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ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الدجاجى + 92/115290 “«اددهامء5 
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إحدى العيينات فى حالة متوس مقكمعلام ذناونة | 467 
61م وناولة 
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تمهيد المترجم 


كل كلمة كتبها داروين؛ وجميع التعبيرات التى استخدمها فى كتابه؛ موجودة فى 
هذا المجلد. وقد تعمدت التزام الأمانة العلمية التامة فى ترجمة كتاباته» وسرت على 
نفس المنهاج الذى سار فيه فى الكتابة؛ من حيث الحقاظ على التركيبات الخاصة 
بالجمل, مهما كان طولها؛ وكل ما تحتويه من الإيماء غير المباشر أ الملتوى؛ الذى تم 
وضعه فى سياقها. وهذا ليس اعتذاراء إنما توضيح الصعوية التى قد يشعر بها 
البعضء عند محاولتهم الاطلاع السريع غير المدقق؛ على ما جاء بالكتاب. فإن المجد 
الذى تحن بصدده؛ هى مرجع أساسى للعلوم الأحيائية والتاريخ الطبيعى:؛ بل والتاريخ 
البشرى وحضارته؛ وهو الجزء الثانى من المنظومة الذى قلبت الموازين التقليدية فى 
العالم. وقد قام داروين بكتابته فى منتصف القرن التاسع عشرء حيث كانت البلافة 
اللغوية فى أوج عظمتهاء وكانت السمة الأساسية الملحوظة فى كتابات العلماء فى ذلك 
العصرء عندما كان لديهم احترام شديد لذاتهم وما يصدر عن يراعهم, وكان لديهم 
الصبر والتأنى الكفيلان بنظم كتاباتهم وتنميقها. وكان الكتاب يستغرق السنوات 
الطوال لإجادة كتابته؛ فقد استفرق الكتاب الأول لداروين عشرين عاماء والكتاب 
الحالى ثلاثة عشر عامًا. فلقد كان هذا العصر هى عصر المنظومات الموسيقية والأدبية 
الرائعة؛ ولهذا كان من واجبى المحافظة على كل من بلافته اللغوية؛ بالإضافة إلى 
حقائقه العلمية. ولقد حاوات قدر استطاعتى شرح وتفسير جميع المصطلحات العلمية, 
التى وردت فى سياق الكتابء فى الهوامش السفلية للصفحات, بل إننى تماديت إلى 
حد وضع شرح لبعض الكلمات والتعبيرات الإنجليزية التى صادفتنى؛ والتى أسعدنى 
السعى فى العثور على معانيهاء أى وجدت أنها كلمات أحفورية جميلة؛ قد يستفيد 
القارئ من الاطلاع عليهاء أى الرجوع إليهاء أى استخدامهاء بدلاً من بقائها حبيسة فى 
المعاجم والقواميس»؛ وينطبق هذا الأمر على بعض الكلمات والمصطلحات العربية التى 
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بدأت تسقط فى غيابات التسيان. ولعل هذا راجع إلى أننى قد أمضيت قرابة نصف 
قرن فى التدريسء وقد كان ذلك هى التصرف الوحيد الذى سمحت به لنفسىء والذى 
لا يتعارض مع الأمانة التامة الصارمة التى ألزمت نفسى بها فى الترجمة. 

الصعوية الحقيقة فى ترجمة مثل تلك الموسوعات العلمية» هى المصطلحات العلمية 
الكثيرة الواردة نها: وذلك ها حنوقك بلاعله القاري: عن كشرة اليوامشن الموسودة فن 
أسفل كل صفحة من المجلد تقرييًا. وقد كان من المستحيل اللجوء لما يدعى إليه البعض, 
من القيام 'بتعريب" المصطلح العلمى؛ أى نقشه كما ينطق بالحروف العربية؛ لأن ذلك 
ان يعنى أى شىء للقارئ عندما يحاول أن يقوم بقراءة ما يزيد بكثير عن الألف 
صفحة: كل منها تحتوى على هذا الكم الكبير من الرموز والنقوشء التى لا تعنى شينًا 
بالنسية له ولا يستطيع الربط بينها. وأنا فى رأيى؛ أنه كان الأولى بأتباع مثل تلك 
المدرسة:؛ أن يقوموا بكتابة تلك الأمسماء يحروفها اللاتينية: بدلا من تلك التعرجات 
الممسوخة المنسوخة لها بالحروف العربية» حتى يتسنى للمتخصصين وأشباههم: 
الرجوع إلى مصادرهاء للوصول إلى معانيها. وحيث إنى قد آليت على نفسى القيام 
بواجب "الترجمة", أى الوصول إلى معانى الكلمات, وما يقايلها باللغة العربية» وليس 
الاكتفاء 'بالتعريب" ‏ الذى لا يحمل أى معنىء فقد حاولت قدر استطاعتى العثور على 
المرادفات والترجمات لتلك المصطلحات الأجنبية والأسماء العلمية من كل المصادر التى 
استطعت العثور عليهاء سواء كانت معاجم؛ أى موسوعاتء أى كتب علمية؛ أى مساعدات 
من الثقاة من العلماء الملتخصصينء مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يوجد فى عالمنا 
الناطق باللفة العربية أى قاموس جامع لأسماء الكائنات الحية بالمملكة الحيوانية, علاوة 
على الانقسام الشديد بين الأمم الناطقة بالعربية» قى معانى الكثير من المصطلحات 
العلمية: بل وأحيانا الألفاظ الدارجة؛ ووجود خلط كبير فى التعبيرات: وأخطاء كثيرة فى 
ترجمة بعض المصطلحات» وعوائق توضع فى طريق محاولة تصحيحهاء على أساس 
المقولة الشائعة مثل النار فى الهشيم, الخاصة بأن الخطأ الشائع هو أفضل من 
الصواب قير المطروقء: مع أن هذا القول فى حد ذاته هى خطأ شائع؛ حيث إنه قيل فيما 
يتعلق بتركيبات وتصاريف اللفة, ولكنه لا يمكن أن ينطبق على ما له علاقة بالعلم؛ أى 
التفكير والمنهاج العلمى؛ الذى لا يجوز فيه إلا أن الخطاء مهما كان شائَعًاء قلايد من 
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تصويبه. وأقرب مثال لذلك هى روح الكتاب الذى بين أيديناء فهل كان من الممكن لى أن 
أقوم بترجمة تصحيح لمفهوم معارض لبعض العقائد الدينية الراسخة من ألوف السنين, 
وأحجم عن تصويب مصطلحات أخطأ فيها البعضء بحكم التسرع أو قلة الاطلاع 
أى المفهوم الخاطىء؛ منذ بضع سنواتء وكل ذلك إرضاءً لبعض الكهنة؛ الذين قاموا 
بتنصيب أنفسهم, للايقاء والتمجيد لهذا أ ذاك. 

أما عن المصطلح وحق الاجتهادء الذى تفضل المجلس الأعلى للثقافة بالسماح لى 
به. عند نشره لترجمتى لكتاب داروين الأول بعنوان "أصل الأنواع". فإننى أعيد تضمين 
بعض ما ورد بالمذكرة التى أرفقتها بمقدمته. فقد وجدت فى سياق عملى فى هذا المجلد 
والمطن السائق: أن هفاك اليد من المسيطلحات التى قد :اهرت ترجمتها الخاطتة: 
أو المحرفة» أى غير الدقيقة: وغير القادرة على حمل المعنى كاملاً أو التى من الممكن أن 
تختلط مع مصطلحات أخرىء وإذلك فقد قمت بالمجازفة والاجتهاد بالتمحيص فيهاء 
واستبدالهاء أى تصحيحهاء أى نحت مصطلحات جديدة خاصة يها إذا كانت زائفة 
تماماء أى إذا كان لم يسبق إيجاد مرادف لها باللغة العربية» بالرغم مما قد يترتب على 
ذلك من إثارتى لحفيظة المناصرين لتجميد الألفاظ والمصطلحات: حتى لى كانت خاطئة, 
بدعوى أنها قد أصبحت خطأً شائعاء أو المنادين بالتسهيل والتساهلء والاكتفاء بتعريب 
المصطلحات, أى بنقشها كما هى بالحروف العربية. وأرجى أن يكون من المفهوم أنى 
لا أصر على ما أوردته؛ وأن البعض منه قد يكون خاطنًاء ولكن كل ما أرجوه أن يتم 
اعتيار ذلك من باب الاجتهاد القابل للنقد والتصويب وكل ما أرجوه هى أن يكون بمثابة 
إلقاء حجرء لتحريك المياه فى البركة الراكدة التى وصلت إليها لغتنا العلمية العربية. 
وقد قمت فى كل صفحة بوضع الهوامشء التى يحتوى الكثير منها على السبب فى هذا 
الاجتهادء علاوة على المسردات المفصلة التى أوردتها فى نهاية المجلد» والمحتوية على 
العديد من الشروحات. والكلمة أى المصطلح الذى قمت بنحته؛ أى استتباطه؛ أو 
استحداثه» أى اقتراح بديل له؛ يوجد أمامه علامة *) أما المصطلحات التى فشلت تمامًا 
فى إيجاد ترجمة لهاء فقد قمت بتعريبها. 

وقد تبعت فكرة إلحاق مسرد فى آخر الكتاب من أن الكتاب الأول كان له مسرد 
باللفة الإنجليزية» تمت إضافته عندما تبين صعوية الوارد بالكتاب من مصطلحات 
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واستغلاقها على القارئ باللغة الإنجليزية» وقد قمت بتطعيمه بسرد المصطلحات التى 
قد تستغلق على القارئ باللغة العريية. ونتيجة للاستحسان الذى شعرت به ممن اطلعوا 
على الكتاب الأول فقد رأيت تكرار إيراد مسرد مماثل فى المجلد الحالى. ولكثرة 
المصطلحات وأسماء الحيواتات الواردة فى هذا المجلدء فقد قمت بتقسيمه إلى مسرد 
عام؛ ومسرد نوعى يحتوى على المجموعات الواردة من المصطلحات والأسماء للكائنات 
بالكتاب كل على حدة: ليسهل الاستفادة مما جاء يه من تجميع للموضوعات؛: حسب 
الحاجة للرجوع إليها. وهذه المسسردات ليست قاموسًا أى معجمًا بالمعنى المقهوم؛ ولكنها 
إدراج وتفسير وشرح لما جاء بالمجلد؛ ولكنها للأسف هى الجزء الوحيد فى الكتاب 
المترجم كله, الذى اضطررت إلى كتابته طبقًا لحروف اللغات الأوروبية» حيث إننى فى 
جميع صفحاته قد التزمت بالكتابة باللغة العربية لجميع ما جاء فيه وترجمة كل ما 
استطعت إليه سبيلا: وأعتقد أننى قد نجحت فى ذلك إلى حد كبير» ولم أستسهل على 
سبيل المثال أن أكتب "بيولؤجيا" بدلاً من علم الأحياء أو العلوم الأحيائية كما شاهدته 
فى الكثير من الكتابات السوقية؛ بل والمحترمة!. 
ولقد أسعدنى قضاء الساعات الطويلة فى محاولة إيجاد ترجمة لبعض 
المصطلحات, التى تمت ترجمتها بشكل خاطىء فى الماضىء أى لم يتم استيعاب المعنى 
الكامل وراء التسمية التى استخدمت لهاء أى لم يسبق التفكير فى ترجمتها. وكانت 
المحاولة لحل أحد الألغاز» التى تثير الشهية فى تقصيهاء تبعث فى نفسى البهجة: عند 
العثور على حل لهاء وعلى سبيل المثال لا الحصرء سوف أذكر منها بعض الأمثلة: 
أولها هى الخاص بمصطلح “اونا وهى الشائّع ترجمته على أساس أنه "ناب", 
وهى خاص بالفيل وخاص أيضًا ببعض الحيوانات الأخرى؛ مثل الخنزير الوحشى 
(الحلوف) - :803 #4االلا والحوت الخشتى (أو المديب) الخطم * - كركدن اليجر- -نهلة 
31 فالخاصب الفيل '.س نابا لأن الفيل حيوان عاشب لا أنياب له, ولكنه قاطع 
جانبى علوى متحور والثانى ناب علوى عن حقء ولكنه بارز إلى الخارج كسلاح خطير, 
وهكذا فإن لدينا تركيبا جسمانيا غير متعلق ومختلف عن الناب - 5106© » ومع ذلك 
فلا ترجمة موجودة له إلا على أساس أنه ناب. وعلى هذا الأساس اقترحت نحت 
تسميته على أساس أنه "خشت" وهو ما يعنى الرمح أ المذراق: لتفرقته عن الثاب. 
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والمثال الثانى عند ترجمة 18001 فإننا نقول "قرد" وعند ترجمة 806 فإننا أيضا 
نقول "قرد" بدون التفرقة بينهماء بينما هما فى الحقيقة مختلفان, فالأول هو قردء بيتما 
الثانى يجب أن يشان إلية ذائفاءلى اشاس أنة "قو غير مذيل" أو ترد لا ذيلي": 
ولا يصح أن بطلي على 8505 أنهم "قردة عليا". حيث يتكرر الذكر فى المراجع العلمية 
لمصطلح 5عصَلم 86طوناء . أما المثال الثالث فهى استخدام مصطلح "الإنسان المنتصب" 
(يمعنى الواقف) على 5داء10:00-6:68]: وناهيك عن الاس.تسهال المقيت بالإشارة إليه 
يشعرق الفاح إلى "فوبو[ ريك" «فلى كما السلسلة السارقة له لوجهنهنا آنا 
"الإنسان الحاذق"* (بمعنى الماهر أو البارع أو الحرفى الذى تميز بالقدرة على صنع 
الأدوات الحجرية) - وذاأط10:210-0!, قد سيقه فى الوقوف والانتصاب يما يقرب من 
ربع مليون عام: ولوجدنا أيضًا أن "الإنسان/القرد الجنوبى"»-وطاامماة)وسم 
دلاد.. قد سبقهما فى الوقوف والانتصاب الكامل يما يقرب من ثلاثة ملايين من السنين. 
ويذاء على ذأك. فإن الانتصاب لم يكن هى الصفة المميزة لل 5ناعع:50-6:ه1!؛ ولكن 
المشهور عنه هى قدرته على استخدام النارء أى أنه كان يقوم بتشبيد موضع لها وريما 
مشتقر لامستقران عنياته حولهاء: وذلك ما يدفعتا إلى التفكرى فى المعتئ الآخر لكلمة 
4 بأنها تعنى نصب أو تشييد أى شىء مثل الكوخ أو المأوى: وأنها لا تقتصر على 
نصب الذات» وعلى هذا الأساس فقد اقترحت تسميته "الإنسان المشيد". 

ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أشيد بالمجهود الرائع الذى قام به الأستاذ 
"إسماعيل مظهر" عند قيامه بالمحاولة الأولى لترجمة كتاب "أصل الأنواع' فى العقد 
الثاني من القرن العشرين» وأن أقتبس فقرة أوردها فى مقدمة الكتاب, أثلجت قلبى: 
لشعورى بأنه قد كان هناك من يشاركنى فى نفس الغيرة والحماسة لما أقوم به. وجدواه 
بالفسبة المهتمين المخلصين: وهى تقول: "فإن اللغة لكائن حى مرن يقيل التشكلء تحمل 
من الصفات ما تحمله الأفراد الكاملة. فكما أن الفرد لا يستطيع أن يخلص من أمرين 
معينين: من وراثة صفاته عن آيائه الأولين» ومن استقلال ذاتيته يصفته كائّنا حياء كذلك 
اللغة لا تستطيع أن تخلص من ماضيهاء ولا أن تعيش بغير مبانيها الخاصة بها. فإذا 
أسلمنا بأن اللغة لها ذاتية كذاتية الأفراد»ء وعرفنا أن وضع مصطلحات تدل على 
المعانى الحديثة فى العلم والتأمل, هو الطريق الوحيد الذى يحفظ على اللغة حياتها 
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واستقلال ذاتيتهاء واستتبع ذلك أن الترجمة خير وسيلة للوضيع والنحت؛ لأنها تضع 
للحاجة؛ لا لمجرد الوضع المبرأ عن كل معنى قائم فى ذهن الواضع؛ وفى الوضع 
للحاجة صفة تعدمها اللغة إن حاول الناس أن يضعوا مصطلحات عريية لمصطلحات 
أجنيية لا يعرفون عنها شيئاء ولا يفقهون لماذا وضعت فى لقاتها الأصلية فى ذلك 
الموضع بعينه؛ ذلك لأن الاصطلاح الواحد قد يدل على معان كثيرة:؛ أما إذا عدمنا 
الترجمة ققد عدمنا فى الواقع كل هذه الفوائد, وتركنا اللغة هيكلاً مواتاء وتركنا الفكر 
الشرقى غير مستقل. لأن الاستقلال الفكرى لا يأتى إلا باستقلال اللفة» ولى إلى حد 
معين. ونحن فى الحقيقة فى عصر الترجمة» عصر أشبه بذلك العصر الذى نقل فيه 
العرب عن تراجم السريانيين إلى اللغة العربية. وعصر الترجمة خطوة كيرى فى سبيل 
استقلال الفكر واللغة معا. ودليلنا على ذلك انتقال حركة الفكر من الغرب إلى الشرق 
فى العصر العباسى بالترجمة: وأنتقاله بالترجمة تارة أخرى من الشرق إلى الغرب فى 
القرون الوسطىء وفى عصر النهضة العلمية". 

هذا ما كان عليه الحال بين المثقفين فى مصر المحروسة منذ ما يربى على قرن من 
الزمان» وأرجى أن يلتزم به كل من يدلى بدلوه فى هذا المجال؛ ابتغاء لمصلحة هذا 
الوطن وتقدمه, وابتعادا عن الاستسهال أو النفع قصير الأمد. وكل ما أرجوه من 
العلماءالتكجيمفية الأقاعسل: هو قاين الفكن قينا قسن بان هماقم أو التسيز قفن 
من مصطلحات,؛ فإن كنت قد أصبت فيما ذهبت إليه, نالنى عن ذلك ثوابان, أما إذا 
أخطاتء فيتوجب على الاعتذار؛ ولكن يتبقى لى ثواب واحدء هو ثواب المحاولة. 
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تقدم المترجم 


إن المجلد الحالىء بالرغم من صدوره بعد اثنى عشر عاما من صدور المجلد 
الأساسى الأول ل"داروين" بعنوان "نشأة الأنوا ع الحية" (أصل الأنوا ع) ؛ه «أو0,1 © 
5ه فاإنه يعتير التكملة الحقيقية لنظرية داروين الخاصة بنشأة الكائنات الحية, 
ابتداء من الكائنات الحية المتدنية من نباتات وحيوانات؛ إلى أن توجت ببزوىغ الكائن 
الإنسانى المسيطر حاليا على الكرة الأرضية. ويناء على ذلك فإنى سوف أقوم بتقديم 
نبذة مختصرة عن التطور العقائدى حول نشأة الأنواع الحية. فإلى وقت قريب؛: كانت 
الغالبية العظمى من علماء التاريخ الطبيعى تؤمن بأن الأنواع الحية هى إنجازات ثابتة 
وغير قايلة للتغيير» وأنه قد تم خلقها على نحى منفصل عن بعضها. وقد استمر الكثير 
من الكتاب فى التمسك الشديد يهذه الفكرة. وعلى الجانب الآخرء كان القليل من علماء 
التاريخ الطبيعى يؤمنون بأن الأنواع الحية تخضع للتعديلء وأن الأشكال الحية 
الميجودة ما هى إلا أشكال منحدرة عن طريق التواك الحقيقى من أشكال أخرى سابقة 
لها فى الوجود. ى بغض النظر عن التلميحات التى وردت عن هذا الموضوع فى أعمال 
الكتاب التقليديين: فإن أول كاتب فى العصور الحديثة عالج هذا الأمر بروح علمية» كان 
هى "بوفون" 8507 ولكن بما أن آراءه كانت متقلبة بشكل كبير على مدار فترات 
طويلة» ويما أنه لم يورد أى شىء عن الأسباب أو الوسائل التى تم بها التحول الذى 
حدث للأنوا ع الحية» فإن آراءه لم يكن لها وزن كبيرء ولم تستطيع التغلب على معتقدات 
ووواسع الممتمع العانى او الغلس .فنا لست مقنطرا إلى الدشول فى ا تقاصين: 

ولقد كان "لامارك" “8:03:61ا هى أول إنسان أثارت استنتاجاته عن المومضوع 
الكثير من الانتباه. فهذا العالم الشهير بجدارة فى مجال التاريخ الطبيعى قد قام بنشر 
آرائه فى عام 216.١‏ وأضاف إليها الكثير فى عام 1604 فى كتابه "الفلسفة الحيوانية" 
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ونا 2001091 وأنامهصه811: ويعد ذلك فى عام 148١١‏ فى كتايه "التاريخ الطبيعى 
للحيوانات اللافقارية" دورطةة,علا 53115 0ا11131أماة 1151.0/21.065! . وقد رفع فى هذه 
الأعمال ميداً أن جميع الآذوا ع الحية» بما فيها الإنسان: قد انحدرت من أنواع أخرى. 
وكان هى أول من قام بالخدمة الجليلة التى تتمثل قى لفت الانتباه لوجود احتمال بأن 
جميع التغيرات فى ااعالم العضوىء وكذلك العالم غير العضوىء ناتجة عن قانون, 
انعط تقيجة سكل تماق وينى ان الاطاران كان متشرها يشكل سافن في 
استنتاجاته عن التغيير التدريجى للأنواع الحية. بالصعوية المتمثلة فى التفرقة ما بين 
الأنواع والضروبء ويالتدرجات المتكاملة إلى حد بعيد للأشكال التابعة لمجموعات 
معينة؛ ويالتمائل الشديد بين المنتجات الداجنة. وفيما يتعلق بالوسائل التى تمت عن 
طريقها التعديلات؛ فإنه قد عزى بعضا منها إلى التأثير المباشر للعوامل الطبيعية 
للحياة: ويعضا منها إلى التهجين بين الأشكال الموجودة بالفعل, والكثير متها إلى 
الاستخدام وعدم الاستخدام؛ وهذا ما يعنى؛ تأثيرات السلوك. ويبدى أنه يعزى إلى هذا 
العامل الأخير كل التكيفات الجميلة فى الطبيعة؛ مثل العنق الطويل للزراف من أجل 
الرعى على أقصان الأشجارء واكنه كان يؤمن أيضا بمبدأ خاص بالنشوء 
الارتقائى(*): ويما أن جميع الأشكال الحية تميل إلى التقدم بهذه الطريقة؛ فلكى يفسر 
التواجد لبعض المنتجات الحية البسيطة؛ فإنه يؤكد أن مثل هذه الأشكال يتم إنتاجها 

أما "جيوفروى سانت هيلارى" 1:8ة11ة!-أمأج58 لإه:6601 , كما جاء فى الكتاب 
الذى نشره ابنه عن حياته» فقد ساوره الشك؛ فى وقت مبكر يرجع إلى عام :١7460‏ فى 
أن ما نسميه "أنوا ع", ما هى إلا تفسخات مختلفة عن نفس الطراز. ولم يتم نشر أى 
شىء عن هذا حتى عام 1454: وعندئذ تم نشر عدم اقتتاعه؛ بأن تفس الأشكال 
استمرت خالدة» وبدون تغيير» منذ بداية كل الأشياء. ويبدو أن "جيوفروى" قد اعتمد 
بشكل أساسىء على ظروف الحياة؛ أو" العالم المحيط" 304أط6ة 810006 فى إحداث 


(*) النشوء الارتقائى أمع لمماع/ا06 عمأووعروممط 
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التغيير» وقد كان حريصًا فى وضعه للاستنتاجات, وكذلك لم يكن يؤمنء بأن الآنواع 
الحية الموجودة تمر حاليا بمراحل تطورية» وكما جاء فى إضافة من ابنه: "إذن هى 
مشكلة يجب الاحتفاظ بها كلية للمستقبل؛ بفرض أن المستقبل سوف يكون له سيطرة 

وفى عام 1817 ألقى "الدكتور و.س.ويلس " 5ااه/لا.© .للا .0 أمام الجمعية 
الملكية بحثا عنوانه "وصف لأنثى بيضاء. يتشايه جزء من حلدها مع حلد أى زنجى', 
ولكن هذا البحث لم يتم نشره حتى ظهور كتايه الشهير ' مقالتان عن الرؤية المبهمة 
والرؤية الوأاضحة * 3مأوألا !وأ5 30 الا© مه 5لا5553 هللا1, فى عام 148148 ؛ وهو 
يعترف فى هذه المقالة بشكل واضح بمبدأ الانتقاء الطبيعى» وكان هذا هو أول اعتراف 
بالمبدأ تمت الإشارة إليه, ولكنه قصر تطبيقه على أعراق الإنسان: وعلى بعض الصفات 
فقط. وبعد أن أبدى تعليقاته عن أن الزنوج والأخلاس )١(‏ , يتمتعون بمناعة ضد بعض 
امراض المناطق الحارة ') , فإنه قام بتقديم الملاحظات التالية: أولا: إن جميع 
الحيوانات تميل إلى التمايز عن بعضها إلى درجة ماء وثانيا: إن المزارعين يقومون 
بتحسين حيواناتهم الداجنة عن طريق الانتقاءء, ثم بعد ذلك أضافء أنه يبدى أن ما يتم 
إنجازه فى الحالة الأخيرة “عن طريق المهارة» يتم إنجازه بتفس الكفاءة بواسطة 
الطبيعة: ولى أن ذلك يتم بمعدل أكثر بطئاء وذلك فيما يتعلق يتشكيل الضروب المختلفة 
للعرق البشرىء وذلك لملائمة القطر الذى يقطنونه. أما عن الضروب العرضية للعرق 
البشرىء التى كانت توجد بين العدد القليل من السكان الأوائل المتفرقين فى المناطق 
الوسطى من أفريقياء فإننا نجد أن أحد هذه الضروبء قد كان هى الأكثر استعدادًا من 
الآخرين؛ لاحتمال الأمراض الشائعة فى هذا القطر. وبالتإلى فإن هذه السلالة كان من 
شأنها أن تتزايدء بينما سوف تتناقص الضروب الأخرى؛ وذلك ليس فقط نتيجة لعدم 
الأكثر نشاطا. ولعلها قضية مسلم بهاء أن لون هذا العرق النشيطء بناء على ما سبق 


)١(‏ خلاسى - مود : شخص مولود من جنسين (أبيض وزنجى مثلاً) مخاقانالا 
(؟) أمراض المناطق الحارة 5 6م110 
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قوله, سيكون هى الداكن. ولكن مادامت نفس النزعة لتكوين الضروب موجودة, فعلى مر 
الزّمن مسوف يحدث تكوين لأعراق أكثر فاكثر اكتسابا للون الداكن, ومادام العرق 
الأكثر دكانة سيصبح هى الأكثر ملائمة للمناخ» فإنه سوف يكون على المدى الطويل هى 
الأكثر شيوعاء إن لم يصبح العرق الوحيد قى هذا القطر المعين الذى كانت فيه بدايته". 
وهى بعد ذلك يطبق هذه الآراء على السكان البيض للأقاليم ذات المناخ الأيرد. 


وقد أعلن السيد " المحترم والمبجلو. هيريرت * أءطءها؟ .للا .8 لصظ .مهل ع1 
والذى أصبح فيما بعد عمدة مانشسترء فى الجزء الرابع من موسوعته المعنونة 
"المعاملات البستانية" 130531157 اوعداذائاهء1ة,ه!! » المنشورة فى 218559 وكذلك كتابه 
عن الفصيلة النرجسية )١(‏ (/ا/1١,‏ ص 15 19؟), الذى يعلن فيه أن "الأبحاث التى 
أجريت فى علم البساتين قد أثبتت بدون أى احتمال للتفنيد؛ أن الأنواع فى علم 
النبات (") ما هى إلا طيقة أعلى وأكثر دواما من الضروب". وهى يبسط نفس الوجهة 
من النظى فى العيوانات: ويؤين العمين بان الأتراع المتفردة من كل تحتل هل كم 
الداعها فى الاصدل بنحالة مرنة جداء وأنها: بالتائن قن اتتحت عن طريق الكهمن بشعل 
أساسى: ولكن بالمئل أيضا عن طريق التمايز, جميع الأنواع الموجودة حاليا. 

وفى عام 6251 أعلن "الأستاذ جرائت" 6:34 2/0165501 بوضوح. فى الفقرة 
الاستخلاصية من مقاله المعروف جدا المنشور فى جريدة إدنيره الفلسفية طاوةناطمألع 
ل3ة نامل أقءأنامه5ه1لأاه : (الجزء ١5‏ ص 5875؟) عن الإسفنجيات 0 ٠‏ إيمانه بأن 
الأنواع قد انحدرت من أنوا ع أخرىء وأنه قد حدث لها تحسين من خلال التعديل. وقد 
ورد نفس الرأى فى محاضرته الخامسة والخمسينء التى نشرت فى مجلة "لانسيت" 
أو6صقا فى عام 1855 . 


)١(‏ الفصصيلة النرجسية أى العتقودية ©مععقل || المقمم 
(؟) نياتى لحعأمق1ه8 
(؟) الإسفنجيات نامل لإأعأ500 مقعموتل ا 


وفى عام ١؟15:‏ نشر السيد 'باتريك ماثيى" «هعط:]12ة طءنده .مالا البحث الذى 
قام يه على " الأخشاب المناسية للبحر وزراعة الأشجار "-اناءعهطلة لمة ععطص1؟ امبيهلز 
©" والتى يورد فيها وجهة نظر عن نشأة الأنواع الحية ممائلة بالضبط لتلك النظرية 
التى تم إعلانها بواسطة “السيد والاس" 10,1005 "وتشاراس داروين" فى "الدورية 
اليناف" أ688ناهل 0635لا ولسوء الحظ قفإن وجهة النظر هذه قد تقدم بها السيد 
ماثيى بشكل مختصر جدا فى صفحات متفرقة فى ملحق لبحث مكتوب عن موضوع 
مختلفء وقد أدى ذنك إلى بقائها غير ملحوظة من أحد حتى جذب السيد "ماثيو" بنفسه 
الانتياه إليها فى "العرض التاريخى لجاردتر" 18 63:06061'5 , فى السايع من 
أبريل سنة 1810 , والخلافات الموجودة بين وجهة نظر “السيد ماثيو' ووجهة نظر 
“داروين" ليست ذات أهمية كبيرة: “فيبدى أنه يعتبر أن العالم كان غير مأهول تقريبا 
على مدى فترات متلاحقة؛ ثم حدث أن أعيد امتلاؤه؛ وهى يعطى كبديل لهذاء أن 
الأشكال الجديدة من الممكن أن تكون قد توادت “بدون التواجد لأى فطر أو جرثومة 
ذات تجمعات سابقة". ويبدى أنه يعزى الكثير من الأهمية إلى التأثير المباشر لظروف 
الحياة. وبالرغم من ذلك؛ فقد تبين له بوضوح القوة الكاملة لمبدأ الانتقاء الطبيعى, 

أما عالم طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى المشهورء "فون بوش" !دنا8 01/ا 
فى كتابه المعنون "الوصف الطبييعى لجزر الكتارى 5هاذ! وهل عنالأدبزطم ومنامأعدهم 
55 عام 18151: ص ,١27٠١‏ فإنه يبدى بوضوح إيمانه يأن الضروب قد حدث 
لها تحول تدريجى إلى أنوا ع دائمة» غير قابلة بعد ذلك للتهجين. 

وكتب “رافينيك"' 351765008 , فى كتابه "الحياة النياتية الجديدة فى أمريكا 
الشمالية" 8م 0111لا أن 2:وا ناولا الذى نشر فى عام 16157 (ص 1)» التالى: 
"من الممكن أن جميع الأنواع قد كانت ضرويا فى وقت ماء وأن الكثير من الضروب قد 
تحولت إلى أنوا ع عن طريق اكتساب صفات ثابتة وخاصة", ولكنه يضيف فيما يعد 
(ص 18) 'فيما عدا الطرازات الأصلية أو أسلاف الطيقة نقسها". 


)0( الجمعية والمجلة اللينيائية : المتعلقة بعالم النبات السويدى كارلويس أ72]نامل .8 /زأواعه50 مهوصدنا 
لينيوس (كارل فون لينى مدنا مهلا اتقكا) ١1/.1/‏ -4/ا/ا١‏ 
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وفى عام 1854-1١48417‏ قام الأستان هالديمان «هصرة0!ة!] :وودعء)هم,5 فى مجلة 
بوسطن للتاريخ الطبيعى للولايات المتحدة: الجزء الرابع» ص 5568 ؛ه ادامل مه1وه8 
65 .لا 4151] .8/31 بتقديم البراهين المثيتة والداحضة للافتراضات الخاصة بنشوء 
وتعديل الآنوا ع الحية: ويبدى أنه كان يميل إلى جانب التغيير, 

وقد ظهر كتاب “بقايا الخليقة" «وغاقع:© 1ه 5ءوأ]وه/ا فى عام 1444: وجاء فى 
الطبعة العاشرة, والمعدلة بشكل كبير (عام ؟180) ما قاله ذلك الكاتب المجهول (ص 
06 ' والاقتراح الذى تقرر بعد تقليب كثير للقكرء أن التسلسلات العديدة من 
الكائنات المتحركة )١(‏ , ابتداء من أقدمها وأبسطها إلى أعلاها ارتفاعا وأكثرها حداثة, 
هى نتائج - تحت تأثير العناية الألهية - لما يلى: أولا: لحافز قد أضفى على أشكال 
الحياة, أدى إلى تقدمهاء فى أزمان محددة ويواسطة التولد من خلال مراحل متعددة 
من التعضية: إلى أعلى النباتات ذوات الفلقتين (') . والحيوانات الفقارية () , ويما أن 
هذه المراحل عددها قليل: وعادة ما تكون محددة بمراحل فاصلة ذات صبغة عضوية, 
فإتنا نجد أن هذا يمثل صعوية عملية فى التأكد من الصلات الحيوية التى تدل على 
وحدة الأصل : وثانيا: "لحافز آخر متصل بالقوى الحيوية» التى تميل فى خلال عمليات 
التوالد إلى تعديل التركييات العضوية بناء على الظروف الخارجية المحيطة, مثل 
الطعام؛ وطبيعة الموطن, والعوامل الجوية, والتى تمثل "التكيفات" التى يتحدث عنها 
علماء الطبيعة اللاهوتية (؟) ". ويبدى أن الكاتب يؤمن بأن التعضية تتقدم بطفرات 
مفاجئة *) » وأن التأثيرات الناتجة عن ظروف الحياة هى ذات طبيعة ثابتة وغير قابلة 
للتعديل. ولكن ليس من الواضح؛ كيف يمكن لهذان الحافزان أن يكونا المسببان, 
بطريقة علمية, لهذا الكم العديد من التكيفات المتبادلة التى تراها فى كل شىء فى 
الطبيعة؛ وماذا يمكن لنا أن نكتشفه بهذا الشكل عنء مثلاء كيف أصبح ناقر الخشب )١(‏ 


)١(‏ الكائتنات المتحركة 5 2160 مم 
(؟) النياتات ذوات الفلقتين كملع أمءام 
(؟) الحيوانات الفقارية 01 
(5) عالم الطبيعة اللافوتية موأو همعط انألا 
(4) طفرة مفاجئة مقه! 5000610 
(1) ناقر الخشب تعاعع” لونلا 
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متكيفا مع سلوكياته الفريبة فى الحياة» ومع ذلك فإنه قد أدى خدمة جليلة لجذب 
الانتباه إلى الموضوع: ولإزالة التعصبء وهو بذلك قد مهد الطريق لاستقيال الأفكار 
القن تسر غلن هذه الوقيرة: 
وفى عام 144 قام عالم طبقات الأرض "م. ج. دوماليوس دهالوى" .ل ./) 
لاهالق0'1 دنا1]ة0'00: بنشر بحث مختصر ممتاز (فى نشرات معهد يروكسل الملكى» 
.لاه .30ع8! 06 05تأع1انا5 الجزء ١١‏ : ص )08١‏ وكان من رأيه أن 
الاحتمال الأكبر هى أن الأنواع الجديدة قد تم إنتاجها عن طريق النشوء مع التعديل, 
عن احتمال أن تكون قد تخلقت بطريقة منفصلة عن بعضهاء وقد أعلن الكاتب عن هذا 
الرى للمرة الأولى فى عام 181١‏ . 
وقد قام الأستان " أوين" 00/688 ,25/016550 فى عام 1845: فى كتابه بعنوان 
"طبيعة الأطراف" 65ف:ذ! ؛ه 8]0:8ل2, (ص 85 )., بكتابة التالى ' لقد تجسدت فكرة 
النموذج الأصلى )١(‏ بشكل حقيقى فى صورة تلك التعديلات المتنوعة التى حدثت على 
طلخ هذا الكوكب» متد 'زمن انعد يكين من تواجد هذه الأنوا ع الحيوانيةة الى تمثله 
بالفعل. ونحن نجهل إلى الآن لأى من القوانين الطبيعية أى من المسببات الثانوية 
تستجيب منظومة التوالى والتقدم لمثل هذه الظواهر العضوية ". وتكلم فى الخطاب الذى 
وجهه إلى "الجمعية البريطانية" 0ه2]1أه8550 59زة:8 فى عام ١148548‏ (ص )١‏ عن 
" الحقيقة البديهية للعملية المستمرة للقوة الخالقة: أى عن القدر المرسوم للأشياء الحية ". 
ثم أضاف فيما يعد؛ بعد الإشارة إلى التوزيع الجغرافى أن "هذه الظواهر تهز ثقتنا 
فى الاستنتاج بأن طائر الكيوى (') الخاص بنيوزيلانده 2681200 0/900 والطهيوج 
الأحم (') الخاص بإنجلتراء هما مخلوقان استثنائيان» فى ومن أجل هذه الجزر على 
القوالن: وأيضا انمق المتحكسن راكنا أن سكترفى الأذماق انركرية "خلق'هان 
الخبير بعلم الحيوان يقصد “عملية لا يدرى كنهها". وتكلم بإسهاب عن هذه الفكرة» يأن 


)١(‏ النموذج الأصلى - الطراز البدئى لوم أعاءم 
(؟) طائر الكيوى : طائرلا جناحى من طيور تيوزيلتدا 6011/1 
ليه طائر الطهيوج الأحمر : القاة الأحمر : طائر من رتبة الدجاج 610115 لم86 
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أضافء أنه فى حالات الطهيوج الأحمر "عندما يسردها عالم من علماء الحيوان كدليل 
على الخلق الاستثنائى للطائر فى ومن أجل مثل هذه الجزرء فإنه يعبر بشكل أساسى 
كمن لا يعرقةشيئًا عن الكيفية التى تواجدديها الطهيوج الأخم.هتاك: وفى هذا المكان 
على وجه القصر والتحديد؛ وهذا يعتبر دلالة أيضاء بهذه الطريقة المعبرة عن مثل هذا 
الجهل. عن إيمانه بأن كلا من الطائر والجزر تدين بأصلها إلى سيب خلقى أولى 
عظيم". ى إذا ما فسرنا هذه الجمل الواردة فى نفس الخطاب؛ الواحدة تلى الأخرى, 
فإنه يبدو أن هذا الفيلسوف الباوز شعر فى عام 1804 باهتزاز ثقته فى أن كلا من 
طائن الكيوئ والطهيوخ الأحمر قد ظهرا لأول مرة فى مواظتهم الخاضة: قهئ “لم يعرف 
كف :إى ما يعاق بطزيقة نا فهو لم يرق ماه" . 

وقد قام "إيزادور جيوفروى سانت هيلارى" ء]نةا لم5 بإه:11م68 .510ا: فى 
المحاضرات التى قام بإلقائها فى عام 1865٠‏ (والتى ظهر ملخص لها فى النشرة 
والمجلة الخاصة بعلم الحيوات: عدد يناير )١/80١‏ 9م1هه2 ع0 .وذالا أ منالا8 , يتقديم 
عرض مختصر عن سبب إيمانه فى أن صفات معينة ' ثايتة. من أجل كل نوع حىء 
طالما كانت تتكاثر تحت تأثير نفس الظروف: وتتعدل إذا ما بدأت الظروف البيئية 
الحيطة بها فى التغيير". “باختسان قإن مافحظة الحواتات الوسفنية توضنع مدئ 
القابلية المحدودة للتمايز الخاصة بالأنواع الحية. والتجارب التى أجريت على الحيوانات 
الوحشية التى أصيحت داجنة؛ وعلى الحيوانات الداجنة التى أصيحت وحشية: تثبت 
ذلك أيضا بشكل أوضع. والأكثر من ذلك أن نقس هذه التجارب تثيت بوضوح أكثر أن 
الاختاوقات الناتعة قد تكرح ذات:قدنة بالتحضف الأفياك" (الهوه القاقى: سفحة 
,٠‏ عام )١1809‏ وهى يقوم بالمبالغة أيضًا فى استنتاجات ممائلة. 

ويبدى من شراءة دورية صدرت حديثاء أن "الدكتور فريك" ©6ناء:5 .2 فى عام 
١‏ (صدرت من مطبعة دبلن الطبية؛ من ؟؟؟ ووونط لوءأدهالة مأانه) » قد أعلن 
مكدا ان تمع الكائنات الدهدوية هه اتصدرك من بشكل امنا داكن 17 والحد» يمن 
الواقتم احقيجه الثار عت 'فنى الخلفياك الغاضة'بانمانه وطريكة هعاليفه الموشيوع: 


)١(‏ بدائى - أصلى - أساسى ممم 
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وقد قام "الدكتور فريك" فى )١411(‏ بنشر مقالته عن "نشأة الأتواع الحية عن طريق 
الصلة العرقية العضوية دي أ ماه عأصون:0 01 مهعم لط دمأعهم5 4ه مأوأ0 
وقد قام "السيد هيريرت سينسر" “5080768 4,عط:ول! .الا فى مقالة نشرت فى 
الأصل فى 'مجلة القائد" ١680©:‏ فى مارس 218607 ثم أعيد نشرها فى مجموعة 
مقالاته فى عام 4 بالمقارنة بين نظريات "الخلق' و"النشوء" للكائنات العضوية وذلك 
بمهارة وقوة ملحوظتين. وهى يجادل فى أنه نتيجة التماثل الموجود بين المنتجات 
الدائحنة. ونتيحة التقيراك, التي كد يها حنة انوا وسديوة, وننيية سهوية التقرقة جا 
بن الأتزاع والخبروب وتشيجة اذا العزع العامة فإنة اهدهم ديل الاتواخ الجلة: وه 
يعزى هذا التعديل إلى التغير فى الظروف. وقد قام الكاتب أيضا (فى عام 1650) 
ببغالبة موضوع عل القدرات التقلية (غلء النقض) على اسان الامتلاكف الشترورى للى 
قوة أى مقدرة عقلية عن طريق التدرج. 
وفى عام ١8657‏ أعلن عالم النبات المشهو. 'م. نودين * «أفداهاة .ا بشكل واضح, 
فى مقالة جديرة بالتقدير عن نشأة الأنوا ع الحية (مراجعة عن البساتين» ص ؟١٠‏ باه8 
©1101 هنا والتى أعيد نشرها جزئيا فى السجلات الحديثة للمتحف «نة ذهاأعنماماة 
نا 56/! نال 681065 الجزء الأول. ص :)١7١‏ عن إيمانه بأن الأنوا ع قد تتكون بشكل 
متكا رب لطزيقة كون الخدروي تحت الرقاءة وهو يفول الحطلينة الأخذرة إلى شيرة 
الانان على الأتتقات ولكته لا نبي كيف يعمل الاتتقاء خم حقثن الطبيعة: وهو يون 
مثل "العميد هريرت" 56:1ط:ع!! 2630 ؛ بأن الأنوا ع: فى بدء نشوئهاء قد كانت فى حالة 
أكثر مرونة عما هى عليه الآن. وهى يضع أهمية كبرى على ما.يسميه مبدا " الحقيقة 
المطلقة " (') وذلك بقوله إنها "قوة غامضة غير محدودة: قاتلة للبعضء أما بالنسبة 
العف الأكر فإقها مؤكر مشكل متعم طق الكاتتات: الحية ممت تكد لهم على عد 
جسم مراحل التواتد الغالم: الشكل والحجم»وجدة البقاء يسبت القذرة على ترتين 
الأشياء التى تنتمى إليها. وإنها القوة التى تجعل كل عضو يتوافق مع المجموعة, وذلك 


)١(‏ الحقيقة المطلقة - شىء لا نهاتئى > النهائية - الحسمية [األقمط 
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عن طريق منحه الوظيفة التى يجب عليه أن يشغلها فى المنظومة العامة للطبيعة؛ وهى 
الوظيفة التى تعطيه سببا للوجود". 

وفى عام 18017 اقترح عالم مشهور فى علم طبقات الأرضء هو "الكونت 
كيسرلنج" ومألءع5لزء»! 114الاه0: فى نشرة الجمعية الجيولوجية -66 .5806 ها هل دتاعاان8 
وه (المجلد الثانى: الجزء العاشر: ص /1١55؟):‏ أنه يما أن الأمراض الجديدة قن 
نتجت عن بعض الأبخرة العفنة المنبعثة من مستنقع )١(‏ » وظهرت للوجود وانتشرت فى 
جميع بقاع العالم» فكذلك من الممكن أن يكون قد حدث تأثير كيميائى فى فترات معينة, 
على البذور الأولية للأنواع الحية الموجودة حالياء عن طريق الجزيئات المحيطة بها ذات 
الطبيعة الخاصة, مما كان السبب فى إنتاج أشكال جديدة. 

وفى نفس السنة؛ أى عام ؟1845١,‏ نشر "الدكتور شكافهوزن” -نقطهاتههداء5 .:0 

ينك كتييًا ممتارًا © 8 رذعمدالتعط8 .كدناععط ععل عماعئعلا .أكتطءرنكهلط! قعل .لمقتارع لا 

سجل فيه نشوء وتطور الأشكال العضوية على الكرة الأرضية. وهى يشير إلى أن 
العديد من الأنواع الحية ظلت على أصلها لفترات طويلة»: بينما حدث تعديل للقليل منها. 
ويفسر التمييز بين الأنوا ع على أنه نتيجة اندثار الأشكال الوسطية فى سلسلة التدرج. 
'وهكذا فإن النباتات والحيوانات الحية غير بعيدة عن الفناء عن طريق مخلوقات جديدة, 
ولكتها قد تعتبر على أنها أساس ذراريها من خلال التوالد المسعتمر". 

وكتب عالم نيات فرنسى معروف جداء هو 'م. ليكوك ومعه! .الآ فى عام ١8051‏ 
(التعلم قى الجغرافيا النباتية غ80 .طم2:وه66 'ناد 5ع0/اع, الجزء الأول ص 2)25١‏ 
'بالنظر إلى أبحاثنا المنصبة على الثبات أو التغير الخاص بالأنواع الحية؛ نجد أنها 
تقودنا مباشرة إلى الآراء المنشورة لرجلين شهيرين هما "جيوفروى سانت هيلارى" 
ى "جوته" ١‏ 

ويعض الفقرات الأخرى المتفرقة فى كتاب "م. ليكوك' الكبير؛ تبعث القليل من 
الشك عن المدى الذى ذهبت إليه آراؤه الخاصة بتعديل الأنواع. 


0/1 بخار عفن منبعث من مستنقع - الميزم‎ )١( 
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وقد تمت معالجة 'فلسفة الخلق' (') بطريقة متمكتة بواسطة "السيد المبجل بادن 
باويل' ااعببده2 0ع530 88 756, في "مقالاته عن "اتحاد العوالم" 105:ه أه بإغامنا » 
فى عام ه180 . ولا يمكن أن يكون هناك أى شىء أكثر لفتا للنظر من الطريقة التى 
يبين بها أن استحداث أنواع جديدة هى "ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية", أو 
كما يوضحها "السير جون هيرشل" اوذاء6:5!! #اذاول 516 , بقوله إنها "عملية طبيعية 
بالمخالفة للعمليات الإعجازية". 


أما "فون بير" 8366 صملا الذى يكن له جميع علماء الحيوان الاحترام الشديد» 
فإنه صرح حوالى عام 1865٠‏ (انظر كتاب "الأستاذ رودلف فاجنر" طمام0لن8 ,)ممم 
بعنوان 0613 7اناتاءناك نع ]دنا عناءذأوه[هدرهعطامق - نأءدأوهامه2, عام أكملا 
ص )2١‏ بأن إيماته يعتمد بشكل أساسى على قوانين التوزيع الجفرافى؛ وأن الأشكال 
الحية المتباينة عن بعضها بصورة تامة حاليا؛ قد انحدرت من شكل أبوى واحد. 
وفى يونيى عام 1605؛ ألقى الأستان "هوكسلى" لإهاءان!! 570168507, محاضرة 
أمام المؤوسسة الملكية «هناداناةه! اهلاه5, عن "الأنماط الدائمة الخاصة بالحياة 
الحيوانية" 118ا اقاصنصة أه 5ءصلزة أمه51أو:66, مشيرا إلى مثل هذه الحالات: وجاء فى 
تعليقه " إنه من الصعب أن نستوعب معنى مثل هذه الحقائق ٠‏ إذا افترضنا أن كل نوع 
من أنوا ع الحيوانات أو النباتات: أى أن كل طراز عظيم فى التعضية: قد تم تكوينه 
ووضعه على سطح الكرة الأرضية؛ على مدى فترات طويلة؛ عن طريق عمل استثنائي 
للقوة الخالقة؛ وأنه لمن الممستحسن أن نستعيد التفكير قى أن مثل هذا الافتراض هو 
غير معضض بالناموس أو الوحى: مثلما هو معارض للتناظر العام للطبيعة. وعلى 
الوجه الآخرء فإذا نظرنا إلى " الأنماط الدائمة" وعلاقتها بهذه الفرضية التى تعتقد أن 
الأنواع التى تعيش فى أى وقت هى نتيجة التعديل التدريجى لأنوا ع سابقة فى الوجود, 
فإننا نجد أنها فرضية؛ مع أتها غير مثبتة وأصايها الضرر بشكل مؤسف بواسطة 
بعض مؤيديهاء فإنها الفرضية الوحيدة التى يعيرها علم وظائف الأعضاء أى اعتبار, 


)١(‏ فلسفة الخلق ممللوعى أه لإحاممكماتلطم 
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ووجود هذه الأنماط يبدو أنه يظهر أن كمية التعديل التى مرت بها الكائنات الحية فى 
خلال الأزمنة الجيولوجية؛ ماهى إلا شىء قليل بالنسبة إلى مجموع ساسلة التغيرات 
التى قد تعرضت لها. 

وفى ديسمير 18940١ء‏ نشر " الدكتور هوكر " :ه10 .26 كتايه المعنون "مقدمة 
إلى الحياة التباتية الأسترالية" هماع صدأاةأدداك 10 1171:0005 وهى يعترف فى 
الجزء الأول من هذا العمل العظيم؛ بحقيقة نشوء وتعديلات الأنوا ع ويؤيد هذا المبداً 
بالعديد من المشاهدات الأصلية. 

أما بالنسبة للأصول التاريخية: المتعلقة بالعصور السابقة للقرن الثامن عشر 
والقانه عشنن الأروويةبى تمل يعزاء:العتفا زات الت سيقت السفعارة الأوروية 
العذيكة فقن ردأ التفكير فى اصبلو فشاة التظطوفات العفة. القباتية فنها والحيوانية حت 
يدائة قدزة العقل اليشترئ ظلى الحفكين: الدستتطساء رو الامتتفادة هنما بعولة. ونهد :زغارا 
لهذه الأفكار مازالت باقية فى المتناثرات التى بقيت من حضارات الأمم البائدة التى 
استقرك فى التاطق الزراغية حول شبقاف الأنهار مل وادق التقل والرافدين واليقة 
والصين؛ ثم انتشرت إلى المناطق الزراعية فى المناطق الأكثر برودة مع المد الحضارى 
الا وصل إليها. فقد وجد المقيسون فى هده المناطق الكثين من الظوافى والمشلوقات 
تحت أبصارهم؛ فنشطوا التفكير فيما يزيد تنظيم حياتهم من كتابة وتأريخ وتقاويم 
وقوانين وديانات تفكر من أين جاعا وإلى أين يذهيون. 

ونتجت أفكار كثيرة عن نشأة الكائنات الحية ومنها الإنسان: منها أن بدء 
التكوين كان كتلة لزجة بلا شكل أى صورة تحتوى على نفثة من الخالق» ثم تعرضت 
احائين القلبيعة, متطورت فى اطرارتكن التو حت يله عله الأشير فى المورة 
البشرية؛ وقد آمن أيضا القدماء بأن النجوم والكواكب لها تأثير على عناصر الأرض 
وصور الحياة. 

وأقدم ما وصل إلينا مما عشر عليه إلى الآن من تراث الأقدمين هو ما قاله 
الفياسوف الإغريقى "أتتكسمندر" 16١(‏ ق.م) "إن نشأة الكائنات الحية نتيجة تأثير 
الشمس على الأرضء وتميز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة, وإن الأرض كانت فى 
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البداية طينية ورطبة أكثر مما هى عليه الآن فلما وقع فعل الشمس,؛ دارت العناصر 
الرطبة فى جوفهاء وخرجت منها على شكل فقاقيع» وتولدت الحيوانات الأولى» غير أنها 
كانت كثيفة ذات ضون كنيكة غين متتظفة:.وكانت مغطاء بقشيرة ككرفة تيتدها من 
الحركة والتناسل وحفظ الذات؛ فكان لايد من نشوء مخلوقات جديدة: أى بسيب ازدياد 
فعل الشمس فى الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعهاء 
أما الإنسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلهاء ولم يخل من التقلبات التى طرأت عليهاء 
فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب» وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته 
الحاضرة" )١(‏ ؛ وهذه الفقرة تصمل معظم مبادئ أصل الحياة والنشوء والارتقاء, 
زالاتتهاء والقمانو ؤتلتدن الفازوق التضيطة وإذا كاده فد كيت من سكة رون شين 
الجلاده فلاس .عن وهوة تاذل من التضوزات اللساقة السابفة ليذه المكخدانة مدوسطلة 
الموضع فى سجل الحضارات. 

ثم جاعت الحضارة عريية اللسان؛ وأورد إخوان الصفا ما يمكن أن يستخلص منه 
مؤسادئ أزلئة وجمبتالنا كتمكل: الوراكة: :و لوحن والانذخان ا لطنيعي نه والانقراشن. 
واحتوت الكتابات العربية على أول ذكر للوحدة ما بين عوالم الحيوان والنبات والجماد, ' 
لا يفصل بينها إلا حدود انقلابية دقيقة, فاعتيروا أن نيات خضراء الدمن هى أول منزلة 
من منازل النبات فيما يلى التراب (') » وأن النخل يأتى فى أعلى المراتب الثباتية مما 
يلى الحيوانية: وهى ما يتفق مع رتبته الحالية لكونه من ذوات الفلقتين. ثم وضعوا 
الحلزون على أساس أنه أدون الحيوانات وأنقصها وذلك لأثه ليس له إلا حاسة واحدة, 
هى اللمسء ويذلك قاريوا بينه وبين النبات. والأمر فى مجموعه أنهم كونوا سلسلة تمتد 


)١(‏ دائرة المعارف العربية للبستانى 

(؟) إخوان الصفا : الرسالة العاشرة "واعلم يا أخى أن أول مرتبة النباتية أي دوتها مما يلى 
التراب هى خضراء الدمن » وآخرها وأشرفها مما يلى الحيوانية النخل , وذاك لأن خضراء الدمن 
ليست بشىء سوء غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجار , ثم يصيبها المطر فتصيح يالغداة 
كأنه نبت زرع وحشائش » فإذا أصابه حر الشمس نصف النهار يجف ؛ ثم يصبح بالغد مثل ذلك 
من نداوة الليل وطيب النسيم , ولا تنبت الكمأة ولا خضراء الدمن إلا فى أيام الربيع فى البقاع 
المتجاورة لتقارب ما بينهما " . 
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من الجماد والنباتات إلى الحيوان فى ذلك العصر السحيق, مماثلة وسابقة لسلاسل 
التطور فى العضور الحديثة. | 

وكتب أبى على أحمد ين محمد بن مسكويه الخازن (توفى 45١‏ ه) كتابان هما 
الفوز الأصغر وتهذيب الأخلاق؛ قسم النباتات فى أولهما إلى ثلاث مراتب تبداً من 
القطريات والطحالب وتنتهى بالنباتات البذرية ذوات الفلقتين, وهذا ممائل للتقسيم الذى 
نتبعه حالياء ثم تدرج بداية بانقلاب التبات إلى الصورة الحيوانية التى لها حس عام 
يقال له حس اللمس كما فى الصدف وأنوا ع الحلزون: وقال بأن الإنسان ناشئ من 
آخر سلسلة اليهائم: وأنه قابل للارتقاء حتى مرتبة أعلى من مراتب البشرء وأن عن 
المراتب التى تدرج قيها الإنسان حتى حصل على صورته الحاضرة أنها 'مراتب القرود 
وأشباهها من الحيوان الذى قارب الإنسان فى خلقته الإنسانية وليس بينها إلا اليسير 
الذى إذا تجاوزه صار إنسانا". وتمر عشرة قرون على هذه الكتابات لنيدأ فى مهاجمة 
داروين على عقده صلات بين الإنسان والقرود. واستطرد فى كتابه "تهذيب الأخلاق" فى 
شرح التطلوى فى نكاء القرون والجتمعات البداتية إلى ا قصل إلى الإشبنات”التهمسن: 
ويرجع ذلك إلى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بالمحسوسات. 

ثم ننتقل إلى مقدمة ابن خلدون (1771 م) (المقدمة الثالثة ص 19) التى شرح 
فيها أن لون الجلد يتعلق بالمناخ وكمية الضوء وأن السودان اختصوا باللون الأسود 
لحرارة الجوء وليس لما جاء فى القصة التوراتية عن أنهم ولد حام بن نوح ودعوة أبيه 
عليه بالعبودية» ولى كان قد أضاف إلى ذلك تأثير السلوك على الكائنات العضوية: لما 
افتزق هما جاء يه “لامارك" ونظرياتة فى النشوء بعد خسنة قرون: ثم تذرج فى المقدمة 
الرابعة إلى أثر الهواء على صفات البشر الخارجية والداخلية. ثم ذكر فى المقدمة 
الخامسة تأثير الخصب والجوع؛ وهو ما يماثل ما جاء به "أندرى نايت" فيمأ بعد. 

أما الجاحظء فقد أورد فى كتابه " الحيوان' مشاهدات تعتبر من مقومات مذهب 
النشوء ومنها ما قاله فى التلاقح وتزاوج الضروب و إنتاج الأنسال الجديد. 

ونأتى إلى التساؤلات الخالدة فى قرائحناء منذ ابتداء بزوغ الوعى فى أذهان 
منتقتا التشرض :ا الال الشاسن يتومنا الدركهما الطبيعة الشريةة اها مفثين 
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نوعنا؟. لكى نجيب على هذه الأسئلة الأساسية الثلاثة» فإننا يجب أن ننظر إلى الكتايات 
المحورية الخاصة بعالم التاريخ الطبيعى العظيم “تشارلس داروين" (18.9 - 1885), 
الذى نظر إلى الحياة على الأرض بالمنظور الخاص بهيكل تطورى محاط بالعلم وتقدير 
الامو 

وؤتتيجة لسلسة طويلة من المتصادفات غير العادية, فقد كان بإمكان "داروين" 
الناضج: أن يطيح بالتفسيرات الدينية والفلسفية للحياة والجنس البشرىء على الضوء 
الخاص بنظريته العلمية الخاصة بالتطور العضوى )١(‏ . ومن خلال مجلداته العصرية, 
فإنه قد تسبب فى إحداث ثورة فى المفاهيم الفكرية؛ والتى قد كان لها تداعيات بعيدة 
المدى فيما يتعلق بعلم الإنسان (') , وعواقب مزعجة للعلوم اللاهوتية (") . وهكذا فإنه 
ليس من المدهش أن تكون هذه النظرية الخاصة بالتطور قد تم مقابلتها فى القرن 
التاسع عشر إما بالجدال المر أى بالرفض التام. وفى الحقيقة , فإن المذهب 
النشوئى مازال من المحرمات بالنسبة للكثيرين فى هذا القرن (وخاصة فيما بين 
المتدينين, المتمسكين بمبدأ الخلق (©) » والمؤمنين بمذهب العصمة الحرفية للتوراة *) ). 

ويالرغم من أن أكبر عمل ل"داروين" مازال هى كتابه بعنوان "ما يتعلق بالنشأة 
الخاصة بالأتواع الحية» عن طريق الانتقاء الطبيعى" (1855) (1) . فإن كتابه الحالى 
المعنون "النشأة الخاصة بالإنسان. والانتقاء المرتبط بالغريزة الجنسية" (141/1): هى 
الذى يركز الأبصار على المنشأ والتاريخ الخاص بالنوع الخاص بنا. فبعد أن أهمل 
"داروين" متعمدًا أى تناول للموضوع الخاص بالحيوان البشرى فى مجلده عن نشأة 


)١(‏ التطور العضوى مو أنااملك عأمة010 
(5) علم الإنسان - الأنشرويولوجيا : البحث فى أصل الصنف الإنسانى وتطوره وأعراقه 

وعاداته ومعتقداته لاوهاممهتطابا4 
لله العلوم اللاهوتية لاوه71601 
(5) المتمسك بمبداً الخلق المستقل للكائنات» وثياتها وعدم قابليتها للتغيير أوأمم ه016 
(5) مؤمن بمذهب العصمة الحرفية لكل ما ورد بالتوراة < أىالق امع ةلهن أوءتاطاط 


(1) وهى ما قمت بترجمته ونم نشره بعنوان "أصل الأنواع'", من مطبيوعات المشتروع القومى 
للترجمة: للمجلس الأعلى للثقافة فى عام "٠٠١1‏ , 
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الأنواع الحية, فإنه أصبح بعد ذلك واثقًا من نفسه بشكل كاف لكى يبسط نظريته 
الخاصة بالنشوء. وذلك لتفسير البزوغ (') والطبيعة الخاصة بنوعنا الحى؛ فى مجلده 
الخاص بنشأته؛ الذى تم نشره بعد اثنى عشر عامًا. ومن الواضح أن تفسير "داروين" 
الآلى (؟) والمادى (") للحياة بشكل عامء وللحيوان الإنسانى بوجه خاص؛ ليس مصدرا 
للإلهام من أجل العلوم الخاصة مثل علم الأحياء (؟) وعلم الاجتماع (*) وعلم النفس (0) 
فحسب. ولكنه يشكل ازدراءً (') دائما للفلسفة المثالية ©) أى الفلسقة الازدواجية (1) 
والعلوم اللاهوتية الروحانية )'١(‏ أ الغامضة )١١(‏ , 

ولقد قام "داروين' بتكريس سنوات حياته الراشدة بإخلاص تام فى التوضيح 
بشكل بالغ الدقة للحقيقة الخاصة بالتطور العضوى (') , بالرغم من قيامه بالعمل 
بمقرده فى منزله المسمى 'منزل التل' هوناه1! تالاه » فى ريف مقاطعة "كنت"امع»ا , 
ويخلاف قيامه بقحص الصخر والمستحاثات: فإن أبحاثه قد غطت مدى واسعا 
من المواضيع بدءًا من العصافير )١(‏ , والسلاحف 59 !) , والحمام, إلى الأزهار, 


)١(‏ بزىغ 61 اع 
(5) الآلى: مبدأ أن العمليات الطبيعية (كالحياة) قابلة للتفسير ينواميس الفيزياء والكيمياء 

عأ أموجاعع ا 
0( المادى 1 ميدأ أن المادة هى الحقيقة الوحيدة, أى مظاهر الوجود تفسر على أساسها 

ايت امنا 
(5) علم الأحياء - علم الحياة أى الكائنات الحية قى جميع أشكالها وصورها لاوهاما8 
(5) علم الاجتماع :> علم دراسة المجتمعات وحاجاتها ومشاكلها لاوهامأ500 
(1) علم النفس - السيكولوجيا - علم السجايا * لإومامطعلاوم 
(0) اذدراء + لوك اعت تله 
(6) القلسفة المثالية: تقول إن الحقيقة المطلقة كامنة فى الوعى؛ فى عالم يتعدى /إاحام50م|أام م ذادأله 106 

عالم الظواهر 

(9) الفلسفة الازدواجية: تقول بأن الإنسان تركيب مزدوج من حجسد وروح » لإلامهذ5ماتنام 6لأ5أالةنانا 
)٠١(‏ العلوم اللاهوتية الروحانية * معطا عذأذألق برام 
)١١(‏ العلوم اللافوتية الغامضة * : معط لوم أذ لاا 
(؟15١)‏ التطور العضوى * مه تأنااملاء علمةو1 60 
(1) عصفور - العصقور الدورى - حسون ماعصام 
)١8(‏ سلحفة تف لا 
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والحيود البحرية المرجانية(!), والديدان الأرضية!') . وقد أدت جهوده الهائلة إلى 
مجموعة من الأعمال الضخمة: التى هى فى الحقيقة تمثل “مناظرة طويلة واحدة" تتعلق, 
بتنوع صور الحياة: وقابلية الأنوا ع الحية للتغيير» نتيجة للتطور العضوى على مدى 
التاريخ الخاص بالكرة الأرضية. 

والشىء المثير للدهشة هو أن "داروين" لم يشغل نفسه بتلك التساؤلات الفلسفية, 
ولا المواضيع اللاهوتية؛ التى ظهرت على السطح كنتيجة مباشرة للتناول الجدى 
للموضوعات المتشعبة المتعلقة بالتطور العضوى. وقد كان دائمًا ما يترك لاكخرين 
التخبط مع الخلافات الدائرة حول مبدأ النشوء. وذلك لأته كان من الكاقى لهذا العالم 
المتفانى فى التاريخ الطبيعى؛ أن يقوم بتناول الفكرة الخاصة بالتطور الموجودة فى 
الفلسفة الطبيعية» وأن يقوم بتقديمها كنظرية علمية» من شأنها مع مرور الوقت» أن يتم 
الاعتراف بها كحقيقة واقعية غير قابلة للمجادلة. وقد تم فى النهاية قبول هذا الهيكل 
العلمى؛ بواسطة معظم هؤلاء المفكرين المستنيرين؛ الذين قاموا ببذل الجهد لتعريف 
أنفسهم بالأدلة التجريبية(") ودلالاتها المنطقية. 

ومن المشوق حقاء أن نظرية النشوء قد كانت نقيجة للتطور الفكرى الخاص 
ب“داروين". على مدى فترة تمتد إلى سبع سنوات .)1878-147١(‏ ففى أثناء هذه 
الفترة القصيرة من الزمن؛ استطاع عالم الأحياء اليافع أن يقلب وجهة نظره فى الحياة 
رأسا على عقب, ويالتالى: فإنه قد تسبب فى إحداث ثورة فى المقاهيمء التى قامت 
بالتغيير إلى الأبدء فى منظورنا إلى نوعذا الحى؛ والحياة على سطح الأرضء وهذا 
العالم المادى المحيط بتا. 


العمل العظيم الخاص ب"لامارك" ه:03ها بعنوان "القلسفة الخاصة بعلم 


)١(‏ الحيد البحرى المرجانى يكل أعاقف 
(؟) دودة الأرض - الخرطون ماه ناوعا 
() الآدلة التجريبية ممع ليه لقع نأاممهكا 
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الحيوان" لاوه!200 ؟ه لاتامه5811050 156, وهى كتاب كان يمثل أول تقديم جدى لنظرية 
خاصة بالنشىء؛ قبل خمسين عاما بالضبط من ظهور كتاب "داروين” بعنوان 'ما يتعلق 
بنشأة الأنواع الحية" قواءوم5 ]ه «أوا:0 156 00. ويالطبع فإن هناك فرق هائلاً بين 
التكييفات الفلسفية الخاصة ب"لامارك". والعرض العلمى الخاص ب"داروين". ويالرغم 
من أن كلا من كتاب "لامارك": ثم كتاب "روبرت تشامبرن" هتوطهمهد6 غروطه8 الذى 
تلاه يعنوان "الآثار الباقية الخاصة بالتاريخ الطبيعى للخليقة" لهىنفدلة 56 ؟ه دعوأؤوه/ا 
10 أ لره]ؤ1!! (1444)): قد قاما يعقد المجادلة فيما يتعلق بعدم الثبات(١)‏ 
الخاص بالأنوا ع الحية وقابليتها تلتغيير» فإن كتاب "النشأة" الخاص ب“داروين" وأدلته 
الفياضة ويراهينه المنطقية؛ هى الذى أقنع علماء التاريخ الطبيعى؛ بأن الأشكال الحية 
تنش طوال الوقت. 

وقد كان 'داروين" فى فترة دراسته يبدو للبعض على أنه أقل بعض الشىء من 
المستوى العام فى الذكاء (وهذا ما كان يعتقد فيه والدهء "رويرت وارينج داروين" 
0/1 :ةللا أن0). والأكثر من ذلك: أنه كان أكثر اهتماما يدراسة الصخورء 
وجمع الخنافسء عن تكريس وقته ومجهوده لدراساته. ومع ذلك فإن هذا الطالب 
المستقل؛ قد كان لديه بالفعل» عقل مستطلع كان منطقيا ومنفتحا للتدليل والتجرية. وقد 
كان لديه بالمثل مقدرة لا تصدق لا تقتصر فقط على تحليل الأشياء بتفصيل شديد: 
ولكن أيضا على توليف مساحات شاسعة من المعرفة إلى منظور شامل ومفهوم 
للأشياء. ويجب أيضا الإشارة إلى أنه كان يتمتع بكل من البديهيات النافذة البصيرة, 
والمقدرة البارزة على التخيلء واللتين كان من شأتهما فيما يعد أن يمكناه من سبر 
الغور والتبصر فى النشأة الخاصة بالحياة على مدى العصور الشاسعة من الأزمان 
الجيوليوجية. وقد استطاع "داروين" بالاستعانة بذكائه الفريد من نوعه, علاوة على 
شخصيته الدمثة ومظهره الوسيم؛ أن يقوم باستغلال تجاريه للبزوغ كعالم فى التاريخ 
الطبيعى. ويعيدا عن انغماسه فى الدراسة العلمية والفكرية» فإنه قد كان قادرًا على 


)١(‏ عدم الثبات > القايلية للتغيير - اللااستقرارية - التحولية > المتغيرية » بواالأطهاناانا 
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استنباط تلك الاستنتاجات التى لا مفر منها نتيجة للأدلة التجريبية والتجارب الصارمة 
التى قادته إلى الحقيقة الخاصة بالنشوء. 

بالرغم من أنه بدأ بدراسة الطب ثم بعد ذلك العلوم اللاهوتيةء فإن "داروين' ما 
كان له أن يصبح طبيبًا ممارسا ولا كاهنًا ريفيا. فلقد كان أكثر اهتماما بكثير بعلم 
طبقات الأرض!') وعلم الحشرات('). وكعالم فى التاريخ الطبيعى: فقد كان "داروين" 
مبهورًا يكتابات "ألكسندر قون هامبولدت” 01اوطصرب!! مهن ,250«هاله: المؤيسس 
للاستكشافات العلمية» علاوة على الكتابات الخاصة يوليام يالى" لإواهط 350!|]الإلاء عالم 
اللاهوت الطييعى(') المشهور بالتفسيرات الإلهية للعالم يما يفيد أنه خلاصة لخطة 
مرسومة (وهى موقف أثار إعجاب "داروين" فى أول الأمر ولكنه رفضه تمامًا فيما بعد). 
ومع ذلك؛ فإنه لكى يتم فهم وتقدير الأفكار الخاصة ب"داروين" المتعلقة بالنشوء 
الإنسانى: فإنه من الضرورى الوضع فى الاعتبار لتلك الملايسات التى قد حدثت فى 
حياته المبكرة: والتى قد أسهمت فى رفضه لفكرة الثبات الأبدى للأنوا ع الحية فى مقايل 
نظريته الخاصة "بالنشوء مع التعديل"9') (كما قد أشار فى كثير من الأحيان إلى 
الحقيقة الخاصة بالنشوء). 

وقد كان لأحداث ثلاثة كبيرة تأثير هائل على "داروين" اليافع» وأسهمت فى قبوله 
للحقيقة القائلة بأن الأنواع الحية قايلة للتغيير؛ وأنها قد انبثقت على مدار الوقت: وهى: 
قراءته لكتاب "تشارلس لايل" العلادا 83:165© المكون من ثلاثة أجزاءء بعنوان "القواعد 
الأساسية الخاصة بعلم طبقات الأرض" نزوهاه66 أه وهامأعصاءط (. 1١4815‏ -18515), 
وكونه عالم التاريخ الطبيعى غير مدفوع الأجر على متن سفينة الخدمة الملكية المسماة 
"البيجل” هاوهه1115-8! عند قيامها برحلة لمدة لخمس سنوات حول تصف الكرة 
الأرضية الجنويى :)14857-١1411١(‏ وقراعته الدراسة المتخصصة*) ل"توماس رويرت 


6 علم طبقات الأرض - الجيولوجيا لاومامع‎ )١( 
(؟) علم الحشرات لاوماملمرمادمع‎ 
(؟) علم اللافوت الطبيعى لاوهامهط! أ الأول‎ 
2 النشوء مع التعديل + ]لمم طاابيا امرعووع‎ )5( 
دراسة متخصصة: رسالة علمية فى حقل محدد ومنفرد * طمورومده/ا‎ )5( 
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مالثوس" ذداط1أهاا مءوطه1 150:085يعتوان "مقالة عن المبدأ الخاص بموضوع السكان” 
160 وانامهظ أن عأصاءمترط عطا ده لإوموع مذ (54/ا١).‏ 


وقد تقبل "داروين" ببطء التفسير التاريخى الخاص بلايل" للتكوينات الصخرية!") 
(وذلك ما تسيب فى إدخال الشك بشدة إلى عالم الأحياء المبتدئ فى القصة الخاصة 
ب"التكوين" كما تم ورودها فى العهد القديم). وقد قام "لايل" بتقديم هيكل جيولوجى 
شامل عن العصور الزمنية الهائلة والتغيرات المادية الجبارة الناتجة عن القوى 
الطبيعية: التى استطاع "داروين" أن يتخيل من خلالها النشوء العضوى على مدى 
تاريخ الكرة الأرضية. وبالاختصارء فإنه إذا كانت القوى الطبيعية قد قامت ببطء بتغيير 
التراكيب الجيواوجية الموجودة فى سطح هذا الكوكب على مدى دهور(") من الزمن 
(وبالتالى التغيير مواطن الحيوانات والنباتات("))) أفليس بإمكان الأسباب الطبيعية 
أيضاء أن تغير ببطء أيضاء أتواعًا من النبات والحيوان على مدى التاريخ الجيولوجى: 
مما يؤدى إلى ظهور أشكال حية جديدة نتيجة للتطور العضوى؟. ويالاختصار؛ فإن 
تفسير! يتعلق بالقوى الطبيعية للتاريخ الجيولوجى يشير إلى تفسير تطورى للنشأة 
والتاريخ الخاص يالحياة على الكرة الأرضية. ومن الممكن بالتاكيد لشخص أن يجادل 
فى أن "لايل" قد كان له أكبر تأثير منفرد على "داروين' فى أثناء فترة تكوينه, على 
أساس أنه من غير المحتمل أن يكون عالم التاريخ الطبيعى اليافع قد استطاع أن 
يصبح من المؤمنين ينظرية النشوء؛ بدون الهيكل الجيولوجى الذى تزود به» عن طريق 
مبد؟ "لايل" الخاص بالاتساق الموجود بالكواكب7'). 


ويالنسبة إلى "داروين" فإن إيحاره مطوفًا حول" الكرة الأرضية على متن 
“البيجل" التى كانت رحلة خاصة بالاستكشاف, فإنها بهذا الشكل أتاحت له خبرات 
فريدة, وأدلة تجريبية؛ وفرصًا تجاربية؛ تجمعت فى النهاية لتجسيد الحقيقة الخاصة 


)١(‏ تكوينات صخرية عم 
(؟) دهون : أزمان غير محددة 5 - ؤرروع 
(؟) مواطن الحيوانات والنباتات > المآلف أو ]نطول 
(5) ميدأ الاتساق الموجود بالكواكب * الاقأضة 81 ]مره آتصب لإامقاعمواط 
(5) الإبحار مطوفًا حول أقة ل ألو حتانات © 


بالنشوء. ولقد كان مبهوراً بالتنوع الهائل للحياة الحشرية الموجودة فى غابات البرازيل 
الممطرة. ويقايا المستحاثات الخاصة بالحيوانات الثديية العملاقة الموجودة فى 
الأرجنتين» وطريقة الحياة البدائية للسكان غير المتمدينين الموجودين فى جزر أرض 
النار موونا ا06 7163, والجيولوجيا الإحائية الخاصة بمنطقة جبال الإندين و8106 
المهجودة فى شيلى 6118 وبالأخص زيارته التى امتدت لخمسة أسابيع إلى جزر 
“جالاياجوس" (الاحتفالات الوثنية) 3905م6212: فى سيتمير 1810 , 


وعند عودته إلى إنجلترا وبالرغم من اعتلال صحته:؛ فإن 'داروين" استمر فى 
العمل منعزلاً. فى ربط الحقائق والمفاهيم. وسمح بشكل بطىء ببزىمٌ مفهوم جديد 
للحياة, وهو: أنه عبر المكان وعلى مدى الزمانء فإن التاريخ العضوى يمثل شجرة أو 
أجمة أو شعبة مرجانية('من الأشكال الحية التى تتشعب وتتطور أى تصبح منقرضة. 
ويذلك فإن مجموع الأشياء قد أصبحت عاًا من العمليات المتعاقبة. 

وباستعادة الأحداث: فإن زيارة "داروين" لأرخبيل(') "جالاياجوس" قد كانت هى 
التى ساعدته على فهم وتقدير العلاقة الموجودة بين أى نوع حى معين والمواطن الخاصة 
به. فإن هذه الجزر الأوقيانوسية(') تمثل بالنسية لعلماء التاريخ الطبيعى معملاً للتطور, 
الذى يستطيع فيه أحدهم أن يطلع على النتائج الخاصة "بالنشوء مع التعديل"9؟), الذى 
قد تم عبر عصور شاسعة من الزمن. وقد عبر "داروين" اليافع عن افتتانه بالتنوع(*) 
الخاص بالسحالى الضخمة!!). والسلاحقء والعصافيرء والطيور المحاكية") المنتشرة 
فى جميع أرجاء هذا الأرخبيل البركانى المنعزل الموجود فى المحيط الهادى 6أءةط, 


018 شعية مرجانية‎ )١( 
(؟) أرخبيل - مجموعة جزر موقام ملاعم‎ 
(؟) جزر أوقيانوسية - جزر فى أحد المحيطات لصقاذا عتموعه0‎ 
09 النشوء مع التعديل * م2601 اننا ألاع نو‎ )4( 
التنوع مأ و5062‎ )( 
السحلية الضخمة - العظاة الضخمة - الإجوانة: عظاة أمريكية استوائية لوا‎ )1( 
ضخمة عاشية (آكلة للأعشاب)‎ 
الطائر المحاكى: طائرى غريد يارع فى محاكاة أصوات الطيور الأخرى راط وماكاعوا/ا‎ )1( 
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بأن كتب: “تلك الحيوانات الزاحفة(!) الضخمة: المحاطة بالمقذوقات البركانية7؟) 
السوداء. والشجيرات عديمة الأوراق(): والصبارات!؟) الضخمة: تبدى فى مخيلتى مثل 
بعض الحيوانات العتيقة السايقة لعهد الطوفان"')... وهكذا فإنه يبدى أننا فى كل من 
المكان والزمان قد تم جذبنا قرييًا بعض الشىء من تلك الحقيقة العظيمة. وهى سر 
الأسرار- المتمثل فى الظهور الأول لكائنات حية جديدة على سطح هذه الكرة 
الأرضية". وتوقعًا لظهور علم الأحياء الظاهرى!')؛ فإن هذا العالم فى التاريخ الطبيعى 
قد كتب: "إلى أى حد كبير قد تصل الرغبة الموجودة فى كل معجب بالطبيعة؛ إذا كان 
من الممكن تحقيق ذلككء لأن يرى المناظر الخاصة بكوكب آخر". وقد قام فيما بعد, 
بالتفكر بشكل بارع فى الأهمية الخاصة بالتكيفات مع البيئة("). على أساس أنها 
ضرورية إذا كان للكائنات الحية أن تظل على قيد الحياة!) وأن تتكاثر(') تحت تأثير 
البيئة!'') المتغيرة المحيطة بهم (وخلاف ذلك فإن النوع سوف يصيبح منقرضما). ويهذا 
الشكلء فإن علم طيقات الأرض وعلم الأحياء قد اجتمعا لمساندة تفسير نشوئى تطورى 
للحياة على الكرة الأرضية. 

وبعد عودته إلى إنجلتراء بدأ "داروين" فى كتابة مذكرات خاصة بنظرية 
التحول(!') الخاصة به التى تنادى بقابلية الأنواع الحية للتغيير فى نطاق هيكل مادى. 
ولسوء الحظء فإن 'داروين" مثل "لامارك"' ١3:08:01‏ ى"تشاميرز" 5 من قيله لم 


)١(‏ الحيوانات الزاحقة > الزواحف - الزحافات 3 امم 
() المقذوفات البركاتية > الحمم البركانية 88 | 
(؟) شجيرات عديمة الأوراق 5 211855ها 
(غ) الصيار > الصبير (ناعة0 .ام) ونامة 0 
(6) عتيق وبسايق لعهد الطوفان مةأنانا|أل6 مم 
(1) علم الأحياء الظاهرى > علم الظواهر الأحيائية لإومامأممياع 
(0) التكيفات مع البيئة 1م260 
(4) بظل على قيد الحياة ع/األازباه 
(9) يتكاثر + “اك ناما 
)٠١(‏ البيئة: المحيطة أمعكرم أباما 
)١١(‏ نظرية التحول * امعط 51019110مة 1 
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يكن لديه وسيلة تفسيرية لتعليل النشأة والتطور للأشكال الحية على مدى الزمان 
الجيولوجى. وفى عام قرا بالصدفة كتاب "مالثوس” 5باط1214/] يعنوان "مقالة عن 
المبدأ الخاص بموضوع السكان" (1744). فقد كان وصف "مالثوس" التشاؤمى للحياة 
عن أساس أنها “"تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة(١)‏ هى الذى قدم ل"داروين" 
آليته التفسيرية الكبرى الخاصة ب"الانتقاء الطبيعى"9) (أى كما قد كتب "هيريرت 
سينسس” #عه دعم 1زعطرعا! من قيل "البقاء على قيد الحياة للأصلح'09). وفى خلال 
سبع سنوات فقطء قام "داروين" بقلب مفاهيمه الخاصة بالطبيعة رأسا على عقب, 
وهكذا تم استبدال الثبات الأبدى للأنواع الحية بواسطة مفهوم تطورى للحياة على 
سطح هذا الكوكب. 


ولم يكن ل"داروين' الخجولء والرقيق» والمنطوى على نفسه أن بشو يناديم 
نظريته الخاصة ب"النشوء مع التطور" إلى الطباعة. وفى الواقع» فإن عشرين عاما قد 
مضت,. قبل أن يقوم هذا العالم فى التاريخ الطبيعى؛ بنشر كتاب محرر خصيصًاء 
لتقديم نظريته العلمية الخاصة بالتطور العضوى. ولا شك فى أنه كان شخصيا منزعجا 
من المتضمنات بعيدة المدى والعواقب المثيرة للقلق الناتجة عن أخذ الحقيقة الخاصة 
بالتطور مأخذ الجدء وعلى وجه الخصوص بسبب العواقب المادية المتعلقة بتفهم المومضع 
الخاص بالجنس البشرى فى نطاق الطبيعة. ويالرغم من ذلك؛ فإن "داروين" قام بالفعل 
بكتابة مقالة (؟164)., ثم تلاها بمخطوط .)١1444(‏ وكلاهما يحدد الخطوط العريضة 
للهيكل التطورى الذى يعنيه. ولسوء الحظ فإنه لم يتم نشر أى منهما. وفى الواقع» فإنه 
قام بتحرير وصية لضمان أن كتاباته المنصبة على موضوع التطور؛ من شأنها أن 
تنشرء إذا لم يظهر كتاب عنها قبل وفاته» وهذا يوحى بأنه لم يكن لديه نية محددة لنشر 
أى مجلد يتعلق بالتطور فى أثناء فترة حياته. ولحسن الحظء فإنه كان قد وضع 
الخطوط الكافية لنظريته الخاصة بالتطورء فى خطاب مؤّرخ فى ه سبتمبر 1801 


)١(‏ التصارع من أجل البقاء. على قيد الحياة * ما :0] عاووناناه 
(؟) الانتقاء الطبيعى *« هنع عا لهبأول؟ 
(؟) البقاء (على قيد الحياة) للأصلح 151 عط أه لقلاالارناك 
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موجه إلى عالم النبات "أسا جراى" نإة:6 858 بجامعة هارفارد. ويعد ثلاثة أعوام» فقد 
كان من شأن هذا الخطاب أن يساعد "داروين" فى تأكيد أولويته فى اكتشاف النظرية 
الفلسة الكاضة بالتطلون العضوئى عن طريق الانتقاء الطبيس» 

ويالرغم من أن "داروين” استمر فى نشر النتائج الخاصة يتجاريه, على العديد من 
المواضيع المختلفة, التى تتراوح من السحلبيات!) إلى البرنقيلات(') (بما فى ذلك 
أبحاثه الجيولوجية)» فإنه لم يقم بمناقشة موضوع التطور بذاته علانية أى كتابة. وحدث 
بعد ذلك فى عام 1404؛ أنه تلقى خطايًا ومخطوطًا من "ألقريد راسيل والاس" 811:60 
6 ةااة/ا اء8055: وهى عالم فى التاريخ الطبيعى قد كان يقوم يأيحاث أحيائية فى 
"ماليزيا" 515ئإ11313. ولا شك فى أن "داروين" شعر بالاكتئاب الشديد عند اكتشافه أن 
نظريته الخاصة بالتطور عن طريق الانتقاء الطبيغى قد تم اكتشافها بشكل مستقل 
بواسطة "والانن* الموخود فى الجاتب الآخكر من الغالة. 

وفى أول يوليق تمت قراءة المقالات الخاصة ب'داروين” و "والاس" فى 
الاجتماع الخاص بالجمعية اللينائية بإأ50616 1108630 فى حضور "لايل" علاوة على 
عالم التشريح "ثوماس هنرى هوكسلى" لإعانانا!! لإقمعا! 1805035, وعالم النبات 
"جوزيف هوكر" :10016 1امء5و0ل. وقرر الأعضاء الاعتراف بأن "داروين" قد كانت له 
الأسبقية فى اكتشاف النظرية الخاصة بالتطور. فإن "داروين" بالطبع كان قد قام 
بتشكيل نظريته التطورية منذ حوالى عقدين من الزمن؛ قبل أن يقوم 'والاس" بكتابة 
القطوط الغامن همسا مدزئ إلى “تازوين” أنةاكانالديه إذلةكخرييية اكثر كتين 
لتدعيم أولويته. وبالرغم من ذلك فإن "داروين" قد كان مهملاً. وذلك لعدم قيامه بنشر 
أى كتاب أو مقالة تتعلق على وجه الخصوص بنظريته الخاصة بالتطور (ومن هنا جاءت 

ليس من المدهش أن 'داروين" انغمس على القور يعد ذلك فى العملء منهيا وناشرا 
لكاتيه المهم "ما يتعلق بنشأة الآأنواع الحية" 5اءهم5 أه «أوتره 158 مه (1845). 


(؟) البرنقيلات : حيوانات بحرية قشرية من رتية هدابيات الأرجلء تعلق بالصخور حتت اتات 
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وقد كتب التالى "لقد أطلقت على الاحتفاظ بالاختلافات الفردية والتمايزات المواتية, 
والانتقاض لتلك التى تكون مؤذية: اسم الانتقاء الطبيعىء أو البقاء للأصلح.. إن هناك 
عظمة فى تلك النظرة على الحياة» من أن تلك القوى المختلفة التابعة لهاء قد تم نفخهاأ 
فى الأصلء بداخل القليل من الأشكال الحية؛ أى بداخل شكل واحدء وأنه, بينما كان 
هذا الكوكب مستمرا فى الدوران بناء على القانون الثابت للجاذيية: فإنه من مثل تلك 
البداية التى هى غاية فى البساطة:» فإن هناك أشكالاً حية لا نهائية: فى غاية الجمال, 
وغاية الروعة, قد تم استنياطهاء ومازالت تستنبط". وقد أشعل هذا النشر لكتاب 
"النشوء" جدالاً شرسًا حول هذه القكرة العلمية المنشقة عن العقيدة الدينية, والخاصة 
بأن الأنوا ع الحية قابلة للتحول, وأنها قد نشآت على مدى الزمن. وقد تمت السخرية 
من الكاتب عن طريق الفلاسفة ورجال اللاهوت؛ علاوة على العلماء. وجميعهم كانوا 
متحصنين بالتفسير الأرسطوطاليسى!') التومائى!") للعالم (والذى لم يترك أى مجال 
لوجهة نظر تطورية للحياة على هذا الكوكب). والواقع أنه سريعًا ما تم قبول الحقيقة 
الخاصة بالنشوء بواسطة "هوكسلى" فى إنجلترا و"إيرنست هيكل" 1266161 5051 فى 
ألمانيا (علاوة على آخرين)» بينما استمعرت مواجهة الآلية التفسيرية للانتقاء الطبيعى 
بانتقاد حاد إلى أن حل عصر الداروينية الجديدة 5:5أ«آ:ة1/60-0 فى منتصف القرن 
العشرين. 

والأكثر من ذلك, فإنه من الممكن المجادلة فى أن الانتقادات المريرة التى دارت 
حول النشوء العضوىء قد كانت حول موضوع تعمد "داروين" نفسه أن يتجنب مناقشته 
فى كتابه الخاص بنشأة الأنواع الحية. وهذا الموضوع قد كان هو "النشوء الإنساني', 
ولكن أى شخص يقوم بقراءة هذا الكتاب» من السهل عليه أن يبسط الهيكل التطورى, 
لكى يفسر الانبثاق والطبيعة الخاصين بالنوع الحى الخاص بنا. 

لم يتعد ما كتبه "داروين" فى كتابه عن نشأة الأنواع الحية: إلا أنه 'سوف يتم 
إلقاء الضوء على الأصل الخاص بالإنسان وعلى تاريخه". ومن الواضح أن هذا هو 


)١(‏ أرسطوطاليسية : قلسفة أرسطق طاليس طؤ 1510م 
(؟) التومائية : فلسفة توما الإكوينى اللاهوتية عاأو مم1 
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واحد من أكبر التصريحات المكبوحة فى تاريخ العلم. ويما أن كتاب "داروين' لم 
يتضمن أى معالجة للمنبت والتاريخ للجنس البشرىء وذلك لأنه كان متخوفًا من زيادة 
السخرية الحادة التى كان من المؤكد أن تحيط بنظريته العلمية, إلا أنه قد كان بإمكانه 
فى هذا الوقت أن يقوم بنشر مقالة منفردة قصيرة تركز على موضوع النشوء الإنسانى 
والعلاقة الموجودة بين نوعنا الحى والقرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة. ولكنه لم يقم بعمل 
ذلك. وبالطبع فإنه فى ذلك الوقت, لم يكن قد تم العثور على مستحاثات(!) للإنسان 
الناشئ!") خارج أورويا (وتلك العينات التابيعة لعصور ما قبل التاريخ التى تم العثور 
عليها فى أورويا قد كانت أقل من 0٠‏ سنة من القدم) وبالمثل فإنه لم يكن قد تم 
دراسة أى قرد غير مذيل وحشى فى بيئته الطبيعية. 

تم الدفاع بشكل علمى عن النظرية النشوئية الخاصة ب"داروين" بواسطة عالم 
الممستحاثات الوصفى() 'ثوماس هوكسلى" فى إنجلترا وعالم الحيوان الفيلسوف 
'إيرنست هيكل" فى ألمانيا. (وقد تجنب "داروين" بذاته التدخل مباشرة فى أى جدال 
حول موقفه النشوبى). وفى الواقع؛ فإن كلا من "هوكسلى" وهيكل" قد كانا متشوقين 
لبسط النشوء الداروينى لكى يشتمل أيضًا على النشأة والتاريخ الخاصين بنوعنا 
الحيوانى. ويعد اثنى عشر عامًا قام "داروين" أخيرًا بمناقشة موضوع النشوء 
الإنسانى فى كتابه الكبير الآخر بعنوان "النشأة الخاصة بالإنسان" (14171). وقد 
كان هذا هو الكتاب الذى ناقش فيه أن نوعنا الحى هى نتاج حديث لتطور أحد 
الحيوانات الرئيسة!؟), 


وقد تم التركيز فى هذا الكتاب على اثنين من المواضيع الأساسية؛ وهما: الدور 
الخاص بالانتقاء الجنسى!*) على مدى التاريخ العضوى بوجه عام ومناقشة خاصة 


)١(‏ مستحاثات > أحافير : بقايا المتقضيات المستحجرة فى أديم الأرض 5أزووم] 
(؟) الإنسان الناشئ * “اليك 
(1) عالم المستحاثات الوصقي * أ010015ام101-أ5آوهأمأممواقم 
(4) حيوانات رئيسة - الرئيسات: رتية تشمل الإنسان والقرود حت ينان 
(0) الانتقاء الجنسى + اناا 56 
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بتطور الإنسان عن أشكال شبيهة بالقرد غير المذيل على وجه التحديد. ويالرغم من عدم 
وجود أدلة خاصة بأحافير إنسان ناشئ خارج أورويا فى ذاك الوقت (والأدلة التى 
استخرجت من أورويا قد كانت قليلة جدا بالفعل)؛ فإن "داروين" اعتمد على استنتاجات 
مستمدة من علم الأجنة المقارن('), وعلم التشريح(")؛ وعلم وظائف الأعضاء() فى 
مناقشته للنشوء الإنسانى. ونتيجة لهذه الدراسات» فإنه قد وصل إلى الاستنتاج الذى 
لا مفر منه والخاص بأن النوع الحى الخاص بناء هى أقرب شىء إلى الاثنين من القردة 
الشبيهة بالإنسان) الأفريقية (وهى الشمبانزى والغوريلا) وأن الحيوان الإنسانى 
يشترك مع تلك القرود غير المذيلة الكبيرة فى جد أعلى مشترك!*), الذى قد يتم العثور 
عليه فى السجل الأحفورى البعيد للكائنات الشبيهة بالإنسان!) فى أفريقيا. وبهذا 
الشكل؛ فإن "داروين' قد أكد بشكل صحيح على أن ما تسمى بالقارة السوداءء التى 
قد ألقت حديئًا الكثير من الأضواء فى القرن العشرين على الأصل والتاريخ الخاص 
بنوعنا الحى: هى مسقط الرأس الخاص بالجنس البشرى. والأكثر من ذلك؛ فإنه أكد 
أيضا أن الحيوان الإنسانى يختلف فقط فى مجرد الدرجة وليس فى الصنفء عن هذين 
القردين الأفريقيين الشبيهين بالإنسان (نوعنا الحى هى أقرب شىء إلى الشمبانزى 
"البنوبو"9) أى "القزمى"7)). وكما هى متوقع؛ فإن هذه الآراء قد أغضيت علماء تاريخ 
الطبيعة التابعين للعصر الفيكتورىء والأكثر من ذلك؛ فإنها أثارت رجال الدين 
التقليديين. 


ومثل "هوكسلى' و'هيكل" من قبله, فإن "داروين' قد قام بنفسه بوضع الحيوان 
الآدمى بشكل صحيح:؛ فى غضون الطبيعة المادية, يدون أى حاجة إلى الاستعانة 


)١(‏ علم الأجنة المقارن 1001م لطممع ع/21 :3م00 
(؟) علم التشريح الام لققم 
(؟) علم وظائف الأعضاء لإوماهأق/اططم 
(4) قرد شبيه بالإنسان > البنجد لوم 
(6) جد أعلى - سلف 10م 
(1) كائن شبيه بالإنسان ١‏ 0 أمقأصمهنم 
7) الشميانزى البنويى + ©26لمطاآتات مطممهم8 
(4) الشميانزى القزمى * 2 مقطالا لامولاط 
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بالقوى فوق الطبيعية('). أوأى اعتقادات لاهوتية. ولم يكن هناك احتكام إلى 
"الفائية"7') أى الجوهرية(). وكما هى معهود فى أمانته؛ فإن "داروين" ترك الحقائق 
العلمية لكى تقوده إلى استنتاجاتها التى لا مناص فيهاء بغض النظر عن مدى التأثير 
المدمر الخاص بتلك التداعيات على التفسيرات اللاهوتية التقليدية الخاصة بالعالم 
ويالجنس البشرى الموجود به. 

إذا كان "سر الأسرار" هى النشوء الخاص بأتوا ع حية جديدة؛ إذن فإن "سؤال 
الأسئلة" هى الظهور الخاص بالحيوان الإنسانى فى غضون التاريخ العضوى. وبالنسبة 
إلى "داروين" فإن السر قد انزاح ستره بالتطور العضوى: والسؤال قد تمت إجابته 
بلغة التطور الإنسانى. وقد ساعد التزامه المطلق بالتطور العضوى بشكل عام؛ ويتطور 
الإنسان يشكل خاص: على تمهيد الطريق أمام علم دراسة الإنسان7). وخاصة فى 
مجال تلك الأبحاث الجارية فى علم المستحاثات الإفسانية("): علاوة على الدراسات 
المقارنة فى علم أعراق الحيوانات الرئيسة(). 

وقد كتب 'داروين" فى كتاب "نشوء الإنسان' الفقرة التالية "من خلال سلسلة من 
الأشكال الحية المتدرجة من كائن حى ما مشابه للقرد غير المذيل: إلى الإنسان كما هو 
موجود حاليًا؛ فإنه يبدو من المستحيل الإشارة إلى أى نقطة محددة يتحتم عتدها 
استخدام مصطلح "الإتسان"؛ ولكن هذا أمر ذى أهمية قليلة جدا... فالإفسان مازال 
يحمل فى هيكله الجسدى البصمة غير القابلة للمحو الخاصة بمنشأه الوضيع". وهذا 
النفاذ الجارف فى البصيرة مازال يقلق جميع هؤلاء الأفراد غير المستعدين لتقبل 
الصلة التطورية الموجودة بين القرود غير المذيلة الكبيرة الثلاثة والنوع الحى الخاص 
بنا. ويالرغم من ذلك: فإنه يجب التاكيد على أن "داروين' لم يكتب على الإطلاق أن 


)١(‏ قوى فوق طبيعية - غيبية - ماورائية - خارقة لوم أكلإنام قاع /ا 
)١(‏ الغائية : كون الشىء موجها نحو غاية لاوهامهعاق 7 
(؟) الجوهرية - المأهيوية : تقديم الجوهر أو الماهية على الوجود (نقيض الوجودية) مذ أاوأأمةة5 
(غ) علم دراسة الإنسان: البحث فى أصل الجذس البشرى وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته ‏ لإاوها0م60 اام 
(5) علم المستحاثات الإنسانية * لاوها0مه“طامة معاوم 
(1) علم أعراق الحيوانات الرئيسة * لاوهامصطاع عأتقصسلص 
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الحيوان الإنسانى قد انبثق من أحد القرود غير المذيلة بالصورة الموجودة عليها فى 
وقتنا الحالى. ولا شك فى أن هذا التفسير الخاطئ لهيكل عمله النشوئى, قد كان عيارة 
عن محاولة متعمدة لتسفيه مثل هذا التعميم الخطير المتعلق بنوعنا الحى. ولكن ما قاله 
يشتركون فى جد أعلى مشتركء وذلك يتضح عندما تتتبع فى الماضى البرزوغ الخاص 
ياكثر الأنواع الخاصة بالإنسان الناشئ تبكيراء إلى حد كافء فى صورة التطور 
الموجود فى مستحاثات الأشكال الحية شبه الانسانية والمشابهة للقرود غير المذيلة. 

والحقيقة الخطيرة التى كشف عنها "داروين" والمتعلقة بالظهور الخاص بالإنسان 
قد غيرت إلى الأبد كيف ننظر إلى نوعنا الحى فى ظل التاريخ الطبيعى. وانتهت إلى 
الأبد صلاحيات التفسيرات الخاصة بالثبات لأرسطوطاليسء أو التأليه(') لتوما 
الإكوينىء أو الازدواجية لديكارت()؛ فى تفسير الوجود الإنسانى. والأسطورة الخاصة 
بالخلق التى يتمسك بها المتدينون المؤمنون بالخلق؛ والمتعصبون للتوراة؛ قد تم إحلالها 
بالحقيقة الخاصة بالنشوء. والأكثر من ذاك فإن علم دراسة الإنسان يعلمنا أن 
المعتقدات والممارسات الدينية نفسها قد تطورت منذ الفجر الخاص بالأتواع البشرية 
العاقلة("). وحتى الأخلاق(!'): والمعنويات7"), والقيمل!) فإنه يتم النظر إليها حاليا فى 
نطاق الإطار العلمى الخاص بالتطور الإنسانى. 

وتأثرا بالأفكار الخاصة ب"داروين"؛ وخاصة تلك التى وردت فى كتابه عن "نشوء 
الإنسان» فقد قام “لويس س. ب. ليكى' لإء»اة»! .8 .5 5أناها يتكريس حياته للبحث 
بنجاح, عن المستحاثات الخاصة بالإنسان الناشئ الموجودة فى شرق أفريقيا. وقد كان 
الاكتشاف: بيمحض الصدفة فى عام 565 لجمجمة "زنج" ز0أ2 بواسطة "مارى ل 


1 التأليه > الإيمان بوجود إله أى آلهة زواع ط‎ )١( 
068/165|82 0108/1508 ازدواجية ديكارت: مبدأ أن الإنسان عبارة عن ازدواج روح وجسد, لرينيه ديكارت‎ )5( 
(؟) الأنواع البشرية العاقلة * 8م50 قمعأم53 مرولا‎ 
أخلاق »* لت‎ )4( 
معنويات * حك كنا‎ )5( 
1/65 * قيم‎ )1( 
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ليكى" لإغكاقعءا .9 لإنقالز فى "مضيق أولدوفاى" 60:06 (010008 ب'تنزانيا" أضق2مه1 
عاملاً محفرًا لعقود كثيرة من الاكتشافات التى لا تصدق فى علم المستحاثات الإنسانية 
الأفريقية وعلم آثار ما قبل التاريخ(!). وقد أكدت الاكتشاقات الإضافية للمستحاثات 
الخاصة بالإنسان الناشئ بواسطة "دوناكد س. جوهانسون” «هقالةطمل ,© لأقدرهط: 
علاوة على "ريتشارد |. ف. ليكى" لإهكادها .5 .5 0:قطاء81: وأمييف ليكى" لإعلدع ا عنددهالا, 
ما نادى به "داروين' بأن أفريقيا قد كانت المهد الخاص بالجنس البشرى. ومن المعروف 
حاليا أن ثنائية الأقداء(') قد بزغت منذ أكثر من أربعة ملايين من السنين» وكانت 
سابقة لأول صناعة للأدوات من الصخر فى حضارة العصر الحجرى القديه("), واللغة 
المنطوقة(©), والتحكم فى النارء والسعة الدماغية الحديثة التى طرأت على الأتواع 
البشرية العاقلة. وعلى ضوء هذه الأدلة المتزايدة» فإنه أصيح من الواضح حاليا أن 
التطور الإنسانى الناشئ قد كان مستمرا لمدة لا تقل عن خمسة ملايين من الأعوام. 
وبالتأكيد فإن ذلك قد كان من شأنه أن يثير إعجاب "داروين". 

وكلما زاد البحث العلمى, كلما تم العثور على الأدلة الأحفورية. ويتم اكتشاف 
الحلقات التطورية الموجودة فى التاريخ الطويل والمعقد الخاص بالبزوغ الخاص 
بالإنسان الناشىئ» كلما استمر علماء الإحاثة فى الاستكشاف اجدوبنا العليا البعيدة, 
المهجودة فى شرق أفريقيا. ويتم الإشارة حاليا إلى الحيوان الإنسانى على أساس أنه 
القرد غير المذيل الفائق('», أى القرد غير المذيل ذى القدمين(!), أو الشمبانزى الثالث. 
وفى الواقع فإن 'ريتشارد ليكئ' قد اقترح أن يتم وضع نوعنا الحى 
والثلاثة قرود الشبيهة بالإنسان (البونجيدات) فى نفس الطبقة التصنيفية(), 


)١(‏ علم آثار ما قبل التاريخ * لا60100ش ناعم مأزماأوتطةم 
(؟) ثنائية الأقدام: استخدام اثذين فقط من الأطراف الأربعة كقدمين * أله لعم8 
(؟) حضارة العصر الحجرى القديم - الحضارة الباليوليثية 8ناأاناه عاااألامولهم 
(؟) اللغة المنطوقة + 6 عأواناء 1م 
(5) القرد غير المذيل الفائق * 06 
(1) ذى القدمان - ثنائى الأقدام + أهممما8 
(0) علم التصنيف: تصنيف الكائتنات الحية إلى طوائف ورتب وفصامل وطيقات وأتوا ع /[200110111 21 
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وهذا يعنى أن تلك الأنواع الأربعة تشترك فى نفس الفئة العامة فى التصنيف الخاص 
بالحيوانات الرئيسة. 

ومنذ منتصف القرن العشرين» فقد قام ثلاثة من المتخصصين فى علم الحيوانات 
الرئيسة الشيعانء بالتركيز على دراسات ميدانية طويلة الأمد بشكل دقيق» خاصة 
بالقرود الشبيهة بالإنسان الوحشية: التى فى طريقها إلى الاندثار حالياء فى أثناء 
وجودها فى البيئات الطييعية الخاصة يها. وقد قامت الراحلة "ديان فوسى" لإهوعه؟ 0دأهم 
بمراقبة قرود الغوريلا الموجودة فى الأراضى المرتفعة التابعة ل"يراكين فيرونجا" 
5 11ل الموجودة فى "رواندا" 50/3003 يأفريقيا. وقد اكتشفت أن هذه 
القرود غير المذيلة الأكبر حجمًا فيما بين القرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة؛ هى فى 
«لعقيقة حيوانات خجولة؛ ورقيقة» وذكية؛ ولكنها منطوية على نفسها(') (وهى صورة 
منفصلة تمامًا عن الحيوان المتوحش الذى يتم تصويره دائما فى الأفلام والقصص). 

ويكافح "بيروت م. ف. جالديكاس” 63/9185 .2 .اللا عأناءا8 لإنقاذ قرود 
الأورانجوتان!') التايعة لجزيرة 'بورنيو" 806060 من الانقراضء نتيجة لتعدى 
الحضارة الإنسانية: التى تبدل من تصرفاتها وتدمر البيئة المحيطة بها. وكما هى الحال 
الآن؛ فإن هذا المسمى بالقرد غير المذيل الأحمرء التابع للغابات الممطرة» يذكر أى 
شخص مناء بأحد الأنواع الحية شديدة التخصص, التى قد تم المرور عليها فى طريق 
التطوى الخاصن بالحيوانات الرئيسة: 

ومن أكثر الأشياء أهمية هى ذلك العمل الجارى الذى تقوم به "جان جودال' 56دل 
600081 التى قد قامت بتكريس حياتها لمراقبة قرود الشمبانزى فى منطقة "جومب" 
ه6005 ب“تنزانيا". فإن اكتشافاتها قد ألقت ضوءًا ملحوظًا على هذا القرد غير المذيل 
وما يتمتع به من ذكاء عال؛ وانفعالات!") شبيهة بالإنسان؛ ورغبة فى البحث 


)١(‏ متطوى على نقسه أ ام ما 
(؟) الأورانجوتان - إنسان الغابة 1011 - لوأناوقة01 
(؟) انفعالات * دياف اكيت 
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والتحقيق(!): وأنماط مختلفة للوجود الشخصى!() والتصرف (وذلك يتضمن صنع 
الأدوات» والبدء بالعدوان()؛ وما ينم عن اكتساب اللغة). 

وعلى ضوء استمرار الأبحاث المتعلقة بالحيوانات الرئيسة؛ فى مجالات الكيمياء 
الحيوية!)؛ وعلم الوراثة*). علاوة على علم التصنيفء وعلم التشريح؛ وعلم وظائف 
الأعضاء. وعلم السلوكيات: وعلم علاقة الكائن مع البيكة'2, فإنه يتضح أن النوع 
الخاص بنا هى أقرب ما يكون للثلاثة من القرود غير المذيلة الكبيرة (وخاصة 
الشمبانزى والغوريلا). بشكل أكبر مما قد كان يتخيله "هوكسلى"؛ أى "هيكل'» أى حتى 
"داروين" نفسه. فى القرن التاسع عشر. 

ومن الواضح أن علم الطباع9) الخاصة بالحيوانات الرئيسة يضيق الفرجة 
الاجتماعية الحيوية!) الموجودة بين النوع الخاص بنا والقبرود غير المذيلة الكبيرة التى 
مازالت حية 0 #التويس والعمق الخاصين بالمعرفة المتعلقة يعلم الدراسات 
الإنسانية الحيوية'), تتضح إحدى الحقائق: وهى أن الحيوان الإنسانى مشابه بشكل 
غير عادى الشمبانزى القزم. وقد كان من شأن معرفة ذلك أن يسعد "داروين" 


تقوم مناقشة "داروين" لموضوع الانتقاء الجنسى بتسليط الضوء على مجال واسع 
من الحيوانات: مع التركيز على الحشرات والطيور. وقد قام بتحليل ازدواجية الشكل 
الجنسى('', والتمويه('', والتنكر البيئى!؟'). وبالنسبة إليه. فإن الانتقاء الجنسى يمثل 


)١(‏ رغبة فى البحث والتحقيق © 6 أأ5 ألما 
(؟) الوهجود الشخصى - الخصائص الشخصية * /إاالقممومعم 
(؟) البدء بالعدوان * ممأوعع 2400 
(5) الكيمياء الحيوية لأ ة اماع80 
(0) علم الوراثة عل تايتاق 
(1) علم علاقة الكائن الحى بالبيئة - التبيوء لإومامعع 
(4) علم الطياع (الإنسانية) * لإوهامطاع 
(9) الاجتماع الحيوى * 850011 
)٠١(‏ ازدواجية الشكل الجنسى * أنناءا5 
)١١(‏ التمويه: اتخاذ مظهر زائف للخداع 0 
)١1(‏ التنكر البيئى: تشبه سطحى بين متعض مع آخر أو مع أشياء فى البيئة المحيطة لمعاصستالا 
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إضافة للانتقاء الطبيعى والانتقاء الاصطناعى (التدخل الإنسانى)» فى تفسير تلك 
الآليات التى قد تضافرت من أجل تحقيق البزوغ الخاص بيأنواع جديدة طوال التاريخ 
العضوى. وقد أكد “داروين" على أن هذا شىء مفيدء وذلك لآن الخواص(') الجنسية 
المفيدة من شأتها أن تقوم بتعزيز البقاء على قيد الحياة والتكاثر الخاص بالأنواع. 
ويانتباه دقيق إلى التفاصيلء فإنه قام بالتركيز على تلك الخصائص الجسدية: 
وأنماط التصرف التى قد أسهمت فى الجاذبية الجنسية: وما قد تبعها من النجاح؛ فى 
ضدزة لكان 

وقد قام "داروين' بشرح التطور العضوى بلغة التمايز بالصدفة!) والانتقاء 
الطبيعيى. ولأنه لم يكن لديه علم بأبحاث “مندل' او0م18: الرائدة التى قامت بوضع 
الأسس الخاصة بعلم الوراثة» ولم يكن "داروين" لديه أى علم على الإطلاق بأبسط 
المبادئ الأولية للوراثة, فإن افتراضيته المبدئية الخاصة بشمولية التكوين(") قد كانت 
تعديلاً خاطنًا للآلية الخاصة ب"لامارك" »اه/03:قا بشأن وراثة الخواص المكتسبة من 
خلال الاستخدام وعدم الاستخدام. والأكثر من ذلك؛ فإن "داروين' لم يتفكر بشكل جاد 
فى المنشاً الخاص بالحياة أى يقوم يالتكهن عن مصيره النهائى. وبالرغم من ذلك فإن 
نظريته الخاصة بالنشىء قد أدت إلى فتح مناطق جديدة من أجل التقصى العلمى» وهى 
على سبيل المثال: علم السجايال”) وعلم العلاقات البيئية0). ومن الواجب حاليا وضع 
تعصبه العرقي!') وتعصبه الجنسى(') فى نطاق الثقافة الاجتماعية!") الخاصة بالقرن 


التاسع عشر. 

)١(‏ الخواص 5 لاط 1م 
(؟) التمايز بالصدفة * مل ع0م3 ا 
(؟) شمولية التكوين: نظرية فى الوراثة خاصة بداروين مؤداها أن خلايا الكائن عأقغ مع وموم 

تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف قى أرجاء الجسم 

(8) علم السجايا ت علم النفس - السيكولوجيا: علم السجايا الشخصية وصقاتها + لإاوه!هاملاوم 
(5) علم العلاقات البيئية - التبيوء + لإووامعءع 
(1) التعصب العرقى * 00 
(1) التعصب الجنسي * 5 
(6) الثقافة الاجتماعية * ]نا اناءم 5001 
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وبالنسبة إلى "داروين"؛ فإن النشوء لم يوضح أى تخطيط أى نظام سابق التركيب» 
أى التوطيدء أو التحديد طوال التاريخ الخاص بالتاريخ الطبيعىء ولا يوجد هناك أى 
اتجاه شامل فى النشوء؛ وهذا يعنى أنه , لا يوجد هناك أى غرض مطلقء أى خاتمة 
نهائية» للتطور العضوى فى عمومه؛ أو للتطور الإنسانى بوجه خاص. ويباختصارء فإن 
النشوء الداروينى قد تم تأسيسه فى نطاق الآلية الطبيعية(') والشمولية المادية(') (كما 
هو الحال مع الداروينية الجديدة()). 

وقد كان 'داروين' شخصا مضطريا من التداعيات واأعواقب الخاصة بنظريته 
النشوئية ذاتهاء المتعلقة بجميع الأشكال الحية (متضمنة الحيوان الإنسانى). وعلى 
ضوء مفهومنا الحديثء وإدراكنا أن الانقراضات الجماعية!”) ليست هى الاستثناء 
ولكنها القاعدة المعمول بها فى التطور العضوى. وفى الحقيقة» فإن معظم الأنواع الحية 
التى قد قامت فى أى وقت باستيطان هذا الكوكب؛ قد أصبحت منقرضة حاليا. وإن 
ذلك ليمثل حقيقة تبعث حقا على الصحيان والانتياه. 

وفى كتابه عن السيرة الذاتية(") الخاصة به (14171): فإن "داروين" قأم بنيذ 
التعاليم المسيحية!) وأشار إلى نفسه على أساس أنه أحد أتباع مذهب "اللاأدرى"7", 
وبالرغم من أن البعض قد يجادل فى ذلك؛ فقد ثبت فى التحليل النهائى؛ أنه قد كان 
ملحدا(") صامئًاء وقد كتب “مع الوضع فى الاعتبار مدى الشراسة التى قد هاجمنى 
بها المتشددون الدينيون(')؛ فإنه يبدى من المضحكء أننى قد كنت أعتزم فى وقت ماء أن 


)١(‏ الآلية الطبيعية » لق أصفلاعع لا عتأقالة نول" 
(؟) الشمولية المادية + ماذألة 3161 عاأمه/موم 
(؟) الداروينية الجديدة ماة ام المصهن]-مع لم 
(؟) انقراض جماعى * موأأ ماله عدولا 
(0) قصة الحياة الذاتية - السيرة الذاتية لإمامةروهاطمانام 
(1) التعاليم المسيحية للتاعناع: مهلأوارو0 
() مذهب اللاأدرى : الاعتقاد قى أنه لا سبيل إلى معرفة وجود الله وطبيعة وأصل الكون 6005116 
(6) ملحد : لا يؤمن يوجود الله أواعطام 
() متشدد دينى * 011000 
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أصبح رجلاً من رجال الكنيسة.. وأنا قد توصلت بالتدريج إلى عدم التصديق فى 
المسيحية, على أساس أنها تعاليم إلهية مقدسة... وهذا الإيمان قد طغى على بمعدل 
بطىء جداء ولكنه أصبح كاملاً فى النهاية... ولقد كانت رحلة السفينة البيجل؛ هى أهم 
حدث فى حياتى إلى أبعد مدى؛ وهى التى حددت مجرى حياتى كلها... وعندما أتطلع 
إلى الخلف, فإننى أستطيع أن أفهم الآن» كيف أن حبى للعلم كان يتزايد بالتدريج فوق 
أى مذاق آخر... ومع مثل هذه القدرات المتواضعة التى أتمتع بهاء فإنه فى الحقيقة 
لشىء مدهشء أن يكون من شأتى أن أقوم بالتأثير بهذا الشكلء إلى هذا المدى الكبير, 
على المعتقدات الخاصة برجال العلم فى نقاط مهمة". 

وفى وقتنا الحالي: فإنه على ضوء ما ثعرقه عن جزيئات() الأحماض النووية, 
'د.ن.أ"9), و "رءن.أ"7, فإن الداروينية الجديدة تسهم فى آلية التفسير للانتقاء 
الطبيعى مع التمايز الوراثى والقوى المحركة للزيادة السكانية!). وفيما يتعلق بالتوع 
الحى الخاص بناء فإن المجال الجديد فى البحث الخاص بعلم الاجتماع الأحيائى!*) 
يستكشف العلاقة المراوغة بين المعلومات الوراثية والسلوك الإنسانى: وهذا يعنى 
الرابطة العقدة الموجودة بين الطبيعة والتنشئة(!). 


والتراث الخالد "لداروين' هى إعلاء قيمة العلم وتقدير الأمور, على الفموض 
المتعمد(') والاعتقاد فى الخرافات. ومن الواضح أن هناك حاجة للبحث العلمى المستمر» 
فى جميع المجالات الخاصة بالأفكار التطورية, ابتداء من علم الإحاثة؛ والكيمياء 
الحيوية؛ إلى علم السجاياء والتفاعل مع البيئة, متضمئًا الاستنباط(). والهندسة 


)١(‏ جزئيات وعانان016/ا 
(؟) دءن.! - الحمض النووى الريبوزى الثنائى التأكسد لأعثم أأواعنلا مط بإلامانا ع لزنا 
(؟) رءن.اأ - الحمض النووى الريبوزى وأعم عأواعسلطا مطل ع فلماق 
() القوى المحركة للزيادة السكانية * ةلال ممألواناممم 
(5) علم الاجتماع الأحيائى لاوها 5001010 
)١(‏ التنشئة - التريية » عالأرنلا 
(1) الغموض المتعمد > الظلامية: النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة وأأصة نه و0 
(4) الاستنياط » وضاممات 
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الوراثية('). وبالمثل فإنه يبقى هناك الاحتمال بأنه سوف يتم العثور على أشكال حياتية 
متطورة على سطح كواكب أخرى؛ ويهذا الشكل يمتد مجال النشوء إلى ما بعد الأرض» 
ليشمل عمليات النشوء العضوى فى مكان آخر. والأكثر من ذلك؛ فإن النوع الحى 
الخاص بناء على أساس أنه "قرد كونى(')؛ من المحتمل أن يتكيفء وأن يتطورء فى 
جميع أرجاء هذا الكون الملىء بالتغيرات(). ويهذا الشكل؛ فإن الرؤيا التى قد لمحها 
"داروين" عندما كان فى غايات اليرازيل الممطرة؛ من الممكن فى الواقع أن تتحقق. ومن 
المحتمل أن ذرارينا سوف تستمتع برؤية المشاهد الخاصة بكوكب آخرا!. 

وبالرغم من أمانى البعض فى أن يحدث العكسء فإن الحقيقة الخاصة بالتشوء 
لن تختفى. وقد ساعدت أعمال "داروين" الرائدة فى ترسيخ الأسس اللازمة للمذهب 
الطبيعى(') والفلسفة الإنسانية'). وهما إطاران متممان لبعضهماء ومساندان لوجهة 
النظر اللادينية(!) الخاصة بالحقيقة المادية(') (وهى فلسفة لا يستطيع حتى البابا "جون 
يول الثاني" اا اناه 38اهل أن يتجاهلهاء فى ضوء ما تحمله من ميادئ تطورية). ولا شك 
هناك؛ فى أن تطور نظرية التطور فى صورة نماذج» وافتراضات؛ وتفسيرات» وتخمينات 
سوف يذهب إلى مدى أبعد من نفاذ البصيرة الخاص 'بداروين", ولكن تفهمنا وتقديرتا 
لمبدأ التطور ما كان له أن ينبثق بدونه. والمستقبل الخاص بتوعنا الحى فى الفضاء 
الخارجى سوف يستلزم تبنى فلسفة إنسانية كونية؛ تتقبل الموضع اللائق الخاص 
بالجنس البشرى المتطور الموجود فى عالم غير متحيز(). 


)١(‏ الهندسة الوراثية ومأقععمأومة متأعمةى 
(9) قرد كوتى * 8 0081016 
(؟) ملىء بالتفيرات * ماليناتنازة 


() المذهب الطبيعى : القائل بأن النواويس العلمية مؤهلة لتعليل جميع الظواهر وإنكار 5ؤ5ألة]ناأ3/١‏ 

وجود الأشياء الخارقة للطبيعة. 

(5) الفلسفة الإنسانية: التأكيد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طريق 102/015/57نالا 
العقل: ورفض الأيمان بأى قوة خارقة للطبيعة. 


56 لا ديئى ح عالمى - مدنى: نزع السيطرة الدينية ونا‎ )١( 
الحقيقة المادية ْ لاألده: لوأرعكةا/ا‎ )( 
عالم غير متحيز عطاع اونا أمععع] ألما‎ )4( 
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وحتى فى وقتنا الراهن: فإن الطبعة الثانية والآخيرة من كتاب "داروين" بعنوان 
"فشن الإفساق”" (11/4) هاوال من الممكن قراعتها باستفادة كيرة فإن يضيرةة الملفثة 
النظر التى نفذت إلى التطور الإنسانى, والعلاقة الخاصة بنوعنا الحى مع القرود غير 
المذيلة ستبقى مصدر إلهام إلى هؤلاء العلماء والفلاسفة المكرسين أنفسهم, لتفهم 
وتقدى ٠7١11-7041151,ر‏ المكان الصحيح, الذى يشفله نوعنا الحى؛ فى نطاق 
الطبيعة الدائمة التغير. فإن الحيوان الإنسائى ليس منفصلاً عن هذا الكون, ولا التاريخ 
العضوى. ولا تلك القرود غير المذيلة» التى تشبهنا مشابهة غير طبيعية. وعلى العكس 
من ذلك» فإده ناتج عن ومعتمد علىء ومتضمن بالكامل فى التطور الأحيائى('). وفى 
نفس الوقت الذى سوف تتلاشى فيه الاعتراضات اللاهوتية على فكرة النشوء والتطور, 
فإن القيمة العلمية لأعمال "داروين' سوف تيقى على مدى الزمن الإنسانى. 


)١(‏ التطور الأحيائى م6أنامنع اوءزوهاه81 
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نبذة عن حياة المؤلف 
تشارلس روبرت داروين 


ما أرعطهظ8 ععماتوطن 


اتات : كعاب ندا رلسن دجوو سداق ورمنا قلا القع كبر ايه قرافي 
داروين" مايا0 وأممهم"اء فى عام ما يلى: 

ف الاين الكا نش الرويرت. وارتع داروين”: وذان أبنائه فق زوحت القائية امنا 
ودجوود" 000/ا6و0ع/الا 51280: الذى كان ملسا وكيوا مما وفر له حياة منعمة 
ومستقرة. وكانت أمه كريمة المحتد وذكية» وكانت ذات فضل فى تشجيعه على البحث 
والمعرفة, مع أنها توفيت وهو فى الثامنة من عمره؛ ويذكر عنها أنها أعطته زهرة؛ عند ذهابه 
إلى المدرسة فى يوم ماء وأخيرته أنه يستطيع أن يعرف صقة النبات» بالنظر إلى داخلها. 

أما جده فكان "الدكتور أراسموس داروين" 9018 5:850005, وكان بدوره طبينًا 
مشهورا؛ ومن أصدقاء العالمين المشهورين "وا" 38/لا و'بريستلى' (5:1516: وقام بنشر 
الدد عق الكت قن موستتوعات مخطقة: من اشتهزها كتانة العنون أشمناء الحرؤاناك"' 
83 وقد كان من المؤيدين لنظرية التطورء: التى وضعها "دى ميل" ها ااآلاا 0 
وغيره من العلماءء, والتى كانت المقدمة لظهور مذهب "لامارك" »اع:003ها. 

وقد نشأ "تشارلس داروين' فى الريفء وكان فى صباه قويا ونشيطًاء وذا قدرة 
عقلية متأملة وناقدة» وليست محدودة بوجهات النظر الأحادية؛ وكان واسع الاطلاع فى 
العديد من الموضوعات التى قد تستهويه؛ وذا دأب شديد على العملء واشترك مع أخيه 
الأكبر فى إجراء التجارب الكيميائية فى معمل صغير» وهى التى استغرقت من وقته 
الكثيرء إلى حد أن زملائه أطلقوا عليه لقب السيد غاز 635 .5لة. 
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وكان شديد الشغف بالأدب. وخاصة كتابات "شكسيير" و 'والتر سكوت", 
و'بيرون"؛ وقصائد "هوراس", وكان رفيقه فى رحلته حول العالم ديوان "ملتون” 
الشعرىء ولعل هذا يبدو واضحا من طريقة كتابته للمجلد الذى نحن بصدده. فقيمته 
الأدبية فى الكتابات باللغة الإنجليزية تضارع القيمة العلمية للمعلومات والاستنتاجات 
التى جاءت به؛ ولعل هذا هى أحد الأسباب الرئيسية فى صعوية ترجمة أعماله إلى 
اللغات الأخرى. 


التحق داروين فى بداية تعليمه بمدرسة "شروزيرى"'» وأمضى بها سيع سنوات 
عجاف من الوجهة التعليمية, حيث اقتصر التعليم فيها على الحفظ عن ظهر قلب, للأدب 
القديم والمقظوعات الشعرية: أى على نفس ضورة تسقيظ القرآن وألفية ابن :مالك فى 
كثاتين القرئ القديمة: وقد اعتبر "داروين" هذة الفكزة التى قضافها فى المذرسية, 
مضيعة للوقت: ولع من المدزستون فى فارفين ين أنه طمية ليه الذفن ب وكان من أثز 
ذلك أن قام بشغل معظم وقته بالصيدء والرياضة: والكلاب» واقتناص الفئران. وعندما 
يئس والده من قدرة هذه المدرسة على تعليمه؛ أرسله إلى "إدنيره" ذو#ناطمأك6 ليلحق 
بشقيقه الأكبر "أراسموس” ويلتدق بكلية الطب معه, ولكن كليهما لم يكن جادا فى 
الحصول على إجازة الطب. اعتمادا على ثراء والدهماء وريما كانت صلة "تشارلس" 
بزميلين له هما “كولدستريم" 601051:683: و"جرانت" 6:806 اللذين أصبحا من كبار 
علماء الحيوان» هى الدافع وراء اتجاهه؛ إلى دراسة الأحياء المائية. والتردد على جمعية 
"فرنر” :6)6للاء وهناك تعرف على العلامة * ماك جلفارى” لاتعلااهة6 6قالة عالم 
الطيور(!) المعروف؛ وعن طريقه اتصل ب"أوزويون" «انااه02)» الذى كان يكن حبا شديد 
للطيور» وقام برسمهاء وتصوير مختلف تصرفاتها بدقة شديدة» وذلك بالإضافة إلى 
تعلمه فن تحنيط الطيورء من رجل زنجىء كان يرافق الرحالة "ووترتون" ©1600ةلالا فى 
رحلاته, قبل استقراره فى إدنيره. 

ولا شك فى أن داروين قد تعلم الكثير فى أثناء عامين قضاهما فى "أيقوسيا", ولو 
أن ذلك لم يكن له أى علاقة بالدراسة الأكاديمية. ولا شك أيضا أن أساتذته فى جامعة 


)١(‏ علم الطيور لاو هام طقأم6© 
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إدنيره كان لهم تأثير سلبى عليه؛ إلى حد كرهه لحضور المحاضرات. والمواد التى تلقى 
فيها. وقد عبر كثيراء فيما بعد, عن كرهه واحتقاره لأساتذته, باستثناء “الدكتور 
هوب" عمه!! .:9 أستاذ مادة الكيمياء. ووصف يعد مرور أربعين عاماء محاضرات 
أستان مادة "المواد الطبية"9), بأنها "ذكرى مخيفة", ووصف أستاذ علم التشريح, 
بعبارات غاية فى القسوة؛ أما أستاذى مادتى علم طبقات الأرض والحيوان فقد 
وصفهما بأتهما بلغا من الغباء درجة لا تصدقء إلى درجة تجعل من يستمع إلى 
محاضرتهماء يعاهد نفسه؛ على عدم قراءة أى كتاب عن علم طبقات الأرضء؛ أو أن 
يقدم على دراسته مدى الحياة. 

وعندما رأى وألده بعد عامين» عدم جديته فى دراسة الطب وحضور محاضرات 
التشريح (بالرغم من افتقاره إليه فيما بعد)؛ وتجنبه مشاهدة العمليات الجراحية؛ قرر 
أن يوجهه نحى دراسة التاريخ اللاهوتى مع تعارض ذلك مع هوايات "تشارلس”. التى 
كانت تنحصر فى جمع نماذج لدراسة التاريخ الطبيعى؛ والصيد فى الغابات, واختار له 
جامعة "كميردج" 0385:1096 التى التحق بها فى أكتوير /18717: ولكنه لم يستطيع أن 
يستذكر إلا النذر اليسير من الأدب القديم» وحروفًا قليلة من اللغة اللاتينية, ولكن كان 
فى استطاعته أن يترجم بسهولة, فى خلال ثلاثة أشهرء بعض المقطوعات من أعمال 
"هوميروس"1071:05!, ومن الأصل اليوناني للإتجيل (العهد الجديد) أمع هاده ياولا . 
ولكن السنوات الثلاث التى قضاها فى كمبردج كانت ضياعا؛ من حيث التحصيل 
الأكاديمى» شأتها شأن السنوات السابقة التى ضاعت فى إدنبره وفى مدرسة 
سوزبرى» وهذا ما حرره بنفسه فى سيرته الشخصية. 


ظهرت غريزة وهواية جمع نماذج الأحياء منذ طفولة "داروين", وكانت تنحصر فى 
مذاكفنة فته فى المصدول على أكين عد هتها : وقن زانت هذه الهوابة تكن اناه إقامته 
فى جامعة كمبردج:ء وتحولت إلى الحصول على أكبر عدد من التماذج التادرة من 
الخنافسء بدون أن يكون وراء ذلك أى دافع علمى» حتى إنه لم يهتم بالتعرق على 


!/1 31 مادة " المواد الطبية " 612 دارم‎ )١( 
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أسمائها. كما قضى الكثير من الوقت فى ركوب الخيل» والتجول بذهن شارد لساعات 
طويلة» فى أرجاء الريف. 

وفن أكناع فواستفة شن كنون عوندوت عق تصدون :مها قيراكا 'الأشيعاة محرا 
الجيولوجى المعروفء وذلك لسابق كرهه لهذه المادة منذ أيام إدنيره» غير أنه التحق 
بشعبة النبات؛ مع أته لم يكن شديد الولع به. ولكن كان ذلك لحبه للرحلات العلمية 
المرحة, التى كان يقوم بها "هنسلو" أستاذ علم النبات: والذى كان أيضا ملما بالكثير 
عن التاريخ الطييعى» وتحول داروين مع الوقت إلى صديق شخصى ل"'هنسلو"؛ وهى 
صداقة لم تنته إلا بوفاة الأخير فى عام »141١‏ وبقى داروين دائم الذكر له؛ ويصفه 
بأستاذه القديم العزيز فى العلم الطبيعى. واستطاع هنسل أن يعيد داروين إلى دراسة 
علم طيقات الأرض؛ وسعى لدى الأستاذ "سدجويك" لاصطحابه فى رحلة علمية إلى 
مقاطعة 'ويلن" اه/لا؛ وكذلك وجهه إلى قراءة الجزء الأول من كتاب "مبادئ الجيولوجيا"؛ 
من تاليف “سير تشارلس لايل". ولعل أعظم الأعمال التى قام داروين بها فى علم 
الأحيام قد قامت ظلن المبادئ العلمية الموجودة فى هذا الككاب :وزاك :فكزة فراسة 
اللافوت: بعد قراءة داروين لكتاب 'سيرتى الذاتية' من تاليف "همبود". ثم كتاب 
لهرشل" عنواته 'مقدمة لدراسة الفلتستقة الطبيعية: 

أما الخدمة الكبرى التى أسداها “هنسلو' لداروين» هى حذه على الالتحاق بالبعثة 
العلمية:, التى قامت برحلة علمية استكشافية؛ على متن السفينة "الييجل" هاوة»8 
لدراسة التاريخ الطبيعى. وكانت السفينة 'بيجل' سفينة حربية صغيرة» أقصى حمولتها 
45" طن تحت قيادة القبطان 'منزروى", وكان المفروض أن يلتحق بالبعثة عالم فى 
التاريخ الطبيعى؛ ولكن "هنسلى" أوصى بالتحاق داروين بهاء لما رآه من ذكائه وصبره 
على جمع العينات: وتدوين الملاحظات. وامتدت هذه الرحلة العلمية؛ التى بدأت فى 77 
ديسمير +1485١‏ والتى كان من المقرر لها أن تستغرق عامين» إلى خمس سنوات. وقد 
بدأ اهتمامه بالدراسات الجيولوجية بعد ثلاثة أشهرء عند إلقاء مراسى السفينة فى 
"جزر الرأس الأخضر" 6:0 6م63 ومشاهدته تضاريسها البركانية؛ ثم عند الوصول 
إلى أمريكا الجنوبية. أما الشاطئ الغربى لأمريكا الجنوبية, فقد أثار شهيته العلمية, 
لدراسة الشعاب المرجانية. وكان لما شاهده من صور لكائنات حية ومندثرة» شبيهة من 
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بعيد أى قريب بتلك الموجودة فى المستحاثات, وكذلك تباين الأحياء فى كل جزيرة من 
جزر "جالابيجوس'”. الأ الأكبر نحو توجيه فكره, نحى تطور الكائنات والأنواع الحية, 
ويداية لمشوار تكوين نظريته. 


فى يوليى /ا181: بعد عودته من الرحلة» بدأ فى تدوين الحقائق التى جمعها, 
والمتعلقة يتحول الأنواع الحية» وتسلسل بعضها من بعضء ولكنه لم يقتنع بصورة تامة, 
بآن الأنواع الحية كائنات قايلة للتحول؛ إلا بعد مضى عامين أو ثلاثة. وكان قد استغرق 
تماما فى دراسة علم الحيوان: بجانب اهتمامه السابق بعلم طبقات الأرض والأحافير, 
لما فى ذلك من إجايات لأسئلة تدور فى ذهنه؛ حول النظرية التى بدأت فى التيلور لديه. 

اكتملت نظرية "نشأة الأنوا ع الحية" فى عقل داروين فى عام 21445 بل إنه كتبها 
مع التوصية بنشرها فى حالة وفاته, ولكنه أمضى خمسة عشر عاما يعد ذلك» فى جمع 
الحقائق العلمية التى تؤيدهاء قبل نشرها لأول مرة فى عام 18509 . وفى هذه الأثناء 
قام بنشر كتابه عن الجزر البركانية التى شاهدها فى عام 1844 ثم فى عام ه841١‏ 
نشر كتايه 'صحيفة البحوث العلمية فى رحلة البيجل"؛ وفى عام ١647‏ قام بنشر كتاب 
آخر عن "المريجيات" أو الحيوانات النباتية(١),‏ 

وبعد رجوعه من الرحلة» أقام لفترة قصيرة فى كمبردج:» ثم انتقل إلى مدينة لندن:» 
حيث شغل لمدة خمس سنوات:ء وظيفة السكرتير للجمعية الجيولوجية: وقد كان يتمتع 
دائمًا بصحة جيدة» إلى أن أصابه مرض غريب الأعراضء عند رسى السفينة فى ميناء 
'فلباريزى” فى عام 4؟18١.:‏ برأ منه بالكادء إلا أنه ترك آثارا على بنيته؛ لم تفارقه باقى 
حياته, وكانت تعاوده نويات فى دورات متعاقية» من الغثيان» مصحوية بتدهور كبير فى 
عافيته؛ وكانت النويات تستغرق الشطر الأكبر من يومه» وقد تمتد إلى أشهر متصلة» 


متسيية فى شعوره بالآلم والتعاسة. 
)١(‏ المريجيات - الحيوانات النباتية (مثل الإسفنج) 5 الادام200 
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وتزوج داروين فى عام 1415 ولكن عندما ساءت صحته فى عام 1447: اضطر 
إلى ترك لندن؛ واشترى منزلا ومزرعة فى مقاطعة "كنت" 16604 حيث عاش البقية 
الياقية من عمره. وهناك استمر فى تأليف كتبه. المستمدة من كراسات ملاحظاته, 
ومنها مقاله المهم عن “إخصاب الأزهار" فى عام 1841؛ وكتابه بعنوان 'وسائل 
التخصيب المختلفة للسحلبيات بواسطة الحشرات", الذى نشر فى عام ١817‏ . واستمر 
فى أبحاثه إلى أن تم نشر كتابه المهم “تأثير التهجين والإخصاب الذاتى فى المملكة 
النباتية" فى عام 14171 ثم كتابه "الأشكال المختلفة للزهور فى النباتات التابعة لنوع 
معين " فى عام 7 , وقبل ذلك كان قد نشر كتايًا بعنوان "النياتات المفترسة" فى 
عام 0 وكذلك كتاب "النباتات المتسلقة * فى عام ه/اىاء وتلاهما يكتاب "القدرة 
على الحركة فى النباتات" فى عام :١12480‏ وجميعها نبعت من ملاحظات طرأت له؛ فى 
أثناء تجوله فى أرجاء الطبيعة. وذلك خلاف كتب أخرى منها 'تكوين الفطريات بقعل 
الديدان": و"التعبير عن الانقعالات فى الإنسان والحيوانات" -0م2 أه ممأووع:م»ع 106 
85 00د مذالا 1 5و8 (وهى الذى أنوى القيام بترجمته بعد هذا المجلد). 

وفى عام ساءت صحته. ويدأت تنتابه نويات من الدوار والغيبوية: إلى أن 
توفى فى 19 أبريل عام 1447؛ وتم دفنه فى الرابع والعشرين من الشهر» فى كنيسة 
"وستمنستر * ,5]01015]6هالاء وقم بحمل حثمانه عشرة من كبار العلماء والقوم» منهم 
اثتان من الأسرة المالكة, وتوالت الاكتتابات من جميع أتحاء العالم: إلى أن أقيم له 
كتثال: تضىئ'فن 'المتسك الوطنى الثاوية الطبيقئ فى عام 1118 : 

وقد صدرت أول طبعة للكتاب الذى يحتوى على نظرية "نشأة الأنواع الحية عن 
طريق الانتقاء الطبيعىء أو الحفاظ على الأجناس المفضلة فى أثناء الكفاح من أجل 
الحياة " فى 4 توفمبر عام 1805 وكانت مكونة من آريعة عشر بايا زيذ عليهم ياب 
هو الباب السابع المحتوى على الاعتراضات التى قامت ضد النظرية؛ والرد عليهاء فى 
الطبعة السادسة المطبوعة فى عام 1417, ليصبح الكتاب فى إصداره الثانى مكونًا من 
خمسة عشر بابّاء هى المترجمة فى كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى الثقافة» بعنوان 
"أصل الأنواع". 


0608 


ويبدى أن داروين طرأت عليه فكرة تطبيق مذهبه على الجنس البشرى فى عام 
4 وظل يعمل على هذه الفكرة إلى أن أصدر كتابه المعنون "* نشأة الإنسان" فى 
عام ,.1417١‏ وهو المجلد الذى بين أيدينا الآن. 
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تأبين!) "تشمارلس داروين" 


بواسطة: ت. هف هشوكسلى بإءالانا! .1 .1 


عدد قليل جداء حتى من بين الذين قاموا بأكبر قدر من الاهتمام فى التقدم 
الخاص بالثورة فى المعرقة الطبيعىء هى الذى خطا خطوة واحدة تجاه النشر لكتاب 
"نشأة الأنواع الحية". والذى قام بمراقية» وليس بدون الشعور بالدهشة, التغيير 
السريع والكامل الذى تم إنجازه. سواء داخل أى خارج الحدود الخاصة بالعالم العلمى, 
فى الموقف الخاص بالأذهان الإنسانية تجاه التعاليم(') التى تم سردها() فى هذا 
العمل العظيم؛ من الممكن أن يكونوا مستعدين للإبداء الخارج عن الطبيعى الخاص 
بالتقدير العاطفى للرجل؛ وللتبجيل العميق للفيلسوف, الذى تلا الإعلان» فى يوم 
الكَمسنن السائق؛ لوماة "المبطة داروينة: 

ولا يقتصر الأمر على الموجودين فى هذه الجزرء حيث شعر الكثير بالافتتان من 
الاتصال الشخصى مع إنسان ذكى لا يعلى عليه» ومع طابع كان حتى أكثر نيلاً من 
الذكاء. ولكن فى جميع أجزاء العالم المتتحضرء فإنه يبدى أن هؤلاء الذين يستدعى 
عملهم الإحساس بنبض الأمم؛ وأن يدرك ماذا يهم الجموع الخاصة بالصنف 
الإنساتىء قد كانوا مدركين تمامًا بأن الآلاف من قرائهم من شأتهم أن يفكروا فى 
العالم الذى أصبح أكثر فقرً لوفاة "داروين", ومن شأتهم أن يتمعنوا() باهتمام حول 


)١(‏ تأبين ناتك »لق 
(؟) تعاليم 00) 
(؟) يسرد 0منامم)اع 
(؟) يتمعن إ6/نا0] 
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كل حدث فى التاريخ الخاص به. وقد قام الكُتاب فى فرنساء وفى ألمانياء وفى 
إمبراطورية النمسا والمجرء وفى إيطالياء وفى الولايات المتحدة؛ التابعين لجميع الظلال 
من الآراء. بالإجماع() لأول مرة؛ بتقديم الثناء التلقائى للكفاءة الخاصة يمواطنناء الذى 
تم تجاهله فى أثناء حياته عن طريق الممثلين الرسميين للمملكة؛ ولكن المسجى فى مماته 
بين أتدادوط") الموجودين فى كنيسة وستنتستر: عن طَرَيَق الاراد5 الخاضة بتكاء الأمة: 

وليس لنا أن نشير إلى الأحزان المقدسة الخاصة بالمنزل المكلوه() فى "داون" 
575, ولكن ليس سراء أنه خارج تلك المجموعة العائلية2), فإن هناك الكثيرين الذين 
تمثل لهم وفاة "السيد داروين" خسارة تامة لا يمكن تعويضها. وهذا ليس لمجرد طبيعته 
اللطيفة!"), والبسيطة: والكريمة بشكل مدهشء وحديثه المبهج والمفعم بالحيوية(, 
والتنوع والدقة المتناهية الخاصة بمعلوماته؛ ولكن لأنه كلما أكثرنا من معرفتنا عنه, 
كلما يدا لنا بشكل أكبرء أنه المثل الأعلى!") المجسد7/) لرجل العلم. ومهما كانت قدراته 
الترزنية(), واطلاعه الواسع: ومثابرته العنيدة(١')‏ الرائعة, تحت تأثير الصعويات 
المادية التى كان من شأتها أن تحول تسعة رجال من كل عشرة إلى عجزة('') بدون 
أهدافء فإنها لم تكن تلك الخواص؛ مهما كانت عظيمة:» هى التى تركت انطباعئًا عن 
هؤلاء الذين تم لهم السماح بالدخول فى معرفته الحميمة بتبجيل!'١)‏ لا إرادى: 
ولكنه الشىء المعين من الأمانة الشديدة والمتقدة تقريباء التى كانت تشع بها جميع 
أفكاره وأفعاله» كما لو كانت بفعل اتقاد مركزى. 


)١(‏ إجماع دناه موونلا 
(9) ند رهوم 
(؟) مكلوم ةا 
(؟) عائلى - منزلى 005116 
(0) لطيف لهامة 0 
(1) مفعم بالحيوية ارم 
(7) المثل الأعلى أهع0] 
(6) المجسد لحان" اسيل 


(9) قدرات ترزنية 
)٠١(‏ مثابرة عنيدة 
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5 ولأمهع865 
/[7أ5لالل! 5نامامومة [ 
ذاه ناما 

مله رعمعء/ا 


وقد كانت هذه المواهب(') النادرة والعظيمة إلى أقصى حد» هى التى حافظت على 
خياله المفعم بالحيوية» وقدراته التأملية(") العظيمة فى غضون الحدود الصحيحة: التى 
اضطرته إلى أن يأخذ على عاتقه الجهود غير العادية الخاصة بالاستقصاء المبتكر 
ويالقراءة» التى تأسست عليها أعماله المنشورة:؛ والتى جعلته يقيل الانتقادات 
والاقتراحات الصادرة عن أى شخص وكل شخص.ء ولم يكن ذلك بدون أى نفاذ للصبر 
فقطء. ولكن مع تعبيرات عن العرفان بالجميل التى كانت فى بعض الأحيان زائدة عن 
قيمتها بشكل مضحك تقريباء والتى قادته إلى عدم السماح لنفسه أو للآخرين بأن يتم 
خداعهم عن طريق الشعارات(). وألا يقوم بتوفير لا الوقت ولا المعاناة من أجل 
الحصول على فكرة واضحة وغير مشكوك فيها عن كل موضوع كان يشغل نقسه يه. 

الشخص لا يستطيع أن يتحدث مع 'داروين" بدون أن يتم تذكيره ب'سقراط" 
65 . فقد كانت هناك نفس الرغبة فى العثور على شخص أكثر حكمة من نفسه:, 
ونفس الإيمان بسيادة الترزن؛ ونفس المزاج الذهنى المتأهبء ونقس الاهتمام المتعاطف 
مع جميع الطرق والأعمال الخاصة بالبشر. ولكن بدلاً من الابتعاد عن المعضلات 
الخاصة بالطبيعة على أساس أنها غير قابلة للحل بشكل ميئوس منه؛ فإن فيلسوفنا 
العصرى قد قام بتكريس حياته كلها لمهاجمتهم بالروح الخاصة ب"هيراكليتوس”" 
15 !: و'ديموكريتوس” 0600611005: بالنتائج التى هى الجوهر التى كانت 
التخمينات عنها مجرد خيالات متوقعة. 

التقديم أى حتى السرد الحقيقى لتلك النتائج ليس شيئًا عمليا أى مطلويًا فى هذه 
اللحظة. فإن هناك وقت لجميع الأشياء . وقت للتمجيد فى فتوحاتنا الدائمة الاتساع 
عن سلطان(*) الطبيعة» ووقت للحداد/*) على أبطالنا الذين قاموا بقيادتنا إلى النصر. 


)١(‏ موهية لتخي تا 
)١(‏ قدرات تأملية 5أعنلامم هالأواناعهم85 
(؟) شعارات ام 
(؟) سلطان ته 
(0) حداد ناوا 
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لم يحارب أحد بشكل أفضلء ولم يكن أحد أكثر حظا من "تشارلس داروين". فإنه 
قد عثر على حقيقة عظيمة؛ تحت وطء الأقدام؛ ملعونة عن طريق المتعصبين الدينيين("), 
وموضع سخرية عن طريق جميع العالم» وقد امتد به العمر لكى يراهاء بشكل رئيسى 
عن طريق مجهوداته. وطيدة فى العلم بشكل لا يمكن دحضةه!") ومندمجة بشكل لا 
يمكن فصله مع الأفكار الشائعة للناس: ومكروهة ومهابة عن طريق هؤلاء الذين من 
شأنهم أن يلعنوا(". ولكنهم لا يجرءون. ماذا يمكن لرجل أن يريد أكثر من ذلك؟ ومرة 
أخرى ترتفع صورة سقراط غير محجوية؛ والخطاب الختامى؛) النبيل الخاص 
ب"الاعتذار"*) يرن فى آذانناء كما لو كانتت أجراس الوداع ل"تشارلس داروين". 


وقت الرحيل قد آن؛ ونحن نذهب فى مسالكناء أنا لأموت وأنت لتحيا. ما هو 


الأفضل» الله وحدهة يعلم. 
ت. ه . هوكسلى 
مجلة م ناأدلا 
الخميس !" أيريل ١/8/5‏ 
)١(‏ متعصب ديثئى 01و81 
(5) لا يمكن دحضه حنك"علتنا 
(؟) يلعن ةا 
(؟) الخطاب الختامى مم 
(5) الامتذار لاوهادمم 
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استهلال الطبعة الثانية 


فى أثناء الطبعات المتعاقبة للطبعة الأولى من هذا العمل؛ الذى نشر فى عام 
. استطعت أن أقوم بإدخال العديد من التعديلات المهمة, ويما أنه قد مر وقت 
أكبر: فإننتى قد آليت على نفسى أن أستفيد من الامتحان الحار الذى قد مر به الكتاب: 
وأن أقوم بالاستفادة من جميع الانتقادات التى تبدو سليمة فى نظرى. وعلاوة على ذلك 
فإننى مدين بشدة إلى عدد كبير من المراسلين الذين قاموا بإبلاغى بعدد مدهش من 
الحقائق والملاحظات الجديدة. وقد كانت هذه المراسلات على درحة كبيرة من الوفرة 
إلى درجة أننى لم أتمكن من الاستفادة إلا بتلك الأكثر أهمية فيها ‏ وكل ما يخص 
ذلك علاوة على التعديلات الأكثر أهمية ؛ فإننى سوف أقوم بإلحاقها فى الهوامش. وقد 
تم تقديم بعض الرسومات الموضحة الجديدة: وتم استبدال أريعة من الرسومات 
القديمة برسومات أخرى أفضل تم رسمها من الأصول الحية بواسطة "السيد ت. 
و. وود" 1/000 .7.11 .111. ولابد لى من جذب الانتباه بشكل خاص إلى بعض 
الملاحظات التى أجد نقسى مدينًا يها إلى الكرم الخاص “بالأستاذ هوكسلى' (التى تم 
تقديمها كإضافة عند نهاية الجزء الأول)؛ المتعلقة بطبيعة الاختلافات الموجودة بين 
أمخاخ الإنسان والقرود غير المذيلة العليا. واقد أسعدنى بشكل خاص تقديم هذه 
الملاحظات: وذلك لأنه فى خلال السنوات القليلة الماضية قد ظهر العديد من المذكرات 
المتعلقة بهذا الموضوع فى القارة الأورويية بواسطة بعض العامة من الكتاب» وكانت 
قيمتهاء فى بعض الأحيان: مبالغ فيها. 

ويعن لى أن أقوم بانتهاز هذه الفرصة لأن أعلق بأن المنتقدين لى قد افترضواء 
فى كثير من الأحيان؛ أننى أعزى جميع التغيرات الخاصة بالتركيب الجسمانى والقدرة 
الذهنية على وجه التحديد إلى الانتقاء الطبيعى لمثل هذه التمايزات التى يطلق عليها فى 
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كثير من الأحيان أنها تلقائية!'). بينما أنى كنت قد صرحت بشكل واضح.؛ حتى فى 
الطبعة الأولى من كتابى 'نشأة الأنواع الحية", بأن وزنًا كبيرا يجب أن يعزى إلى 
التأثيرات الموروثة للاستخدام وعدم الاستخدام ؛ فيما يتعلق بكل من الجسم والذهن. 
وقد عزوت أيضا كمية معينة من التعديل إلى المفعول المباشر وطويل الأمد الخاص 
بالظروف المتغيرة للحياة. ولابد أيضًا من إفساح المجال أمام الارتدادات العارضة فى 
الزكين: ولا مكب أيضنا أن نتسى ما قد أسنسيته “التمى المتيادل'9), والذى معنن أن 
الأجزاء المختلفة من التعضية تكون شديدة الارتباط بطريقة غير معروفة» إلى درجة أنه 
عندما يتمايز واحد من الأجزاء فإن الأجزاء الأخرى تحذوا حذوهء وإذا كانت التمايزات 
فى هذا الجزء يتم تراكمها عن طريق الانتقاء. فإن الأجزاء الأخرى يتم تعديلها. ومرة 
أخرىء فإنه قد قيل عن طريق العديد من النقاد » إننى عندما وجدت أن الكثير من 
التفاصيل الخاصة بالتركيب الجسمانى الموجود فى الإنسان لا يمكن تفسيرها من 
خلال الانتقاء الطبيعى: فإننى قد قمت باختراع الانتقاء الجنسىء وذلك بالرغم من أننى 
كنت قد قمت بتقديم هيكل كاف بشىء واضح بشكل مقبول خاص بهذا المبدأ فى 
الطبعة الأولى من كتاب "نشأة الأنواع الحية"؛ وقد صرحت فيه بأن هذا قابل التطبيق 
على الإنسان. وهذا الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى قد تمت معالجته بشكل كامل 
فى هذا الكتابء وذلك لأن الفرصة قد أتيحت لى لأول مرة. ولقد صدمت بالتشابه 
المهجود بالعديد من الانتقادات نصف المؤيدة فيما يتعلق بالانتقاء الجنسىء مع تلك 
الانتقادات التى ظهرت فى البداية والتى كانت متعلقة بالانتقاء الطبيعى: وعلى سبيل 
المثال» أن الانتقاء الجنسى قد يقوم بتفسير يعض التفاصيل القليلة؛ ولكنه بالتأكيد 
لا يمكن تطبيقه إلى المدى الذى قد قمت باستخدامه. وقناعتى الخاصة بقدرة الانتقاء 
الجنسى مازالت غير قابلة للاهتزان, ولكنه من المحتمل؛ أو قد يكون من المؤكد تقريبًاء 
أن العديد من استنتاجاتى قد يتم اكتشاف أنها خاطئة فيما بعد؛ ومن الصعب إلا 
يكون الأمر كذلك عند أول معالجة لأى موضوع. ولكن عندما يكون علماء التاريخ 


500012160105 215 القمايزات التلقائية‎ )١( 
(؟) التمى المتبادل الامو نلمتداع رو‎ 
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الطبيعى قد أصيحوا معتادين على الفكرة الخاصة بالانتقاء الجنسى» فإنى أعتقد, أنه 
كامل وإيهامى بواشطة العديد: من الحكفين القديرين: 


تشارلس داروين 
مدينة داون» بيكنهام, كنت» فى سيثتمير /ام ١‏ 


الطبعة الأولى 4" فبراير ١41/١‏ 


الطبعة الثانية سبتمير ١/174‏ 
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أصل الإنسان 


وعلاقة الانتقاء بالجنس 


الطبيعة الخاصة بالعمل الحالى سوف يتم تفهمها على أفضل وجه عن طريق 
وصف مختصر عن الكيفية التى تمت بها كتايته. فقد قمت فى خلال العديد من 
السنوات بجمع مذكرات تتعلق بنشأة أ انحدار الإنسان بدون وجود أى نية للنشر عن 
هذا الموضوع؛ ولكن بالأحرى بالتصميم على عدم النشر عنه؛ وذلك لأنه قد طرأ على 
فكرى, فى أننى بهذا الشكل سوف أقوم بإضافة المزيد من التعصب ضد آرائى. ويدا 
لى أنه قد يكون من الكافى أن أشيرء فى الطبعة الأولى من كتابى "نشأة الأنواع الحية" 
إلى أنه يهذا العمل فإنه "من الممكن إلقاء الضوء على النشأة الخاصة بالإثسان 
وتاريخة". وهذا ينطوى بداهة على أن الإنسان يجب أن يكون متضمنا مع الكائنات 
الحية الأخرىء فى استنتاجى العام؛ فيما يتعاق بالطريقة الخاصة بظهوره على سطح 
هذه الأرض. والآن فإن الأمر قد اتخذ سمة مختلفة تماما. قعندما يجرئ عالم فى 
التاريخ الطبيعى مثل "كارل قوجت" 1091 8311© على أن يصرح فى خطابه كرئيس 
للمؤسسة القومية بحجحنيف 6606/8 06 11008ل]511م! 081ه1/]1, فى عام 1815: بأن 
"لا يجرق إلا العدد القليل من الأشخاص فى أوروياء على أن يقوم بمساندة فكرة الخلق 
المستقل للأنوا ع مع جميع تفاصيلها", فإنه قد بدا من الواضح أن عددا كبيرا من علماء 
التاريخ الطبيعى قد أصبح من المحتم عليهم أن يعترفوا بأن الأنواع الحية هى الذرارى 
المعدلة لأنوا ع أخرىء وهذا ينطبق بشكل خاص على علماء التاريخ الطبيعى الأصفر 
فى السن والذين هم فى طريقهم إلى الترقى. وتقبل العدد الأكبر تدخل الانتقاء 
الطبيعى: مع أن يعضهم قد احتج؛ فيما إذا كان المستقبل من شأنه أن يقوم بتحديد» 
إذا ما كنت بالغت فى تقدير أهميته. ولسوء الحظ فإن هناك الكثير من الرؤساء الأكبر 
سنا والمبجلين فى التاريخ الطبيعى, الذين مازالوا معارضين للتطور فى جميع أشكاله. 
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ونتيجة لوجهات النظر المتبناة حاليا بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعي؛ والذين 
سوف يتم فى النهاية. كما يحدث فى كل حالة أخرىء أن يحذى حذوهم الآخرون الذين 
ليسوا من العلماءء فإن ذلك قد قادنى إلى أن أقوم بجمع مذكراتى: لكى أرى إلى أى 
مدى تنطبق استنتاجاتى التى توصلت إليها فى أعمالى السايقة على الإنسان. وقد بدا 
الأمر يزداد فى أن يكون مرغوياء وذلك لأننى لم يسبق لى على الإطلاق أن تعمدت 
تطبيق هذه الآراء على نوع حى يؤخذ على انفراد. فإنه عندما نحصر انتباهنا على أى 
شكل حى واحدء فإننا نجد أنفسنا محرومين من المجادلات القيمة المستمدة من الطبيعة 
الخاصة بالصلات العرقية التى تربط فيما بين مجموعات كاملة من الكائنات الحية 
وتوزيعهم الجغرافى فى الأزمان الماضية والحالية» وتعاقبهم الجيولوجى. ويتبقى لدينا 
أن نفكر مليا فى التركيب المتشاكلء والتكوين الجنينى» والأعضاء الجسدية الأثرية غير 
المكتملة الخاصة بأحد الأنواع. سواء كان الإنسان أو أى حيوان آخرء من الممكن أن 
نوجه إليه اهتمامناء ومع ذلك فإن تلك المجموعات الكبيرة من الحقائق تقدم؛ كما يبدو 
لى. أدلة كافية وقاطعة مؤيدة للمبدأ الخاص بالتطور التدريجى. ومع ذلك؛ فإن التأييد 
القوق السغد من اللجادلات الأخرئ: يهب أن يظل ذاكنا تصن اتنا . 


الغرض الوحيد لهذا العمل هو التفكير» فى المقام الأول» فيما إذا كان الإنسان, 
مثل كل الأنواع الأخرىء قد انحدر عن أحد الأشكال الحية التى قد كانت موجودة, 
وفى المقام الثانى: الأسلوب الخاص بتطورهء وفى المقام الثالث, القيمة الخاصة 
بالاختلافات الموجودة فيما بين ما يسمى بالأعراق الخاصة بالإنسان. ويما أننى سوف 
أقصر نفسى على تلك النقاط» فإنه سوف لن يكون من الضرورى أن أصف بالتفصيل 
الاختلافات الموجودة بين الأعراق العديدة المختلفة » وهى موضوع هائل الحجم وقد تم 
تناوله بالتفصيل فى العديد من الأعمال القيمة. وقد تم حديثا توضيح العتق البالغ 
الذروة للإنسان عن طريق العمل المتواصل للفيف من الرجال البارزين» ابتداء من "م. بوتتشر 
دى بيرثس" وعطامء6 هل 6عتاعناه8 .اللا؛ وهذا ما يمثل القاعدة التى لا غنى عنها من أجل 
محاولة فهم نشأته. ويناء على ذلك. فإننى سوف أقوم بتقبل هذا الاستنتاج على علاته, 
ومن الممكن أن أحيل قرائى إلى الرسائل الجديرة بالإعجاب الخاصة 'بالسير تشارلس 
لايل" اأفلا! 5هاءة© :51 ى "السير حون لويوك” عات هططننا عامل 516 وغيرهما . ولن 
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يكون لدى من الأسباب ما يدفعنى لأن أقوم بشىء أكثر من الإشارة إلى كمية 
الاختلافات الموجودة بين الإنسان والقردة غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء وذلك لأن 
"الأستان هوكسلى' لإهالااا! .5:01: فى نظر معظم المحكمين القديرين؛ قد قام بالتوضيح 
بشكل جازم أن الإنسان لا يختلف فى كل صفة مرئية عن القردة غير المذيلة العليا, إلا 
بشكل قليل عن اختلاف تلك الأخيرة عن الأعضاء الأدنى مستوى التابعة لنفس الرتبة 
من الحيوانات الرئيسة. 

هذا العمل لا يحتوى إلا بالكاد على أى حقائق مبتكرة قيما يتعلق بالإنسان,: ولكن 
يما أن الاستنتاجات التى قد توصلت اليهاء يعد أن قمت بعمل مسودة ايتدائية, قد 
بدت مثيرة للتشويق» فإننى فكرت فى أنها قد تكون مشوقة للآخرين. وقد تم التأكيد فى 
كثير من الأحيان ويشكل جازم: على أنه لا يمكن معرفة أصل الإنسان على الإطلاق, 
ولكن عادة ما يولد الجهل شعورا بالثقة أكبر مما تفعله المعرفة : إن هؤلاء الذين لا 
يعلمون إلا القليل» وليس هؤلاء الذين يعلمون الكثيرء هم الذين يؤكدون بشكل قاطع؛ أن 
هذه المشكلة أى تلك لن يتم حلها عن طريق العلم. والاستنتاج بأن الإنسان مشترك فى 
النشأة مع أنوا ع حية أخرى من أحد الأشكال العتيقة والأقل فى المستوىء والمنقرضة: 
ليس جديدا بأى حال من الأحوال. فإن "لامارك' »“ا©:133ه!1 قد توصل منذ مدة طويلة 
إلى هذا الاستنتاج, الذى قد تم اعتناقه بواسطة العديد من علماء التاريخ الطبيعى 
والفلاسفة البارزين» وعلى سبيل المثالء» يواسطة "والاس" 1366اللاء و"فوكسلى" -انال! 
لاها, والايل" العلا وأفوجت" أوملاء و لويوك" عات هططننا, و"يوتشتر" 613261لا8: وأرول" 
18 وغيرهء!'!. ويصفة خاصة بواسطة "ميكل" اهاءهه!! . فإن هذا العالم فى 
التاريخ الطبيعى الأخير؛ بجانب عمله العظيم فى كتايه "علم التشكل العام" 1ه,هد© 
6 قطمره1/! (1411)ء قد قام حديثًا (فى عام 4 مع طبعة ثانية فى )18417٠١‏ 
بنشر كتابه المعنون 16اء1اء5هودوصلةصهدء5 16اء1!:ناأ/8: الذى تناول فيه بشكل كامل 
علم الأنساب(!) الخاص بالإنسان. وإذا كان هذا العمل قد ظهر قبل إتمام كتابة 
مقالتى» فقد كان من المحتمل أننى قد كنت لن أقوم بإتمامها. فإن جميع الاستنتاجات 


105 انفعالات - عواطف‎ )١( 
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تقريبا التى توصلت إليهاء وجدت أنها قد تم تأكيدها بواسطة هذا العالم فى التاريخ 
الطبيعي» الذى تزيد معلوماته فى العديد من النقاط عما أعلمه. وفى أى موضع قد قمت 
فيه بإضافة أى حقيقة أى وجهة نظر مستمدة من "الأستاذ هيكل". فإننى قد قمت 
بالاستشهاد به فى النصء؛ وتصريحات أخرى له قمت يتركها على أصلها فى كتاباتى» 
وفى بعض الأحيان فإنى أقوم بالرجوع فى الهوامش إلى أعماله. وذلك كتأكيد للنقاط 
المشكوك فيها بشكل كييرء أو المشوقة. 

فى أثناء العديد من السنين, فإنه قد يدا لى أنه من المحتمل بشكل كبير أن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دور مهما فى التمييز فيما بين الأعراق الخاصة بالإنسان, 
ولكن فى كتابى ' نشأة الأنواع الحية" (الطبعة الأولى» صفحة 119)» فإننى قد اكتفيت 
بمجرد الإشارة إلى هذا الاعتقاد. و عندما قمت بتطبيق هذه الوجهة من النظر على 
الإنسان؛ فإننى وجدت أنه لا غنى عن معالجة هذا الموضوع بأكمله ويكل تفاصيلء!"] 
وبالتالى فإن الجزء الثانى من العمل الحالى» الذى يعالج موضوع الانتقاء الجنسى؛ قد 
امتد إلى حد مغالى فيه وذلك بالمقارنة مع الجزء الأول ولكن هذا كان شيئًا لم أتمكن 
من تفاديةه. 

وقد كنت أنتوى أن أضيف إلى الأجزاء الحالية؛ مقالة عن التعبير عن 
الانفعالات!') العديدة المختلفة بواسطة الإنسان والحيوانات الدنيا. وقد تم شد انتياهى 
إلى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ماضية عن طريق ما قام به "السير 
تشارلس يل" ااء8 003165 :51 من عمل جدير بالإعجاب. فإن هذا العالم المشهور فى 
علم التشريح يؤكد أن الإنسان موهوب ببعض العضلات المعينة المخصصة من أجل 
التعبير عن أحاسيسه فقط. ويما أن هذه الوجهة من النظر قد كانت معارضة بشكل 
واضح للايمان بأن الإنسان قد انحدر عن أحد الأشكال الحية الأخرى والأقل فى 
المستوى؛ فإنه قد كان من الضرورى على أن أضهها موضع الاعتبار. وقد كنت أرغب 
بالمثل فى التاكد من: إلى أى مدى يتم التعبير عن الانفعالات بنقس الطريقة بواسطة 
الأعراق المختلفة للإنسان؟ ولكن نظرا لطول العمل الحالى؛ فإنه قد طراً لى أنه من 
الأفضل أن أقوم بادخار مقالتى لكى يتم نشرها بشكل منقصل. 


06606 علم الأنساب لاوهلة‎ )١( 
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الهوامش 


]١1[‏ بما أن الأعمال التى قام بها الثقاة الذين تم ذكر أسماؤهم فى البداية هى معروفة بيشكل واسعء فأنا لست 
محتاجا إلى ذكر العناوين ولكن ريما كانت أعمال الذين جاء ذكرهم فيما بعد معروفة بشكل أقل فى 
إنجلتراء ولذلك فإنى سوف أقوم بسرد عتاوينها:4/107'5011ة(] 012 ؟عطنا معودناقهارملا عاعع5 
موص ةأناظ عانعللاك :11960116 عام 4154 1ء 217أعنا8 .ا .'0ا 00لا, الذى تم ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية تحت عنوان 030/178052] 1160116 2| 6نا5 201880065, عام 18419 )عزنا 
! تعطاعة' قطنا بعل فقاعاا دأ رلعوتعااء عام مكخلء .عاامط ." .]نا دمن وأنا لن أحاول 
أن أقوم بسرد المراجع الخاصة يجميع الثقاة الذين قاموا باتخاذ نفس الجانب من التساؤل. وهكذا فإن 
"ج. كانسترينى” 22/651117[1) .00 قد قام بالتشر في (8/100603 ,.8021 .نا .506 3ااع0 وااناصمظ: عام 
1 .؛ صفحة )8١‏ لمقالة مشوقة عن الصفات الأثرية غير المكتملة 0131301615 /ا01506131: 
كشىء متعلق بنشأة الإنسان. وقد تم نشر عمل آخر (1819) بواسطة "الدكتور قرانسسكو باراجى' 
10 18102500" .'0]؛ يحمل باللغة الإيطالية عنوان "الإتسان, الذى تم صنعه على الصورة 
الخاصة بالله. قد تم صنعه أيضا على الصورة الخاصة بالقرد غير المذيل'. 

[؟] فى الوقت الذى تم فيه ظهور هذا العمل لأول مرة؛ كان * الأستاذ هيكل” هو العالم الوحيد الذى قام 
بمناقشة الموضوع الخاصة بالانتقاء الجنسىء وكان قد اطلع على أهميته الكاملة؛ منذ أن تم نشر 'نشأة 
الأنوا ع الحية". وقد قام بتحقيق ذلك بطريقة بارعة في أعماله العديدة المختلفة. 
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الجزء الأول 


نشأة" أو أصل»” الإنسان” 


)١(‏ نشأة > انحدار - ظهور > أصل - نسب * اوح اها 
(؟) أصل -ح نشأة > ظهور < مصدر * يناف 
(؟) الإنسان ضقالا 
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الباب الأول 


الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية() 


طبيعة الأدلة ا مشيرة إلى نشأة الانسان - التراكيب المتشاكلة!') الموجودة فى 
الانسان وا لحيوانات المتدنية- أوجه التطابق(') المتتوعة - التطورا؛) - التراكيب 
الجسمانية غير ا مكتملة*) الباقية والعضلات: والأعضاء الحسية(")؛ والشعر؛ 
والعظام: وأعضاء التكاثر("), وخلافهم - تأثيرتلك المجموعات الثلاثة الكبيرة من 


الحفقائق على التشأة الخاصة بالانسان. 


011/61 5 الأشكال المتدنية - الأقل فى المستوى - الدنيا‎ )١( 
000 متشكالة ا0‎ )١( 
00000000 (؟) التماثل‎ 
التطور متايه عت تاها‎ )#( 
الآثار غير المكتملة لاقع 0سا‎ )0( 
561156-05 الأعضاء الحسية‎ )1( 
أعضاء التكائر م انع لهم86‎ )0( 
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الشخص الذى يريد أن يصل إلى قرار عما إذا كان الإنسان هو سليل معدل قد 
انحدر عن أحد الأشكال الحية السابق تواجدهاء من المرجح أنه قد يبدأ بالتحرى عن 
ما إذا كان الإنسان يتمايز!!). مهما كان ذلك بشكل طفيفء فى التركيب الجسمانى 
وفى القدرات الذهنية)؛ وإذا كان الأمر كذلكء عن ما إذا كان تم انتقال التمايزات(") 
إلى ذريته: بالتطابق مع القواتين التى تسود بين الحيوانات الدنيا. وكذلك؛ ويقدر ما 
يسمح لنا به جهلنا ثكى نقوم بالحكم على الأشياءء عن إذا كانت التمايزات نتيجة 
لنفس الأسياب العامة, وعن ما إذا كانت محكومة بواسط” “فس القوانين العامة, 
كما هى الحال مع الكائنات الحية الأخرى: أى محكومة على سبيل المثال» بواسطة 
التلازم؛ والتأثيرات المتوارثة للاستخدام وعدم الاستخدام؛ وخلافها؟. وهل الإنسان هو 
عرضة لتشويهًا مشابهًا فى البنية(')» ناتجة عن التوقف عن التكوين» أى التكرار فى 
الأجزاء الجسدية؛ وغيرها؟؛ وهل يبدى عليه؛ فى أى من حالات شذوذه عن القياس؛ أى 
ارتداد إلى طران سابق وأقدم من التركيب ؟. وقد يكون من الطبيعى أن يتم الاستفسار 
عما إذا كان الإنسانء مثل ذلك العدد الكبير من الحيوانات الأخرىء قد أنتج ضرويًا(*) 
أى أعرافًا فرعيةل), تختلف ول قليلا عن بعضها البعضء أ إلى أعراق تختلف عن 
بعضها بشكل كبير» إلى درجة توجب تصنيفها على أساس أنها أنواعا غير مؤكدة(")؟. 
وما هى كيفية انتشار هذه الأعراق فى أرجاء العالم» وكيف يكون رد فعل بعضهم على 
الآخرء عندما يتم تهاجنهم؛ فى الجيل الأولء وقى الأجيال المتعاقبة ؟. هذا هى الحال مع 
العديد من النقاط الأخرى. 


)١(‏ يتمايز - يتفير -: ينحرف عن نوعه الطرازى * ما 
)١(‏ القدرات الذهنية 5 1 اناعة؟ احأدمعاا 
(؟) التمايزات * 1 
(4) تشويه الينية + 1/0 
(0) ضرب حى 1611 /ا 
(1) عرق فرعى 6 - اناك 
() أنوا ع غير مؤكدة: مشكوك فيها * 5 الناأأطناه00] 
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وسوف يصل المتقصى بعد ذلك إلى النقطة المهمة؛ ألا وهى إذا ما كان الإفنسان 
يميل إلى أن يزيد فى العدد بمثل ذلك المعدل السريعء إلى درجة تؤدى فى بعض 
الأحيان إلى تنازعات عنيفة من أجل البقاء. ويالتالى إلى تمايزات ففيدة: سواء كانت 
فى الجسم أو فى العقلء يكون من شأنها أن يتم الأحتفاظ بهاء وأن يتم التخلص 
من التمايزات الضارة. وهل تقوم الأعراق أو الأتواع من البشرء أيا كان المصطلح الذى 
من الممكن تطبيقه؛ بالجور والحلول محل بيعضها البعض. وبهذا الشكل فإن البعض 
منها قد يصبح منقرضا فى آخر الأمر؟. ونحن سوف نرى أن جميع تلك التساؤلات: 
كما هى واضح بالفعل فيما يتعلق بمعظمهم, يجب أن تتم الإجابة عليها بالموافقة» بنفس 
الطريقة كما هو الحال مع الحيوانات الدنيا. ولكن هذه الاعتبارات الكثيرة المختلفة التى 
قد تمت الإشارة إليها الآن» من الممكن أن يتم تأجيلها لبعض الوقت مؤقتاء ونحن 
سوف نرى أولاًء إلى أى حد يقوم التركيب الجسدى الإنسانى بإظهار آثار واضحة 
بشكل أو بآخرء خاصة بانحداره عن شكل حى أدنى منه. وفى الأبواب التالية سوف 
يتم وضع القدرات العقلية الخاصة بالإنسان, بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيواتنات 
الدنيا؛ موشيع الاغتبار. 


التركيب الجسمانى الخاص بالإنسان: 


من الغريب أن الإنسان مشيد على نفس الطراز أو النمط العام مثل 
الحيوانات الثديية الأخرى. فإن العظام الموجودة فى هيكله العظمى من الممكن مقارنتها 
مع العظام المناظرة الموجودة فى أى قردء أى خفاشء أو فقمة() . والأمر كذلك 
فيما يتعلق بعضلاته؛ وأعصابهء وأوعيته الدموية» وأحشائه الداخلية. وكذلك المخ 
وهو الأكثر أهمية فيما بين جميع الأعضاء الجسدية: فإنه يتبع نفس القانون,» 
وذلك ما تم توضيحه بواسطة "هوكسلى' لإهاءاناا! وخبراء علم التشريح الآخرين. 


ويعترف 'يكسوف" 06له1816] الذى يعتبر من الشهد المعارضين» 
)١(‏ الفقمة - عجل البحر (وهى مصطلح زائعْ حيث إن المجموعة من اللواحم) ل563 
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أن كل شق(') رئيسىء وكل ثنية!') رئيسية:؛ فى المخ الخاص بالإنسان؛ له نظيره فى 
المخ الخاص بالأورانج("), ولكنه يضيف أن أمخاخهما لا تتوافق بشكل كامل عند أى 
فترة من مراحل تكوينهاء ونحن لا يمكن لنا أن نتوقع أن يكون هناك أى توافق كامل 
فيما بينهاء وإلا فإنه يكون من المتوقع أن تصبح قدراتهما الذهنية متساوية. وقد علق 
'قوليبان" هدمناد/ال"! بقوله 'والفروق الحقيقية الموجودة بين المخ الخاص بالإنسان, وتلك 
الأمخاخ الخاصة بالقرود العلياء هى فى منتهى الضاآلة؛ ولا يجب أن يكون لدينا أى 
أوهام فيما يتعلق بهذا الموضوع. فإن الإنسان قريب جدا فى صفاته التشريحية وفى 
ذكائه من القرود الشبيهة بالإنسان: أكثر من تقارب تلك القرود من باقى الحيوانات 
الثديية الأخرىء: وأكثر من قريها من بعض الحيوانات رياعية الأيدى المعينة". ولكنه قد 
يكون زائذا عن اللزوم فى هذا المكان أن نستطرد فى تقديم تفاصيل أكثر عن التطابق 
المهجود بين الإنسان والحيوانات الثديية العلياء فيما يتعلق بتركيب المخ والأجزاء 
الأخرى من الجسم. 

وقد يكون الشىء الجدير بالاهتمام هو تحديد القليل من النقاط؛ غير المرتبطة 
بشكل مباشر أو بشكل واضح مع التركيب» والتى يتم عن طريقها التوضيح بجلاء لهذا 
التوافق أى هذه الصلة. 

الإنسان قابل لأن يتلقى من الحيوانات الدنياء أى أن ينقل إليهم» بعض 
الأمراض المعينة, مثل داء الكلب!') ومرض الجدرى|*)؛ ومرض الرعاء!!) ومرض 


)١(‏ شق انها 

0/0 ثنية - طية‎ )١( 

(؟) أورائح يوتان - إنسان الغاب : ضرب من القردة غير المذيلة العليا الشبيهة 50ألا07801 - ومطة:0 
بالإنسان تقطن فى بورنيو وسومطرة 

(8) داء الكلب < السعار ح رفاب الماء 5 أطو] جع وأطمطامم لان 

(0) مرض الجدرى *ومااقلم5 ع وامائيق/ا 

(1) مرض الرعام : مرض يصيب الجياد فيسيل مخاطها؛ وينتقل للإنسان ديت “اع 
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الزهرى!'). ومرض الكوليرال'). ومرض الهربس!("., وخلافهم [']» وهذه الحقيقة تثيت 
المماثلة الحميمة!؛! الخاصة بأتنسجتهم ويدمائهم, والموجودة فى كل من تركيبهم 
وتكوينهم؛ وبشكل أكثر وضوحا عن المقارنة فيما بينهم تحت أفضل مجهرء أى عن 
طريق المساعدة الخاصة بأفضل تحليل كيميائى. والقرود معرضة للإصابة بالكثير من 
نفس تلك الأمراض غير المعدية/) مثلناء وهكذا فإن "رنجر" :عوومهه!"! الذى قد قام 
بمراقبة الكبوشى الأزارى!*) يعناية قى أرضه الأصلية» وجد أنه معرض للإصابة 
بالنزلات التنفسية!'), مع أعراضها المعتادة, والتى عندما يكثر ترددهاء فإنها تقود إلى 
الإصابة بداء السل("). وهذه القرود قد كانت تعانى أيضا من السكتة الدماغية[, 
والالتهاب فى الأمعاء(")؛ والعدسة الكدرة('') فى العين. والأقراد الأصغر سنًا فى فترة 
طرح أسنانها اللبنية كثيرًاء ما توفت نتيجة لإصابتها بالحمى. وقد أحدثت العقاقير 
نفس التأثير عليهم كما هو الحال معنا. وهناك أصناف كثيرة من القرود لديها تذوق 
قوى للشاىء والقهوة والمشرويات الروحية : وقد تقوم أيضاء كما قد رأيت بنفسى, 
بتدخين الطباق بمزيد من السرور ا ! . ويؤكد 'بريهم' 8:08 أن السكان الأصليين 
للشمال الشرقى من أفريقيا يقومون باقتناص قرود البابون!'١')‏ الوحشية بواسطة ترك 
أوان مكشوفة تحتوى على جعة قوية؛ التى كانت تجعلهم يشعرون بالسكر الشديد. 
ولقد تم له مشاهدة البعض من تلك الحيوانات , التى كان يقوم بالاحتفاظ يها فى 


)١(‏ مرض الزهرى 5 امه 
(؟) مرض الكوليرا - الهيضة 00 
(؟) مرض الهريس - العقابيس - العقابيل - القوية > الحلاء م6 
(4) غير معدى: غير منتقل 00 -رولا 
(5) الكبوشى الأزارى : من القرود * 8 قلاطع) 
(1) النزلات التنفسية »6 
(/) داء السل 5أ5آناء61 طلا 1 ع نام ناوه 
(4) السكتة الدماغية - نزف مخى نسيجى لإكزةام0مم 
'(1) الامعاء - المصارين 8011/5 
)٠١(‏ العدسة العكرة > اعتام عدسة العين - المياه البيضاء 01 
)١١(‏ البابون > الرياح : قرد أفريقى وآسيوى ضخم وقصير الذيل وقبيح مم80 
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الحيسء وهى فى هذه الحالة من السكر؛ وقد قام بتقديم تقرير مثير لالضحك عن 
تصرفاتهم وطرق الالتواء الغريبة التى تحدث فى قسمات وجوههم. أما فى الصباح 
التالى. فقد كانوا فى شدة القضب والكآبة, وكانوا ممسكين برعوسهم المؤلة بكلتا 
أيديهم؛ وبدا عليهم أكثر التعبيرات إثارة للشفقة : وعندما تم تقديم الجعة أ التبيذ لهم, 
فإنهم ابتعدوا عنهما باشمئزانء ولكنهم استساغوا عصير الليمون!"! . ويعد أن شعر 
أحد القرود الأمريكية, وهى من النسانيس(), بالسكر الشديد من البراندى؛ فإته لم 
يقوم بلمسه بعد ذلك على الإطلاق» وهى بهذا الشكلء كان أكثر حكمة من الكثير من 
البشر. وهذه الحقائق البسيطة؛ تشبت مدى التماثل الذى من الضرورى أن يكون 
موجودًاء فى الاعصاب الخاصة بالتذوق الموجودة فى القرود وفى الإنسان» وكيف يتم 
التأثير بشكل مماثل على جهازهم العصبى يأكمله. 

يبتلى الإنسان بالإصابة بالطفيليات الداخلية التى قد تتسبب فى بعض الأحيان 
فى تأثيرات مميتة؛ كما قد تتفشى فيه الطفيليات الخارجية؛ وجميع تلك الطفيليات تتيع 
نفس الطبقات أق الفصائل التى تصيب الحيوانات الثديية الأخرى؛ وفى حالة حشرة 
الجرب!') فإنها تتبع نفس النوع8] . والإنسان معرض مثل باقى الحيوانات الثديية, 
والطيور وحتى الحشرات!"! لهذا القانون الغامضء الذى يدفع بعضا من العمليات 
المعتادة المعينة» مثل الحمل(), كذلك بلوغ مرحلة النضجء والأمد الخاص بالأمراض 
المختلفة؛ إلى أن تتبع الدورات القمرية!). وجروحه يجرى ترميمها عن طريق نفس 
العمليات الخاصة بالالتئام؛ والجذوع!) المتخلفة بعد إجراء عمليات البتر لأطرافه, 
وخاصة فى أثناء فترة جنينية مبكرة؛ يكون لديها أحيانا بعض القدرة على التجديد 
والاستعاضة: كما يحدث فى الحيوانات الدنيال"'! , 


21665 * تسئاس‎ )١( 
508615 (؟) الجرب‎ 
(؟) الحمل ع الحبل مماقهاو06‎ 
(غ) الدورات القمرية * 5ل0ممعص نوضننا‎ 
الجذع المتبقى يعد البتر ليياك‎ )0( 
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ومجمل العملية الخاصة بأكثر الوظائف أهمية:, ألا وهى تكاثر(!) النوع, 
هى متماتئلة بشكل واضح فى جميع الحيوانات الثديية: بداية من أول فعل خاص 
بالتودد والمغازلة!") بواسطة الذكرل''! , إلى الولادة والرعاية للصغار. والقرود تواد فى 
حالة من العجز مماثلة احالة أطفالناء وفى بعض الطبقات المعينة فإن الياقع يختلف 
بشكل كامل فى المظهر عن البالغين: كما يفعل أطفالنا باختلافهم عن والديهم مكتملى 
النمول"'!. وقد أصر بعض الكتابء. على أساس أنها نقطة تمييز مهمة؛ على أنه فى 
حالة الإنسانء فإن الياقع يصل إلى النضوج عند عمر متأخر بشكل كبير عما يحدث 
فى أى حيوان آخر, ولكننا إذا نظرنا إلى الأعراق الخاصة بالجنس البشرى التى 
تنقوطق الأقطاز الاشتتواكنة: فان الأخكلاف لس كدير اوداك لأنه هن المعتقن أن 
الأورانج لا يصبع بالغا إلى أن يبغ سنه من عشرة إلى خمسة عشر عاما!"''! . 
والرجل يختلف عن المرأة فى الحجم؛ والقوة الجسمانية؛ وكمية شعر الجسم: وخلافه 
علاوة على الاختلاف فى العقلية, بنفس الطريقة التى تحدث فى الشقين الجنسيين 
الخاصيين بالعديد من الحيوانات الثديية. ويهذا الشكل فإن التطابق المهجود فى 
التركيب العامء وفى النركيب الدقيق الخاص بالأنسجة:» وفى التركيب والتكوين 
الكيميائيء بين الإنسان والحيوانات العلياء وخاصة القرود المصورة على الشكل 
الإنسانى(, هى تطابق حميم جدا . 


التكوين الجنيئى 


يتم تكوين الإنسان من بويضة()» يبلغ قطرها جزءًا من 0؟١‏ جزءًا من البوصة, 
والتى لا تختلق فى أى اعتبار عن البويضات الخاصة بالحيوانات الأخرى. والجنين!*) 


)١(‏ التكائر- التناسل مهنع نمع 
)١(‏ التودد الجنسى- المغازلة مأطاقنام 0 
(؟) مصور أو محسد على الشكل الإنسانى م 
(4) بويضة - بييضة ونا 
(0) جنين ولارطمط 
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تفريكة تك عند نوكل ور لتمذاءمة الفحمي تتجيذه عن ذلك الشاهن ا لأعضباء 
الآخرين التابعين للمملكة الفقارية!١).‏ وعند هذه المرحلة فإن الشرايين تجرى فى 
تفرعات قوسية الشكلء كما لى كانت تحمل الدم إلى الخياشيم السمكية(') غير الموجودة 
فى الفقاريات العلياء بالرغم من استمرار بقاء الشقوق الطولية الموجودة على جانبى 
العنق (رسم 2١‏ 9,4) » مشيرة إلى مواضعهم السابقة. وعند مرحلة متقدمة بعض 
الشىء» وعندما تكون الأطراف قد تم تكوينهاء فإن "الأقدام الخاصة بالسحالى 
والثدييات ", وكذلك كما يعلق العالم اللامع "فون بير" 866 «ملاء فإن "الأجنحة والأقدام 
الخاصة بالطيورء لا تقل عن الأيدى والأقدام الخاصة بالإنسان: فإنها تنشأ كلها من 
نفس الشكل الأنناسى ".وكما بقول الأستاذ 'هوكسلى 151 فإنة "فى المراخل 
المتأخرة تمامًا من التكوين: فإن الكائن البشرى اليافع تظهر عليه اختلافات ملحوظة 
عن القرد غير المذيل اليافع» بينما يفترق الأخير بنفس هذا القدر عن الكلب فى 
تكويناته, كما يفعل الإنسان. وهذا التصريح مهما كان يبدى مذهلاً فإنه من الممكن 
إقامة الدليل على صحته". 

ويما أن البعض من قرائى لم يسبق لهم على الإطلاق رؤية رسم موضح لجنين, 
فقد قمت يتقديم رسم لجنين خاص بإنسان والآخر خاص بكلبء عند نفس مرحلة 
التكوين المبكرة تقريباء وكلاهما قد تم نسخه بعناية عن عملين لا مجال للشك فى 


دقتهما[؟'! . 
)١(‏ الحيوانات الفقارية 5ط 1/1 
(5) الخياشيم السمكية ع أطاعصة8 
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وبعد تلك التصريحات السابقة التى تم تقديمها بواسطة مثل تلك الزمرة من 
التفاصيل المقتبسةء التى توضح أن الجنين الخاص بالإنسان يماثل بشكل حميم ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ومع ذلك, فإنه من الممكن إضافة: أن الجنين 
الانسانى يماثل بنفس الشكل البعض من الأشكال الحية الدنيئة» عندما تكون فى طور 
البلوغ» فى العديد من نقاط التركيب المختلفة. وعلى سبيل المثالء فإن القلب يتواجد فى 
أول الأمر كوعاء نابض بسيط ويتم طرد المبرزات(!!) من خلال ممر استى("2» وتبرز 
عظمة العصعص مثل ذيل حقيقىء "يمتد يشكل له اعتباره إلى ما بعد الأرجل الأثرية 
غير المكتملة"[''! . وتوجد فى الأجنحة الخاصة بجميع الحيوانات الفقارية المتنفسة 
للهواء. غددا معينة, تدعى أجسام وولفيان() متطايقة مع» وتعمل مثل الكليات الخاصة 
بالأسماك التامة النمول"!! وحتى عند فترة جنينية متأخرة: فإنه من الممكن ملاحظة أن 
هناك بعضًا من التماثلات الملفتة للنظرء الموجودة بين الإنسان والحيوانات الدنيئة. 

١ 

ويقول بيسكوف "أن التلافيف!؟) الخاصة بالمخ الموجودة فى الجنين الإنسانى عند نهاية 
الشهر السابع؛ تصل إلى نفس المرحلة من التكوين: كالموجودة فى البايون عندما يكون 
مكتمل ال . وكما يعلق "الأستاذ أوين" معيه رمووعزمره["١]‏ »فإن أصبع 
القدم الأكبر"الذى يشكل نقطة الارتكاز عند الوقوف أ المشىء, من المحتمل أن يكون 
فى الطول؛ وقد وجد "الأستاذ وايمان" مهبر للا #مععو زو رم[ ١‏ ؟] ' أن أصبع القدم 
الأكبر كان أقصر من الآخرين:ء وأنه بدلا من أن يكون موازيا لهم فإنه قد برن بزاوية 
من جانب القدم؛ ويهذا الشكل فإنه يتطابق مع الحالة الدائمة لهذا الجزء فى رباعيات 


)١(‏ الميرزات تيت 
(؟) ممر استى ©556م 010563 
(") أجسام وولفيان قصة اه /الا 018م:001 
(4) تلافيف 000101 


9528 


الأيدى('". وأنا سوف أختم الحديث بفقرة مقتيسة على سبيل الاستشهاد من 
"هوكسلى" لاها»انالا [١1؟] ٠‏ الذى بعد أن تساعل عن إذا ما كان الإنسان يتم إنشاؤه 
بطريقة مختلفة عن الكلب أو الطائرء أى الضفدعة, أى السمكة, فإنه يول ' إن الرد 
لا يحمل أى مجال من الشك للحظة واحدة؛ فلا جدال فى أن الطريقة الخاصة بالنشأة, 
والمراحل المبكرة الخاصة بتكوين الافسان» متطابقة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
التى تقع تحته مباشرة فى التدرج : وبدون أى شك فبالنسبة إلى هذه الاعتبارات: فإنه 
أكثر قربًا بكثير إلى القرود غير المذيلة عن قرب القرود غير المذيلة إلى الكلب". 


الأعضاء الأثرية غير المكتملة") 


هذا الموضوع,؛ مع أنه ليس أكثر أهمية بشكل جوهرى عن الموضوعين السابقين» 
إلا أنه سوف يتم معالجته هنا بتوسع أكبرا"'! . فإنه لا يمكن الإشارة إلى واحد من 
الحيوانات العليا الذى لا يحمل جزءًا أثريا ما فى حالة غير مكتملة, والإنسان لا يمثل 
أى استثناء للقاعدة. ومن الضرورى تمييز الأعضاء الجسدية الأثرية غير المكتملة عن 
تلك الأعضاء التى تكون حديثة التولد(", بالرغم من أن التفرقة فيما بينهما ليست سهلة 
فى بعض الحالات. فإن الأولى هى إما بدون فائدة تماماء مثل الثدى الخاص بذكر 
الحيوانات الرياعية الأرجل؛ أو الأسنان القاطعة(©) الخاصة بالحيوانات المجترةا*) التى 
لا تشق طريقها على الإطلاق فى خلال الألثية» أو أنها ذات فائدة بسيطة إلى حائزيها 
الحاليين» إلى درجة أنه من الصعب علينا أن نفترض أن تكون قد تم تكوينها تحت 


0112011019328 رباعيات الأيدى: مجموعة من الثدييات تشمل جميع الرئيسات 7178165 ماعدا الإنسان‎ )١( 


(؟) الأعضاء الأثرية غير المكتملة > بقايا أو آثار الأعضاء * ممع ملظ 
(؟) حديث التولد ليت 
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الظروف الموجودة حاليا. فالأعضاء التى تكون فى الحالة الأخيرة ليست أعضاءا أثرية 
غير مكتملة بالمعنى الكامل, ولكنها تميل إلى هذا الاتجاه. وعلى الجانب الآخر, فإن 
الأعضاء الحديثة التكوين: بالرغم من عدم اكتمال تطورهاء فإنها ذات فائدة عالية 
للحائزين عليهاء وهى قادرة على الاستمرار فى التطور. والأعضاء الأثرية غير المكتملة 
هى قابلة للتمايز بشكل بارزء وهذا شىء قايل للفهم بشكل جزئىء حيث إنها بدون 
فائدة, أى هى تقريبا بدون قائدة: وبالتالى فإنها قد أصيحت غير خاضعة للاثتقاء 
الطبيعى('). وفى كثير من الأحيان فإنها تصيح خاملة تماما. وعندما يحدث ذلك فإنها 
تكون بالرغم من ذلك/ قابلة للعودة للظهور مرة أخرىء فى بعض الأحيان» من خلال 
الارتدادء وهى حالة جديرة تماما بالالتفات إليها. 

ويبدى أن العوامل الأساسية التى تتسيب فى جعل الأعضاء فى حالة أثرية غير 
مكتملة, قد كانت هى عدم الاستخدام عند تلك الفترة من الحياة, عندما كان يتم 
استخدام العضى بشكل رئيسى (وهذا قى العادة فى أثناء فترة البلوغ)» علاوة على 
الوراثة عند فترة متطابقة من الحياة. ومصطلح "عدم الاستخدام' لا يرتيط بمجرد 
الإقلال من حركة العضلات:؛ ولكنه يتضمن النقصان فى سريان الدم إلى أحد الأجزاء 
أ أحد الأعضاء الجسدية؛ نتيجة لتعرضه لتناوبات أقل فى الضغطء أو نتيجة لأنه قد 
أصبع بطريقة ما أقل نشاطًا عن المعتاد. ومع ذلك؛ فإنه من الممكن أن يوجد فى أحد 
الشقين الجنسيين؛ بقايا أثرية لتلك الأجزاء التى قد تكون موجودة بشكل عادى فى 
الشق الجنسى الآخرء ومثل تلك البقايا الأثرية غير المكتملة, كما سوف نرى فيما يعد, 
قد نشات فى كثير من الأحيان بطريقة متباينة عن تلك الطرق التى نحن بصددها الآن. 
فإن أعضاء جسدية فى بعض الحالات» قد تم اختصارها بواسطة الانتقاء الطبيعى, 
وذلك نتيجة لأنها قد أصبحت مضرة للنوع الحى تحت تأثير سلوكيات الحياة(") 
المتغيرة. ومن المحتمل أن عملية الاختصار قد تمت فى أحيان كثيرة مساعدتها عن 


)١(‏ الانتقاء الطبيعى * مناع6اع لون ولا 
(؟) سلوكيات الحياة + عانا أه 5أأطولا 
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طريق المبدئين الخاصين بالاستعاضة!') ومنظومة النمو(")؛ ولكن بعد أن يكون عدم 
الاستخدام قد أتم بشكل حقيقى جميع ما يمكن أن يعزى إليه؛ وعندما يكون التوفير 
الذى من الممكن إنجازه عن طريق المنظومة الخاصة بالنمى قد أصبح قليلا جدال""!, 
فإن المراحل المتأخرة من عملية الاختصارء تصبح من الأشياء الصعبة على الفهم. أما 
الإعاقة النهائية والتامة لأحد الأجزاء الذى أصبع بالفعل بدون فائدة ومختصر بشكل 
كبير فى الحجم, وفى هذه الحالة فلا تستطيع الاستعاضة ولا التنظيم فى النمى أن 
يكون لهما دورء فإنها من المحتمل أن تصبح مفهومة عن طريق مساعدة الفرضية 
الخاصة بشمولية التكوين(). ولكن بما أن موضوع الأعضاء الأثرية غير المكتملة 
لكيه قل كيت مذافكيعة وكزخشمه فن أعدان الشايكا؟"1: :قاو جاجة ن إلى الارله 
بيشىء أكثر تحت هذا العنوان. 

الآثار الياقية من عضلات مختلفة قد تمت ملاحظة وجودها فى أجزاء عديدة من 
الجسم الإنسانى[*'! , وهناك عدد غير قليل من العضلات الموجودة بشكل معتاد فى 
بعض الحيوانات الدنيئة: التى من المستطاع العثور عليها أحيانا فى الإنسان؛ فى حالة 
مختصرة إلى حد بعيد. ومن المحتم أن كل شخص قد لاحظ القدرة التى فى حوزة 
العديد من الحيوانات: وخاصة الجياد؛ لتحريك أو إحداث انتفاض فى جلدهاء وهذه 
الحركات تتم عن طريق عضلة النسيج الموجودة تحت الجلد(") . ويتم العثور على بقايا 
من هذه العضلة فى حالة فعالة فى أجزاء مختلفة من أجسادناء مثل, العضلة الموجودة 
فى مقدمة الرأسء والتى يتم بواسطتها رفع الحواجب. والعضلة المعروفة ياسم العضلة 


)١(‏ ميدأ الأستعاضة * 5100 لعم مم أه ع امأعصارط 

(9) مبدأ منظومة التمو- ميدأ النظام الخاص بالنمى » 7 أ/ما10ن آه 'اللمومعن أن وأمتعمامرط 

(9) شمولية التكوين : نظلرية فى الوراثة من نظريات داروين تقول بأن جميع خلايا الكائن 
الحى 5أ8/06765! تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسد بحرية وتتواك بالاتقسام 
وتتجمع فى يويضات تتضمن نتيجة لذلك جسيمات مستقاة من أجزاء الوالد كلها. 

(4) عضلة التسيج الموجود تحت الجلد 015 5لاإناه أطصة6 
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الجلدية السطحية(') , والتى نجدها متكونة بشكل جيد على الرقبة» تابعة لهذا الجهاز 
المضلى. وكما أخبرنى "الأستان تيرنر" 1567نا؟ .501, من إدثيرة» فإنه قد عثر فى 
بعض الأحيان على حزم عضلية!") موجودة فى خمسة مواقع مختلفة» وهى بالتحديد, 
فى الإبط(')؛ وعلى مقربة من عظمة لوح الكتف()؛ وخلافهماء وجميعها يجب ارجاعها 
إلى الجهاز الخاص بالنسيج الموجود تحت الجلد”). وقد أوضح أيضا!''] أن العضلة 
القصية('), التى لا تكون امتدادا للعضلة المستقيمة البطنية!") , ولكنها مرتبطة بشكل 
حميم مع النسيج تحت الجلدى؛ قد تم العثور عليها بنسية ترزبى على خلاقة فى الماثة. 
فيما يزيد على الستمائة جثة : وهو يضيف أن هذه العضلة تقدم "مثالاً موضحا ممتارً 
للتصريح الخاص بأن التراكيب العارضة والأثرية غير المكتملة قابلة بشكل خاص إلى 
التنوع فى التنسيق". 

والبعض القليل من الأشخاص لديهم القدرة على قبض العضلات السطحية 
الخاصة بفروات رءوسههو(). وتلك العضلات هى فى حالة متقلبة وغير مكتملة بشكل 
جزئى. وقد أبلغنى "م. أ. دى كاندول' 03000116 06 .8.ل!ا عن حالة غريبة خاصة 
بالاستمرارية أو التوارث المستمر لمدة طويلة لهذه القدرة» علاوة على تكوينها غير 
العادى. فهى يعرف إحدى العائلات: التى كان يستطيع أحد أفرادها؛ وهى حاليا رأس 
هذه العائلة عندما كان يافعاء أن يقوم بقذف العديد من الكتب الثقيلة من فوق رأسه 
بواسطة الحركة الخاصة بفودة رأسه وحدهاء وقد فاز بمراهنات عن طريق تأدية هذا 


)١(‏ العضصلة الجلدية السطحية 5 3511م 
(؟) حزم عضلية اأنواعقوط نقاناءؤباا 
(5) إبط هم 
(4) عظمة لوح الكتف واناموء5 
(6) النسيج تحت الجلدى > النسيج الموجود تحت الجلد 5ناأنا0 اممو 
)١(‏ العضلة القصية نارم أنالط 5القمنع]5 ع والقدممأ5 ذ5ناانهدنالا 
(0) العضلة المستقيمة اليطنية م0 5رلاع 6 
(4) فروة الرأس ماوع 
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العمل الفذ. وقد كان لكل من والده, وعمه. وجدهء وأولادهما الثلاثة تفس القدرة إلى 
نفس هذه الدرجة الغير عادية. وقد انقسمت هذه العائلة إلى فرعين منذ ثماتية أجيال 
ماضية؛ وهكذا فإن رأس الفرع السابق ذكره»ء هى ابن عم للدرجة السايعة لرأس الفرع 
الآخرء وهذا الابن للعم البعيد القرابة يقيم الآن فى جزء آخر من فرنساء وعندما تم 
سؤاله إذا ما كان يمتلك نفس الموهبة, فإنه قام بعرض مقدرته على الفور. وهذه الحالة 
تقدم نموذجا موضحا جيدا عن مدى المثابرة التى قد تكون عليها عملية الانتقال لموهبة 
غير مفيدة على الاطلاق» التى من المحتمل أن تكون قد استمدت من أجدادنا العليا 
البعيدة» الشبه بشرية, وذلك نظرًا لأن الكثير من القردة لديهاء وهى كثيرا ما تستخدم: 
تلك المقدرة على تحريك فروات رءوسها بشكل كبير إلى أعلى وإلى أسفل1"! . 
العضلات الخارجية(!) التى تستخدم فى تحريك الأذن الخارجية؛ والعضلات 
الداخلية 9) التى تحرك الأجزاء المختلفة» هى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسان. 
وكلها تابعة لجهاز النسيج العضلى تحت الجلدىء وهى أيضا تتقاوت فى التكوين» 
أى على الأقل فى الوظيفة. وأنا قد رأيت رجلا يستطيع أن يقوم بسحب الأذن كلها إلى 
الأمام؛ ورجال آخرين يستطيعون أن يقوموا بسحبها إلى أعلى؛ وغيرهم يستطيعون 
سحبها إلى الخلفا""!., ونتيجة لما أخيرنى به أحد هؤلاء الأشخاصء فإنه من المحتمل 
أن معظمناء عن طريق اللمس المتكرر كثيرا لآذانناء مما يقوم بتوجيه انتباهنا فى 
اتجاههم: فإننا نستطيع أن نستعيد بعض القدرة على تحريكها عن طريق المحاولات 
المتكررة. والقدرة على رفع وتوجيه صوانات الآذان7) إلى المواقع المخلفة الموجودة على 
محيطهاء هى بدون شك ذات قيمة عالية للعديد من الحيوانات: لأنها تستشعر بهذا 
الشكل اتجاه الخطرء ولكننى لم أسمع من قيلء بناء على أدلة كافية, على وجود 
إفسان يمتلك تلك القدرة إلى الحد الذى قد تكون فيها مفيدة له. ومن الممكن اعتبار أن 


)١(‏ خارجى مااع 
(؟) داخلى مأعصلسلما 
(؟) صوان الآذان + اأعطه بوع 
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الصوان الخارجى للأذن بأكمله هى جزء أثرى: علاوة على ما فيه ثنيات ويروزات مختلفة 
(الحافة الطرفانية!', والوترة("), والوتدة("), والزنمة(؟)) التى تقوم فى الحيوانات الدنيا 
بتقوية وتدعيم الآذن عندما تنتصبء وذلك بدون إضافة الكثير إلى وزنها. وبالرغم من 
ذلك فإن بعض الثقاة يفترض أن الفضروف *) الخاص بالصوان يستخدم فى نقل 
الذيابات إلى الحصب السمعى0). ولكن "السيد تويمبى" #وطسيره؟ ..0ةل""] , بعد أن 
قام بجمع جميع الأدلة المعروفة عن هذا الموضوع,؛ يستنتج أن الصوان الخارجى ليس 
له أى استخدام خاص. والآذان الخاصة بالشمبانزى!") والأوراتج مشابهة بشكل 
غريب لتلك الخاصة بالإنسان: وهذا هى الحال مع العضلات الخاصة بهاء ولكنها أكثر 
تطورًا عنها بشكل بسيطأ""! . وقد أكد لى أيضا القائمون بالعناية فى الحدائق 
الحيوانية أن هذه الحيوانات لا تقوم على الاطلاق بتحريك أى رفع أآذانهاء ويهذا الشكل, 
فيما يتعلق بالوظيفة؛ فإنها فى حالة أثرية غير مكتملة متساوية مع تلك الخاصة 
بالإنسان. أما التساؤل عن لماذا قد تكون تلك الحيوانات. مها مثل الجدود العليا 
للإفسانء قد فقدت القدرة على رفع آذانهاء فإننا لا نستطيع الرد عليه. فإن الأمر قد 
يكون راجعاء ولى أننى لست راضيا عن هذا المنظورء إلى أنه نتيجة اسلوكياتهم 
الشجرية!') وقوتهم العظيمة, فإنهم قد أصبحوا غير معرضين للخطر إلا قليلاء وهكذا 
فإنهم فى خلال فترات متطاولة لم يقوموا بتحريك آذانهم إلا قليلا. ويهذا الشكل فإنهم 
قد فقدوا بالتدريج القدرة على تحريكها. وهذه قد تكون حالة موازية لهذه الخاصة بتلك 


)١(‏ حافة الأذن الطرفقانية > الخنار عازاع ل 
(؟) الوترة الخاصصة يالأذن #أاعط -تامم 
(1) وحدة الأذن 5و8 
(5) الزتمة الخاصة بالأآذن #أاعط - ثم 
(0) غضروف 06 
(1) العصب السمعى علر6ل م أأوناممم 
(0) الشمبانزى - البعام : قرد أفريقى شبيه بالإنسان أصغر من الغوريلا ةم قاطت 
(4) سلوكيات شجرية فأأطقط أهعره طم 
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الطيور الضخمة والثقيلة, والتى نتيجة لاستيطانها فى الجزر الأوقيانوسية» لم تكن 
معرضة إلى هجمات الوحوش المفترسة؛ وفقدت بالتالى القدرة على استخدام أجنحتها 
من أجل الطيران. ومع ذلك: فإن عدم القدرة على تحريك الآذان فى الإنسان وفى 
العديد من القرود غير المذيلة. يتم تعويضها جزئيا عن طريق الحرية التى تستطيع بها 
أن تحرك رأسها فى المستوى الأفقىء ويهذا الشكل تلتقط الأصوات الواردة من جميع 
الاتجاهات. وقد تم التأكد من أن الأذن الخاصة بالإنسان وحده هى التى تحون على 
فصيص أذنء ولكن "يوجد فى الغوريلا (') بقايا أثرية له '1''] , وكما سمعت من 
"الأستاذ بيرير" #علإع:2 .5708 فإنه ليس من النادر أن يكون هذا الفصيص غير موجود 
فى الزنوج 9) , 

وقد أبلغتى "السيد وولنار” :6مامهل/ال .16 صاتع التماثيل المشهور عن خاصية 
غريبة صغيرة موجودة فى الأذن الخارجية: والتى كثيرا ها لاحظها فى كل من الرجال 
والنساءء والتى قد استطاع أن يفهم دلالتها الكاملة. وقد كان اهتمامه موجها فى أول 
الأمر إلى هذا الموضوع بينما كان يعمل على تمثاله الخاص بالعفريت(", والذى قام 
بإعطائه آذانًا مديبة. وانقاد بهذا الشكل إلى فحص الآذان الخاصة بالقرود المختلفة, 
وانتهى باهتمام أكبر إلى فحص تلك الخاصة بالإنسان. وهذه الخاصية تكمن فى وجود 
نتوء مثلوم صغير؛ يبرز من الحرف المتثنى إلى الداخل, أى الخنار. وهى عندما تكون 
موجودة, فإنها تظهر عند الولادة» وطيقا إلى "الأستاذ لود فيج ماير" وأنسفسا .أمءم 
:16/6 فإنها أكثر تكرارا قى الرجال عنها فى النساء. وقد قام '" السيد وولنان" يعمل 
نموذج طبق الأصل من إحدى هذه الحالات؛ وأرسل إلى الرسم المرفق ( شكل ؟). 
وهذه النتوءات لا تبرز فقط إلى الداخل فى اتجاه مركز الأذن» ولكن فى كثير من 
الأحيان فإنها تبرز إلى الخارج قليلاً عن مستواهاء ويهذا الشكل فإنها تصبح ملحوظة 


66 الغوريلا - الغرلى: قرد أفريقى ضخم شبيه بالإنسان‎ )١( 
مروعلا‎ 
ماعط‎ 


(؟) زنجي - أسسود 
(9) عفريت > روح شريرة 
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عندما يتم النظر إلى الرأس من الأمام إلى الخلف مباشرة. وهذه النتوءات متفاوتة فى 
الحجم؛ وفى بعض الأحيان فى الموقع؛ بحيث إنها قد تكون فى موقع أعلى أى أسفل 
قليلاء وهى قد تتواجد فى يعض الأحيان فى أذن واحدة» وغير موجودة فى الأذن 
الأخرى. وهذه النتوءات ليس مقصورة على الجنس اليشرىء وذلك لأننى قد شاهدت 
حالة منها فى أحد القرود العنكيوتية!') الموجودة فى حدائقنا الحيوانية» وقد أخبرنى 
"السيد راى لانكاستر" 6#أوعكاضقا /ا8 .“الا عن حالة أخرى موجودة فى شمياتزى 
موجود فى حدائق "هامبورج" 9اناط3:5ا! 'ومن الواضح أن حافة الأذن الطرفانية تتكون 
مه المتافة المتطرفة ضر مسج الآذن والطؤية لز الداكلوونييضئ أن ةا الأنكناد 
مرتيط بشكل ما مع كون أن مجموع الأذن الخارجية مضغوطة بشكل دائّم إلى 
الخلف. وفى العديد من القردة» التى لا تقف فى موقع مرتفع من الرتبة» مثل البايون 
وبعض الأتواع الخاصة با مكاك(")!"'] , فإن القسسم العلوى من الأذن مدبب بشكل 
سبيظة والحنافة تست مطرية الى الداخل ما هال عن الأحوال ولكن: لاما هده 
وكانت الحافة مطوية بهذا الشكلء فإنه قد كان من الضرورى أن يقوم نتوء بالبروز إلى 
الداخل فى اتجاه المركزء ومن المحتمل إلى الخارج قليلا عن سطح الأذن. وأنا أعتقد أن 
ذلك هو متشا النتوءات فى الكثير من الحالات. وعلى الجانب الآخرء فإن "الأستاذ ل. 
ماير", فى مقالة قديرة قد تم نشرها مؤخرا!''!. يؤكد أن الحالة فى مجموعها ما هى 
إلا مجرد تفاوت» وأن البروزات ليست بروزات حقيقية. ولكنها نتيجة لأن الغفضروف 
الداخلى الموجود على كل جانب من النتوء لم يتم تكوينه بشكل كامل. وأنا مستعد تماما 
لأن أعترف أن هذا هى التعليل الصحيح فى الكثير من الحالات؛ مثل تلك التى قد قام 
برسمها "الأستاذ ماير": والتى تجد فيها العديد من النتوءات الدقيقة المختلفة» أو أن 
الحافة فى مجموعها تكون متموجة () . وأنا قد شاهدت بنفسىء من خلال كرم 
)١(‏ القرد أى الثسناس العنكبوتى: قرد أمريكى نحيل مهزول الأناطع داقع 5عاع341 - بزععاممم- ,ع10أم5 
القوائم طويلها» ذو ذيل طويل معد للإمساك بالأغصان والالتفاف حولها. 


(؟) المكاك - قرد آسيوى 1/2301 - 5لاع1303/ا 


(؟) متموج > متعرج > متمعج > معقد 05ر5 
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"الدكتور ل. داون" 20/5 ا .,2, الأذن الخاصة بمتخلف عقلى صغير الرأس('), والتى 
كان وجد عليها نتوء بارز إلى خارج حافة الأذن الطرفانية» وليس على الحافة المطوية 
إلى الداخل؛ ويهذا الشكل فإن هذا النتوء لا علاقة له بوجود قمة سابقة للأذن. ويالرغم 
من ذلك فإنه فى بعض الحالات: فإن وجهة تظرى الأصلية؛ هى أن هذه التتوءات آثار 
قديمة متخلقة(') من الأسلات(") الخاصة يأذان كانت منتصبة ومدببة فى الماضى, 
مازالت تبدى لى على أساس أنها وجهة نظر محتملة. وأنا أفكر بهذا الشكل نتيجة 
لتكرار تواجدهم: ونتيجة لتطابقهم العام فى الموقع مع ذلك الخاص بطرف الأذن 
المدببة. وفى إحدى الحالات التى تم فيها إرسال إحدى الصور إلى» فإن البروز قد كان 
على درجة من الكبر فى الحجم: إلى درجة أنه بفرض اتباع وجهة النظر الخاصة 
“بالأستان ماير", فإنه لكى يمكن اتمام اكتمال صنع الأذن عن طريق التكوين المتساوى 
للغضروف فى كل جزء من أجزاء امتداد الحافة» فإنه قد كان من شأنه أن يقوم بشكل 
كامل بتغطية الثلث من مجموع حجم الأذن. وقد تم ابلاغى باثنين من الحالات؛ واحدة 
منها فى أمريكا الشمالية والحالة الأخرى فى إنجلتراء واللتان لم تكون فيهما الحافة 
مطوية إلى الداخل على الإطلاق: وإكنها كانت مديبة:؛ ويناء على ذلك فإنها كانت 
متشابهة فى الإطار الخارجى مع الأذن المدببة الخاصة بالحيوانات رباعية الأرجل 
المعتادة. وفى واحدة من تلك الحالات: وقد كانت خاصة بطفل يافع؛ فإن الأب قام 
بمقارنة الأذن مع رسم كنت قد أعطيته إياءا؛"! . خاص بأذن أحد القرود؛ هو القرد 
الكلبى الأسود!»» وقال إن حدودهما الخارجية قد كانت متماظة بشكل حميم. وإذا 
حدث فى هاتين الحالتين وإن كانت الحافة منطوية إلى الداخل بالطريقة المعتادة, فإنه 
قد كان من المحتم أن يكون قد تم تشكيل بروز إلى الداخل. ومن الممكن لى أن أضيف 
أنه فى اثنين من الحالات الأخرى فإن الشكل الكفافى قد استمر مديبا بعض الشىء.: 
بالرغم من أن الحافة الخاصة بالجزء العلوى من الأذن قد كانت منطوية إلى الداخل 


)١(‏ متخلف عقلى صغير الرأس * 101 5ناهلقطموع-مرو ااا 
(؟) آثار قديمة متخلفة 1/55 
(1) أسلة > الطرف المستدق م1 


(4) القرد الكلبى الأسود * (نوع من قرود البابون) © قناع عط ]ام 0 تالزن 
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بشكل عادى - ومع ذلك: فإنها فى حالة منهاء قد كانت منطوية بشكل ضيق جدا . 
والروسم الخشبى () التالى (شكل ؟) هى نسخة دقيقة من صورة لجنين خاص 
بأورانج (تعطف "الدكتور نيتشه" ههوة1/! .:0 بإرساله الى والذى من الممكن أن نرى 
فيه اختلاف الشكل الكفافى المديب للأذن عند هذه المرحلة, عن حالته فى مرحلة البلوغ, 
وهو الوقت الذى يحمل فيه طابع التماثل العام الحميم لذلك الخاص بالإنسان. وإنه من 
الواضح أن انطواء الطرف الخاص بمثل هذه الأذن؛ إلا إذا كانت قد تغيرت بشكل 
كبير فى أثناء استكمال تكوينهاء سوف يكون من شأنه أن يؤدى إلى نتوء بارن إلى 
الداخل. وعلى العموم؛ فما زال يبدو لى أنه من المحتمل أن تكون النتوءات موضع 
التساؤل؛ فى بعض الحالات, الموجودة فى كل من الإنسان والقرود غير المذيلة, 
آثارًا قديمة متخلفة عن حالة سابقة. 

الغشاء الرامش(')؛ أو ما يسمى بالجفن الثالث. مع كل عضلاته الاضافية والتراكيب 
الأخرى, قد تم تكوينه جيدًا بشكل خاص فى الطيورء وهى ذى أهمية وظائفية كبيرة لهم, 
وذلك لأنه من الممكن أن يتم سحيه بسرعة عبر مقلة العين كلها. وهى موجود فى بعض 
الحيوانات الزاحفة والبرمائيات: وفى بعض الأسماك المعينة, كالموجود فى حالة أسماك 
القرش. وهى متكون بشكل لا بأس به فى أدنى قسمان تابعان لسلسلة الحيوانات 
الثديية» وذلك بالتحديد؛ فى وحيدات المسلك! والجرابيات!؟» وفى البعض القليل من 
الثدييات العلياء كما هو الحال فى حيوان الفظأ*). ولكن فى الإنسان وفى رباعيات 
الأيدى» وفى معظم الثدييات الأخرى؛ فإنه يوجدء كما تم الاعتراف به عن طريق جميع 
علماء التشريح؛ فى صورة مجرد أثر باق غير مكتمل يسمى الثنية الهلالية!).1*"] 


)١(‏ الروسم الخشبى 851001 عمملالا - أناء0و00 /الا 
(؟) الغشاء الرامش أو القامز: غشاء رقيق تحت الجفن السفلى من عين الحيوان ©576:08]8/0 ومتتهانء ألا 
(؟) الحيواتنات وحيدات المسلك : مرتية دنيا من الثدييات لأعضصائها التناسلية ١/020186503]8‏ 


والبولية والهضمية مخرج أى مسلك واحد 
(5) الحيوانات الجرابية - ذوات الجراب : كالكنفر حاتا» التياتاينا 
(5) حيوان الفظ - حصان البحر : حيوان تديى بحرى شبيه بالققمة ونارأة لاا 
(1) الثتية أو الطية الهلالية » 0أ0 هصن امع 5 
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يواسطة "السيد وولنر" 66صمامهلاا .الا 
(ه) القتوء البارن 


شكل (؟) : جنين خاص بأورانج - ومة01© 
: نسخة طبق الأصل من صورة ضوئية توضح 
الشكل الخاص بالأذن عند هذه المرحلة المبكرة 
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حاسة الشم ذات أهمية قصوى للمدد الأكبر من الحيوانات الثديية, 
ولبعض الحيوانات المجترة 2 وذلك فى تحذيرهم من الخطرء ولحيوانات أخرى, 
مثل الحيوانات آكلة اللحوه(', وذلك فى العثور على طرائدهاء وللبعض الآخر أيضاء 
مثل الخنزير الوحشى("). من أجل كل من الغرضين مجتمعين. ولكن حاسة الشم ذات 
فائدة بسيطة بشكل متناه, إذا كان لها فائدة على الإطلاق, إلى الأعراق القاتمة اللون 
من البشرء والتى نجد أنها قد تكونت لديهم بشكل أعلى من تكونها فى الأعراق 
البيضاء والمتمدينةل' ' . وبالرغم من أنها لا تحذرهم من الخطرء ولا تقودهم إلى 
غذائهم, ولا تمنع الإسكيمول') من النوم فى أكثر الأجواء عفنة الرائحة؛ ولا الكثير من 
الأناس البدائيين من أكلة اللحم نصف المتعفن. أما فى الأوروييين فإن القدرة تختلف 
يشكل كبير فى الأفراد المختلفة, وهذا ما قد أكده لى أحد علماء التاريخ الطبيعى 
البارزين» الذى يمتلك تلك الحاسة بشكل متطور جداء والذى قد قام بمتابعة هذا 
الموضوع. وأولئك الذين يؤمنون بالمبدأ الخاص بالنشوء التدريجى؛ لن يقوموا 
بالاعتراف بسهولة بأن حاسة الشم فى وضعها الحالى؛ قد تم اكتسابها فى الأصل 
بواسطة الإنسانء بينما هو موجود فى الصورة التى هو عليها حاليا. فإنه يرث القدرة 
وهى فى حالة ضعيفة وغير مكتملة إلى حد بعيدء من أحد الجدود العليا المبكرة, 
الذين قد كانت هذه الحاسة مفيدة لهم جدا؛ وكانت تستخدم بواسطتهم بشكل مستمر. 
وفى تلك الحيوانات التى تمتلك هذه الحاسة بشكل متطور جداء مثل الكلاب والجياد: 
فإن عملية استرجاع الذاكرة الخاصة بالأشخاص والخاصة بالأماكن, مرتبطة بشكل 
قوى مع روائحهمء وريما نستطيع بهذا الشكل أن نفهم , كما علق "الدكتور مودسلى" 
!1/805 .2 بصدق!" "أ كيف أن حاسة الشم فى الإنسان 'فعالة على نحو استثنائى 
فى الاسترجاع بشكل قوى للأقكار والصور الخاصة بالمشاهد والأماكن المنسية". 


)١(‏ الحيوانات المجترة - المجترات نات ةا 
0غ( الحيوانات الآكلة للحوم - اللواحم عات الورائتفق 
(5) الخنزير الوحشي - الخنزير اليرى <- عفر - الحلوف + ه80 ل0ألالا 
(6) الإسكيمو : مجموعة شعوب تقطن شمال كندا وجريثلائد وألاسكا ولمواوع ح كاناق ل أبانوع 
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الإنسان يختلف بشكل واضح عن جميع الحيوانات الرئيسة(') الأخرى فى كونه 
عارى الجسم تقريبا. ومع ذلك فإنه يوجد هناك القليل من الشعر المتناثر فوق الجزء 
الأكبر من جسم الرجل: وزغب شعرى ناعم على ذلك الخاص بالمرأة. وتختلف الأعراق 
المختلفة فى كمية التشعرء وفى الأفراد التايعة لنفس العرق فإن الشعر يكون مختلقًا 
بشكل كبيرء وذلك ليس فقط فى الغزارة, ولكن كذلك فى الموقع : ويهذا الشكل ففى 
بعض الأوروييين فإن الأكتاف تكون عارية تماماء بينما فى بعضهم الآخرء فإنهم 
يحملون عليها خصلا كثيفة من الشعرل""! . ولا يوجد إلا مجال قليل من الشك فى أن 
الشعرء المتفرق بهذا الشكل فوق أجزاء الجسم, ما هى إلا آثار باقية من الغطاء 
الطبيعى المتسق من الشعر الخاص بالحيوانات الدنيا. وهذه الوجهة من النظر تصبح 
أكثر احتمالاء وذلك لأنه من المعروف أن الشعر الناعم, والقصيرء والشاحب اللون 
الموجود على الأطراف وعلى الأجزاء الأخرى من الجسم: يتحول أحيانا إلى "شعر 
غليظ؛ وطويل ويميل إلى الخشونة * عندما يتم تغذيته بشكل غير عادى بجوار الأسطح 
الملتهية لوقت طويل. 
وقد أبلفنى "السير باجيت" :5896 :51, أنه كثيرا ما نجد أفراد! عديدة تابعة 
لإحدى العائلات؛ حائزة على القليل من الشعر الموجود فى حواجب عيونهم: الطويل 
بشكل أكبر بكثير من الشعر الآخرء ويبدى بهذا الشكل أنه يتم توارث حتى مثل هذه 
الخاصية البسيطة. ويبدى أن هذا الشعر لديه أيضا من يمثلونه وذلك لأنه يوجد فى 
الشمبانزىء وفى بعض الأنواع المعينة من قرود المكاك» شعر متناثر ذو طول كبير, 
يبزغ من الجلد العارى الموجود أعلى العيون؛ وهى المقابل لحواجيناء وبالمثل فإن هناك 
شعر طويل يبرز من الغطاء الشعرى للحيود الحاجبية!') فى البعض من قرود البابون. 
وأما الشعر الناعم المشابه للصوفء والمسمى الوبر الجنينى(), الذى يغطى 
الجنين الإنسانى بكثافته فى أثناء الشهر السادسء فإنه يمثل حالة أكثر غرابة. فإنه 


)١(‏ الحيوانات الرئيسة - الرئيسات : رتبة تشمل الإنسان والقرد وخلافه ة 
(؟) الحيود الحاجبية + 5 مطضأاأمرع مناه 
(1) الوبر الجنينى > ويرأو زغب المولود - عقيقة + (انةا) مونامها 
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يتكون فى أول الأمر فى أثناء الشهر الخامسء على الحواجب والوجه؛ ويشكل خاص 
حول القم؛ وهناك يكون أطول بكثير عن ذلك الشعر الموجود على الرأس. وقد تمت 
ملاحظة وجود شارب على مثل هذه الشاكلة بواسطة " اسكريتشت" اطءفعطووع[: ؟1, 
على جنين أنثى: ولكن هذا لا يمثل حالة مثيرة لالعجب؛ كما تبدى لأول وهلة؛ وذلك لأن 
الشقان الجنسيان عادة ما يماثلون بعضهما البعض فى جميع الصفات الخارجية فى 
أثتاء المرحلة المبكرة للنمى. ونجد أن الاتجاه والترتيب الخاص بالشعر الموهجود على 
جميع الأجزاء الخاصة بجسم الجنين هى متماثلة مع ذلك الموجود فى البالغ, ولكنهما 
معرضان للقدر الكبير من التنوع. وسطح الجسم كله بما فى ذلك حتى الجبهة!١)‏ 
والآذان:» مغطأة بكثافة بهذا الشكلء ولكن من الحقائق المهمة أن نجد أن راحات الأيدى 
ويواطن الأقدامء تكون عارية تماماء مثل الأسطح السفلى لجميع الأطراف الأربعة 
الموجودة فى معظم الحيوانات الأقل فى المستوى. ويما أنه من المستبعد أن يكون هذا 
الأمر مجرد مصادفة عارضة: فإن الغطاء الصوفى الخاص بالجنين من المحتمل أن 
يكون ممثلا لأول غطاء دائم من الشعر فى تلك الحيوانات الثديية التى تولد مكسوة 
بالشعر. وقد تم تسجيل ثلاث أو أربع من الحالات لأشخاص تمت ولادتهم وجميع 
أجسادهم ووجوههم مكسوة بشكل كثيف بشعر طويل ناعمء وهذه الحالة الغريبة 
متوارثة بشكل قوى» وهى مرتبطة بحالة غير عادية خاصة بالأسنان ['*! . وقد أبلغنى 
"الأستاذ ألكس براندت" 830016 .<«ها8 28:06 أنه قام بمقارنة الشعر المأخوذ من وجه 
رجلء فى الخامسة والثلاثين من العمر؛ وهو متصف بهذا الشكلء وكان مكسوا بالوير 
الجنيتي» وقد وجد أنه مماثل له تماما فى الملمسء وبناء على ذلك؛ كما جاء فى تعليقه. 
فإن الحالة بهذا الشكل من الممكن أن تعزى إلى التوقف فى تطور الشعرء المتصاحب 
مع استمراره فى النمى. و العديد من الأطفال الرقيقة؛ كما أكد لى أحد الجراحين 
التابعين لمستشفى للأطفال؛ تكون ظهورهم مكسوة إلى حد ما بشعر طويل حريرى 
الملمس» ومن المحتمل أن تندرج مثل هذه الحالات تحت نفس العنوان. 


)١(‏ الجيهة - الجبين - مقدمة الرأس ممع دورط 
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يبدى أن الضروس الأساسية الخلفية(') أو ضروس العقل قد كانت تميل إلى أن 
تصبح آثارا باقية فى الأعراق الأكثر تمدينا من الإنسان. فإن هذه الأسنان إلى حد ما 
أصغر حجما عن باقى الضروس الأساسية؛ كما هى الحالة بالمثل فى الأسنان المطابقة 
لها الخاصة بالشمبانزى والأورانج. وهذه الضروس لديها إثنان فقط من الجذور(؟) 
المتفصلة: وهى لا تشدق طريقها فى خلال الأثية إلى ما يقرب من سن السابعة عشرء 
وقد تم التاكيد على أنها معرضة بشكل أكبر إلى الانتخار ()» ويتم فقدها فى وقت 
مبكر أكثر من الأسنان الأخرىء ولكن بعض أخصائيى الأستان البارزين يتكرون ذلك. 
وهذه الضروس قابلة أيضا بشكل أكبر إلى الاختلاف» فى كل من التركيب وفى الفترة 
الخاصة بتكونهم؛ عن الأسنان الأخرى |" ؟! . وعلى الجانب الآخرء فإننا نجد أن 
ضروس العقل فى الأعراق الداكنة اللون (©) تكون فى العادة مزودة بثلاثة جذور» وأنها 
تكون فى العادة متينة» وهى تختلق أيضا فى الحجم عن الضروس الأساسية الأخرى, 
ولكن بشكل أقل من الموجود فى الأعراق القوقازية!) ["*] . ويعلل "الأستاذ شكافهوزن" 
50 0ئ58 هذا الاختلاف الموجود بين الأعراق بأن "القسم المخصص 
للأسنان الخلفية من الفك يتم الإقلال من طوله بشكل دائم فى تلك الأعراق 
التسنيكلا' “6:1 أعتقد أن ذا الاختضار فى اللون مخ المكن أن يعرى الىاأث 
الإنسان المتدين يقتات على غذاء لين ومطهى؛ وهى بهذا الشكل يقوم باستخدام فكوكه 
بشكل أقل. وقد تم إبلاغى عن طريق"السيد براس" 8/268 .كالا: أنه قد أصبح تقليدا 
شائعا فى الولايات المتحدة أن يتم إزالة بعض الضروس الأساسية الخاصة بالأطقال, 
وذلك لأن الفك لا ينمو بشكل كبير كاف لاكتمال تكوين العدد المعتاد منها [5* , 


)١(‏ ضرس أساسي - طاحن - جارش نقأما 
(؟) جزر السن وصة ا 
(9) انتخار الأسنان * /اهع6 0 
() الأعراق الداكنة اللون > القاتمة اللون * 5 لمقتأصوأع/ا 
(0) الأعراق القوقازية - أجناس العرق الأبيص 5 0801005155 
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فيما يتعلق.بالقناة الهضمية (') فقد طرق سمعى تقرير خاص بعضى غير مكتمل 
واحد فقطؤهى بالتكذيد الزائدة النوزية!') الخاضة بالمضوان الأعورا", فالصران 
الأعور هى فرع أو ردب!؛) من الأمعاءا"» ينتهى بطرف مسدود ل" ). وهى طويل إلى 
أقصى حد فى الكثير من الحيوانات الثديية الدنيئة التى تقتات على الخضروات. وفى 
الواقع فإنه يبلغ فى حيوان الكوالا!") الجرابى أكثر من ثلاثة أضعاف الطول الخاص 
بالجسم كلهلا '! . وهى يمتد فى بعض الأحيان إلى نتوء طويل يستقد بالتدريج» وفى 
بعض الأحيان يكون ضيقا فى بعض الأجزاء. ويبدى أنه نتيجة لتغير الغذاء أو 
السلوكيات» فإن المصران الأعور قد أصيعح أقصر بشكل كبير فى حيوانات مختلفة, 
وأن الزائدة الدودية قد تم تركهاء كأثر باق للجزء الذى تم اختصاره. وعما إذا كانت 
هذه الزائدة هى جزء أثرى باق» فإنه من الممكن لنا استنتاج ذلك من حجمه الصغيرء 
ومن الدلائل التى قام "الأستان كانسترينى" تمتععمقك عمرم[»3؟] يجمعها عن اختلافاته 
فى الإنسان. فإنه فى بعض الأحيان قد يكون غير موجود على الإطلاق» أو قد يكون أيضا 
متكونا بشكل كبير. والقناة فى بعض الأحيان قد تكون مغلقة لمسافة نصف أو ثلثى 
طولهاء والجزء الطرفى يتكون من امتداد متسطح مصمت. وهذه الزائدة فى الأورانج 
هى طويلة وملتفة» أما فى الإنسان فإنها تنيثق من الطرف الخاص بمصران أعور 
قصيرء وعادة ما تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة بوصات فى الطولء وتكون حوالى 
الثلث من البوصة ققط فى القطر. وهى ليست فقط بدون فائدة, ولكنها قد تكون السيب 
فى الموت فى بعض الأحيان» وقد سمعت مؤخرا عن حالتين من هذا القبيل: وهذا نتيجة 
لدخول أجسام صغيرة صلبة؛ مثل البذور» فى القناةء مسببة للالتهايات!8؟! , 


)١(‏ القناة الهضمية - القناة الغذائية أحققه لمقأتمعصم ام 
(؟) الزائدة الدودية ( الشكل) “6101 مم2 هلصولا ع عوهلمعممة مم ةأمرع/ا 
(؟) المصران الأعور با" تمحاتىق 
(5) ردب - أنيوية مسدود أحد طرقيها اانا ألا 01/1 
(5) الأمعاء 2 المعى ع للأوعاما 
(1) طوف مسدود عه - عل - أنات 
(/) حيوان الكوالا : حيوان جرابى أسترالى اعاات»كنا 
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فى البعض من رباعيات الأيدى الدنياء وفى الليموريات(') وآكلات اللحوم؛ علاوة 
على العديد من الجرابيات: فإنه يوجد ممر على مقرية من الطرف الأسفل لعظمة 
العضد!') يسمى الثقب فوق اللقمة؛ والذى يمر من خلاله العصب الأكبر الخاص 
بالطرف الأمامى وكثيرا ما يمر فيه أيضا الشريان الأكير. وحاليا فى عظمة العضد 
الخاصة بالإنسان» فإنه عادة ما يوجد أثر باق لهذا الممرء والذى قد يكون فى بعض 
الأحيان حسن التكوين» عن طريق تشكيله بواسطة نتوء متدل على شكل عقيفة, 
وتستكمل يرياط شريطى. وقد أوضح "الدكتور ستروذرس" 5مهطكدم]5 .+10 ,الذى قد 
قام بمتابعة هذا الموضوع عن قربء أن هذه الخاصية هى متوارثة فى بعض الأحيان, 
على أساس أنها قد كانت موجودة فى أحد الآياء وما لا يقل عن أريعة من أطقاله 
السبعة. وعندما تكون موجودة» فإن العصب الكبير يمر من خلاله بشكل ثابت» وهذا 
يشير بشكل واضح إلى أن هذا متناظر وأنه أثر باق للشقب فوق اللقمة الخاص 
بالحيوانات الدنيا. ويقدر "الأستاذ تيرش" :10026 .506, كما أبلغنى»؛ أنه موجود فى 
حوالى واحد فى المائة من الهياكل العظمية الحديثة» ولكن إذا كان الظهور العارض 
لهذا التركيب فى الإنسان نتيجة إلى الارتداد - كما يبدى أنه شىء محتمل - فإن 
ذلك عودة لحالة قديمة جدا للأشياءء وذلك لأنه غير موجود فى الحيوانات رياعية 
الأيدى العليا. 

هناك فتحة أو ثقب آخر فى عظمة العضدء يكون موجودا أحيانا فى الإنسان, 
والذى من الممكن تسميته الثقب بين اللقمتين(). وهذا يكون موجودا ولكن ليس بشكل 
دائم, فى أشباه الإنسان!') المختلفة وفى القرود غير المذيلة الأخرى!"*! » وبالمثل فى 
العديد من الحيوانات الأقل فى المستوى. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الثقب يبدو أنه 
قد كان موجودا فى الإنسان بتكرار أكثر فى أثناء الأزمان الأكثر قدما عن الحالية. وقد 


)١(‏ الحيوانات الليمورية - الليمورات م610 ا 
(؟) عظمة العضد - النقى ماعنالا 
(؟) الثقب بين اللقمتين معطم قه] لأهالالصمه - رعاما 
(4) أشياه الإفسان لأممم امم 
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قام " السيد باسك" ونا .:98ل'*! بجمع الأدلة التالية عن هذا الموضوع: فإن "الأستاذ 
بروكا' وءه:8 5,04, "قد لاحظ وجود الثقب فى أريعة ونصف فى المائة من عظام 
العضد التى تم جمعها من "مقبرة دوبسود" 00ا5 نال 01061167 فى باريسء وفى "كهف 
أوروني" /إ0ه01 04 6:0100): التى ترجع محتوياتهما إلى العصر البروتزى» فيما يربو 
على ثمانية من عظام العضد المثقوبة من مجموع اثنين وثلاثين» ولكنه يعتقد أن هذه 
النسبة غير العادية, من الممكن أن تكون لأن الكهف!!) قد كان نوعا من أنواع "المدافن 
العائلية"9). وقد وجد أيضا "م. دويونت ' 004صنا0 .1 ثلاثين فى المائة من العظام 
المثقبة فى الكهوف الخاصة 'بوادى اللسى' 556ه!ا ع1 أه بإعااهلاء التايعة إلى عصر 
حيوان الرنة ("), ويينما كان "م. ليجواى'" لاةناوه ا .الاء موجودا فى مقبرة من قبل 
التاريخ فى "أرجنتويل" 8009016011» فإنه قد لاحظ أن خمسة وعشرين فى المائة من تلك 
العظام تكون مثقبة؛ وقد وجد 'م. برونر - باى" /إ8 :عمباءط .الآ ستة وعشرين فى 
المائة من العظام المجلوية من "قوريل' اه#ناهلا فى نفس هذه الحالة. ولا يجب إهمال 
الالتفات إلى تصريع "م. برونر - باى” بأن هذه الحالة شىء شائع فيما بين هياكل 
"جوانشى" 6030606 العظمية". وإنها لحقيقة مشوقة أن نجد أن الأعراق القديمة» فى 
هذه الحالة وفى حالات أخرى عديدة, تقوم فى كثير من الأحيان بتقديم تراكيب مماثلة 
افق الغاغيةبالخذوااة الذننا فك أكبرتهنا قله الأعراق الحذيكة ويب أن ستاك 
سببا رئيسيا واحدا لذلك؛ وهو أن الأعراق القديمة تقف فى موقع أقرب بعض الشىء 


فح الشط الطويل الخامن بالقشةة: دن بجدوها العليا البفيدة الشيدية بالصنوات. 

تعد فى الإقان أن عنمن عافد طن معدن التقررت تقر البعيةة الكن 
سوف يتم وصفها الآن» بالرغم من عدم وجود وظيقة لها على أساس أنها ذيلء فإنها 
تمثل يبوضوح هذا الجزء المويجود فى الحيواتات الفقارية الأخرى. فإن هذا الجزء فى 


0 كهف ملع رق‎ )١( 
(؟) مدقن عائلى أأنةلا االصةط‎ 
(؟) عصر حيوان الرنة ( نوع من الأيائل) * لوارعم رعع معط‎ 
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مرحلة جنينية مبكرة يكون طليقًاء ويبرز إلى ما بعد الأطراف السفلية, كما يمكن 
مشاهدته فى الرسم الموجود فى (شكل )١‏ الخاص بالجنين الإنسانى. وحتى بعد 
الولادة. فإنه قد عرف عنه فى بعض الحالات النادرة والشاذة المعينةظ"*! , أنه يقوم 
بتشكيل أثر خارجى باق لذيل. والعصعص هو جزء قصيرء ويشتمل فى العادة على 
أريعة فقرات فقط تكون كلها ملتحمة(!) مع بعضهاء وتلك الفقرات هى فى حالة أثرية 
غير مكتملة, وذلك لأنها تتكون؛ باستثتاء الفقرة القاعدية» من جسم فقارى!') فقطأ'", 
وهذه الفقرات مزودة ببعض العضلات الصغيرة, واحدة منهاء كما أبلغئى "الأستاذ 
تيرنئر" قد تم وصفها بشكل خاص بواسطة "ثيل" ©786(1 على أساس أنها فسخة أثرية 
غير مكتملة مكررة من العضلة الباسطة(). وهى عضلة واضحة بشكل كبير جدا فى 
الكثير من الحيوانات الثديية. 


يمتد الحبل الشوكى!؛) فى الإنسان إلى أسفل حتى آخر فقرة ظهرية!*) أو أول 
فقرة قطنية(")؛ ولكن تركيبًا خيطى الشكل (الخيط الانتهائى(')) ينحدر على طول محور 
الجزء العجزى!') للقناة الشوكية('). وحتى على طول مؤخرة العظام العصعصية!:'). 
وكما أخبرتى “الأستاذ تيرنر" قإن الجزء العلوى من هذا الخيط!!''). متشاكل!'١)‏ 
بدون أى شك مع الحبل الشوكىء ولكن يبدى أن الجزء السفلى يتكون من مجرد الأم 


)١(‏ ملتحم + عع م0 لاوم 
(؟) جسم الفقارة لالناصعم) 
(؟) عفضلة بياسطة (عاعقباتت) ,506150 
(4) الحيل الشوكي 0م أومام5 
(0) فقرة ظهرية 8 001591 
(1) فقرة قطنية 8ط 1ع القطماتنا 
() الخيط الانتهائى ممع ] مسالط 
(0) العجزى 530161 
(9) القناة الشوكية أقققه أقصام5 
)٠١(‏ العظام العمصعصية 25 أقع ل/إ0 000 
)١١(‏ خييط المتياتاها 
(؟١)‏ متشاكل 05و00 مرهلا 
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الحنونة(!) » أو الغشاء الوعائى المطوق!"). وحتى فى هذه الحالة: فإنه من الممكن أن 
يقال إن العصعص يحوز على آثار ياقية من تركيب على نفس الدرجة من الأهمية مثل 
الحبل الشوكىء بالرغم من أنه لم يعد مطوقا بداخل قناة عظمية, والحقيقة التالية التى 
أنا مدين بها أيضا إلى "الأستاذ تيرنر": تبين مدى التطابق الحميم بين العصعص مع 
الذيل الحقيقى الموجود فى الحيوانات الدنيا: فقد اكتشف "لوسكا" هونا حديئًا عند 
النهاية الطرفية للعظام العمصعصية وجود جسم ذى تلافيف فى غاية الغراية: وهو 
متصل مع الشريان العجزى الأوسط(". وهذا الاكتشاف قاد كل من "كراوس" 9دناة! 
و "ماير" :6لإةال! إلى أن يقوما بفحص الذيل الخاص بتحد القرود (قرد المكاك)؛ وذلك 
الخاص بقطة؛ وقد وجدا فى كل منهما جسما ملفوفا') مماثلاً. ولى أنه لم يكن عند 
النهاية الطرفية. 

يقوم الجهاز التكاثرى بتقديم العديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة المختلفة, 
ولكن هذه التراكيب تختلف فى أحد الاعتبارات المهمة عن الحالات السابقة. قفنحن 
لا يهمنا هنا الآثار المتبقية من أحد الأجزاء غير التابعة إلى النوع وهى فى حالة فعالة, 
ولكننا نهتم بأحد الأجزاء الفعالة الممجودة فى أحد الشقين الجنسيينء فالذى يكون 
ممثلاً فى الشق الآخر بمجرد أثر باق غير مكتمل. و بالرغم من ذلك؛ فإن تواجد مثل 
هذا الأثر الباقى غير المكتمل على نفس الدرجة من الصعوية فى التفسير على 
أساس الإيمان بالخلق المنفصل لكل نوع حى؛ مثل ذلك الموجود فى الحالات السابقة. 
وسوف أعود فيما بعد إلى هذه الآثار غير المكتملة المتبقية. وسوف أبين أن وجودهم 
يعتمد فى العادة على مجرد الوراثة» على أجزاء تم اكتسابها بواسطة أحد 
الشقين الجنسيين وتم انتقالها بشكل جزئى إلى الشق الآخر. وسوف أقوم فى هذا 


)١(‏ الأم الحنونة : الفشاء الوعائى الرقسيق الذى يؤلف الطبقة الداخلية 6هقأقم وَاط 
من أغشية المخ والحبل الشوكى الثلاثة 

(؟) الغشاء المطوق * عصة؟طصمعم وصتاعع ناما 

() الشريان المجزى الأوسط لعلقة لقنوعة عالل الا 

(8) ملتف - ذو تلافيف * ععأنااه/1 001 
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الموضع بتقديم بعض الأمثلة الخاصة يمثل هذه الأثار غير المكتملة المتبقية. فإنه من 
المعروف جِيدًا أنه يوجد هناك أثدية أثرية غير مكتملة فى الذكور الخاصة يجميع 
الحيوانات الثدبية» بما فيها الإنسان. وتلك الأثدية فى حالات كثيرة قد أصبحت متكونة 
بشكل جيدء وقد أنتجت قدرا فياضا من اللبن. وهويتهم الأساسية تظهر فى كل من 
الشقين الجنسين على السواء عن طريق التضخم المتعاطف!') أحيانًا فى أثناء فترة 
الإصابة بمرض الحصبة('). وقد تم الاعتراف على جميع المستويات حالياء بأن 
حويصلة البروستاتا(": التى قد تم ملاحظة وجودها فى العديد من ذكور الحيوانات 
الثدبية, هى الشىء المتشاكل مع الرحم الأنثوى, علاوة على القناة المتصلة يه. وإنه لمن 
المستحيل قراءة وصف 'ليوكارت" 811اهناه! البارع لهذا العضى الجسدىء وبراهينه, 
بدون التسليم بصحة استنتاجه. وهذا واضح بشكل خاص فى الحالة الخاصة بتلك 
الحيوانات الثديية التى يتفرع() الرحم الأنثوى الحقيقى فيها إلى شعبتين: وذلك لأنه 
فى الذكور الخاصة بتلك الحيوانات: فإن الحويصلة اليروتستاتية تنقسم بالمثل إلى 
شعبتين!؛*! . وبعض التراكيب الأثرية غير المكتملة الأخرى التابعة إلى الجهاز التكاثرى 
من الممكن إيرادها فى هذا المجال[*"! . 

المفزى التى تحمله هذه الطوائف الثلاثة الكبيرة من الحقائق التى تم تقديمها هنا 
هو شىء جلى. ولكنه قد يكون أكثر من اللازم تمامًا أن نعيد استرجاع الخط 
الخاص بالمناقشة الذى تم تقديمها بالتفصيل فى كتابى الخاص بنشأة الأنواع الحية. 
فإن التشييد المتشاكل للهيكل المتكامل فى الأفراد التابعين لنفس الطائفة الحية شىء 
قابل للفهم, إذا ما اعترفنا بانحدارهم عن جدود عليا مشتركة؛ علاوة على تكيفهم فيما 
بعد على الظروف المتشعبة. وبناء على أى وجهة نظر أخرى مختلفة؛ فإن التماثل 


)١(‏ التضخم المتعاطقف لاع رع نظ الع عناع دا 3 طللاه 
(؟) مرض الحصية 0/6 
(؟) حويصلة اليروستاتا »* ممم واناءواقة/ا 
(؟) يتفرع أى ينقسم إلى شعبتين 81 
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الخاص بالنمط بين اليد الخاصة بإنسان أو بقردء والقدم الخاصة بجوادء والزعنفة 
الخاصة يعجل البحرء والجناح الخاص بخفاشء وهلم جراء هى شىء غير قايل للتفسير 
على الإطلاقل"”! . ولن يكون تفسيرًا علميا أن نجزم بأن جميعها قد تم تكوينها على 
نفس الخطة النموذجية. وفيما يتعلق بالتطور» فإنه من الممكن لنا أن نقهم بوضوح. بناء 
على المبدأ الخاص بأن التمايز يستجد عند مرحلة جنينية متأخرة بعض الشىء, ويتم 
توارثه عند مرحلة متطابقة؛ وكيف أن الأجنة الخاصة بأشكال حية مختلفة عن بعضها 
بشكل مدهشء من شأنها أن تظل محتفظة؛ بشكل كامل تقريباء بالتركيب الخاص 
بجدها الأعلى المشترك. ولا يوجد هناك أى تفسير آخر قد تم التقدم به على الاطلاق 
للحقيقة المدهشة الخاصة بأن الأجنة الخاصة بإنسان؛ أى كلبء أى عجل بحرء أو خفاش 
أى حيوان زاحفء أى خلافهم: يكون من الصعب التمكن من التمييز فيما بين بعضها 
البعض فى أول الأمر. ولكى نستطيع أن نفهم التواجد الخاص بالأعضاء الجسدية 
الأثرية غير المكتملة, فليس علينا إلا أن نقترض أن أحد الجدود العليا قد كان يمتلك تلك 
الأجزاء محل التساؤل وهى فى حالة كاملة: وأنه قد حدث تحت تأثير الاختلاف فى 
سلوكيات الحياة أنها قد أصبحت مختزلة بشكل كبير» سواء نتيجة لمجرد عدم 
الاستخدام؛ أى من خلال الانتقاء الطبيعى لهؤلاء الأفراد الذين كانوا الأقل إرهاقا 
بتحمل ثقل جزء غير ضرورىء وذلك مع المساعدة الخاصة بالوسائل الأخرى التى 
سبقت الإشارة إليها. 

ويهذا الشكل فإننا نستطيع أن نفهم كيف وصل الأمر إلى تقبل أن الإنسان 
وجميع الحيوانات الفقارية الأخرى قد تم تشييدهم على نفس النمط العام, ولماذا يتم 
مرورهم من خلال نفس المراحل الأولى من التكوينء ولماذا يقومون بالاحتفاظ ببعض 
البقايا الأثرية غير المكتملة المعينة المشتركة فيما بينهم. وبالتالى فإنه يتحتم علينا أن 
نعترف بشكل صريح بوحدة نشأتهمء وفى حالة اتباع أى وجهة أخرى للنظرء فإن ذلك 
يكون بمثابة الاعتراف بأن التركيب الخاص بناء وذلك الخاص بجميع الحيوانات 
الأخرى المحيطة بناء ما هى إلا مجرد فخ قد تم نصبه لنا للإيقاع بقدرتنا على الحكم 
على الأشياء. ويقوى هذا الاستنتاج بشكل كبيرء إذا ما نظرنا إلى الأفراد التابعة 
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لجميع السلسلة الحيوانية؛ والتفكر فى الأدلة المستمدة من صلاتهم العرقي!١)‏ 
أى تصنيفهم("). وتوزيعهم الجغرافى() وتعاقبهم الجيولوجى/'). ولا شىء غير مجرد 
التحيز الموجود فى طبيعتناء وتلك الفطرسة التى جعلت آباعنا السابقين يعلنون أتهم قد 
انحدروا عن أتصاف آلهة"), هو الذى يقودنا إلى الاعتراض على هذا الاستنتاج. ولكن 
قبل مرور زمن طويل سوف يأتى الوقت الذى سوف يتم التفكير بأنه من العجيب أن 
علماء التاريخ الطبيعى(')., الذين كانوا على دراية تامة بالتركيب المقارن للإنسان, 
وبالحيوانات الثديية الأخرىء قد كان لهم أن يؤمنواء بأآن كل كائن من تلك الكائتات قد 
كان نتيجة العمل الخاص يفعل منفصل من الخلق. 


)١(‏ الصلات العرقية 
(6) التسبتيف 

(؟) التوزيع الجغرافى * 
(5) التعاقب الجيولوجى » 
(0) تصف إله 

(1) علماء التاريخ الطبيعى 


* 3 


5ع مام 

سا لعاف 

ل أأباطكأوال عتاممروه06©60 
00م ألوءأوهاه060 
لعاف “لزيت" 

كأع ل الاأةلا 
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الهوامش 


]١[‏ انظر الاستنتاجات الخاصة ب"يسكوف" 815001 فى لاعطء5 دوا 095 معو طنالم ]لاص ]تحاوعه:6, 
عام 1414,: صفحة ,51 علاوة على تلك الخاصة بكل من "جراتيوليت" 1أ06:2]1019 و" آبى" لاع8, فيما 
يتعلق بالدما غ- 81810, سوف يتم مناقشتها يواسطة "الأستاذ هوكسلى' فى أحد هوامش الياب السايع. 

[؟] انظر الفقرة فى كتاب " .5لاطآم ا نا5 .80 | * عام 1811: صفحة :45.١‏ وكما تم اقتياسها يواسطة 
"م. دالى' لاالة9 .اااء فى 'رتية الحيوانات الرئيسة والتحول'. -11805 18 أ© 02165طأر 0 18ل,0 ١‏ 
8 عام 1818 صقحة 355 , 

[؟] عالج "الدكتور و. تودر" '006اه .ا للا .8 هذا الموضوع ببعض الاستفاضة فى “جريدة العلم العقلى" 
اأقأضع1/! أ0 /18انامل يوليى :١41/١‏ وفى “مراجعة إدثيره للطب الييطرى” ٠أه/ا‏ لاوآناطمال 

للاو انا /35أ:6: يوليو 140/8 . 

[4] قام أحد المعلقين بانتقاد ما قمت بالإدلاء به هنا فى " /لاأ/ا9! /[أ31]8نا9) ا5أأة:8" قى أول 
أكتوير ,141/١‏ صفحة 477: بقسوة واحتقار شديدين: ولكن بما أننى لم أقم باستخدام مصطلح "تطايق” 
لاأناصع0ا فإنى لا أستطيع أن أرى أننى قد قمت يارتكاب أى خطا جسيم. فإنه ببدى أنه يوجد هناك 
تناظر قوى بين تفس المرض المعدى أى المنتقل مما يؤدى إلى تفس النتيجة؛ أو إلى نتيجة مماثظة بشكل 
حميم: فى اثنين من الحيوانات المتباينة عن بعضهاء وكذلك القيام باختبار اثنين من السوائل المتباينة 
بواسطة نفس الكاشف الكيميائى. 

[5ه] انظر لإةلاو23:8 0لا 531106111818 /ع0 018 1085لا أولااء فى عام :,١481 ٠‏ صفحة 6١‏ , 

[1] نقس التجارب هى شىء شائع بين بعض الحيوانات الأكثر اتخفاضمًا بكثير فى المستوى. وقد أبلغنى 
"السيد أ. نيكولز " 016015 .8 .1/1 أنه قد قام فى “كوينزلاند" يأستراليا بتربية ثلاثة أفسراد من 
"الفاز يولاركتس سينيريوس” 5لا1616أ0 !١11358013]0105‏ ويدون أن يتم تعليمهم بأى طريقة؛ فإنهم قد 
اكتسيوا مذاقا قويا لشرب الروم وتدخين الطباق, 

[/] انظر كتاب "1018016080 5]112/165نااا! , «اتاع:8", الجزء الأول عام 1414: صفحة هلا/ 451: وعن 
النسناس- 4816185 فى صفحة ٠١١‏ . ومن أجل تصريحات متناظرة أخرى انظر صفحات 59, /ا١٠‏ , 

[4] انظر بحث ل"الدكتور و. لودر ليندساى " /ا7083أما 01067 ا .لاا .'(ا المنشور فى مراجعة إدنبرة للطب 
البيطرى /لاوأ/ا©8]! .1/81 .011 , فى يوليى ١1804‏ : صفحة ١1‏ , 

[1] فيما يتعلق بالحشرات انظر مقالة "الدكتور ليكوك" 8/0001 ا .(ا بعنوان "ما يتعلق بالقانون العام 
الخاص بالتكرار الحيوى" لإأأهأل0,ع2 لوأأل/ا أه الها /36018 3 05), المنشورة فى الجمعية 
البريطاتية» عام 1447 . وكتب "الدكتور ماكالوك" !00 !انا130/! .0؛ فى جريدة "سليمان الأمريكية 
الشمالية للعلوم” 5218066 01 |78 6ناهل 2قن8706/1 0115لا 1103015|أ5؛ الجزء السايع عش صقحة 
ه "٠‏ أنه قد شاهد كليًا يعانى من ملاريا ثلثية 29108 1811810 . وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد. 
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]٠١[‏ لقد قمت بتقديم الدليل على هذا الموضوع فى كتابى “تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين” 
أت 0051لا علضب كأصقاع 200 5أ2 أمظ أه رره1أ3:1/ا: الجزء الثانى. صفحة ١6٠1ء‏ ومن 
الممكن إضافة المزيد. 

]١١[‏ -ناط 5ه 1الممع] أمناعقهصوأن مأطبال عرأة 0200503607 ذناطأعمعن ذ5أمع/اال ع 5ع ردلا 
ناأل أنان ,القبنه/ .]ااا .نلأم252 505163 ,0001110 ,ولعاء ,لالظ .قلاط ليقلا 3 عقمهمم 
5 كذقلاطع؟ مأ آلا رلونع تاناالةطاصة 5ناء العم (واليوتأوع8) 5وأءأوها200 دتمملا مآ 
© أألق أع أعها معلذناز 21025انك أء ,االاقطم:م علمأدمامعه أطلم عمط ,غ539 أع 5لاأناةه 
-عع0الان) ضآ لالعك! أمقط7018 مقطعر8 أه طألحرة للاعععمم غأ5 .أمبارع لقم أآصمه 5تلأعتصاحم 
-اللا أأتالط ,أتمصامه آنا قبان ,ع: عقط 06 هأألات 3181ل لنولاع إعأنانان 5باوأدةلءأ5ن ناا .ملهطام 
ا .001111101118 012/0115ا301ن © أع قلاطاتصتصمط جأصجه ععاما أمحعالصا أ65 اوم 5اأم 
عقنان2!1 اناق لالاع] ننأععم25 عتعلأمما لاعرمرنا؟ مأ لنق0معنان لابالخامعع0ترلا0 لامع 
-لناز أهطعوذاء تعمتاء5 .5ناطتووره طاح وزمانااً مامه أل0ع362 300نا30نا00 520 برعم 
8510 ع7/00 1أ301/0080 أء رقطابا!ا مأ أقطعع05وأل أع روعه] 

[؟١]‏ هذه الملحوظة تم توجيهها فيما يتعلق بالقرود كلييات الرأس* 0[/0006018!05) والقرود غير المأيلة 
الشبيهة بالإنسان 41011]11000197018110105,: يواسطة “جوفروى سانت هيلارى" -58[150 /ا10أ060 
©أ لاي 'ف. كوفيير" :8الالان) ."ا فى كتاب "التاريخ الطبيعى للحيوانات الثديية".034ا ع7أه]وألا 

189 025, الجزء الأول عام 18454 . 

[1] انظر كتاب ' هوكسلى " عن : * مكان الإنسان فى الطبيعة "6:لاأ08 مأ 2|906 ه'ضؤالا عام 34831, 
صفحة 8؟ , 

, 38/ انظر كتاب "مكان الإنسان فى الطبيعة", عام 1476, صفحة‎ ]١14[ 

]١١[‏ الجنين الإنسانى ( في شكل ١‏ المرفق ) مستمد مسن ' إكر " /6كا0تا] فى كتابه .قلاط 8هرمه!ا, 
عام 186١‏ - 805 1.: لوحة ١؟,‏ شكل ؟ . وهذا الجنين كان عشرة خطوط 7885| (وحدة قياسية 
تستخدم فى الطباعة تساوى واحد على ستة من البوصة) فى الطول ويهذا الشكل فإن الرسم مكبر 
بدرجة كبيرة. أما جنين الكلب فقد أخذ عن كتاب " بسكوف" ]815010 بعنوان -50965و(نالكاء تامع 
قعاعا-ع070ناط 065 عأراعاحاة, عام هغ148؛ اللوحة الحادية عشرء شكل 43 ب. وهذا الرسم مكير 
خمسة أضعاف, وكان عمر الجنين خمسة وعشرين يوما. وقد تم إهمال الأحشاء الداخلية, وتمت إزالة 
الملحقات الرحمية فى كل من الرسمين. وقد تم توجيه نظرى إلى هذه الأشكال عن طريق "الأستاذ 
هوكسلى”, الذى من خلال كتابه 'مكان الإنسان فى الطبيعة" نبتت لدى فكرة تقديمها. وقد قام "هيكل” 
بتقديم رسومات متناظرة في كتابه 1116[ 0050686لاأم500 , 

]١7[‏ انظى "الأستاذ وايمان" 30لالإلالا .أمرط فى "المستجدات الخاصة بالأكاديمية الأمريكية للعلوم” مم 
* أن /[امعمقعم لقع ممم عط أه دومألعم0 الجزء الرايع: عام ,١81٠١‏ صفحة ١,‏ , 

,801 80101 انظر كتاب "أوين" 010/67 عن "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية" 81©8]ئمه/ا أ‎ ]١[ 
. الجزء الأول صفحة لالآه‎ 

[14] انظر 1/6050 068 1/1 ]|0551 هآلا , عام 1814 صفحة 310 , 

[15] انظر "الصقات التشريحية للحيوانات الفقارية", الجزء الثانى. صفحة 07م . 
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]٠١[‏ انظر "المستجدات الخاصة بجمعية التاريخ الطبيعي: قى بوسطن * -805 , .151لا ١/1.‏ .ع50 .عمط 
0 عام 18117, الجزء التاسع, صفحة هما . 

[1؟] انظر "مكان الإنسان فى الطبيعة", صفحة 506 . 

[5؟] قمت يكتاية مسودة لهذا الباب قيل قراءتى لبحث قيم نشره "ج. كاتسترينى" أ(أأة8 8716© .6 , يعنوان 
0ن "الول علأواقه 'ألت عصألىه دأ اهاج ابه 68:]1©01, المنشورة فى 06/119 3110ناالم 
18++!ا ,51 1ل18 2 .0 .506: عام /1471: صفحة 3١‏ . وأتا مدين لهذه المقالة بشكل كبير. وقد 
قام "هيكل" بتقديم مناقشات قيمة على هذا الموضوع بأكمله, تحت عنوان “علم الأعضاء غير المكتملة" 
لاو امع 0/5161 فى ك' 016:4 11أ0050650نا]مه0اء5 لم3 وأوهامطمرهالة والعرعمة6 . 

[؟؟] تم تقديم بعض النقد الجيد على هذا الموضوع بواسطة السادة "موراى”" 8 اناالا ى "وميقارت” ألق/أالا 
فى "محاضر حلسات جمعية علم الحيوان” /إأ©أ506 [200109163 ,قدمهأاع2قصة 1 عام 218535 
الجزء الثانى» صفحة "1 ,. 

[18] انظر كتابى بعنوان ' تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين”: الجزء الثاني صفحات /١١؟,‏ /41؟ 
. انظر أيضا كتاب " نشأة الأنوا ع الحية" هذه الطيعة: صفحة 6؟7 . 

["] على سبيل المثال: فإن "م. ريتشارد " 5101810 .1/ا , فى ".731 50160668 095 8203195 (السلسلة 
الثالثة. علم الحيوان» عام ؟1805؛ الجزء الثامن عشرء صفحة ؟١)»‏ يقوم يوصف ورسم البقايا الأثرية 
غير المكتملة لما قد أطلق عليه اسم "العضلة الصغيرة لليد"208[0 19 06 “660160 عانذناا/ا: والتى 
يقول إنها تكون فى بعض الأحيان فى “منتهى الصغر". وعضلة أخرى تسمى "القصبية الخلفية" -11 ا 
انا 051611 |012: وهى فى العادة غير موجودة تماما فى اليد, وأكنها تظهر من حين لآخر فى صورة 
لا تزيد عن أن تكون أثرية. 

[1؟] انظر "الأستاذ تيرر” 1101781 .2101 فى "مستجدات الجمعية الملكية الخاصة يأدنيرة " -5]0086)0 
لأوتناط مالع أه /رأواعه5 لوامظ عط] 1ه 5ووماء عام 1871-14855: صفحة 56 , 

[7؟] انظر كتابى "التعبير عن الانفعالات فى الانسان والحيوانات”" أ 520110015 186 01 011أ5وع)م«ط 
85 300 طقالااء عام ؟/41/١ء‏ صفحة ١44‏ , 

[4؟] اقتباس "كانسترينى' 3016811103 عن "هيرتل" |]الااة! فى "سنوية جمعية التاريخ الطبيعى: مودينا" 
8 ,2412/5 01 .50 06/113 110هنالق , عام /1451, صفحة ل!3.: يما يؤدى إلى 
نفس المعتى. 

[9؟] انظر كتاب 'الأمراض الخاصة بالأذن" 31 011186 15962568( تآليف “ج. توينيى" 101/0086 .ل 
زميل الجمعية الملكية 5 .18 ., عام :١161٠١‏ صقحة ؟١‏ . وقد أبلغتى " الأستاذ بيريير * :6لاة,2 .01م 
وهى عالم متميز فى علم وظائف الأعضاء أنه قد كان يقوم حديثا بإجراء تجارب على الوظيفة الخاصة 
يصوان الأذن: وأنه قد توصل تقريبا إلى نفس الاستنتاج الذى تم تقديمه هنا . 

6018/5 انظر * الأستاذ أ. ماكالستر" 1/1208/151©7 .8 .]2:0 : فى "حوليات ومجلة التاريخ الطبيعى"‎ ]١[ 
, "45 صفحة‎ ١41/١ لاامأةللا لهألا أه عماعةو3/ا 300 ؛ الجزء السايع: عام‎ 

[١؟]‏ انظر "السيد سانت جورج ميقارت" 314/اأأ/1 ©6010 .51 .]الاء 'أساسيات علم التشريح" -67088اع 
81310171 لا11, عام لالا4١:‏ صفحة 1531 , 
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[17] انظر أيضا إلى بعض الملاحظات والرسومات عن الأذن الخاصة بالحيوانات الليمورية" 01010882ا8:0 ا 
فى اليحث الممتاز الخاص بالسادة” موراى وميقارت” المنشور قى “محاضر جلسات جمعية علم الحيوان” 
لأ أه500 لهءأوه2001 عط أه كمه لاعةكصمة ! : الجزء السايع, عام 14535: صفحات و 5١‏ . 

[؟؟] انظر #لامعاأم5 هلءة'داللمة0 5قل وطلاء المنشور فى 5لاط2 0منا على .طلةةا كنا بالاعزظ 
عام الامل“كا صفحة دمغ , 

[5؟] انظر كتابى "التعبير عن الانفعالات". صفحة ١75‏ . 

[ه"؟] انظر كتاب "موللر" مبادئ علم وظائف الأعضاء" لإوواوأدلاط ]0 كأم06ه 1غ 5 "1ه ااباا/اا, الترجمة 
الإنجليزية. عام 4؟14, الجزء الثاني صفحة 1١١!‏ . وكتاب “أوين" 01/617 الصفات التشريحية 
للحيوانات الفقارية"؛ الجزء الثالث. صفحة ١1١‏ وما يعدهاء وعن حيوان القظ 5ئا|3//ا (الشبيه بالفقمة), 
فى "مستجدات جمعية علم الحيوان", 4 نوفمبر عام 1805 . وإنظر أيضا "ر. نوكس" 12001 .3 فى 
كتابه " الفنانون والمثمرحون العظماء” 821011515 200 5أ81115 61621 صقحة ٠١5‏ . وييدى أن 
هذا الجزء الأثرى غير المكتمل أكبر فى الحجم بعض الشىء قى الزنوج والأستراليين عنه فى الأوروبيين. 
انظر كتاب “كارل قوجت” 091/ا /08).: يعنوان "محاضرات عن الإنسان" 185 017 65الاأن6.ا, 
الترجمة الإنجليزية: صفحة 9؟١‏ . 

[1"] الوصف الذى تم تقديمه بواسطة " هاميولدت" 00101نال! الخاص بقوة الشم التى يحوزها السكان 
الأصليون لأمريكا الجنوبية شىء معصروق جدا؛ وقد تم تأكيدها عن طريق آخرين. ويؤكد "م. هوزيى 
ناقع2لا0|"! .الا فى كتابه (918/95/! 195اناءة" 185 اناة 510065 وخلافة:؛ الجزء الأول» عام 
41 صفحة )1١‏ أنه قد قام فى مرات متكررة بإجراء التجارب؛ وأثيت أن الزنوج والهنود يستطيعون 
التعرف في الظلام على الأشخاص من رائحتهم. وقد تقدم " الدكتور و. أوجل" 0918 .لالا .](]؛ يبعض 
الملاحظات المثيرة عن العلاقة بين قوة الشم والمادة الملونة الخاصة بالغشاء المخاطى الموجود فى المنطقة 
الشمية 89107 /[01190101), وكذلك فى جلد الجسم. ويناء على ذلك؛ فقد تحدثت قى هذا المرجع عن 
الأعراق قاتمة اللون, على أساس أنها تتمتع بإحساس أدق قى الشم عن الأعراق البيضاء. وانظر إلى 
بحثه المنشور فى "المستجدات الطبية والجراحية". 178058611005 لقن أواناراط0 -1/60120 لندن, 
الجزء الثالث والخمسون؛ عام :141٠‏ صفحة الا . 

[/19؟] انظر كتاب 100ا/! أه لإاوه!اه2:0 300 لإوواوأ5لا!” 116: الطبعة الثانية» عام ١4514‏ صفحة ١75‏ . 

[4؟] انظر مقالة " اسكريخت" أل10اه5ط, بعنوان ١أااأ‏ 76715 3/15 23218 027 وتالاأحاء ألا ع أل عطنا" 
"006 01611 المنشورة في " أرشيف موللر للتشريح وعلم وظائقف الأعضاء'". #لاأاعم هارع اناالا 
اطاط 00لا .8081 اناما . عام /1417: صفحة /ا2 . وسوف أضضطر فى كثير من الأحيان أن أرجع إلى 
هذه المقالة يالقة التشويق. 

[9؟] كتاب ' باجت" أ©390 يعنوان ” محاضرات عن علم الأمراض الجراحى' أ68أو؟ناا 00 5ع]لاأه6 | 
لاوه!2810, عام '؟1801.: الجزء الأول صفحة الا . 

. ولا6‎ ١ انظر "اسكريخت” (نفس المقالة). صفحات‎ ]5١[ 

[41] انظر كتابى “تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين": الجزء الثانى: صفحة ١71‏ . وقد أرسل إلى ' 
الأستاذ ' الكزاندر يراندت” 818004 .816 .]50 مؤخر , حالة إضافية خاصة بأب وابن؛ ولدا فى 
"روسيا", لديهما نفس هذه المميزات الغريية. وقد تلقيت رسومات خاصة بكليهما من"باريس". 
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[47] انظر كتاب "الدكتور ويب" تاعلالا .,0, عن “الأسنان فى الإنسان والقردة غير المذيلة الشبيهة بالإنسان" 
5 ألأ0م0طأضصث ع( 200 صذالا ١١‏ [أ6 1 كما تم اقتباسه بواسطة " الدكتور س, كارتر يلاك" 
81 )23186) .0) .الاء فى مقالة منشورة فى "مراجعة علم أصل الإنسان" -8! أ8هأو010م0 :تاحصم 
للاعألاء يولدى :١871/‏ صفحة 559 , 

[؟4] انظر كتاب " أوين' الصقات التشريحية للحيوانات الفقارية؛ الجزء الثالث. صفحات ١؟5,‏ 1؟؟, 0 , 

[غ5] انظر مقالة "عن الشكل البدائى لالجمجمة * أأناكاة 16 01 000 علالأزم 0 188 00 , الترجمة 
الإنجليزية فى "للاوأ/ا©آ [8011100010018", أكتوير 1/874,: صفحة 2571 , 

[45] كتب لى " الأستاذ مرنسيجازا' 01698223/! .2101 من " فلورنسا" 1016006!, أنه قد قام مؤخرا 
بدراسة الضرس الأساسيى الأخير فى الأعراق المختلفة للإنسان, وأنه قد توصل إلى نفس الاستنتاج 
الذى قدمته فى مرجعى: ألا وهو؛ أنه فى الأعراق الأعلى أو المتمدينة فإن هذه الضروس فى طريقها إلى 
اأضمور والحذف. 

[41] انظر كتاب ' أوين" عن الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية, الجزء الثالث. صفحات 4١"‏ و4 ؟4, 
واغة. 

[5] انظر "النشرة السنوية لجمعية التاريخ الطبيعى الخاصة يمودينا" .081 .0 .506 13إ09 2110ئخاقم 
42» عام 18517,: صفحة 15 , 

[44] انظن مقالة 'م. س.مارتينن"” 131102/! .© .لاا يعنوان "018210106 7118|!"| نا" المنشورة فى #دالاء 

5 كلا©0] 065, فى ١١‏ يونيى 18317, صفحة ,١11‏ وكتاب "ميكل" عن ' علم التشكل العام" 
الجزء الثاني» صفحة ,78 وكلاهما قد علّق على الحقيقة الواحدة الخاصة بأن هذه الآثار غير المكتملة 
الداقية تسيب الوفاة أحيانا. 

[49] فيما يتعلق بالوراثة؛ انظر "الدكتور ستروثرس” 51/111615 .8 فى "807081.ا" ١١‏ فبراين» ؟/141, 
ومقالة أخرى مهمة (نفس المرجع) فى 5" يناير 14717: صفحة 41 . وكما علمت؛ فقد كان "الدكتور 
توكس" ١10“‏ .01, أول عالم فى التشريح يقوم بلفت النظر لهذا التركيب الغريب الموجود فى الإنسان. 
انظر كتايه "الفناتون والمشرحون العظماء". صفحة 7 . وأنظر أيضا إلى مذكرة مهمة عن هذه العملية 
كتيت بواسطة " الدكتور جروير” )610506 .)لا منشورة فى -© .51 06 مدما وعم ع0 مأأعاانا8 
1850010189 الجزء الثانى عشرء عام /1451: صفحة 14/4 . 

[50] انظ " السيد سانت جورج ميقارت" في 506 .ألا 1180536110, عام /1811: صفحة 1١١‏ , 

[1١ه]‏ انظر مقالة "ما يتعلق يالكهوف الخاصة بجبل طارق” /3161/18 01 21/65 01116 المنشورة فى 
"المستجدات الخاصة يالمؤتمر العالمى لعلم آثار ما قيل التاريخ” ا011053/عأص| غطأ أه 100أع 18053 
لاو 0امع3 اعم عأرمأساطع: عط1 0 00090186585 الدورة الثالثة, عام :١1415‏ صفحة 15١5‏ , وقد بين 
“وايمان" 9085ل3لالا مؤخرا فى " التقرير السنوى الرابع لمتحف ييبودى" , 868011 لالظ 1أأاناه! 
انا05/! 6360 ؛ عام :١41/١‏ صفحة ,5١‏ أن هذا الثقب موجود فى واحد وثلاثين فى المائكة من 
بعض البقايا البشرية المستخرجة من التراكمات الموجودة فى غريى الولايات المتحدة وفى " فلوريدا". 
وموجود بشكل متكرر فى الزنوج. 
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[01] قام " كوتريفاجيس” 01131618965 مؤخرا بجمع الأدلة على هذا الموضوع: وقام بنشرها فى عنالا©1! 
| نامع 50 5]نا20) 085 , عام /1431 - 1874, صفحة 550 . وفى عام 1864٠‏ قام " فليتشمان 
١50‏ ++]+] بعرض حنين بشرى يبحمل ذيلا حراء والذى كان بخلاف المعتاد؛ يتضمن على أجسام 
لفقرات؛ وقد تم فحص هذا الذيل بشكل دقيق بواسطة العديد من علماء التشريح الموجودين فى اجتماع 
علماء التاريخ الطبيعى فى “إيرلانجن" 20130960 (انظر مقالة "مارشال' ال3:58ا/ا فى -:906وثلا 
26 انآ ع/اأحاء:81 ,1300 قى ديسمبر ١/ا4١)‏ . 

[01] انظر كتاب "أوين" بعنوان "ما يتعلق بطبيعة الأطراف” 068انا أه 58لائ2!! 118 05 ,010/60 فى عام 
صفحة 1١١4‏ . 

[44] انظر “ليوكارت” 0!)811لاماء فى موسوعة “تود" للتشريع 8621011 01 26013م0اعلا0 1000'5: عام 
1805-4 الجزء الرابع. صفحة ١5١١‏ . هذا العضى الجسدى لا يزيد طوله فى الإنسان عن ثلاثة 
إلى ستة خطوط (وحدة قياس مطيعية تساوى سدس البوصة). ولكن مثل الكثير من الأجزاء الأثرية غير 
المكتملة الأخرى, فإنه متغاير فى التكوين؛ بالإضافة إلى صفات أخرى. 

[0ه] انظر ما يتعلق بهذا الموضوع فى كتاب "أوين": الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية: الجزء الثالث, 
صفحات هل/ات", تلات كلا , 

[51] قام * الأستاذ بيانكونى" 81300011 .2:01 فى بحث حديث النشن بالتوضيح عن طريق نقش كليشيهات 
جديرة بالإعجاب فى كتابه : ©01ة800مع0ما عأأل ممتاهعه أ عضدع أن الئصةنا علرمعط1! هأ 
عام 1841: وقد عانى لكى يوضح أن التراكيب المتشاكلة؛ الموجودة فى الحالات السابقة وغيرهاء من 
الممكن تفسيرها تماما على أسس ميكانيكية: بناء على استخداماتها. ولم يسيبق لأحد أن أوضح يهذا 
الشكل الجيدء كيف تكيفت مثل هذه التراكيب بشكل مثير للإعجاب مع الهدف النهائى المحدد لها. وأنا 
أعتقد أن هذا التكيف من الممكن تفسيره من خلال الانتقاء الطبيعى. فعند الوضع فى الاعتبار الجناح 
الخاص بخفاشء فإنه يقدم ( صفحة 8١؟)‏ ما يبدو لى ( وذلك باستخدام الكلمات الصادرة عن 'كومتى" 
16 ) أنه مجرد مبدأ غيبي؛ ألا هى؛ الحفاظ "يما فيه من الوحدة التمامية للطبيعة الثديية الخُاصة 
بالحيوان". وهو يناقش فى حالات قليلة فقط الأجزاء الأثرية غير المكتملة المتبقية وحتى فى هذا المجال 
فإنه يتناول فقط تلك الأجزاء التى هى أثار غير مكتملة بشكل جزئى؛ مثل الحوافر صغيرة الحجم 
الخاصة بالخنازير والثور؛ التى لا تقوم بلمس الأرضء وهو يبين بشكل واضح أنها ذات فائدة للحيوان. 
ولسوء الحظ فإنه لم يضع فى الاعتبار مثل تلك الحالات الخاصة بالأسنان الدقيقة, التى لا تشق طريقها 
على الإطلاق فى خلال الفكوك الخاصة بالثورء أو الأثدية الخاصة يذكور الحيوانات الثديية: أى الأجتحة 
الخامية بيعض الخنافس المعينة, والتى تتواجد تحت أغطية جناحية ملتحمة, أو الآثار الباقية - -1/85 
5 الخاصة يالمدقة والأسدية الموجودة فى الزهور المختلفة: والعديد من الحالات المماثلة الأخرى. 
ويالرغم من أننى معجب بشكل كبير بالعمل الذى قام به " الاستاذ بيانكونى": فإنه يبدى لى أن الاعتقاد 
الذى يتمسك يه معظم علماء التاريخ الطبيعى والذى مازال لم يتزعزع إلى الآن: هى أن التراكيب 
المتشاكلة غير قايلة للتفسير بناء على المبدأ الخاص بالتكيف وحده. 


الباب الثانى 


حول أسلوب ظهور الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 


القابلية للتمايز!') للجسم والعقل!') فى الإنسان - الوراثة() - أسباب القابلية 
للتمايز - قوانين التمايزهى نمسها الموجودة فى الانسان والحيوانات المتدنية!!) 
ا مفعول ا مباشر للظروف الحياتية - التأثيرات الخاصة بزيادة الاستخداء!*) وعدم 
الاستخداء(') الأجزاء - التوقف عن التطور(") - الارتداد(") - التمايزامتبادل(1) - 
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ا معدل الخاص بالزيادة!١)‏ - ضوابط الزيادة(١١)‏ - الانتقاء الطبيعى - الانسان 
أكثرحيوان مهيمن فى العالم- الأهمية الخاصة يتركيبه الجسدى'!'') - الأسباب 
التى أدت إلى أنه قد أصبح منتصبا!؟") - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب - 


+ القابلية للتمايز‎ )١( 
(؟) عقل‎ 
(؟) الوراثة‎ 


- الحيوانات المتدنية - الدنيكة ح السفلى‎ (١ 


(0) الاستخدام * 

(1) عدم الاستخدام * 

(0) التوقف عن التطور > توقف التطوير * 
(8) الارتداد » 

(9) التمايز المتبادل أو المتلازم + 

)٠١(‏ المعدل الخاص بالزيادة 

+ ضوابط الزيادة‎ )١١( 

(؟1١)‏ تركيب جسدى - تكوين جسمانى 


(15) متتصب 


با أأنطواية/ا 

لاا 

ععمق ار علاما 

الأقل فى المستوى * 5ل امة هللاه ا 
ع5 

1ه 

أمعمامماع باعل لعأوعع زم 
ليتق 

مم لمق 60 1داع201) 
©0256 آه مادا 
ع0 أنه ماع01 
انااع 51 011م00 
لعترةا 
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النقصان فى حجم الأستان النابية!') - الزيادة فى حجم الجمجمة والتغير 
فى شكلها - العرى١')‏ - فقدان الذيل - حالة انعدام القدرة على الدفاع2؟) 
الخاصة بالاتسان ‏ 


من الواضح أن الإنسان معرض فى الوقت الحالى إلى الكثير من التمايز. فإنه 
لوخد هتاك اثداق عة"الأقران التايعن لنقس العوى عتحاكاؤق اما ون الممكة إذا 
أن نقارن بين الملايين من الوجوه. وسوف يكون كل واحد منهما متبايئًا عن الآخر. 
ويوجد هناك كمية مساوية هائلة من التنوع فى التناسبات والأحجام الخاصة بالأجزاء 
الجسدية المختلفة. والطول الخاص بالسيقان واحد من أكثر النقاط فى الاختلافا'! . 
ببالرغم أننا نجد فى بعض الأرجاء من العالم أن الجمجمة المستطيلة هى السائدة؛ وفى أرجاء 
آتختورى كجد المتصة القضعرة فى السافدة: فاق هناك منوعا ماكلا فى ككلها حت 
بداخل الحدود الخاصة بنقس العرقء كما هو الحال مع السكان الأصليين!*) لأمريكا 
وجنوب أستراليا - والعرق الأخير “من المحتمل أن يكون على درجة من النقاء والتجانس!*) 
فى الدم والعادات؛ واللغة بشكل أكبر من أى عرق فى الوجود" . وحتى مع القاطنين 
فى مساحة محدودة إلى حد بعيد مثل "جزر ساندويتش"” 05صهاها جاءاسهمدو!"! . 
وقد أكد لى أحد أطباء الأسنان البارزين أن هناك مثل هذا القدر الكبير من ااتنوع فى 
الأسنان مثل الموجود فى الملامح. وكثيرًا ما تجرى الشرايين الرئيسية فى مسارات غير 
عادية» إلى درجة أنه قد وجد من المفيدء من أجل الأغراض الجراحية: أن يتم إحصاء 
مدى تكرار سيادة كل مسار لهاء فيما بين ٠١4١‏ جثة تم تشريحها!"! . والعضلات 
تتنوع بشكل بارز. ويهذا الشكل فإن "الأستاذ تيرنر" #هدمد؟ .:ممهل! قد وجد أن تلك 
العضلات الخاصة بالقدم ليست متماظة تمامًا فى أى اثنين من مجموع خمسين جثة, 


0 الأسنان النابية > الأسنان الكلبية > الأنتياب طأمع] مرولصة‎ )١( 
000 (؟) العرى‎ 
0961600 (؟) انعدام القدرة على الدقاع 55 -ح- ووواء‎ 
الساكن الأصبلى للبلاد 2 الأرومى مهلم‎ )5( 


(5) متجانس ؛ من صنف أق طبيعة أو تكوين واحد تا 
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وفى بعضهم فإن الانحراف كان يقدر كبير. وقد أضاف بأنه من المؤكد أن القدرة على 
القيام بالحركات المحددة لها قد تم تعديلها بالتوافق مع الانحرافات العديدة المختلفة. 
وقد قام "السيد ج. وود" 1/009 .ل .,الال"] بتسجيل وجود 5906 تنوعا من التنوعات العضلية 
فى ستة وثلاثين من الأشخاصء وفى مجموعة عضلية أخرى مكونة من نفس العدد من 
الأشخاص فإنه قد وجد مالا يقل عن 554 من التنوعات. وتلك التنوعات التى تكون 
موجودة على كلا جانبى الجسم يتم حسابها على أساس أنها تنوع واحد فقط. وفى 
المجموعة الأخيرة: فإنه لم يكن هناك جثة واحدة من الجثث الستة والثلاثين "وجدت 
خالية تمامًا من الانحرافات عن المواصفات القياسية للجهاز العضلى الموجود فى 
المراجع التشريحية". وقد قام أحد الأجساد بمفرده بتقديم العدد غير العادى الخاص 
بوجود خمسة وعشرين ظاهرة شاذة متباينة. وفى بعض الأحيان تتنوع نفس العضلة 
بطرق عديدة: وهكذا فإن "الأستاذ ماكالستر"!'] يصف مالا يقل عن عشرين تنوعًا 
متبايئًا فى العضلة الراحية الإضافية(!) . 

ويصر أخصائى التشريع المشهور القديم وولف" 10/016" , على أن الأحشاء 
الداخلية(؟) أككر كنوع من الأجزاء الخارجية: وذلك بقوله : مهناو امه داناءناهدم داانانة 
قناط 0010 83024 56 15أاق دأ 6عاناق اك ,عأثاج 000 . وحتى إنه قد قام بكتابة مقالة 
علمية عن الاختيار لأمثلة نموذجية للأحشاء من أجل تقديمها كنماذج. والمناقشة الدائرة 
خول الكل الأطن اف الكمال!"!:الكاعن بالكملة والرقاته والكبات:وغيرها مكل طاة 
الخاصة بقدسية الوجه البشرى» شىء له وقع غريب على أذاننا. 

التنوع أى التشعب الخاص بالقدرات الذهنية فى الأفراد التابعة لنفس العرق, 
وناهيك عن الاختلافات الأكبر الموجودة بين الأقراد التابعة لأعراق متباينةء موضوع 
على درجة من الغرابة التى لا تحتاج إلى أى كلمة تقال عنه. وهذا هى الحال مع 


)١(‏ العضلة الراحية الإضافية (الثانوية) * (واءذناالا) 260655015 5أقسلةط 
)١(‏ الأحشاء الداخلية 2 لومعاما 
(") المتل الأعلى فى الكمال أو الجمال له ناهع8 
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الحيواتات الأركى :فى مسحو وكل من كاق مشنورفا على معان محصيمن لعوضن 
الوحوش!!) يعترف بهذه الحقيقة, ونحن نراها بوضوح فى كلابنا وفى حيواناتنا 
الداجنة الأخرى. ويصر "برهم" 81617 بشكل خاص على أن كل قرد منفرد من تلك 
التى كان يحتفظ بها مستأنسة فى أفريقيا قد كان له نزعته!") ومزاجه(") الغريب 
الخاص: وهى يذكر أحد قردة "البابون" الذى كان ملفنًا للأنظار لارتفاع درجة ذكائه, 
وقد أشار لى الأمناء فى حدائق الحيوان على قرد تابع لقسم العالم الجديد( مشهور 
بالمتل لذكائه. ويصر 'رنجر" :8880996 أيضا على التنوع المهجود فى الصقات الذهنية 
المختلفة للقرود التابعة لنفس النوعء التى قام بترييتها فى 'باراجواى" لإقدوة:ة5 , 
وعلى أن هذا التنوع فى جزء منه فطرىء: فى جزء آخر نتيجة للأسلوب الذى قد تم 
معاملتهم أى تعليمهم بهلة! . 

لقد حاوات فى موضع آخرل"! أن أناقش بالتفصيل الموضوع الخاص بالورائة(") , 
لدرجة أنه لا حاجة لى فى أن أضيف شيئًا آخر فى هذا المكان. فلقد تم تجميع أعداد 
كبيرة من الحقائق التى تتعلق بالانتقال الخاص بأكثر الصفات تفاهة: علاوة على 
أكثرها أهمية فى الإنسان؛ بشكل أكبر مما تم فى أى من الحيوانات الأقل فى 
المستوى؛ بالرغم من كون هذه الحقائق متوفرة بغزارة فى الأخيرة. وعلى هذا الأساس, 
فإنه فيما يتعطق بالمميزات الذهنية» فإن انتقالها واضح فى كلابناء وجيادناء 
والحيوانات الداجنة الأخرى. بجانب أن المذاقات الخاصة:؛ والعادات, والسلوكياتء والذكاء 
العام والشجاعة: والطبع الحسن والسيئ وغيرهاء أشياء يجرى بالتاكيد انتقالها. 
ونحن نشاهد فى الإنسان حقائق مماثلة فى كل عائلة تقريبًاء ونحن نعلم فى الوقت الحاضر, 
من خلال الجهود الجديرة بالإعجاب الخاصة "بالسيد جالتون" مهناو .مر" , 


(1) معرض للوحوش > مجموعة وحوش فى معرض : ماع وم مة اا 
(؟) نزعة * 015000 
(؟) مزاج ع طبع *» رحاءلنيحلا 
(5) العالم الجديد: القارات المكتشفة حديئًا » لازنالا بيدهلا 
(5) الوراثة ةارع اما 
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أن النبوغط') الذى يقتضى ضمئًا على التوافقية المعقدة بشكل مدهش لقدرات عالية, 
شىء يميل إلى أن يكون متوارئاء وعلى الجانب الآخرء فإنه من المؤكد بشكل شديد 
أن الخبل!') والقدرات الذهنية المتدهورة أشياء تجرى بالمثل قى بعض العائلات. 

أما فيما يتعلق بأسباب القابلية للتمايز(") » فإننا فى جميع الحالات نجهل كل 
شىء عنهاء ولكننا نستطيع أن نرى أن لها فى الإنسان كما هى الحال فى الحيوانات 
الأدنى منهء بعض العلاقة مع الظروف التى قد تعرض لها كل نوع: فى خلال التعاقب 
للعديد من الأجيال. والحيوانات المدجنة تتمايز بشكل أكبر عن تلك الموجودة فى البيئة 
الطبيعية, ويبدو أن ذلك راجع إلى التنوع والتغيير فى طبيعة الظروف التى قد خضعت 
لها. من هذه الناحية فإن الأعراق المختلفة التابعة للإنسانء تماثل الحيوانات المدجنة, 
وهذا هو الحال مع الأفراد التابعة لنفس العرق عندما تستوطن مساحة واسعة جداء 
مثل تلك الخاصة بأمريكا. ونحن نرى التأثير الخاص بالظروف المتنوعة فى الأمم الأكثر 
تحضرًاء وذلك لأن الأقراد التابعين للدرجات المختلفة من المستوىء والذين يتبعون مهنا 
مختلفة؛ يقومون بتقديم مدى أكثر تباعدًا فى الطابع عما يقدمه الأفراد التابعين للأمم 
غير المتمدينة. ومع ذلك فإن التماثل الشديد الموجود بين غير المتمدينين قد تم التغالى 
فى تقديره فى كثير من الأحيان؛ ومن الصعب فى بعض الأحيان أن يقال إنه موجودل'"! . 
ويالرغم من ذلكء. فإنه من الخطأ أن نتكلم عن الإنسان» حتى لى قمنا بالنظر فقط إلى 
الظروف التى قد تعرض لهاء على أساس أنه "على درجة أعلى من التدجين"1"'] عن 
ياقى الحيوانات الأخرى. وبعض الشعوب غير المتمدينة. مثل الأستراليين الأصليين, 
ليسوا معرضين إلى ظروف أكثر تشعبًا عما يتعرض له الكثير من الأنواع التى تتمتع 
بمآلف!؟) واسعة. ومن جهة أخرى مختلفة وأكثر أهمية بشكل كبير» فإن الإنسان 
يختلف بشكل كبير عن أى حيوان مدجن بشكل قاطع؛ وذلك لأن تكاثره لم يتم وضعه 


)١(‏ النبوغ - العبقرية 5م066 
(؟) الخبل - الجنون للأأمقهما 
(') القابلية للتمايز + بطاانطوقيقما 
(5) مألف - مدى "لاق 
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تحت السيطرة: سواء عن طريق الانتقاء المنهجى(!) أو غير المقصود!') . فلم يحدث أن 
تعرض أى عرق أو جماعة من البشر إلى الاستعباد بهذا الشكل التام بواسطة بشر 
آخرين» إلى درجة توجب الحفاظ على بعض الأفراد المعينة, وهكذا فإنه يتم انتقاؤهم 
بشكل غير مقصودء نتيجة لامتيازهم بكيفية معينة فى أن يكونوا مفيدين لأسيادهم. ولم 
يسبق أن تم اختيار وتزويج ذكر وأنثى معينين بشكل مقصودء باستثناء الحالة المعروفة 
بشكل جيد الخاصة بالرماة البروسيين(') . وفى هذه الحالة فإن الإنسان قد أطاع, 
كما قد يكون متوقعاء القانون الخاص بالانتقاء المنهجىء وذلك لأنه قد تم التأكد من 
أن العديد من الرجال طوال القامة قد تمت ترييتهم فى القرى المستوطنة بواسطة 
هؤلاء الرماة وزوجاتهم طويلات القامة. وقد تم فى "أسبرطة" 88,هم5 أيضًا اتباع 
شكل من أشكال الانتقاء, وذلك لأنه قد تم سن قانون يحتم على أن يتم فحص جميع 
الأطفال بعد الولادة بوقت قصيرء ويتم الاحتفاظ بذوى البنيات الجيدة والممتلئيين 
بالحيوية؛ ويتم ترك الآخرين لكى يهلكوال""! . 

وإذا وضعنا فى الاعتبار جميع الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها تكون 
نوعًا واحداء فإننا نجد أنه يتمتع بمالف شاسع, ولكن مع ذلك فإننا نجد أن بعض 
الأعراق المنفصلة, مثل الأعراق الأمريكية واليولينيزية!') لديها مالف واسعة. وأنه لقانون 
معروف جدا أن الأنواع الحية التى تتمتع بمآلف واسعة قابلة للتمايز بشكل أكبر 
من الأنواع ذات المآلف المحدودة» وقد يكون من الأرجح مقارنة قابلية الإنسان التمايز 
مع تلك الخاصة بالأنوا ع الواسعة التجوال عن مقارتتها بالحيوانات الداجنة. 


ويبدى أن الأمر لا يقتصر على أن التمايز يتحقق فى الإنسان والحيوانات الأدنى 


)١(‏ الانتقاء المنهجى * ممناععاع5 لهأل وطاع/ا 
(؟) الانتتقاء غير المقصود (اللاواعى) * 0 5ناماء5 مم0 0لا 
(؟) الرماة اليروسيين (رماة الرمانات أو القنابل) 205 8055131 
(8) اليولينيزيون: سكان الجزر الصغيرة بالمحيط الهادئْ شرقى أستراليا 855 ماهم 
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تقاصيله بواسطة “جوردون" 601008 و "كواتريفاجن"” 003]:6129865 : إلى درجة أنه 
لااحاجة بى إلا إلى أن أشير إلى أعمالهه!؟'] . والظواهر الشاذة: التى تتدرج إلى مجرد 
تمايزات بسيطة: هى بالمثل متماثلة فى كل من الانسان والحيوانات الأقل فى المستوى, 
إلى درجة أنه من الممكن استخدام نفس التصنيف ونقس المصطلحات من أجل كليهماء 
وذلك ما قام بتوضيحه 'إيزيدور جيوفروى سانت هيلارى" ه:أهانلان5 برهم مهت عرولنو إل" ] . 
ومن خلال عملى على التمايز الخاص بالحيوانات الداجنة» فإننى قد حاولت أن أقوم 
رقب القواتين الخاضة بالماين» مشكل تداك تحت الغثاوين الثالية المفعول المساشس 
والمحدد للظروف المتغيرة» كما يتم إظهارها بواسطة جميع؛ أو تقريبًا جميع, الأفراد 
التابعة لنفى النوع الحىء التى تتمايز بنفس الطريقة تحت تأثير نفس الملابسات. 
والتأتيرات الخاصة بالاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء لمدة طويلة متصلة. 
والتساوق(!) الخاص بالأجزاء المتناظرة. والقايلية للتمايز الخاصة بالأجزاء المتعددة. 
والتعويض فى النموء ولكننى لم أجد لهذا القانون أى مثال جيد فى حالة الإنسان. 
والتأثيرات الخاصة بالضغط الآلى(') الخاص يتحد الأجزاء على جزء آخرء مثل ذلك 
تحدث فى التكوينء والتى تؤدى إلى النقصان أو الإعاقة للنمى الخاص بالأجزاء. وعودة 
الظهور لصفات قد تم فقدها منذ مدة طويلة من خلال الارتداد. وأخيراء التمايز 
المتبادل. جميع تلك المسماة بالقوانين تنطبق بشكل متساو على الإنسان والحيوانات 
الأقل منه فى المستوىء ومعظمها ينطبق حتى على النباتات. وقد يكون من الزائد عن 
الحد أن نقوم بمناقشة جميع تلك القوانين فى هذا الموقعل"'!, ولكن العديد منها 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ إلى الدرجة التى تحتم علينا أن نتناولها بالتطويل 


الضرورى . 
)١(‏ التساوق: الارتباط الشديد + 000 
(؟) الضغط الآلى + عإنعععرط أوعامقطعع/ا 


135 


المفعول المباشر والمؤكد للظروف المتغيرة 


هذا موضوع محير إلى أقصى حد. فإنه لا يمكن إنكار أن الظروف المتغيرة ينتج 
عنها البعضء وفى أحيان أخرى كمية لها اعتبارهاء من التأثير» على الكائنات الحية من 
جميع الأصنافء ويبدو أنه من المحتمل فى أول الأمر أنه إذا كان هناك وقنًا كافياء فإن 
هذا التأثير سوف يصبح نتيجة ثابتة. ولكننى فشلت فى الحصول على دليل واضح يؤيد 
هذا الإستنتاجء ومن الممكن إثارة أسباب لها قيمتها على الجانب الآخرء وعلى الأقل 
فيما يتعلق بالتراكيب التى لا حصر لهاء التى قد تم تكيفها من أجل نتائج خاصة. 
وبالرغم من ذلكء فإنه قد لا يكون هناك مجال للشك فى أن الظروف المتغيرة تحدث 
كمية غير محدودة تقرييًا من القابلية المتذبذبة للتمايزء التى عن طريقها يصبح نظام 
التعضية بأكمله مرئًا بدرجة ما. 

وقد تم فى الولايات المتحدة إجراء قياسات لأكثر من مليون جندى من الذين كانوا 
فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة» وتم تسجيل الولايات التى ولدوا وترعرعوا فيها!""! . 
ومن خلال هذا الرقم المذهل من الملاحظات تم التحقق من أن هناك تأثيرات محلية 
معينة تحدث تأثيرا مباشرًا على طول القامة(') ‏ وقد تعلمنا أيضًا "أنه يبدى أن الولاية 
التى قد تم فيها بقدر كبير النمو الجسمانى؛ علاوة على الولاية التى تمت فيها الولادة, 
وهى التى تشير إلى سلسلة الأنسابء يكون لهما تأثير قوى على طول القامة. 
وعلى سبيل المثالء فإنه قد تم الثبت من أن “الإقامة فى الولايات الغربية» فى أثناء 
سنوات النمو الجسمانىء تميل إلى إحداث زيادة» فى طول القامة". وعلى الجانب 
الآخرء فإنه قد كان من المؤكد مع البحارة» أن طريقة حياتهم تعوق نموهم,» وهذا يتضح 
من "الاختلاف الكبير الموجود بين القامات الخاصة بالجنود والبحارة عند أعمار 
السابعة عشرة والثامنة عشرة". وقد أخذ "السيد ب. أ. جولد" 4اناه6 .ث8 .8 .]آلا على 
عاتقه التاكد من طبيعة المؤثرات التى تؤثر بهذا الشكل على طول القامة, ولكنه توصل 


516 طول القامة ال‎ )١( 
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فقط إلى نتائج سلبية: إلا وهى أنها لا تتعلق بالمناخ, ولا الارتفاع الخاص بالأرض, 
أ التربة» ولا حتى "لأى درجة متحكمة" على الوفرة أى الحاجة إلى رفاهيات الحياة. 
وهذه النتيجة الأخيرة معاكسة بشكل مباشر إلى تلك التى توصل إليها “قيليرم” 8مهااالا من 
الإحصائيات الخاصة بأطوال المنخرطين فى الخدمة العسكرية فى الأجزاء المختلفة من 
فرنسا. وعندما نقوم بمقارنة الاختلاقات الموجودة فى طول القامة بين رؤيساء 
اليولينيزيين والرتب الأقل فى المستوى الموجودين بداخل نفس الجزرء أو بين المقيمين فى 
الجزر البركانية الخصبة والجزر البركانية المنخفضة القاحلة الموجودة فى نفس 
المحيطل"'! ؛ أو كذلك بين "الفويجيين”7') الموجودين على السواحل الشرقية والسواحل 
الغربية الخاصة ببلادهم: والتى تختلف سبل الإعاشة فيهما بشكل كبيرء فإنه من 
الصبعب أن تتجنت اسيكتتاج أن الفذاء الأقضل والزاحة الأكئن يكون لهما :كاير يشكل 
فعلى على طول القامة. ولكن التصريحات السابقة توضح مدى الصعوية الموجودة 
للوصول إلى أى نتيجة دقيقة. وقد أثبت "الدكتور بيدى"' 860006 .8 مؤخرًاء أنه فيما 
بين القاطنين فى بريطانياء فإن السكنى فى المدن والاحتراف لبعض المهن لهما تأثير 
رجعى على طول القامة؛ وهى يستنتج أن النتيجة موروثة إلى حد ماء كما هى الحالة 
بالمئل فى الولايات المتحدة. ويؤمن "الدكتور بيدى" علاوة على ذلك بأنه فى أى مكان "يبلغ 
فيه أحد الأعراق حده الأقصى فى التكوين الجسمانى؛ فإنه يرتقى فيه إلى أقصى 
حدود طاقته وحيويته المعنوية"[1١!]‏ . 

من غير المعلوم إذا ما كانت الظروف الخارجية ينتج عنها أى تأثير مباشر آخر 
على الإنسان. فإنه قد يكون من المتوقع أن الاختلافات فى المناخ قد يكون لها تأثير 
ملحوظ؛ فيما يتعلق بأن الرئات والكلى يتم استثارة نشاطها تحت درجة حرارة 
منخفضة: بينما الكبد والجلد تحت درجة حرارة مرتفعةأ" '! . وقد كان من المعتقد فى 
الماضى أن اللون الخاص بالجلد والطايع الخاص بالشعر يتم تحديدهما عن طريق 
الضوء أو الحرارة:» ويالرغم من أنه من الصعب إنكار أنه يتم حدوث بعض التأثير بهذا 


)١(‏ الفويجيون 6لا 


137 


الشكل: فق جميع المراقبين تقرييًا يجمعون حاليا على أن التاتي و قد كان فى غاية 
الضالة؛. حتى يعد التعرض فى خلال العديد من العصور. ولكن هذا الموضوع سوف 
تتم مناقشته بشكل أقضل عندما نقوم بمعالجة الموضوع الخاص بالأعراق المختلفة 
الصنف البشري. أما فيما يتعلق بحيواناتنا الداجنة فإن هناك بعض الأسس للاعتقاد 
بأن البرودة والرطوية تؤثران بشكل مباشر على النمو الخاص بالشعرء ولكننى لم 
أتقابل مع أى دليل تحت هذا العنوان فى حالة الإنسان. 


تأثيرات الزيادة فى الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء 


من المعروف جيدًا أن الاستخدام يقوى العضلات فى الفرد» وأن عدم الاستخدام 
الكامل؛ أو التدمير للعصب الخاص بهاء يؤدى إلى أصابتها بالوهن. وعندما يحدث 
تدمير للعين» فإنه كثيرًا ما يحدث ضمور للعصب البصرى. وعندما يتم ربط شريان, 
فإن القنوات الجانبية تزداد ليس فقط فى القطر ولكن فى السمك والقوة الخاصة 
بأغطيتها. وعندما تتوقف كلية واحدة عن العمل نتيجة لمرضء فإن الأخرى تزداد فى 
الحجم؛ وتقوم بضعف العمل. والعظام تزداد ليس فقط فى السمك ولكن فى الطول 
أيضًا نتيجة حمل أثقال أكبرل'"! . والمهن التى يتم اتباعها بشكل مالوفء تؤدى إلى 
تغيرات فى النسب الخاصة بالأجزاء المختلفة من الجسم. وهكذا فإنه قد تم التأكد عن 
طريق اللجنة الطبية المفوضة (الكومسيون)!') الخاصة بالولايات المتحدة""! أن أرجل 
البحارة الذين كانت فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة كانت أطول بمقدار /ا١؟‏ , ٠.‏ 
من البوصة:؛ عن تلك الخاصة بالجنودء بالرغم من أن البحارة فى المتوسط هم أقصر 
الرجالء ويينما كانت أذرعتهم أقصر بمقدار ١.١5‏ من البوصة: وكانت بهذا الشكل 
غير متناسبة فى كونها أقصر بالنسبة إلى نقصانهم فى الطول. ويبدى أن هذا القصر 
الخاص بطول الأذرع نتيجة لكثرة استخدامهاء وقد كانت هذه نتيجة غير متوقعة, 
ولكن البحارة يستخدمون أذرعتهم بشكل رئيسى فى الجذبء وليس فى حمل الأثقال. 


0001 * اللجنة الطبية المفوضة - الكومسيون‎ )١( 
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ونجد فى البحارة أن محيط!') الرقبة:؛ والعمق الخاص بمشط القدء(') أكبر, 
بينما المحيط الخاص بالصدرء والخصر(") , والأرداف!؛) أقلء مما نجده بين 
الجنود. 

بالنسبة إلى ما إذا كانت التعديلات العديدة المختلفة السابقة قد تصبح وراثية, 
إذا ما تم اتباع السلوكيات فى الحياة فى خلال العديد من الأجيال؛ فإن ذلك شىء 
غير معروف» ولكنه محتمل الحدوث. ويعزو "رينجر" #وووده18'"] الأرجل النحيفة والأنرع 
الفليظة الخاصة بالهنود الباياجواصين!*) إلى الأجيال المتعاقبة التى قد أمضت طوال 
حياتها تقريبًا فى زوارق التجديف!) ‏ مع الإبقاء على أطرافهم السفلى بدون حركة. 
وقد توصل كتاب آخرون إلى نتيجة مماثلة فى حالات متماثلة. ووفقًا إلى ما قاله "كرانز" 
مم" , الذى أقام لمدة طويلة مع الإسكيموء فإن السكان المحليين يؤمنون بأن 
الإبداع والبراعة الموجودين فى الإمساك بعجول البحر (وهذا أعلى فنونهم ومناقبهم) 
شىء وراثى: وهناك بالفعل شىء من الحقيقة فى ذلك. وذلك لأن ابن الصياد 
المشهور لعجول البحرء سوف يصبح متميرًا فى هذا المجال» بالرغم من أنه قد يكون قد 
فقد والده فى أثناء طفولته". ولكن فى هذه الحالة؛ فإنه يبدى أن الذى يتم توريثه هو 
الإستعداد الذهنى, بالإضافة بنفس القدرء إلى التركيب الجسمانى. وقد تم التأكيد على 
أن الأيدى الخاصة بالعمال اليدويين الكادحين الإنجليز تكون عند الولادة أكبر فى 
الحجم من تلك الخاصة بالطبقات العليال”'! . ومن العلاقة المتبادلة الموجودٌة, على الأقل 
فى بعض الحالات!''! : بين التكوين الخاص بالأطراف وذلك الخاص بالفكوكء فإنه من 
المحتمل أن تلك الطبقات التى تؤدى عملاً مجهد! بشكل كبير لأيديها وأقدامها, 


)١(‏ محيط ايلك 
(؟) مشط القدم معأقمآ 
(97) خصر أ5أة/الا 
(:) الأرداف ومال 
(5) الهنود الياياحخواصين + 05 غناو له8 
(1) زورق خفيف طويل ضيق يقاد يمجداف تاياتف 
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فإن فكوكها قد يتم اختزالها فى الحجم نتيجة لهذا السبب. ومن المؤكد أنها تكون فى العادة 
أصغر حجمًا فى الأفراد الرقيقة والمتمدينة عنها فى الأقراد التى تعمل فى الأعمال 
الشاقة أو فى غير المتمدينين. ولكن مع الأفراد غير المتمدينة. كما علق "السيد هريرت 
سينسر" 66همهم5 1رو:ه!! .:111!"] , فإن استخدام الفكوك بشكل أكبر من أجل مضغ 
الأطعمة الخشنة وغير المطهيةء قد يكون له تأثير بشكل مباشر على عضلات المضة!") , 
وعلى العظام التى تتصل بها. وقبل ولادة الأطفال بوقت طويلء فإن الجلد الموجود على 
باطن أقدامهم أكثر سمكًا عنه فى أى موضع آخر من أجسادهم!*"! . ومن الصعب أن 
يكون هناك مجال للشك فى أن هذا نتيجة للتأثيرات الموروثة للضغط فى خلال 
ملتكلة طؤيلة مق الأجمال: 

من الأشياء المألوفة للجميع أن صناع الساعات والقائمين بالنقش على الخشب 
أى المعادن قايلون لأن يكونوا قصيرى النظرء بينما الرجال الذين يعيشون خارج الأبواب 
بشكل كبيرء وخاصة البدائيون: هم فى العادة طويلى النظرل"'"! . ومن المؤكد أن قصر 
النظر أو طوله يميلان إلى أن يكونا متوارثين["'! . والتدنى الخاص بالأوروييين, بالمقارنة 
مع الشعوب غير المتمدينة فى حدة الإبصار وفى الحواس الأخرىء هو بلا شك نتيجة 
للتئثير المتراكم للإقلال من الاستخدام فى أثناء العديد من الأجيالء وذلك لآن 'رنجر[١"!‏ 
يصرح بأنه قد قام بمراقبة الأوروبيين الذين قد تم تنشأتهم وقضوا حياتهم كلها مع 
الهنود الوحشيين: وبالرغم من ذلك فهم لا يتساوون معهم فى الحدة الخاصة بحواسهم. 
وقد لاحظ نفس العالم فى التاريخ الطبيعى: أن التجاويف الموجودة فى الجمجمة بغرض 
احتواء أعضاء الحواس المختلفة, أكبر فى الحجم فى سكان أمريكا الأصليين عما 
فى علي فن الأؤزوسن دمن المحتفل أن شير هذا الآمن إلى ونحون الكفلافت عتناظر فن 
الأحجام الخاصة بهذه الأعضاء نفسها. وقد علق "بلومنياك" ل6ةطمهمنا8 أيضا على 
الحجم الكبير الخاص بالتجاويف الأنفية الموجودة فى سكان أمريكا الأصليين» ويربط 
هذه الحقيقة مع قدرتهم الحادة بشكل ملحوظ على الشم. ووفقًا "ليالاس" وقاادم 


)١(‏ عضلات المضغ 5 ةنامر لممغده أأعدالا 
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فإن المنغوليين!') الموجودين قى سهول شمالى آسيا يتمتعون بحواس مثالية بشكل 
مدهشء ويؤمن 'يريشارد" 688:0 بأن الاتساع الكبير الخاص بجماجمهم فيما بين 
عظام الوجنتين!") ناتج عن أعضائهم الحسية البالغة التكوين!"'! . 

يقطن الهنود "الكويتشوا 7 هضبة "بير" المرتفعة؛ ويصرح "ألسيد دوربينى' 
روطتل علاءلم 1" ] بأته نتيجة لتنفسهم بشكل مستمر لهواء جوى متخلخل بدرجة 
كبيرة» فإنهم قد اكتسبوا صدورًا ورئات ذات أحجام تفوق المعتاد. ونجد أن الخلايا 
الرئوية أيضًا أكبر فى الحجم وأكثر فى العدد من الموجودة فى الأوروبيين. وهذه 
الملحوظات قد تم التشكيك فيهاء ولكن "السيد د. فوريس” 85ط:ه؟ .0 ,اللا قام بعمل 
قياسات دقيقة للعدد الكبير من "الأيماريين27) » وهى عرق متقاربء يعيش على 
ارتفاع يتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف قدمء وقد قام بإبلاغى بأنهم!؟؟! 
يختلفون بشكل ملحوظ عن الرجال التابعين لجميع الأعراق الأخرى التى رآها قى 
المحيط والطول الخاصين بأجسادهم. وقد أثبت فى جدول قياساته. طول القامة الخاص 
بكل رجل على أساس أنه ٠٠٠١‏ . والقياسات الأخرى منخفضة بناء على هذا المستوى. 
وهنا نرى أن الأذرع الممتدة الخاصة "بالأيماريين" أقصر من تلك الخاصة بالأوروبيين» 
وأقصر بشكل أكبر من تلك الخاصة بالزنوج. والأرجل أقصر بنفس الشكلء 
وتقوم بتقديم تلك الخاصية الجديرة بالملاحظة: التى تتمثل فى أنه فى كل "أيمارى” 
قام بقياسه؛ فإن عظمة الفخذ*) كانت بالفعل أقصر من عظمة قصبة الساق!!) . 
وفى المتوسط فإن نسبة طول عظمة الفخذ إلى طول عظمة قصبة الساق هى 5١١‏ 
إلى ؟25 ؛ بيئما كانت هذه النسبة فى اثنين من الأوروييين الذين قد تم قياسهم 


)١(‏ المنغوليون ؤقصة اهموده 
(؟) عظام الوجنة تنيك 4م 
(؟) هنود الكويتشوا قو ألم| تنالاعع 0 
(6) الأيماريون نت ماين ذا 
(ه) عظمة الفخذ ]نالمرة ]ا 
(1) عظمة قصبة الساق - الظنبوب 16 


141 


فى نفس الوقت هى 145 إلى ١؟5:‏ وفى ثلاثة من الزنوج كانت 558 إلى ,"4١‏ 
وعظمة العضد!') بالمثل أقصر نسبيا لعظام الساعد. ويبدو أن هذا القدير الخاص 
بهذا الجزء من الطرف الذى هو الأقرب إلى الجسم. طبقًا للاقتراح الذى قدمه إلى 
"السيد فوريس”: هو حالة من حالات التعويض فيما يتعلق بالزيادة المطردة فى 
طول البدن!') . ويقدم "الأيماريون" بعض النقاط الأخرى الفريدة فى التركيبء وعلى 
سبيل المثال: اليروز الصغير جدا الخاص بعقب القدم. 

وهؤلاء البشر متكيفون بكل ما فى هذه الكلمة من معنى مع مقر إقامتهم 
البارد والمرتفع» إلى درجة أنه عندما تم فى الماضى إنزالهم بواسطة الإسبان إلى 
السهول الشرقية المنخفضة, وعندما تم إغراؤهم فى الوقت الحالى بالنزول عن طريق 
الأجور المرتفعة للعمل فى البحث عن الذهب عن طريق الغسيلء فإنهم قد عانوا من 
نسبة مرعبة من الوفيات. وبالرغم من ذلك فإن "السيد فوريس” وجد القليل من العائلات 
صريحة النسب التى استمرت على قيد الحياة على مدى جيلين من الزمسن» وقد لاحظ 
أنهم قد استمروا فى وراثة خواصهم المميزة. ولكنه كان من الواضحء حتى بدون إجراء 
قياسات, أن هذه المميزات الخاصة قد تناقصت جميعهاء ووجد عند إجراء القياس أن 
أجسادهم لم تكون طويلة مثل تلك الخاصة بالبشر الموجودين على الهضبة المرتفعة, 
بينما زادت عظام أفخاذهم بعض الشىء فى الطولء كما حدث مع عظام قصبات 
سيقانهم ولو كان ذلك بدرجة أقل. ومن الممكن مشاهدة القياسات الفعلية بالرجوع 
إلى مذكرات "السيد فوريس". ونتيجة لهذه الملاحظاتء فإنى أعتقد أنه لا يوجد مجال للشك 
فى أن الإقامة على مدى العديد من الأجيال على المرتفعات الشاهقة تميل» سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشرء إلى إحداث تعديلات متوارثة فى النسب الخاصة بالجسدا""! . 

بالرغم من أنه من المحتمل أن الإنسان لم يحدث له تعديل كبير فى خلال المراحل 


الأخيرة من تواجده من خلال الزيادة أى النقصان فى الاستخدام الخاص بالأجزاءء 


)١(‏ عظمة العضد - النقو ات يكلم 
(؟) اليدن نا 1 
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فإن الحقائق التى تم تقديمها حاليا توضح أن قابليته فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يتم 
فقدهاء ونحن نعلم بشكل أكيد أن نفس القانون ينطبق أيضمًا على الحيوانات الأقل فى 
المستوى. وبالتالى فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أنه عندما كانت الجدود العليا للإنسان, 
الأرجل: فإنه من المحتمل أن الانتقاء الطبيعى قد تمت مساعدته بشكل كبير 
بواسطة التأثيرات الموروثة الخاصة بالزيادة أى النقصان فى الاإستخدام للأجزاء 
المختلقة من الجسم. 


التوقفات عن التطويرا١)‏ 


هناك فرق فيما بين التطوير المتوقف والنمو المتوقف!') ؛ وذلك لأن الأجزاء فى 
الغالة الأول تسكمن فى التعوبيتنا لا تؤال متحتفظة نهالتها الشابقة:والعس من 
الظواهر الشاذة المختلفة تندرج تحت هذا العنوان, والبعض منهاء كما فى حالة سقف 
الحلق المشقوقء فإنه من المعلوم عنها أنها قد تكون موروثة أحيانًا. وسوف يكون من 
الكافى من أجل هدفنا أن نشير إلى التوقف عن تطوير المخ الخاص بالمعتوهين صغيرى 
الرا/س(”) ٠‏ كما جاء ذكرهم فى مذكرات "فوجت”" قوه/!""] . فإن جماجمهم تكون 
أصغر فى الحجم, والتلافيف الخاصة بالمخ تكون أقل تعقيدًا من الأشخاص الطبيعيين. 
والجيب الأنفى الجبهى!؛) . أو البروز الموجود فوق الحواجبء يكون متكونًا بشكل 
كبيرء والفكوك تكون بارزة") إلى درجة قبيحة(') » ويهذا الشكل فإن هؤلاء المعتوهين 
يشابهون فى بعض الأحيان الأثماط الدنيا من الجنس البشرى. وتكون درجة الذكاء 


)١(‏ التوقفات عن التطوير * خم م 081/610 آ0 مامع 1م 
(؟) النمو المتوقف *« 0/1 له أد6 11م 
(9) المعتوهون صغيرو الرأس * 5ل| 5ناما م08 مءأا 
(4) الجيب الأنقفى الجيهى ؤنامأة لقاممط 
(5) فكوك بارزة 5 5لامط 31 01م 
(1) قبيح: زائد عن اللزوم * ةلقاع 
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الخاصة بهم ومعظم قدراتهم الذهنية؛ فى منتهى الضعف. وهم لا يستطيعون اكتساب 
المقدرة على الكلام وهم غير قادرين على الإطلاق على الانتباه لمدة طويلة» ولكنهم 
يكونوا مأخوذيين بشكل كبير بالتقليد. وهم بالفعل أقوياء ونشطون بشكل ملحوظ, 
ونجدهم يطقرون مرحا!') ويتواثبون باإستمرارء ويقومون بعمل إلتواءات مضحكة 
بقسمات وجوههم! . وكثيرًا ما يصعدون الدرجات باستخدام أطرافهم الأريعة, 
وهو مغرمون بشكل غريب بالتسلق على الأثاث أى على الأشجار. وهذا من شأنه أن 
يذكرنا بالسعادة التى تبدو على جميع الصبية تقريبًا فى أثناء التسلق على الأشجارء 
ويذكرنا مرة أخرى بمدى السعادة التى تشعر بها الخراف والأطفالء الذين كانوا 
فى الأصل من حيوانات القمم الجبلية!') . التى تسعد عندما تمرح على أى رابية, 
مهما كانت صغيرة. ويماثل المعتوهين أيضا الحيوانات الأقل فى المستوى فى بعض 
النواحى الأخرى: وهكذا فإنه قد تم تسجيل العديد من الحالات لتشممهم بدقة لكل 
قضمة من الطعام قبل أن يقوموا بأكلها. وقد تم وصف أحد المعتوهين على أساس أنه 
كثير ما يستخدم فمه لمساعدة يديه؛ فى أثناء اصطياده للقمل. وهم عادة ما يكونوا 
قذرين فى سلوكياتهمء: وليس لهم أى شعور بآداب السلوك؛ وهناك العديد من الحالات 
التى تم نشرها عن أن أجسادهم تكون كثيفة الشعر بشكل ملحوظظ!""! . 


الارتداد 


الكثير من الحالات التى سوف يتم تقديمها هناء من المحتمل أنه قد تم تقديمها 
تحت العنوان السابق. فعندما يتوقف تركيب فى تطويره؛ ولكنه يستمر فى النموء 
إلى أن يشابه بشكل حميم تركيبًا مماثلاً موجودًا فى أحد الأفراد البالغين والأقل 
فى المستوى التابعين لنفس المجموعة, فإن ذلك قد يتم اعتياره بشكل ما على أبساس 


)١(‏ يطفر مرحًا وصأامطمه6 
(؟) التواءات مضحكة يقسمات الوجه » 695 
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أنه حالة من حالات الارتداد. والأعضاء الأقل فى المستوى الموجودين فى مجموعة تقوم 
بإعطائنا فكرة ما عن الكيفية التى من المحتمل أنه قد تم بها تشييد الجد الأعلى 
المشترك: ومن الصعب تصديق أن جِزءًا معقداء قد توقف عند مرحلة مبكرة من التطوير 
الجنينى, ومن شأته يستمر فى النمى إلى الحد الذى يسمع له فى النهاية بأداء وظيفته 
الصحيحة: إلا إذا كان قد اكتسب مثل هذه القدرة فى أثناء مرحلة أكثر تبكيرًا من 
تواجده؛ عندما كان التركيب الحالى الاستثتائى أو المتوقف فى حالة طبيعية. والعقل 
البسيط الخاص بالمعتوه صغير الرأسء بناء على مماثلته لذاك الخاص بأى قرد غير 
مذيلء من الممكن من هذا المنطلق أن يقال عنه إنه يقدم حالة من حالات الارتدار[""! . 
وهناك حالات أخرى من التى تندرج تمامًا بشكل أكبر تحت عنوان موضوعنا الحالى 
الخاص بالارتداد. فإن بعض التراكيب» التى تتواجد بشكل منتظم فى الأفراد الأقل فى 
المستوى من المجموعة التى يتبعها الإنسان, تظهر أحيانًا فيه. بالرغم أنها غير موجودة 
فى الجنين الإنسانى الطبيعىء أو إذا كانت موجودة بشكل طبيعى فى الجنين الإنسانى, 
فإنها تصبح متطورة بصورة غير طبيعية: بالرغم من أنها تتطور بطريقة طبيعية فى 
الأفراد الأقل فى المستوى التابعين للمجموعة. وسوف تصبح هذه الملاحظات أكثر 
وشوكا عن ظريق الأمكلة الموضنحة التالية. 

يتدرج الرحم فى الحيوانات الثديية المختلفة من عضى جسدى مزدوج له فتحتان 
متباينتان, واثنان من القنوات, كما هو الحال فى الحيوانات الجرابية!' » إلى أن 
يصبح عضو جسديا مفرداء لا يكون مزدوجا بأى حال من الأحوال؛ باستثناء 
حيازته لثنية داخلية بسيطة؛ كما هو الحال فى القردة غير المذيلة العليا والإنسان. 
وتقوم الحيوانات القارضة!') بتقديم سلسلة مكتملة من التدرجات بين هاتين الحالتين 
المتطرفتين. ففى جميع الحيوانات الثديية فإن الرحم ينشاً من اثنين من الأنابيب 
البدائية البسيطة؛ الأجزاء السفلى منهما تقوم بتكوين القرنين الرحميين» وطبقا لكلمات 


)١(‏ الحيوانات الجرابية حمة ماعنا 
(؟) الحيوانات القارضة 80 
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'الدكتور فارى" 588 .,8 . "إن ذلك يتم عن طريق الالتحام الخاص بالقرنين عند 
نهابتهما السقلى فإن الجسم الخاص بالرحم يتكون فى الإنسانء بينما فى تلك الحيوانات, 
التى لا يوجد لديها جزء أوسط أو جسم للرحم؛ فإن القرون تبقى غير ملتحمة. 
وفى أثناء التقدم فى تطوير الرحم: فإن القرنين يقصران بالتدريج: حتى يتم فقدهما 
على المدى الطويلء أو كما يحدث,ء فإنه يتم امتصاصهما بداخل الجسم الخاص بالرحم'. 
والزوايا الخاصة بالرحم مازال يتم تكوينها على شكل قرون» حتى فى الحيوانات مرتفعة 
المنستوع نكل القردة غير التيلة االتخفضة المسترى واالنفوريات: 

الحالات الشاذة ليست نادرة جدا فى النساء فى الوقت الحالى؛ والتى نرى فيها 
أن الرحم المكتمل النمو يكون مزودًا بالقرون, أو أنه يكون منقسمًا بشكل جزئى إلى 
اثنين من الأعضاءء. ويناء على قول "أوين” فإن مثل تلك الحالات تكرر “الدرجة الخاصة 
بالتطوير التركيزى!' التى تم الوصول إليها بواسطة بعض الحيوانات القارضة 
المعينة. وريما يكون لدينا هنا حالة من التوقف البسيط فى التطوير الجنينى؛ مع ما 
يتلوها من النمى والتطوير الوظيفى الكاملء وذلك لأن كلا من جانبى الرحم المزدوج 
جزئيا قادر على القيام بالوظيفة التامة الخاصة بالحمل(') . وفى حالات أخرى نادرة, 
فإنه يتم تكوين اثنين من التجاويف الرحمية المتباينة. كل منهما لديه فتحته وقناته 
الخاصةل""! . ولا يوجد هناك مرحلة على هذه الشاكلة يمر بها الجنين فى أثناء تطويره 
المعتاد ومن الصعب أن نصدقء بالرغم من أنه من المحتمل ألا يكون شيئًا مستحيلاً 
أن اثنين من الأنابيب البسيطة: الدقيقة والبدائية, يتعين عليهما أن يكونا على علم 
(إذا كان من الممكن استخدام مثل هذا التعبير) بالكيفية التى يستطيعان بها أن يتما 
نموهما إلى اثنين من الأرحام المتباينة» كل منهما لديه فتحة وقناة مشيدتان بشكل 
جيدء وكل منهما مزود بالعديد من العضلاتء والأعصابء والغددء والأوعية الدموية, 
إذا لم يكونا قد مرا من قبل فى خلال مسار مماثل من التطويرء كما هى الحال مع الحيوانات 


00110 التطوير التركيزى * مم جرماع باعل عاج أراع‎ )١( 
066110 (؟) الحمل‎ 
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الجرابية الموجودة حاليا. لن يدّعى أحد أن تركيبًا على مثل هذه الدرجة من الكمال 
مثل الرحم غير الطبيعى المزدوج الموجود فى إحدى النساءء من الممكن أن يكون نتيجة 
للصدفة المحضة. ولكن المبدأ الخاص بالارتداد الذى عن طريقه يتم استدعاء التركيب 
الذى تم فقدانه منذ زمن بعيدء إلى الوجود مرة أخرىء قد يتم استخدامه بمثاية المرشد 
إلى ظهوره الكامل؛ حتى بعد انقضاء مدة زمنية هائلة. 

وقد توصل "الأستان كانسترينى” أ«أنا68065 .25+06 ؛ بعد مناقشته للحالات السايقة 
ولحالات مختلفة متناظرة: إلى نفس النتيجة الممائلة اتلك التى قمت بتقديمها. وهو 
يضيف حالة أخرىء موجودة فى الحالة الخاصة بعظام الوجنة('[: *], التى تتكون فى 
التعفن ف رنافناك الادئ والضواناث الننية الأخرم دمن اتومذ الأكزا كوهد هذ 
حالها فى الجنين الإنسانى عندما يكون عمره شهرين؛ ومن خلال التوقف عن التطوير, 
فإنه فى بعض الأحيان يبقى على هذا الحال فى الإنسان عند تمام نضوجه؛ ويالأخص 
فى الأعراق الأقل فى المستوى البارزة الفكين!") . وبناء على ذلك فإن "كانسترينى” 
استنتج أن بعض الجدود العليا القديمة للإنسان لابد من أنه قد كان لديها هذه العظمة 
منقسمة بشكل طبيعى إلى اثنين من الأجزاءء. واللتين قد أصبحتا ملتحمتين مع 
بعضهما فيما بعد. والعظم الجبهى!') فى الإنسان يتكون من قطعة واحدة منفردة, 
ولكنه فى الجنين؛ وفى الأطفالء وقى جميع الثدييات الأخرى الأقل فى المستوىء؛ يتكون 
من قطعتين منفصلتين عن بعضهما بواسطة درز(؟) واضح. ويستمر هذا الدرز أحيانًا 
فى الوجود بشكل واضح بصورة أو بأخرى فى الإنسان إلى ما بعد سن النضج., 
ويشكل متكرر أكثر فى الجماجم القديمة منه فى الجماجم الحديثة» وخاصة:. وكما لاحظ 
“كانسترينى” فى أولائك الذين تم استخراج جثثهه!*) من “الركاء!!» والتابعين إلى 


)١(‏ عظم الوجنة (الخد) » همهة تقاقالا 
(5) يبارز الفكين - امعم مم 
(؟) العظم الجبهى هط اهأممعط 
(5) درز: خط اتصال بين عظام الجمجمة حقايلك 
(0) استخراج جثة من قير 8ا اع 
(1) ركام إنناها 
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التمط قصير الرأس!') . ومرة أخرىء فإنه فى هذا المكان. يصل إلى نفس الاستنتاج 
كما قى الحالة المتناظرة الخاصة بعظام الوجنة. وفى هذه الحالة» وفى حالات أخرى 
سوف يتم تقديمها الآنء فإن السبب فى أن الأعراق القديمة تقترب من الحيوانات الأقل 
فى المستوى فى بعض الصفات بشكل متكرر أكثر من الأعراق الحديثة, يبدو أنه لأن 
الأخيرة تقف على مسافة أبعد يعض الشىء على مدى الخط الطويل من الانحدار من 
جدودهم العليا الشيه إنسانية. 

العديد من الحالات الشاذة المختلفة الأخرى فى الإنسان. والمتناظرة بشكل أو 
بآخر مع الأمثلة السابقة, قد تم تقديمها عن طريق الثقاة المختلفين» على أساس أنها 
حالات خاصة بالارتداد. ولكن يبدو أن هذه الحالات قابلة للشك يشكل لا يستهان به 
وذلك لأن علينا أن تنحدر إلى مستوى متناه فى الانخفاض فى السلسلة الخاصة 
بالحيوانات الثدبية, قبل أن نجد مثل هذه التراكيب بشكل معتاو1'؟] . 

الأنياب!') فى الإنسان أدوات فعالة بشكل كامل من أجل المضغ. ولكن 
طابعها النابى الحقيقى: كما علق 'أوين1'"! ؛ "يمكن أن يستدل عليه من الشكل 
المخروطى الخاص بتاج السن() . الذى ينتهى بنتوء غير مستدق الطرف/؛) ‏ وهو 
محدب إلى الخارج؛ ومسطح أو شبه مقوس إلى الداخل؛ وعند قاعدة هذا السطح يوجد 
هناك بروز طفيف. ويتضح الشكل المخروطى على أفضل صورة في الأعراق قاتمة 
اللون') . وخاصة الأستراليين الأصليين. والناب مزدرع بصورة أكثر عمقًا بواسطة 
جذر أقوى عن ذلك الخاص بالأسنان القاطعة() . وبالرغم من ذلك فإن هذا السن لم 
يعد يخدم الإنسان كسلاح خاص من أجل تمزيق أعدائه أى فريسته: ويهذا الشكل, 


)١(‏ النمط قصير الرأس عمل عالدلامعع/زداعة:8 
(") الأنياب - الأسنان الكليية طاعع] عمامة 
(؟) تاج السن أو الضرس: الجزء الأعلى منه لم210 
(4) نتوء غير مستدق الطرف - كليل * أطامم مم0 
(5) الأعراق القاتمة اللون + عع مقامقاع/] 
)١(‏ الأسنان القاطعة - القواطع حاف ايا 
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فإن من الممكن اعتباره بقدر ما يتعلق بوظيفته الحقيقية على أساس أنه أثر باق. 
وفى كل مجموعة كبيرة من الجماجم الإنسانية؛ فإته من الممكن أن نجد أن البعض منها, 
كما لاحظ "هيكل1'*! . به ناب بارز بشكل كبير إلى مدى أبعد من الآخرين؛ بنفس 
الطريقة الموجودة فى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء ولكن بدرجة أقل. وفى تلك 
الحالات, فإن المساحات المفتوحة التى تكون موجودة بين الأسنان فى نفس ذلك الفك 
يتم تركها لاستقبال الأنياب الخاصة بالفك المقابل. وهناك فرجة على هذه الشاكلة 
موجودة فى جمجمة تابعة لزنجى من جنوب أفريقيا (كافير)!') تم رسمه بواسطة 
'واجنر" :11/3906 , تبدو واسعة بشكل مدهششر!؛ *! . وعند الوضع فى الاعتبار مدى قلة 
الجماجم القديمة التى قد تم فحصهاء بالمقارنة بالجماجم الحديثة» فإنه تصبح حقيقية 
مشوقة أنه قد وجد أن الأنياب تبرز بشكل كبير فى ثلاثة من الحالات على الأقل» وفى 
الفك "النوليتى"!") فإن ما يقال عنهم هو أن حجمهم هائل[**! . 

ومن بين القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء فإن الذكور فقط هى التى لديها 
أنياب متكونة بشكل كاملء ولكن فى الغوريلا الأنثى: ويدرجة أقل فى أنثى الأورانج» 
فإن هذه الأسنان تبرز بشكل كبير إلى مسافة أبعد من الأسنان الأخرىء ويهذا الشكل 
فإن الحقيقة؛ التى قد تم لى التأكد منهاء الخاصة بأن النساء فى بعض الأحيان» تحوز 
على أنياب بارزة إلى حد بعيدء لا تمثل اعتراضًا خطير على الاعتقاد بأن تكونها 
الكبير أحيائًا فى الإنسان حالة خاصة بالارتداد إلى جد أعلى شبيه بالقرد غير المذيل. 
والكتكهن الذى يرضح جاباء الآتمآن يان شكل الأثنات الخناضة يا والتكون الكيرين 
العارض لها فى الناس الآخرينء نتاج لأن آباءنا السابقين المبكرين كانوا مزودين بهذه 
الأسلحة المرعبة, من المحتمل أنه بسوف يقوم بالكشفء عن طريق السلسلة الخاصة 
بانحداره. وذلك لأنه بالرغم من أنه لم يعد ينتوى: ولم تعد لديه القدرةء على الاستخدام 
لهذه الأسنان كُسلحة: فإنه بسوف يقوم بضم "عضلاته الخاصة بالزمجرة"9) 


)١(‏ زنجى جنوب أفريقى الأصل - كافير * لمتكا 
(؟) نوليت : عرق من الأعراق الإنسائية اليدائية » عقأ ابةلا 
(؟) العضلات الخاصة بالزمجرة (الغضب) * 5ع ة نام وطأاة5 
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(التى تم تسميتها يهذا الشكل بواسطة "السير س. بل" ااه8 .© ,81)!' *] » وذلك بغرض 
الكشف عنهم استعداد! للعراك, مثل الكلب الذى يستعد للقتال. 

يتم أحيانًا تكوين عضلات كثيرة فى الإنسانء والتى تكون خاصة بالحيوانات 
رباعيات الأيدى والثدييات الأخرى. وقد قام "الأستاذ قلاكوفيتش”" مع ابمعهانا كمرط 1191 , 
بقحص أربعين من الأشخاص الذكور» ووجد أن هناك عضلة: قام بتسميتها "العضلة 
الوركية العانية(') ‏ موجودة فى تسعة عشر شخصا منهم؛ وفى ثلاثة آخرين كان 
يوجد هناك رباط!') ممثل لهذه العضلة؛ ولم يكن هناك أثر موجودا لها فى الثمانية 
عشر شخصًا الباقين. وقد وجد فى اثنين فقط من ثلاثين أنثى مفحوصة أن هذه 
العضلة قد تم تكوينها على كلا الجانبين» ولكن فى ثلاث نساء أخريات فإن الرباط 
الأثرى المتبقى قد كان موجودًا. وهكذاء فإنه يبدو أن هذه العضلة أكثر شيوعا 
فى الشق الجنسى الذكرى عنها فى الشق الجنسى الأنثوىء ويناء على الاعتقاد 
بانحدار الإنسان عن شكل ما أقل فى المستوىء فإن هذه الحقيقة تصبح قابلة للفهم, 
وذلك لأن هذه العضلة قد تم الكشف عن وجودها فى العديد من الحيوانات الدنياء 
وفى جميع تلك الزمرة فإنه يتم إستخدامها على وجه القصر لمساعدة الذكر فى أثناء 
العملية الخاصة بالتكائر. 

وقد قام "السيد ج. وود" 9هللا .ل .115 فى السلسلة القيمة من أبحاثها**, 
بالؤضق يشتكل دقيق لعس هائل من الكمايذاتك الفقيلية الموكودة في الأنسنان: التى 
تمائثل تركيبات طبيعية موجودة فى الحيوانات الدنيا. والعضلات التى تمائل بشكل 
حميم تلك الموجودة فى أقرب المتقاريين معناء وهى الحيوانات رباعية الأيدى؛ 
كثيرة العدد بشكل كبير لكى يتم حتى مجرد حصرها فى هذا المكان. وفى جثة أحد 
الذكورء الذى كان يتمتع بييكل جسمانى قوىء. وجمجمة متشكلة بشكل جيدء تمت 
ملاحظة وجود ما لا يقل عن سيعة تمايزات عضلية: كل منها كان يمثل بشكل واضح 


)١(‏ العضلة الوركية العانية 506لا عأطنام-0أجاععا 
(؟) رباط اوتاييات »كا 
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عضلات حقيقية شائعة بين أصناف مختلفة من القرود غير المذيلة. فهذا الرجل كان 
لديه على كل جانب من جوانب الرقبة عضلة رافعة للترقوة!') » مثل تلك الموجودة فى 
.جميع أصناف القرود غير المذيلة, والتى يقال إنها موجودة فى حوالى واحد من كل 
سكين هن الأحسان التشريط؟ “ا وهذ] الرجل كات لديه أيف] "مقلة ميعرة!") خاضة 
بعظمة مقط القدما"! الخاصة بإصبع القدم: الخامسء مثل تلك التى قد وضع كل من 
"الأإستاذ هوكسلى" و"السيد فلاور" وجودها بشكل منتظم فى القردة غير المذيلة العليا 
والسفلى". وسوف أقوم بتقديم حالتين إضافيتين فقط: فإن العضلة الأخرومية 
القاعدية!') يمكن العثور عليها فى جميع الحيوانات الشيية الأقل من الإنسان؛ ويبدو 
أنها مرتبطة مع طريقة السير") الخاصة برباعيات الأرج ل[ *] وتوجد فى حوالى 
واحد من كل ستين من الأجساد البشرية. وقد وجد "السيد برادلى"1١*]‏ العضلة المبعدة 
لعذسة مشط القدم الخامسة!!) فى كلا القدمين الخاصين برجلء وهذه العضلة لم 
يكن قد بسبق لها أن تم تسجيلها فى الجنس البشرى إلى ذلك الوقتء ولكنها دائمًا ما 
تكون موجودة فى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. والعضلات الخاصة بالأيدى 
والأقدام - وهى أجزاء جسدية مميزة بشكل واضح للإنسان - قابلة إلى أقصى حد 
للتمايزء وذلك لكى تصبح مشابهة للعضلات المناظرة لها فى الحيوانات الأقل فى 
المستوى/"*! . وهذه التشابهات تكون إما كاملة أى غير كاملة؛ ومع ذلك فإنها فى الحالة 
الأخيرة فإنه من الواضح أنها تكون ذات طبيعة انتقالية. ويعض التمايزات المعينة 
شائعة بشكل أكبر فى الرجلء وغيرها فى المرأة» وذلك مع عدم قدرتنا على تحديد 
أى سيب لذلك. وقد أدلى "السيد. وود" 00هلالا .11 . يعد أن قام بوصف العديد من التمايزات» 
بتعليق مبدع هو أن "الانحرافات الملحوظة عن النمط المعتاد للبنيات العضلية العادية 


١ العضضلة الرافعة للترقوة * عاععنام عذاناءأبلقاء رمتهلاع.‎ )١( 
(؟) عضلة ميعدة عأعقبام مأعنال طم‎ 
(؟) عظمة مشط القدم عمهط أدكرقأهاع لا‎ 
العضلة الأخرومية -- القاعدية * ما تقأئعة6-م أ ممعم‎ )5( 
6 طريقة السير أنه‎ )5( 
العضلة المبعدة لعظمة مشط القدم الخامسة +« وأعقنالم لأصأبان أقنقأهاع7 5أوعه ,ماع لطم‎ )1( 
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الى تحزئ فى الكنانية أ اعمافات: هئ القن معن :اتفانها للدلالة على هود غنامل 
متجيول: ذى أقعدة كجيرة مق آخل اللغرقة الشتاملة للضيقنات التشترئطية العامة 
والعلمية"1؟"! , 

وإنه لمن الممكن الاعتراف بأن هذا العامل المجهول هو الارتداد إلى حالة سابقة 
مَنْ التواجد: على أشاس أثة شىء محتمل إلى أغلن نرجط**! .والشىء غيق القايل 
للتصديق على الإطلاق أن الإنسان من خلال مجرد الصدفة قد يماثل بشكل غير طبيعى 
بعض القرود غير المذيلة المعينة فيما لا يقل عن سيعة من العضلات الخاصة به إذا لم 
يكن هناك أى ارتباط وراثى فيما بينهما. وعلى الجانب الآخرء فإنه إذا كان الإنسان 
قد اتخدر عن أحد الكائئات الشبيهة بالقرون غَين المذئلة: فاته لن يكون هفاك سيت 
وجيه يمكن تحديده عن لماذا لا يمكن لبعض العضلات المعينة أن تعود للظهور فجأة 
بعد فترة زمنية فاصلة تقدر بآلاف كثيرة من الأجيال: بنفس الطريقة التى تعود بها 
الخطوط الداكنة إلى الظهور فجأة على أرجل وأكتاف الجياد والحمير والبغال: بعد فترة 
زمنية فاصلة تقدر بالمئات ومن المحتمل بالآلاف من الأجيال. 

وهذه الحالات العديدة المختلفة من الارتداد على علاقة حميمة بدرجة كبيرة مع 
تلك الحالات الخاصة بالأعضاء الأثرية غير المكتملة التى تم تقديمها فى الباب الأولء 
إلى درجة أن الكثير منها قد تكون قد تم تقديمها بدون قصد سواء هناك أو هنا. وهكذا 
قإنه من الممكن أن يقال إن الرحم الإنسانى المزود بقرون يمثلء فى حالة أثرية غير 
مكتملة, نفس العضى الجسدى الموجود فى حالته الطبيعية فى بعض الحيوانات الثديية 
المعينة. وبعض الأجزاء التى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسانء. مثل عظم 
العصعص الموجود فى كلا الشقين الجنسيين, والأثدية الموجودة فى الشق الجنسى الذكرى: 
هى موجودة دائماء بينما بتعض الأجزاء الأخرى مثل الثقب فوق اللقمى(!) , 
فإنه يظهر أحيانئا فقطء ولهذا فإنه قد تم تقديمه تحت العنؤان الخاص بالارتداد. 


)١(‏ الثقب فوق اللقمى ل أها/اله00ة] مناه 
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وهذه التراكيب الارتدادية العديدة المختلفة, علاوة على التراكيب الأثرية غير المكتملة 
بشكل محددء تكشف الستار عن انهدار الإنسان عن أحد الأشكال الحية الأقل 
فى المستوى بطريقة لا يمكن إغفالها . 


التمايز المتبادل(١)‏ 


الكثير من التراكيب الموجودة فى الإنسان؛ مثل تلك الموجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوىء مرتبطة مع بيعضها بشكل حميم: إلى درجة أنه إذا تمايز أحد الأجزاء 
فإن نفس الشىء يحدث فى جزء آخرء وذلك بدون أن يكون فى مقدورناء قى معظم 
الأحيان» تعيين أى سيب لذلك. ونحن لا نستطيع القول إذا ما كان هذا الجزء يتحكم 
فى الجزء الآخرء أى إذا ما كان كلاهما محكوما بأحد الأجزاء التى قد تكونت فى وقت 
أكثر شبكيراً: وهناك ظوافر كشبانة1) كما يصير 1١‏ جوفروئ” بشكل مكرر: 
مرتبطة بهذا الشكل مع بعضها بشكل حميم. والتراكيب المتشاكلة قابلة بشكل 
خاص للتغير مع بعضهاء كما نراه على الجوانب المتقابلة من الجسم؛ وفى الأطراق 
العليا والسفلى. وقد قام "ميكيل' ا166“8! بالتعليق منذ مدة طويلةء على أنه عندما 
تنحرف العضلات الخاصة بالذراع عن طرزها الصحيم. فإنها دائمًا - تقريبًا - ما تحاكى 
تلك الخاصة بالساقء والعكس صحيح مع العضلات الخاصة بالسيقان. والأعضاء 
الجسدية الخاصة بالرؤية والسمعء والأسنان والشعرء واللون الخاص بالجلد والشعرء 
واللون والبنيان» مرتبطة بعلاقة متبادلة مع بعضها بشكل أو بآخرأ"*! . وقد جذب 
"الأستاذ شكافهوزن"' 568281030567 الانتباه لأول مرة إلى العلاقة التى يبدى أنها 
موجودة بين الهيكل العضلىء والحيود فوق الحجاجية(') , التى هى شىء مميز بدرجة 
كبيرة للأعراق الإنسانية الأقل فى المستوى. 


)١(‏ التمايز المتلازم * ممتتدأمقلا لمنداع ه00 
(؟) ظاهرة شاذة - هوله - كائن مشوه الخلقة 0110لا 
(") الحيود فوق الحجاجية : ارتفاعات فوق محجر العين 95 اأوقأأطره - 18منا5 
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يجانب التمايزات التى من المسنطاع ضمها بشكل محتمل أو آخر تحت العناوين 
السابقة؛ فإن هناك طائفة كبيرة من التمايزات التى من الممكن أن تطلق عليها بشكل 
موقت أنها تلقائية» وذلك لأنه نتيجة لجهلنا فإنه يبدو أنها تنبثق بدون أى سيب مستفز 
لها. ومع ذلك فإنه من الممكن التدليل على أن مثل هذه التمايزات» سواء كانت عبارة عن 
اختلافات فردية بسيطة, أو كانت انحراقات شديدة الوضوح وفجائية: فإنها تعتمد 
بشكل أكبر بكثير على 'لبنية الخاصة بالكائن الحى» عن الاعتماد على الطبيعة الخاصمة 
بالظروف التى قد تم تعرضه إليهال'*! . 


المعدل الخاص بالزيادة 


طق الغروف عق التهمعات السسفائية تنه تتفت الظوؤتك الواقة كنا هق 
الحال فى الولايات المتحدة؛ أن أعدداها تتضاعف فى خلال خمسة وعشرين عاماء ويناء 
على الحسابات التى أجريت بواسطة 'إيولر" “هانا6 » فمإنه من الممكن أن يحدث هذا 
فيما يزيد قليلاً عن الاثنى عشر عامًال"*] . وبناء على النسبة الأولى» فإن التعداد 
الحالي لسكان الولايات المتحدة (ثلاثون مليونًا). فى خلال 101 عاماء سوف يغطى 
جميع الكرة الأرضية من يابسة وماءل') بشكل كثيف, إلى درجة أنه يتحتم على الأربعة 
من البشر أن يقفوا على كل ياردة مريعة من السطم. والعامل الأول أو الجوهرى فى 
الحدمن الزنادة السكيزة للإتنتان :فى الصنهوبة الوجوزة فى الحصول على القوت: 
وعلى المعيشة فى راحة. ومن الممكن لنا أن نستنتج أن هذا هو الحصالء مما تراه, 
على سبيل المثالء قى الولايات المتحدة من سهولة الإعاشة واتساع المكان. وإذا حدث 
وأن تضاعفت هذه الوسائل الخاصة بالمعيشة بشكل فجائى فى بريطانيا العظمى؛ فإن 
تعدادنا بسوف يتضاعف بشكل سريع. ومع الشعوب المتمدينة فإن هذا الضابط 
الأساسى سوف يعمل بشكل رئيسى على تحديد الرواج. والمعدل الكبير لوفيات الأطفال 
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المهجود فى أفقر الطبقات الاجتماعية هو أيضًا عامل مهم جداء علاوة على المعدل 
الأعلى للوفاة. نتيجة للأمراض ال مختلفة؛ للقاطنين فى المساكن المزدحمة والتعيسة:؛ عند 
جميع الأعمار. والتأثيرات الخاصة بالأويئة الشديدة والحروب قد أحدثت توازْنًاء 
بل أكثر من توازن» فى الشعوب الموجودة تحت ظروف مواتية. والهجرة أيضًا قد قامت 
بالمساعدة كضابط مؤقت: ولكن ليس إلى حد كبيرء فى الطبقات الاجتماعية المتناهية 
فى الفقر. 

يوجد هناك سبب كبير لكى نشكء كما علق '"مالثوس' فى أن القدرة التكائرية 
بالفعل أقل فى الأعراق البدائية عنها فى المتمدينة. ونحن لا نعرف شينًا إيجابيا عن 
هذا الموضوع. وذلك لأنه مع البدائيين فإنه لم يتم القيام بئى إحصاء للسكان!!') , 
ولكن من الشهادة المتفق عليها للمبشرين الدينيين!') . ومن الأفزاد الآخرين الذين 
أقاموا لفترة طويلة مع هؤلاء الناس» فإنه ييدى أن عائلاتهم عادة ما تكون صغيرة: 
والعائلات الكبيرة تكون نادرة. ومن المعتقد أنه من الممكن أن يعزى ذلك إلى أن النساء 
ترضع أطفالها لمدة طويلة من الزمن؛ ولكن الشىء المحتمل بشكل كبير أن البدائيين 
الذين يعانون فى كثير من الأحيان من الصعويات الكثيرة: والذين لا يحصلون على 
نفس القدر الكبير من الطعام المغذى مثل الأشخاص المتمدينين» من شأتهم أن يصبحوا 
بالفعل أقل إنجابًا. وقد سبق لى أن وضحت فى عمل بسابق["*! ؛ أن جميع حيواناتنا 
الرباعية الأرجل الداجنة» وطيورناء وجميع نباتاتنا المستزرعة» أكثر خصوية عن 
الأنواع المقابلة لها الموجودة فى البيئة الطبيعية(") , ولا توجد قيمة للاعتراض على هذا 
الاستنتاج بأن الحيوانات التى يتم إمدادها فجأة بالغذاء الزائد عن الحاجة: أى عندما 
تصبح شديدة البدانة» وأن معظم النباتات عند نقلها فجأة من تربة فقيرة جدا إلى ترية 
غنية جداء تصبح عقيمة تقريبًا. ويهذا الشكلء فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أن 
الناس المتمدينين» الذين يمكن اعتبارهم مدجنين إلى درجة عالية. من شأنهم أن 
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كونوا أككر إنمانا مق الأشخاضن الوحشفنيق: ونه كن المختمل أيضنا أن الزدادة :فى 
الخصوية الخاصة بالشعوب المتمدينة قد تصبح.ء كما هى الحال مع الحيوانات الداجنة, 
طابع متوارث: فإنه من المعروف على الأقل فى الجنس البشرىء أن القابلية لإنتاج 
توائم تجرى فى عائلات بعينها لأ*! . 

وعلى الرغم من أنه يبدى أن البدائيين أقل إنجابًا من الأشخاص المتمدينين» فإنهم 
بلا شك سوف يتؤايدون بسرعة إذا لم يتم الحد من أعدادهم بصرامة عن طريق إحدى 
الل وقد قايت جد. ةا قبائل "السانتالى" ألهأهة5 : أو "قبائل التلذل" عوطلك - ذانلا 
فى الهند بتقديم مثال موضح جيد لهذه الحقيقة: وذلك لأنه كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد هنتر'1"'! » فإنهم قد زادوا بمعدل غير طبيعى منذ أن تم إدخال التطعيم للوقاية 
من الأمراض!') , وتم التخفيف من وطأة الأوبئة الأخرى» وتم كبح جماح الحروب بشكل 
صارم. ومع ذلك. فإن هذه الزيادة ما كانت لتكون ممكنة إذا لم يقم هؤلاء القوم 
السظاءهالانتقباز فى المفاطق المجاوزة: وقاجوا: بالعمل لقاء أحوة واليزاكنون كز اوكوة 
دائما تقريبّاء ولكن يوجد هناك بعض القيود الحكيمة؛ وذلك لأنه ليس من الشائع أن يتم 
الزواج عند أكثر الأعمار الممكنة تبكيرً. فإنه من المطلوب فى كثير من الأحيان من 
الرجال اليافعين أن يثبتوا أنهم قادرون على إعالة زوجة» وفى العادة فإن عليهم أن 
يحصلوا أولاً على الثمن الذى يستطيعون به أن يبتاعوها من أبويها. وفيما بين 
البدائيين فإن صعوية الحصول على القوت تحد أحيانًا من عددهم بطريقة مباشرة 
بشكل أكبر مما يحدث مع المتمدينين: وذلك لأن جميع القبائل تعانى بشكل دورى من 
مجاعات شديدة. وعند مثل هذه الأوقات فإن البدائيين يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى التهام الكثير من الطعام السيئ؛ ومن الصعب ألا تعانى صحتهم من الأضرار. 
وقد تم نشر العدد الكبير من الروايات الخاصة ببطونهم البارزة وأطرافهم الهزيلة يعد 
وفى أثناء المجاعات. وهم فى هذه الحالة» يجدون أنفسهم مضطرين إلى التجول كثيرا , 
وقد تأكد لى فى أستراليا أن أطفالهم يهلكون بأعداد كييرة. ويما أن المجاعات 
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تحدث بشكل دورىء وذلك يعتمد بشكل أساسى على الفصول المتطرفة من السنة:» فإنه 
من المحتمل أن تتأرجح جميع القبائل فى الأعداد. وهم لا يستطيعون أن يزيدوا يبشكل 
مطرد ومنتظمء وذلك لأنه لا توجد هناك أى زيادة اصطناعية فى الإمداد بالطعام. 
وعندما يتم الضغط بشكل شديد على البدائيين» فإنهم يتعدون على المناطق الخاصة 
بكل منهم؛ وتكون الحرب هى النتيجة. ولو أنهم فى الواقع فى حالة حرب دائمة تقريبا 
مع جيرانهم. وهم معرضون للكثير من الحوادث سواء على الأرض أو فى الماء فى خلال 
بحثهم عن الطعامء وفى بعض البلدان فإنهم يعانون بشكل كبير من الوحوش المفترسة 
الكبيرة. وحتى فى الهندء فإنه قد حدث أن مناطق بأكملها قد تم إخلاؤها من السكان 
بواسظة مُجنات التمون: 

وقد قام "مالثوس" بتناول هذه الضوابط العديدة المختلفة, ولكنه لا يضع ثقلاً كبيرً 
بدرجة كافية على ما هو محتمل أن يكون أكثرها أهمية على الإطلاق» ألا وهى قتل 
الأطفال الرضء(!) . وخاصة للإناث من الأطفالء واعتياد اللجوء إلى الإجهاض. 
وهذه الممارسات أصبحت شائعة الآن فى العديد من أرجاء العالم؛ ويبدى أن قتل الأطفال 
حديثى الولادة قد كان سائدًا فى الماضى؛ كما وضحه "السيد م لينان” ممممعا"قة .ميرلا" , 
على نطاق أوسع. ويبدو أن هذه الممارسات قد ابتدأت فيما بين البدائيين الذين تبينوا 
الصعوية: أى ريما الاستحالة الخاص بإعالة جميع الأطفال التى تولد. ومن الممكن 
أيضا إضافة الفسق!') إلى الضوابط السابقة؛ ولكن ذلك ليس تابعًا لفشل وسائل 
الإعالة» ولو أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نصدق أنه فى بعض الحالات (كما هو 
الحال فى اليابان)؛ قد تم تشجيعه بشكل مقصود على أساس أنه وسيلة للمحافظة على 
عدد السكان من الارتقفاع. 

إذا ما تطلعنا إلى الخلف إلى مرحلة بعيدة إلى أقصى حدء قبل أن يصل الإنسان 
إلى المرتبة الإنسانية: فإنه من شأته أن يكون منقادً! عن طريق الفريزة أكثر من انقياده 
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عن طريق العقل وذلك بشكل أكبر من أقل البدائيين فى المستوى فى الوقت الحالى. فإن 
جدودنا الأصلية شبه الإنسانية المبكرة من شأنها ألا تكون قد مارست قتل الأطفال 
حديثى الولادة أى زواج المرأة من أكثر من رجل!) , وذلك لأن الغرائز الخاصة 
بالحيوانات الأقل فى المستوى ليست على مثل هذه الدرجة من الانحراف!(') على 
الإطلاقل"'! لكى تقودهم بشكل معتاد إلى إهلاك ذريتهم الخاصة: أو لأن يكونوا 
مجردين من الشعور بالغيرة تمامًا. ولن يكون هناك أى تقييد متعقل للزواج: 
وسوق يحدث اتحاد بين الشقين الجنسيين بحرية عند عمر مبكر. ويهذا الشكل فإن 
الجدود العليا للإنسان سوف تكون قد مالت إلى الزيادة السريعة فى العددء ولكن 
ضوابط من نوع ماء سواء بصورة دورية أى دائمة؛ من المحتم أنها قد حافظت على 
الانخفاض فى أعدادهم, حتى بشكل أشد قسوة عما يحدث للبدائيين الموجودين الآن. 
أما بالنسبة إلى الطبيعة الخاصة لهذه الضوابط بالتحديدء فإننا لا نستطيع تحديدهاء 
أكثر مما نستطيع تحديدها مع معظم الحيوانات الأخرى. ونحن نعلم أن الجياد والماشية, 
وهى ليست حيوانات ولودة إلى أقصى حدء عندما تم إطلاق حريتها فى أمريكا الجنوبية, 
فإنها قد ازدادت فى العدد بمعدل هائل. والفيلء الذى يعتبر أبطأ المتوالدين على 
الإطلاق» قد يتمكن فى خلال آلاف قليلة من السنين أن يملأ العالم بأكمله. والزيادة 
الخاصة بكل نوع من أنواع القرود من المحتم أن يتم ضبطه بواسطة بعض الوبسائل 
ولكن ذلك يتم كما يعلق “برهم" 818810 ٠‏ ليس عن طريق الهجمات الخاصة بالوحوش 
المفترسة. ولن يفترض أحد أن القدرة الفعلية للتكاثر فى الجياد والماشية الوحشية 
الموجودة فى أمريكاء كانت قد ازدادت فى البداية بأى درجة محسوسة:, أو أنه عندما 
أصبحت كل منطقة حاشدة بشكل كاملء فإن نفس هذه القدرة قد انخفضت. 
ولا شك فى هذه الحالة» و فى جميع الحالات الأخرى: فإن العديد من الضوابط تحدث 
فى نفس الوقتء وهناك ضوابط مختلفة تحدث تحت تأثير الظروف المختلفة, 
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ومن المحتمل أن المجاعات(') الدورية, اعتمادًا على المواسم غير المواتية» قد تكون 
هى الأكثر افون كوا يعًا. وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع الجدود العليا المبكرة 
للانسان. 


الانتقاء الطبيعى 


لقد رأينا الآن أن الإنسان متغاير فى الجسم والعقل؛ وأن هذه التغايرات تحدث 
إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشرء عن طريق نفس الأسباب العامة: وأنها تطبيع 
نفس القوانين العامة. كما هو الحال فى الحيوانات الأقل فى المستوى. ولقد انتشر الإنسان 
بشكل عريض على سطع الكرة الأرضية: ومن المؤكد أنه قد تعرضء فى أثناء ارتحاله 
المستمرا"'! . إلى أشد الظروف تتوعا. ومن المؤكد أن القاطنين فى “جزر أرض النار” 
مووبظ أء0 716:53 ؛ 'ورأس الرجاء الصالم" همه! 6000 6ه 6م08 : وتسمانيا" 12502018 
فى أحد أنصاف الكرة الأرضية:؛ والمناطق القطبية الشمالية فى النصف الآخرء قد مروا 
فى خلال العديد من الأجواء: وقاموا بتغيير عاداتهم وسلوكياتهم مرات عديدةء: قبل أن 
يصلوا إلى مواطنهم الحاليةا؛"! . ومن المؤكد أيضاء أن الجدود العليا المبكرة للإنسان, 
قد كانت تميلء مثل جميع الحيوانات الأخرىء إلى الزيادة فى العدد بمعدل يفوق 
الوسائل المتاحة لإعاشتهم: ويهذا الشكلء فإنه من المؤكد أنهم قد تعرضوا إلى التنازع 
من أجل البقاء على قيد الحياة» ويالتالى إلى القوانين الصارمة الخاصة بالانتقاء الطبيعى. 
وهكذا فإن التمايزات المفيدة من جميع الأصناف سوف تكون قد تمت المحافظة عليهاء 
سواء بين الفينة والأخرى أى بشكل معتادء وتم التخلص من التمايزات الضارة. وأنا 
لا أشير إلى الانحرافات الواضحة جدا فى التركيب» التى تحدث فقط على فترات متباعدة طويلة 
من الزمنء ولكن إلى مجرد الاختلافات الفردية. وعلى سبيل المثاله فنحن نعلم أن العضلات 
الخاصة بأيادينا وأقدامناء التى تحدد قدرتنا على الحركة. معرضة:؛ مثل تلك 
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الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى|"'! . إلى التمايز بشكل مستمر. وفى هذه الحالة 
فإنه إذا تم تقسيم الجدود العليا للإنسان التى تقطن فى أى منطقة, وخاصة من تلك 
المناطق التى تمر فى خلال بعض التغيير فى ظروفهاء إلى قسمين متساويين, 
فإن النصف الذى يتضمن جميع الأفراد الأفضل تكيفا عن طريق قدراتهم على الحركة 
من آخل الحصول على القوت: سوف ينقى على قيد الخياة مته أعداد أكين فى المتوسظ: 
وسوف ينجب ذرية أكثر من النصف الآخر الأقل فى مواهبه. 

والإنسان فى أكثر حالاته من البدائية التى يتواجد بها حالياء هو أكثر الحيوانات 
هيمنة بين تلك الحيوانات التى قد ظهرت على الإطلاق على سطح هذه الأرض. وقد تم 
انتشاره بشكل أكبر عن أى شكل حى آخر عالى التعضية؛ وجميع الآخرين قد 
استسلموا أمامه. وهو مدين بشكل واضح بهذا التفوق الهائل إلى قدراته الذهنية» وإلى 
سلوكياته الاجتماعية؛ التى تقوده إلى المساعدة والدفاع عن زملائه. وإلى تركيبه 
الجسمانى. والأهمية القصوى لهذه الصفات قد تم إثباتها عن طريق الفصل النهائى 
فى النزاع الخاص بالمعركة من أجل الحياة. ولقد تطور من خلال قدراته الخاصة 
بالذكاء, واللغة المنطوقة؛ وتقدمه المدهش قد أعتمد بشكل أساسى على ذلك. وكما يعلق 
"السيد تشونسى رايت" 4تاوأ:للا لإو30ناة8© .15لا بقوله "أحد التحاليل النفسانية للموهية 
الخاصة باللغة يبين؛ أنه حتى أقل قدر من التمكن فيها من المحتمل أنه يحتاج إلى قدرة 
عقلية أكثر من التى يحتاجها التمكن فى أى اتجاه آخر"ل''! . فإنه قد قام باختراع 
واستطاع أن يستخدم أسلحة:؛ وأدوات: وأشراكًا متعددة؛ التى استطاع أن يدافع بها 
عن نفسهه» وأن يقتل أى يمسك بالفرائسء وأن يحصل على الطعام بأى شكل آخر. 
والإنسان قد قام بصنع أطواف') أى زوارق من أجل صيد السمك أو للعبور إلى 
الجزر الخصبة المجاورة. وقد قام باكتشاف فن إيقاد النار» التى بوإسطتها تصبح 
الجذور الصلبة والليفية قابلة للهضمء وتصبح الجذور والأعشاب السامة غير ضارة. 


)١(‏ طوف > رمث كلقا 
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وهذا الاكتشاف للنارء الذى من المحتمل أن يكون أعظم اكتشاف قام به الإنسان, 
باستثناء اللغة, يرجع تاريخه إلى ما قبل فجر التاريخ. وهذه الاختراعات العديدة» التى 
استطاع يها الإنسان وهى فى أكثر حالات البدائية أن يصبح متفوفًا بهذا الشكل؛ هى 
والتخيل والتفكر. ويهذا الشكلء فإننى لا أستطيع أن أقهم كيف أن "السيد والاس["7] 
يؤكد أن "الانتقاء الطبيعى قد استطاع فقط أن يهب البدائيين بعقل متفوق بشكل قليل 
عن ذلك الخاص بالقرد غير المذيل". 

ويالرغم من أن القدرات الذهنية والسلوكيات الاجتماعية الخاصة بالإنسان فى 
غاية الأهمية له. فإننا لا يجب أن نقلل من شأن الأهمية الخاصة بتركيبه الجسماتى, 
أن التطور الخاص بالقدرات الذهنية والاجتماعية والأخلاقية بسوف يتم تناولها 
فى باب قادم. 


حتى لكى نقوم بالدق بالمطرقة بإحكام؛ فإنه ليس عملاً بسهلاء وكل من حاول تعلم 
النجارة سوف يعترف يذلك. ولكى نقوم بقذف حجر بتصويب حقيقى مثلما يفعل بساكن 
"جزر فيجى" فى أثناء الدفاع عن نفسه: أى فى أثناء قتل الطيورء فإن ذلك يستلزم أكبر 
قدر من البراعة تامة الإحكام فى الأفعال المترابط ة(١)‏ للعضلات الخاصة باليد, 
والذرا ع والكتفء, علاوة على إحساس مرهف باللمس. وفى أثناء القيام بقذف حجر أو 
حربة؛ وفى العديد من الأفعال الأخرىء فإن الإنسان عليه أن يقف بشكل ثابت على 
قدميه. وهذا أيضًا يتطلب تهيوًا مشتركًا(') فى العديد من العضلات. ولكى نتمكن 
من تشظية!') قطعة من حجر صوان!*) لتحويلها إلى أكثر الأدوات بدائية, 
أى لتشكيل رمح أى خطاف شائك من قطعة من العظمء فإن ذلك يستلزم الإستخدام ليد 


601 أقعال مترابطة * 5 لم 31اع‎ )١( 
06 - * (؟) تهيؤ مشثترك‎ 
(؟) تشظية : يكسر فى رقائق * ولوف‎ 
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مثالية وذلك كما علق خبير قدير على أعلى مستوىء وهو "السيد سكولكرافت" 
أوعء او هط رول" ] ٠‏ فإن تشكيل قطع من الصخر على هيئة سكاكينء أى رماحء أو 
رءوس أسهمء يوضح وجود قدرة غير عادية وتدريب طويل". وقد تم إثبات ذلك إلى حد 
بعيدء عن طريق الحقيقة القائلة بن البدائيين!') قد قاموا بممارسة أحد صور 
تقسيم العمل؟') . فإن كل إنسان لم يقم بصناعة الأدوات الصوانية أو الآنية 
الفخارية البدائية الخاصة بيهء ولكن يبدو أن بعض الأقراد المعينة قد قاموا بتكريس 
أنفسهم للقيام بمثل هذا العمل. متلقين بلا شك فى المقابل, عائدًا عن هذا الجهد. 
وعلماء الآثار مقتنعون بأته قد مرت مرحلة فاصلة هائلة من الزمن قبل أن يقوم 
أسلافنا(”) بالتفكير فى صقل شظايا الحجر الصوان فى شكل أدوات ملساء. ومن 
الصعب أن يتطرق الشك لأحدء فى أن الحيوانات الشبيهة بالإنسان التى كان فى 
حوزتها يد وذراع مستكملة للشروط بشكل كاف لكى تقوم بقذف حجر بدقة؛ أى لكى 
تقوم بتشكيل حجر صوان إلى أداة بدائية» تستطيع مع التدريب الكافيى؛ إلى المدى 
المتعلق بالمهارة الحركية!') فقط؛ أن تقوم بصنع أى شىء تقريبًا من الأشياء التى 
يستطيع الإنسان المتمدين أن يقوم بصنعها. والتركيب الخاص باليد فى هذا المجال من 
الممكن مقارنته مع الأعضاء الجسدية الخاصة بالصوت, التى تستخدمها القرود غير 
المذيلة من أجل إطلاق صرخات تحذير مختلفة؛ أى فى طبيقة منها لإصدار إيقاعات 
مووسيقية!*) . ولكن فى الإنسان فإن الأعضاء الصوتية المماظة قد أصبحت معدة من 
خلال التأثيرات الموروثة للاستخدام من أجل النطق بلغة ملفوظة. 

ولنلتفت الآن إلى أقرب الأقرياء للإنسانء بهذا الشكل إلى أفضل الممثلين لجددونا 
العليا المبكرة. ونجد أن الأيدى الخاصة بالحيوانات رباعية الأيدى مشيدة على 


)١(‏ بدائى نهنع ممم 
(؟) تقسيم العمل »* الامطه ا أ0 1و أ5اناأنا 
(؟) سلف - جد أعلى 0ع مم 
(5) مهارة حركية + الكاة أدعأصقاعهة/ا 
(5) إيقاعات موسيقية ألقوءأوبالا 
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نفس النمط العام مثل تلك الخاصة بناء ولكنها أقل بكثير فى اكتمال الإعداد من أجل 
الاستخدامات المتنوعة. فإن أيديهم لا تستخدم فى الانتقال بنفس جودة الأقدام 
الخاصة بالكلب» وذلك ما يمكن مشاهدته فى تلك القرود مثل الشمبانزى والأورانج, 
التى تسير على الحواف الخارجية الخاصة براحات الأيدىء أو على البراجه!١)[1"]‏ 
ومع ذلك فإن أياديهم معدة بشكل يثير الإعجاب من أجل التسلق على الأشجار. 
والقرود تمسك بأفرع الأشجار أى الحبال الرفيعة: باستخدام الإبهام على أحد الجوانب 
والأصابع وراحة اليد على الجانب الآخرء بنفس الطريقة التى نقوم بها. وهى تستطيع 
بهذا الشكل أيضًا أن تقوم برفع أشياء على جانب كبير من الضخامة. مثل العنق 
الخاص يزجاجة إلى أفواهها. وقرود البابون تقوم بقلب الأحجار والنبش عن الجذور 
بأيديها. وتقبض على الجوزء أو الحشرات:؛ أو الأشياء الصغيرة الأخرى بوضع الإبهام 
فى مقابل الأصابعء ولا شك فى أنها تستخرج بهذا الشكل البيض والصفار من 
الأعشاش الخاصة بالطيور. والقرود الأمريكية تقوم بطرق البرتقال البرى على 
الأغصان إلى أن تنفلق القشرة!") , ثم تقوم بنزعها بالأصابع الخاصة بكلتا اليدين. 
وفى الحالة الوحشية: فإنها تقوم بفتح الثمار الصلية ياستخدام الأحجار. 
وبعض القرود الأخرى تقوم بفتح أصداف بلح البحر() باإستخدام الإيهامين. 
وتقوم بأصابعها بنزع الأشواك!؟) والثمار الشائكة*) . واصطياد الطفيليات!!) 
من بعضها البعض. وتقوم بدحرجة الصخور إلى أسفل وإلقائها على أعدائها: 
بالرغم من أنها غير بارعة فى هذه الأفعال المختلفة» وكما قد رأيت بنفسى» فإنها غير 
قادرة تمامًا على القيام بإلقاء حجر بدقة. 


)١(‏ البراجم - مفاصل عظام اليد أى القدم الصغيرة حخكيك نكن 
(؟) القشرة - اللحاء ما 
(؟) بلح اليحر (من الرخويات) اع55نالا 
(4) شوكة رهط 
(0) ثمرة شاككة اكع 
(1) الطفيليات ناي ناتك 
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ويبدو لى أنه شىء بعيد عن الحقيقة أنه بسبب "أنه يتم القيض على الأشياء 
مظريقة غدر فتقنة'بواسطة 'القرود. "فإن أعضناء أقن تخصيض]ا يشكل كيين للحسيا 1" 
قد تكون قد تم استخدامها بواسطتهمآ"''] فإن ذلك لا يتماشى بشكل جيد مع أياديهم 
الحالية. وعلى العكس من ذلك: فإننى لا أرى أى مجال للشك فى أن أيدى مشيدة 
بشكل أكثر اكتمالاً من شأتها أن تكون ميزة مفيدة لهم؛ على شريطة أنها لا تصبح 
بهذا الشكل أقل إعدادا من أجل التسلق للأشجار. ومن الممكن لنا أن نشك فى أن يدا 
على مثل الكمال الخاص باليد الإنسانية من شأئها أن تكون شيئًا معوقًا لفرض التسلق, 
وذلك لأن معظم القرود الشجرية؟') الموجودة فى العالم؛ وهى بالتحديد: النسناس(؟) 
فى أمريكاء والقرد من صنف الكلويس7؛) فى أفريقياء والقرد من صنف الهيلوياتس!") 
فى آسياء هى إما بدون أصابع إبهامء أو أن أصابع أقدامها تكون ملتصقة مع 
بعضها بشكل جزئىء ويذلك فإن أطرافها قد تحولت إلى مجرد خطاطيف 
ممسكة!"1[1] , 

ويمجرد أن أصبح فرد قديم تابع إلى سلسلة الحيوانات الرئيسة أقل انتماء إلى 
الأشجارء نتيجة لتغير ما فى طريقة حصوله على القوتء أى تغير ما فى الظروف 
المحيطة فإن طريقته المعتادة فى التقدم من شأتها أن تصبح معدلة: ويهذا الشكل فإن 
من شأنه أن يميل بشكل أكبر إلى أن يصبح رباعى أى ثنائى الأقداء/") . وقرود 
البابون ترتاد المناطق كثيرة التلال والصخرية؛ وتتسلق الأشجار العالية عند 
الضرورة فقطل"'! . وقد اكتسبت تقريبًا المشية الخاصة بالكلب. والإنسان وحده هى 
الذى أصبح ثنائى الأرجلء وأنا أعتقد أننا نستطيع بشكل جزئىء: أن نرى كيف تأتى له 


)١(‏ الإمساك - القبض على م أقمع ممم 
(؟) شجرى - له علاقة يالأشجار لهع60م 
(؟) نستاس » 5عاعام 
(5) قرد من صتف الكلويس »*» 5ناط2010) 
(0) القرود الشجرية 005لا 
(1) خطاف ممسك ءاه ومامكة:6 
(1) تنائى القدم لهلمم81 
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أن يتخذ وضعه الجسمانى المتتصبء الذى يكون واحدًا من أكثر صفاته المميزة. 
والإنسان ما كان بإمكانه أن يصل إلى مركزه المهيمن الحالى قى العالم بدون 
الإستخدام ليديه. المعدة بشكل يدعو إلى الإعجاب لكى تقوم بإطاعة إرادته. ويصر 
"السير سى. بل" !88 .© 1916؟"] على أن "اليد تحل محل جميع الأدوات» وعن طريق 
توافقها مع التفكير فإنها تعطيه سيادة شاملة". ولكن من الصعب أن تكون الأيدى 
والأذرع قد أصبحت مكتملة بشكل كاف إلى حد تصنيع الأسلحة؛ أى تقوم برشق 
الأحجار والرماح بتسديد صحيم. ما دام يتم استخدامها بشكل معتاد من أجل الحركة 
ومن أجل تحمل الثقل الكامل للجسم؛ أى كما تم التعليق من قبل: طوال مدة بقائها 
معدة بشكل خاص من أجل التسلق على الأشجار. ومثل هذه المعاملة الخشنة لليدين 
والأذرع من شأتها أن تكون قد جعلت الإحساس باللمس متبلدً!ء وهى الذى يعتمد عليه 
الاستخدام الدقيق بشكل كبير. ونتيجة لهذه الأسباب وحدها فقد كانت هناك ميزة 
للإنسان فى أن يصبح ثنائى الأرجل؛ علاوة على أنه من أجل القيام بالعديد من الأقعال 
فإنه لا غنى له عن أن تكون الأذرع والجزء الأعلى من الجسم متحررةء ويتحتم عليه 
لبلوغ هذه الغاية أن يقف بشكل ثابت على قدميه. ولكى يتم اكتساب هذه الميزة 
الكبرى؛ فإن الأقدام قد أصبحت مقلطحة: وتم تعديل إصبع القدم الكبير بشكل خاص, 
بالرغم من أن ذلك قد استتبع الفقدان الكامل لقدرته على الإمساك. ومما يتوافق مع 
المبد؟ الخاص بتقسيم الجهد الوظائفى(') السائد فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية, 
أنه بما أن الأيادى قد أصبحت مكتملة التكوين من أجل الإمساك؛ فإن الأرجل يجب 
عليها أن تصبح مكتملة التكوين من أجل حمل الثقل والحركة. ويالرغم من ذلك؛ فإنه مع 
بعض البدائيين فإن القدم لم تفقد تمامًا قدرتها على الإمساك؛ كما يبدو واضحا من 
طريقتهم فى تسلق الأشجارء وفى استخدامهم لأقدامهم بطرق أخرى/؟"! . 

إذا كان هناك ميزة للإنسان فى أن يقف بشكل ثابت على قدميه؛ وأن يتمتع بحرية 
يديه وذراعيه, والذى نتيجة لنجاحه الباهر فى المعركة الخاصة بالحياة؛ فإنه لا يمكن أن 


)١(‏ تقسيم الجهد الوظائفى * اناوطهقا أقعأوماهأةلاطام أ0 درمأوا/اام 
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يكون هناك مجال للشك فى ذلك. فإننى لا أرى عندئذ أى سيب يمنع أن قد كان من 
المفيد للجدود العليا للإنسان أنها قد أصبحت منتصية بشكل أكير فأكبر أى أصبحت 
ثنائية الأقدام. فإنها سوف تكون بهذا الشكل قادرة بشكل أفضل على الدقاع عن 
أنفسها باستخدام الأحجار والهراوات(!!) » أى لمهاجمة قرائسهاء أى للحصول على 
طعامها بأى شكل آخر. وأفضل الأقراد فى البنيان سوف تكون على المدى الطويل هى 
الثتى نجحت على أفضل وجه. وتكون قد استطاعت أن تبقى على قيد الحياة بأعداد 
أكبر. وإذا كان من شان الفوريلا والأشكال القليلة المتقارية معها أن تصبح منقرضة, 
فإنه قد كان من المحتمل أن يثور جدال» بقوة كبيرة ويصدق واضح. على أنه من غير 
النكن لحبواق أن يكصول تشكل قريجى شو :رباع الأقتداء إلى:تنائن الأنواع :على 
أساس أن جميع الأفراد الموجودة في جالة متوسطة من شأنها أن تكون غير معدة 
بشكل مزر للتقدم. ولكننا نعلم (وهذا يستحق التأمل بشكل حقيقى) أن القرود غير 
المذيلة الشبيهة بالإنسان حاليا فى حالة متوسطة. ولا يوجد من يشك فى أنها فى 
مجموعها معدة بشكل جيد لظروفها الخاصة بالحياة. وهكذا فإن الغوريلا تجرى 
بطريقة عدى جانبية متثاقلة!') , ولكن الأكثر شيوعا أن تتقدم بواسطة الاتكاء على 
أياديها المنثنية. والقرود غير المذيلة ذات الأذرع الطويلة تقوم أحيانًا باستخدام ذراعيها 
كدعامات: ثم تقوم بأرجحة أجسادها إلى الأمام قيما بينهماء ويعض أنواع 
الهيلوياتس, بدون أن يتم تعليمها اي ا 
بسرعة مقبولة: إلا أنها تتحرك بشكل تعوزه الرشاقة؛ ويشكل أقل ثبانًا بكثير من 
الإنسان. وياختصار فنحن نرى قى القرود الموجودة حاليا شكلا من أشكال التقدم 
متوسط فيما بين ذلك الخاص بالحيوان رباعى الأقدام وثنائى الأقدام؛ ولكن كما 
أن أحد الخبراء غير المتعصبين!*"! . فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقترب 
ف الدركت لكل كدر إلى نموذج ثنائيات الأقدام أكثر من اقترابها إلى نموذج 


)١(‏ هراوة مات 
(؟) طريقة عدو جانبية متثاقلة + ألةن ومالطصؤناة ووماع510 
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ويما أن الأجداد العليا للإنسان قد أصبحت منتصبة بشكل أكثر فأكثر» مع حدوث 
تعديل فى نفس الوقت فى أياديها وأذرعتها بشكل أكثر فأكثر من أجل القيام بالإمساك 
وأغراض أخرىء مع التحول فى نفس الوقت لأقدامها وأرجلها إلى دعامة ووبسيلة تقدم 
ثابتة. فإنه من الضرورى أن يكون هناك عدد لا حصر له من التغييرات فى التركيب. 
فإن عظم الحوض لابد له من أن يزداد فى العرضء وأن يتقوس العمود الفقرى/") 
بشكل خاصء وأن يتم تثبيت الرأس فى وضع مختلف؛ وجميع هذه التفيرات قد تم 
تحقيقها بواسطة الإنسان. ويصر “الأستاذ شكافهوزن1١"!‏ على أن "النتوءات الحلمية 
القوية الخاصة بالجمجمة الإنسانية هى نتيجة لهذا الوضع المنتصب"؛ وأن هذه 
النتوءات غير موجودة فى الأورانج, والشمبانزى وخلافهماء وأنها أصغر حجمًا فى 
الغوريلا عنها فى الإنسان. والعديد من التراكيب الأخرى المختلفة, التى ييدى أنها ترتيط 
مع الوضع المنتصب للإنسانء من المحتمل أنها تمت إضافتها. ومن الصعب جدا تحديد 
إلى أى مدى يمكن اعتبار أن هذه التعديلات المترابطة نتيجة للانتقاء الطبيعى: 
وإلى أى مدى تمتد التأثيرات الموروئة تتيجة للزيادة فى الاإستخدام لبعض أجزاء معينة, 
أى نتيحة اتأثير أحد الأجزاء على جزء آخر. ولا شك فى أن هذه الوسائل الخاصة بالتغيير 
كثيرًا ما تتعاون مع بعضها: وهكذا فإنه عندما تصبح عضلات معينة, وتصبح الأعراق 
الخاصة بالعظام التى تتعلق بها هذه العضلات, متضخمة عن طريق الإستخدام 
المستمر؛ فإن هذا يوضح أن هناك أفعالاً معينة يتم أداؤها بشكل معتاد ولابد من أنها 
ذات فائدة. ومن ثم فإن الأفراد التى تقوم بهذه الأفعال على أفضل وجه. سوف تميل 
إلى أن تبقى على قيد الحياة بأعداد أكبر. 

يبدو أن حرية الاستخدام للأذرع والأيدى؛ التى هى جزئيا نتيجة وجزئيا سبب 
الوضع المنتصب للإنسانء قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى تعديلات أخرى فى 
التركيب. فإن الأسلاف!') الذكرية المبكرة للإنسان من المحتمل أنها قد كانت» 


)١(‏ العمود الققرى > المحور المركزى نيللءكت 
(؟) سلف - جد - الآياء السابقون اتات ا 
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كما سيق القولء مزودة بأتياب هائلة. ولكن بما أتها قد اكتسيت بالتدريج العادة 
الخاصة باستخدام الصخورء أى الهراوات» أى الأسلحة الأخرىء من أجل القتال مع 
أعدائها أى منافسيهاء فقد كان من شأنها أن تقوم باستخدام فكوكها وأسنانها بشكل 
أقل فأقل. وفى هذه الحالة, فإن الفكوك: علاوة على الأسنان» من شأنها أن تصبح 
مختزلة فى الحجهم, وذلك ما قد نشعر به بالتأكيد من خلال العديد من الحالات المناظرة. 
وسوف نتقابل قى باب مقبل مع حالة موازية بشكل حميمء: موجودة فى الاختزال أو 
الاختفاء التام للأنياب فى ذكور الحيوانات المجترة» ويبدى أن ذلك له علاقة بظهور 
قرونهمء وفى الجيادء وذلك يتعلق باعتيادهم القتال باستخدام أسنانهم القاطعة 
وحوافرهم. 

وكما يصر “روتيماير" ##بروهال8!""] وآخرون؛ فإننا نجد فى الذكر البالغ للقرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان؛ أن التأثير على الجمجمة الناتج عن النمى الكبير لعضلات 
الفك قد تسبب فى اختلافها الكيير فى الكثير من النواحى عن تلك الخاصة بالإنسان, 
وأنه قد أعطى هذه الحيوانات "أسارير(') مخيفة بشكل حقيقى". ويناء على ذلك: 
فيما أن الفكوك والأسنان الخاصة بالجدود العليا للإنسان قد أصبحت بالتدريج مختزلة 
فى الحجمء فإن الجمجمة بالغة النمى من شأنها أن تصبح مشابهة بشكل أكير فأكبر 
لتلك الخاصة بالإنسان الموجود حاليا. وكما سوف نرى فيما بعدء فإن اختزالاً كبيراً 
فى الأسنان الموجودة فى الذكور من شأنه بالتأكيد أن يؤثر على الأسنان الخاصة 
بالإناث من خلال الوراثة. 

ويما أن القدرات الذهنية المختلفة قد طوت نفسها بالتدريجء فإن الدماغ من شأته 
بالتاكيد تقريبًا أن يصبح أكبر فى الحجم. وأنا أفترض أنه لا يوجد من يشك فى أن 
النسبة الكبيرة التى يمظها الدماغ الإنسانى إلى الحجم الخاص بجسده. بالمقارنة مع 
نفس النسبة فى الغوريلا أى الأورانج؛ مرتبطة بشكل حميم مع قدراته الذهنية الأعلى. 


)١(‏ أسارير : ملامح الوجه الدالة على المزاج 0و0 لاط 
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ونحن نتقابل مع حقائق مناظرة بشكل حميم مع الحشرات. وذلك لأننا نجد فى النمل 
أن العقد المخية(') ذات أبعاد خارجة عن المألوف؛ وفى جميع الحشرات غشائيات 
الأجنحة(") فإن هذه العقد أكبر فى الحجم عدة مرات عنها فى الرتب الأقل ذكاء مثل 
الخنافس(["] . وعلى الجانب الآخر فلا يوجد من يفترض أن الذكاء الخاص بأى 
اثنين من الحيوانات أو أى اثنين من الناس من الممكن معايرته!') عن طريق السعات 
المكعبة الخاصة بجماجمها. فإنه من المؤكد أنه من الممكن أن يكون هناك نشاط ذهنى 
خارج عن المعتاد مع كتلة جوهرية فى غاية الصغر من المادة العصيية : ويهذا الشكل 
فإن الغرائز المتنوعة!*) بشكل مدهشء والقدرات الذهنية؛ والنزعات!') الخاصة بالنمل 
غريبة: ومع ذلك فإن عقدها المخية ليست أكبر فى الحجم من ربع رأس الدبوس 
الصغير. وتحت تأثير هذه الوجهة من النظر؛ فإن الدماغ الخاص بالنملة واحد من 
أروع ذرات المادة فى العالم؛ وريما كان أكثر من هذه الوجهة من الدماغ الخاص 
بالإنسان. 

الاعتقاد بأنه يوجد فى الإنسان بعض العلاقة الحميمة بين الحجم الخاص بالدماغ 
والتطور الخاص بالقدرات التفكيرية مدعم عن طريق المقارنة بين الجماجم الخاصة 
بالأعراق البدائية والمتمدينة» ويين الأقوام القديمة والحديثة؛ وعن طريق التناظر الخاص 
بسلسلة الحيوانات الفقارية بجمعها. وقد أثبت "الدكتور ج. بارنارد داقين" -:83 .ل .:5 
5 :3و1" عن طريق العيد من القياسات الدقيقة أن متوسط السعة الداخلية للجمجمة 
فى الأوروبيين ,”1 بوصة مكعبة؛ وفى الأمريكيين الأصليين 47,5 » وفى الآسيويين 
0١‏ وفى الأستراليين الأصليين 4١,5‏ فقط. وقد وجد "الأستان بروكا :8 


0 العقد المخية وأأوصق أوتطعرع‎ )١( 
(؟) الحشرات غشائيات الأجنحة تيت كيتاي نه‎ 
6 الختنافس وعأاع‎ )'( 
6908 * معايرة‎ )2( 
]017 6 الغرائز المتنوعة (المتشعية) 0 لق 1]ز‎ )0( 
نزعات ليت خنلان‎ )1( 
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أن جماجم القرن التاسع عشر المستخرجة من قبور موجودة فى مدينة باريس 
كانت أكبر من تلك المستخرجة من الأقبية الخاصة بالقرن الثانى عشرء بنسبة ١588‏ 
إلى 1817 ٠‏ وأن الزيادة فى الحجمء كما تاكد من القياساتء كانت فى الجزء 
الأمامى!') من الجمجمة على وجه القصرء وهى مقر القدرات الفكرية. و 'بريتشارد' 
81 مقتنع بان السكان الحاليين لبريطاتيا لديهم "صناديق دماغية!") فسيحة أكبر 
بكثير" من السكان القدامى. ويالرغم من ذلك. فإنه يجب الاعتراف بأن بعض الجماجم 
ذات القدم الكبير جداء مثل تلك الجمجمة الشهيرة الخاصة "بنيندرثال" 1هطا006ه1 , 
متطورة بشكل حسن وفسيحة![!*! . وفيما يتعلق بالحيوانات الأقل فى المستوى, 
قإن "م. !. لارتيت” أهاءها .© .الر["ة! عن طريق المقارنة بين جماجم الثدييات الخاصة 
بالعصر الجيولوجى الثالث والحديث التابعة لنفس المجموعات, قد توصل إلى استنتاج 
رائع هو أن الدماغ فى العادة أكبر فى الحجم وأن التلافيف!) أكثر تعقيدًا فى 
الأشكال الأكثر حداثة. وعلى الجانب الآخرء فأنا قد وضحت[ل”*] أن الأدمغة الخاصة 
بالأرانب الداجنة مختزلة فى الحجم, بالمقارنة مع تلك الخاصة بالأرانب الوحشية 
والأرائب البرية مشقوقة الشفة!؛) , ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى كونها قد كانت 
حبيسة بشكل حميم فى أثناء العديد من الأجيال؛ ويهذا الشكل فإنها لم تجتهد فى 
استخدام ذكائهاء وغرائزهاء وحواسهاء وحركاتها الإرادية إلا قليلاً. 

التزايد التدريجى لوزن الدماغ والجمجمة فى الإنسان لابد من أنه قد أثر على التطور 
الخاص بالعمود الفقرى الحامل لهماء ويالأخص أنه حدث عندما كان الإنسان فى 
طريقه إلى أن يصبح منتصبًا. وبينما كان هذا التغيير قى الوضع فى طريقه للحدوث, 
فإن الضغط الداخلى للدماغ من شاأته أن يكون قد أثر على الشكل الخاص بالجمجمة, 
وذلك لأن هناك العديد من الحقائق التى توضح كيف يمكن التأثير على الجمجمة بهذا الشكل. 


)١(‏ الجزء الأمامى اقم أوثمها 
(؟) صندوق دماغى * حدات» رااتيلة 
(؟) تلافيف 15 2011/0 
(4) الأرنب اليرى مشقوق الشفة مها 
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ويؤمن العلماء فى الأعراق البشرية!') بأن الجمجمة يحدث بها تعديل عن طريق 
المهدل") الذى ينام فيه الأطفال. وقد حدث تعديل دائم لعظام الوجه نتيجة للاعتياد على 
حدوث تقلصات بالعضلات, ونتيجة لندبة التئاء(') لحرق خطير. وفى الأشخاص 
اليافعين الذين أصبحت رءوسهم مثبتة إما على جهة واحدة أى إلى الخلف نتيجة لمرض 
ماء فإن أحدى العينين قد تفير موضعهاء وحدث تغيير فى الشكل الخاص بالجمجمة, 
ويبدى أن ذلك نتيجة للضغط الخاص بالدماغ فى اتجاه جديدا؛*] . ولقد وضحت 
أن الأرائب ذات الآذان الطويلة: حتى نتيجة لسبب فى منتهى التفاهة مثل التدلى (؟) 
لأحد الآذان إلى الأمام؛ فإن ذلك يسحب إلى الأمام كل عظمة تقرييًا موجودة على هذا 
الجائب من الجمجمة: إلى درجة أن العظام الموجودة على الجانب المقابل لا تستطيع 
بعد ذلك أن تتوافق مع بعضها. وأخيرا إذا قدر لأى حيوان أن يزيد أى ينقص بشكل 
كبير فى الحجم العام؛ بدون حدوث أى تغيير فى قدراته الذهنية» أى إذا كان للقدرات 
الذهنية أن تزيد أى تنقص بشكل كبيرء بدون أى تفيير كبير فى الحجم الخاص 
بالجسم: فإنه من المؤكد تقريبًا أن يحدث تعديل فى شكل الجمجمة. وأنا أستنتج ذلك 
نتيجة لملاحظتى على الأرانب الداجنة» فإن بعض أصنافها قد أصبحت أكبر بكثير فى 
الحجم من الحيوانات الوحشية: بينما احتفظ البعض الآخر بنفس الحجم تقريبًا 
ولكن فى كلا الحالتين فإن الدماغ قد تم اختزاله بشكل نسبى بالمقارنة مع حجم 
الجسم. وهكذا فإننى قد أصبت بالدهشة فى أول الأمر عندما وجدت أنه قى جميع تلك 
الأرائب أن الجمجمة قد أصيحت مطولة أى مستطيئة الشكل/") : وعلى بسبيل المثالء 
فإن اثنين من الجماجم ذات العرض المتساوى تقريبًاء واحدة منهما من أرنب وحشى 
والأخرى من صنف داجن كبير الحجم. الأولى كان طولها ١.١6‏ والأخرى كان 5,٠‏ 
من البوصةآ**) . وواحدة من أكثر العلامات المميزة الموجودة فى الأعراق المختلفة 


)١(‏ علم الأعراق البشرية . لإوهامصطاع 
(5؟) مهد 0201 
(؟) أثر التئام - ندية التكام تميق 
(:) تدلى 6أممم ا 
(0) استطالة الرأس /امل113م 0011106 
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للإنسان أن الجمجمة تكون مطولة فى بعضهم, وفى البعض الآخر مستديرة, 
وبن المكن فريهذا الوضع أن يكون التفسهرن الدى تم اء قتراحه عن طريق الحالة 
الخاصة بالأرنب تفسيرًا سسكا ءوذلك لأن 'ولكر" ؛©»اءاءلالا وجد أن "قصار القامة 
تل الى قضكن الراس!") وان طوال القانة إل اشقطالةالراين كا و الئاس طولق 
القامة من الممكن مقارتتهم مع الأرانب الأكبر وذات الأجسام الأطولء والتى جميعها 
تحوز على جماجم مطولة أو تكون مستطيلة الرأس. 

ونحن نستطيع أن نستوعب إلى حد ماء نتيجة لتلك الحقائق المتعددة, الوسائل 
التى قد تم عن طريقها للإفسان اكتساب الحجم الكبير والشكل المستدير تقرييًا للجمجمة, 
وتلك هى الصفات !!ميزة بشكل بارز للإنسان بالمقارنة مع الحيوانات الأقل فى المستوى. 

وهناك اختلاف آخر وعلى أقصى درحة من الوضوح بين الإنسان والحيوانات 
الأقل فى المستوى وهو العرى (؟) الخاص بيجلده 0 أن الحيتان والدلافين9) 
(رتبة الحيتانيات)!؛) ؛ والأطوميات!*) (رتبة الخيلانيات)!!) » وفرس النهر(") عارية, 
وقد يكون هذا مفيدا! لهم من أجل الانزلاق فى خلال الماء. ولن يكون من شأن ذلك أن 
يكون مضرا لهم نتيجة لافتقاد الدفء, وذلك لأن الأنواع 0 تستوطة التاطق الأكدر 
برودة» تكون محمية عن طريق طبقة بسميكة من الدهون!!) . مؤدية لنفس الغرض مثل 
الفراء الخاص بالفقمات!') والقضاعات!') . أما الأقيال ووحيد القرن!'') فإنه بدون 


)١(‏ قصر الرأس لالهتامعع زطاعة8 
(؟) العرى 05 
(؟) الدلقين - خنزير البحر حلاءا» باع 
(4) رتبة الحيتاتيات تتفت ناث 
(5) الأطوميات : حيوانات ثديية مائية تشيه السمك 05 
(1) رتبة الخيلانيات : حيوانات ثديية مائية آكلة للمشب م51 
(0) فرس النهر ‏ اليرنيق - جاموس اليحر 5 موم ملا 
(6) الدهون “عططنا8 
(9) فقمة > عجل البحر : حيوان ثديى بحرى من اللواحم ه56 
)٠١(‏ القضاعة - ثعلب الماء : حيوان طويل الذنب قصير القوائم 011 
)١١(‏ وحيد القرن > الكركدن - الخرتيت لافيت 0 يليان 
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شعر تقريبًاء وبما أن بعض الأنواع المنقرضة المعينة» التى كانت تعيش فى الماضى 
تحت تأثير مناخ قطبى, كانت مغطاة بصوف أو شعر طويلء فإنه يبدو تقريبًا كما 
لو كانت الأنواع التى مازالت موجودة التابعة لكلا الطبيقتينء قد فقدت غطائها 
الشعرى نتيجة التعرض للحرارة. وهذا يبدو أنه أكثر شىء محتملء وذلك لأن الأقيال 
فى الهند التى تعيش فى المناطق المرتفعة والباردة أكثر تشعرًا!"*! من تلك الموجودة 
على الأراضى المنخفضة. فهل لنا بناء على ذلك أن نستنتج أن الإنسان قد أصبح 
مجردا من الشعر نتيجة لأنه قد استوطن فى بدائيته أرضا ااستوائية ما ؟. وأن 
الاحتفاظ بالشعر بشكل أساسى فى الشق الجنسى الذكرى على الصدر والوجه؛ وفى 
كلا الشقين الجنسيين عند الاتصال بين جميع الأطراف الأريعة مع البدن[') , 
مؤيد لهذا الاستنتاج, وذلك بناء على الافتراض بأن الشعر قد تم فقدانه قبل أن 
يصبح الإنسان منتصيّاء وذلك لأن الأجزاء التى مازالت تحتفظ بمعظم الشعر قد يكون 
من شأنها فى ذلك الحين أن تكون أكثر الأجزاء المحمية من الحرارة الخاصة بالشمس. 
ومع ذلك. فإن قمة الرأس, تقدم استثناء غرييًاء وذلك لأنه من المحتم أنها كانت فى 
جميع الأوقات واحدة من أكثر الأجزاء المكشوفة؛ ومع ذلك فإنها مغطاة بالشعر بشكل 
كثيف. ويالرغم من ذلك فإن الحقيقة الماثلة فى أن الأعضاء الآخرين التابعين لنفس 
الرتبة الخاصة بالحيوانات الرئيسة التى يتبعها الإنسان؛ بالرغم من استيطانهم فى 
مناطق حارة مختلفة: فإنهم مكسوون جيدًا بالشعرء وفى العادة بأكثر ما يمكن من 
الكثافة على السطح الأعلر[ة*! . فإن هذا معاكس للافتراض بأن الإنسان قد أصبح 
عاريًا من خلال المفعول الخاص بالشمس. ويؤمن "السيد بلت" 881 .,41118) أنه بداخل 
المناطق الاستوائية فإنها ميزة للإنسان فى أن يكون مجردا من الشعرء وذلك لأنه 
يستطيع بذلك أن يتحرر من العديد من الحشرات الماصة للد.(') (القراديات)!) , 
والطفيليات الأخرىء التى يبتلى1') بها فى كثير من الأحيان؛ والتى تتسبب فى إصابته 


)١(‏ البدن - الجذع ناكلا 
(9) الحشرات الماصة للدم 11 
(؟) القراديات امهعم 
(8) يبتلى - يغزو دشنا 
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بالتقرحات!') فى بعض الأحيان. ولكن إذا ما كان هذا البلاء ذا حجم كاف لكى 
نوي إلن قسوبة كسدة هن قال الأنتفاء الطنيفي: فإن :ذلك قد يكن مكار للشنك: 
نظرًا لأنه لا يوجد هناك أى حيوان من رياعيات الأقدام التى تستوطن المناطق الاستوائية, 
ونههة التظئكن القن تننوو لى أثتينا الأكمقناحتمالا:ان الاتسحاث: أ وبالاحرئ 
النساء فى المقام الأولء قد أصبحت مجردة من الشعر لأغراض الزينة. كما سوف 
نرى تحت عنوان الانتقاء الجنسىء ويناء على هذا الاعتقادء: فإنه ليس من المدهش أن 
الإنسان من شاته أن يختلف بهذا الشكل الكبير فى التشعر عن جميع الحيوانات 
الرئيسة الأخرى؛ وذلك لأن الصفات التى يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى, 
تختلف فى كثير من الأحيان بدرجة زائدة عن المألوف فيما بين الأشكال المتقارية 

بناء على انطباع شائع؛ فإن الفياب الخاص بالذيل شىء مميز بشكل بارز 
للإنسان. ولكن بما أن تلك القرود غير المذيلة التى تأتى فى موقع أقرب ما يكون إليه, 
الإنسان. والذيل يختلف فى كثير من الأحيان بشكل ملحوظ فى الطول فى حدود نفس 
الطبقة. وهكذا ففى بعض الأنواع التابعة لقرد (المكاك), فإنه يكون أطول من الجسم 
بأكمله؛ ويكون مكونًا من أربعة وعشرين فقرة:؛ وفى أنواع أخرى فإنه يتكون من 
جدعة!') ترى بصعوية؛ تحتوى على ثلاثة أى أربعة من الفقرات فقط. وفى بعض 
أصناف قرود البابون. فإن هناك خمسة وعشرين فقرة: بينما فى الميمون الضخه!") . 
فإن هناك عشرة من الفقرات الذيلية شديدة الصغر المقزمة!؛) » ويناء على ما صرح به 
"كوقيير" :وا/سه1[""] فإنها فى بعض الأحيان تكون خمس فقرات فقط. والذيل, 


)١(‏ تقرحات 0لا 
(؟) جدعة - جذل ل إيياكنك 
(؟) المبمون الضخم اأفمواا 
(؟) مقزم * 5 
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سواء كان طويلاً أم قصيرً, فإنه دائمًا تقريبًا ما يستدق فى اتجاه النهاية, وأنا أعتقد 
أن هذا قد نتج عن الضمور فى العضلات الطرفيةء علاوة على ضمور شرايينها 
وأعصابها من خلال عدم الاستخدام: موديًا إلى ضمور العضلات الطرفية. ولكن 
لا يمكن تقديم تفسير فى الوقت الحالى للتنوع الهائل الذى كثيرًا ما يكون موجودًا فى 
الطول الخاص يه. ويالرغم من ذلكء فإننا فى هذا المكان مهتمون بالاختفاء الخارجى 
الكامل للذيل. وقد قام "الأستاذ بروكا" حديئًا يتوضيءط'*! أن الذيل الموجود فى جميع 
الحيوانات رباعية الأقدام يتكون من اثنين من الأجزاءء اللذين عادة ما يكونان منفصلين 
بشكل مفاجىء عن بعضهماء فالجزء القاعدى يتكون من فقرات» بها قنوات ومزودة 
بنتوءات(١)‏ مثل الفقرات العادية» بينما تلك الخاصة بالجزء الطرفى فليس بها قنوات» 
وهى تقريبًا ملساء. ونادرًا ما تشابه الفقرات الحقيقية. وهناك ذيلء ولو أنه غير مرئى 
من الخارج؛ موجود بالفعل فى الإنسان وفى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان؛ وهو 
مشيد على نفس النمط فى كليهما. ففى الجزء الطرفىء فإن الفقرات التى تكون 
العصعصء لا تتعدى أن تكون آثارًا باقية تماماء وتكون مختزلة بشكل كبير فى الحجم 
وفى العدد. وفى الجزء القاعدى؛ قإن الفقرات بالمثل قليلة, وتكون متحدة مع بعضها 
بشدة: وتكون متوقفة عن النموء ولكنها تكون قد أصبحت عريضة ومفلطحة بشكل أكبر 
بكثير عن الفقرات المطابقة لها فى الذيول الخاصة بالحيوانات الأخرى: فإنها تقوم 
بتكوين ما أسماه "بروكا" الفقرات العجزية الإضافية؟') . وهذه الفقرات لها أهمية 
وظائفية عن طريق دعم بعض الأجزاء الجسدية الداخلية المعينة» وفى مجالات أخرى؛ 
والتعديل الخاص بها مرتبط بشكل مباشر مع الوضع الجسمانى المنتصب أو شبه 
المنتصب الخاص بالإنسان وبالقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. وهذا الاستنتاج 
أكثر جدارة بالاهتمام» حيث إن 'بروكا" قد تمسك فى الماضى بوجهة نظر مختلفة, 
وهى التى قد قام بالتخلى عنها حاليا. ويهذا الشكل, فإن التعديل الخاص بالفقرات الذيلية!") 


)١(‏ نتوءات 5 /امه0مم 
)١(‏ الفقرات العجزية الإضافية (الثانوية» الملحقة) 8اعارعلا |5301 2006855011 
(؟) الفقرات الذيلية - الفقرات الذيلانية *» عةرطع 61 |0200 
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فى القردة غير المذيلة العليا قد يكون قد تم إنجازه بشكل مباشر أى غير مياشر من 
خلال الانتقاء الطبيعى. 

ولك ما الذى مفكتنا أ تقولة عن الققرات الأثرمة غسن المكتملة والمكغدزة الخاضة 
بالجزء الطرفى من الذيلء والتى تشكل العصعص؟. ولقد كان هناك فى كثير من 
الأحيان انطباع عن هذا الموضوع. ولا شك فى أنه سوف يتم تسفيهه مرة أخرى. 
ويتمثل فى أن الاحتكاك قد كان له دور ما يتعلق بالاختفاء الخاص بالجزء الخارجى من 
الذيل: وهذه الفكرة العامة ليست على مثل هذه الدرجة من السخافة كما كانت تبدو 
عندما ظهرت لأول مرة. فإن "الدكتور أندرسون" دموءهادهم ,,و["؟] يقرر أن الذيل 
المتناهى فى القصر الخاص بقرد المكاك الأسمر() مكون من أحد عشرة فقرة, 
متضمئًا الفقرات القاعدية المطمورة. وأن طرفه الأخير وترى!') ولا يحتوى على 
فقرات: ويلى ذلك خمس فقرات أثرية غير مكتملة غاية فى الدقة لدرجة أنها مجتمعة 
لا تزيد عن واحد ونصف خط طباعى() فى الطولء وهذه الفقرات تكون منثنية بشكل 
دائم إلى جانب واحد متخذة شكل خطاف. والجزء الحر من الذيل يزيد بشكل قليل على 
البوصة فى الطولء ويتضمن أربع فقرات صغيرة أخرى فقط. ويتم حمل هذا الذيل 
القصير بشكل منصبء ولكن حوالى الربع من طوله الكلى ينطوى على نفسه فى اتجاه اليسار» 
وهذا الجزء الطرقىء الذى يتضمن الجزء الذى على شكل الخطاف, يستخدم "لكى يملأ 
الفراغ الموجود بين الجزء العلوى المتشعب من التصلبات الجلدية!'؟ ويهذا الشكل فإن 
الحيوان يجلس عليه. وهذا ما جعله يصبح خشئًا ومتصلبًا. وقد ختم "الدكتور 
أندرسون' ملاحظاته بقوله "يبدو لى أنه لا يوجد إلا تفسير واحد لهذه الحقائق» فإن 
هذا الذيل» نتيجة لحجمه الصغيرء يعترض طريق القرد عندما يحاول أن يجلس, 


)١(‏ قرد المكاك الأسمر » 5ناع النااط 5لاموع دالا 
(؟)مترى 1010 
(؟) خط طباعى: وحدة قياس للحروف المطبعية تساوى سدس البوصة : هنا 
(4) تصلب جلدى لاأأقمالة06 
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وكثيرًا ما يصبح موضوعًا تحت الحيوان فى أثناء وجوده فى هذا الوضع. ونتيجة لكونه 
لا يمتد إلى مسافة أبعد من نهاية الحديات الوركية(') , فإنه يبدو وكأن الذيل قد تم 
ثنيه عن طريق الإرادة الخاصة بالحيوان» إلى الفرجة الموجودة بين التصلبات الجلدية 
وذلك يغرض تجنب انضغاطه فيما بينهم والأرضء وأنه مع مرور الوقت فإن هذا 
التقوص قد أصبح دائماء متخذًا وضعا مناسيًا فى حالة جلوس الحيوان عليه". وتحث 
هذه الظروف فإنه ليس من المدهش أن السطح الخاص بالذيل من شأنه أن يكون خشنًا 
أى يصبح متصلبًاء ويقول "الدكتور مورى" #8دالة .:19"!! , الذى قد قام بمراقبة هذا 
النوع بدقة فى حدائق الحيوانات. علاوة على مراقيته لثلاثة أشكال أخرى متقارية معه 
بشكل حميم تتمتع بذيول أطول بشكل بسيط؛ إنه عندما يجلس الحيوانء فإن الذيل "يتم 
إبعاده إلى أحد الجوانب الخاصة بالردفين!') . وسواء كان طويلاً أو قصيرا فإن جذره 
دائمًا ما يكون معرضًا لأن يصتك وأن يتقرح. ويما أن لدينا الآن أدلة على أن 
التشوهات أحيانًا ما تنتج تأثيرًا مورودًا[؛'] . فإنه ليس من المستبعد أنه فى القرود 
قصيرة الذيل؛ فإن الجزء البارز من الذيلء بناء على كونه غير مفيد وظائقياء من شأنه 
بعد العديد من الأجيال أن يصبح مجرد أثر باق ومحرفء نتيجة لتعرضه بشكل مستمر 
للاحتكاك والتقرح. ونحن نرى الجزء البارز من الذيل: فى هذه الحالة فى قرد المكاك 
الأسمرء وفى حالة مجهضة فى قرد المكاك عديم الذيل!') وفى العديد من القردة غير 
المذيلة العليا. وهكذا أخيراء وبقدر استطاعتنا على الحكم على الأشيّاء, فإن الذيل قد 
اختفى فى الإنسان والقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان نتيجة لتعرض الجزء الطرفى 
منه إلى الإصابة والأذي عن طريق الاحتكاك طوال المرور الطويل للزمنء والجزء 
القاعدى والمطمور قد تم اختزاله وتعديله, لكى يصبح مناسبا للوضع المنتصب 


وشيه المنتصب. 

)١(‏ الحدية الوركية لاأأقممعطننا لقأطعذا 
(؟) أرداف 8 
(؟) قرد المكاك عديم الذيل + اقم 5ناعو30 اا 
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لقد حاولت الآن أن أوضح أن بعضًا من أكثر الصقات المميزة للإنسان قد تم 
اكتسابها فى جميع الاحتمالات: إما بشكل فباشرء أو الأكثر شيوغا بشكل غير 
مياشرء من خلال الانتقاء الطبيعى. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن التعديلات التى 
تحدث فى التركيب أو البنيان. والتى لا يتم استخدامها لكى تكيف الكائن الحى على 
سلوكياته الخاصة بالحياة: وعلى الطعام الذى يستهلكه. ويشكل سليى على الظروف 
المحيطة؛ لا يمكن أن يتم اكتسايها بهذا الشكل. ويالرغم من ذلكء فإننا لا يجب أن 
نكون على ثقة كبيرة عندما تقرر ما التعديلات التى كانت مفيدة لكل كائنء فإننا 
بحي أن تشذكن مدى قل عرفت بالاستعخداء الخاصبالكفير هن الأجزاء أومنا 
التغيرات التى تحدث فى الدم أو الأنسجة التى من الممكن أن تستخدم لكى تجعل 
الكائن معدا من أجل مناخ جديد أو صنف جديد من الطعام. ولا يجب أن ننسى أيضًا 
المبدأ الخاص بالعلاقة المتبادلة") . كما وضحه "إيزيدور جيوفروى” فى حالة 
الإنسانء فإن الكثير من الانحرافات الغريبة فى التركيب تكون مرتبطة مع بعضها. 
ومشتكل يستقل عر العلرقة الداولة: فاق أى :كفمي و ماافن اح اللكزاء غالنا ما بوض: 
من خلال الزيادة أو النقصان فى الاستخدام للأجزاء الأخرىء إلى تغيرات أخرى ذات 
طبيعة غير متوقعة. ومن المستحسن أيضًا التأمل فى تلك الحقائق؛ مثل الثمو المدهش 
العفصات(') على النباتات والتى تكون مسببة بالسم الخاص بإحدى الحشرات؛ وفى 
التغيرات الجديرة بالملاحظة التى تحدث فى لون الريش/") الخاص بالببغاوات!؛) 
عندما يتم تغذيتها على أسماك معينة؛ أو يتم حقنها!*) بالسم الخاص بضفادع 
الطين !"الا ووذاك لأنة من اللمكن لا أن كرى ميا الشكل أ الشوائكل العدامدة 
بالنسق العام, إذا تم تغييرها من أجل أحد الأغراض المعينة؛ من المحتمل أن تقوم 


)١(‏ مبدأ العلاقة المتبادلة + لم03 أ0 عامأعصائط 
(؟) العفصة: تضخم فى النسيج النباتى ناشئ عن قطر أى طفيلى أو سم حشرة الو 
(؟) ريش الطائر ت ثانا" لس 
(4) بيغاء متم 
(0) حقن > تلقيح > تطعيم * لممأأواناءعم! 
(1) ضفدع الطين - العلجوم 1080 
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باستحدات تغيرات أخرى. ويجب أن نضع نصب أعيننا بوجه خاص أن التعديلات التى 
تم اكتسابها وتم استخدامها باستمرار فى أثناء العصور الماضية من أجل أحد 
الأغراض المفيدة: من المحتمل أن يكون من شأتها أن تصبح ثابتة بشكل قوى؛ ومن 
المحتمل أن يتم توارثها لفترة طويلة. 

ويهذا الشكل فإن هناك امتدادا كبيرًا غير محدد مازال من الممكن السماح يه 
بشكل آمن للنتائج المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالانتقاء الطبيعىء ولكننى أعترف 
فى الوقت الحالى: بعد قراءتى لمقالة قام "ناجيلى” ناووهلة بكتابتها عن النباتات, 
وللتعليقات المنشورة بواسطة الثقاة المختلفين فيما يتعلق بالحيوانات: وبالأخص تلك 
التى قد قام بها حديئًا “الأستاذ بروكا". بأتنى فى الطبعات الأولى من كتابى 'نشأة 
الأنواع الحية". ريما أكون قد عزوت أشياء أكثر من اللازم إلى المفعول الخاص بالانتقاء 
الطبيعى أو البقاء للأصلح. وقد قمت يتعديل الطبعة الخامسة من هذا الكتاب وذلك لكى 
أقوم بالحد من تعليقاتى على التغيرات التكيفية!') الخاصة بالتركيب» ولكننى مقتنع, 
من المعرفة التى تم اكتسابهاء حتى فى خلال السنوات القليلة الماضية؛ أن الكثير جدا 
من التراكيب التى تبدوى لنا عديمة الفائدة فى الوقت الحالى» سوف يتم فيما بعد إشات 
أنها مفيدة ويهذا الشكل فإنها سوف تدخل فى نطاق المدى الخاص بالانتقاء الطبيعى. 
ويالرغم من ذلك, فإننى لم أقم بشكل كاف من قبل بالأخذ بعين الاعتبار الوجود 
الخاص بالتركيبات» التى حسب قدرتنا على الحكم على الأشياء حاليا؛ لا هى مفيدة 
ولا هى مضرة: وأنا أعتقد أن هذا الأمر واحد من أكير الإغفالات التى تم اكتشاف 
وجودها فى كتابى. وقد يكون من الممكن السماح لى بأن أقول» على سبيل البحث عن 
عذرء إنه قد كان أمام نظرى اثنان من الأهداف المتباينة» أولهما: أن أقوم بتوضيح أن 
الأنواع الحية لم يتم ابتداعها!') بشكل مستقل عن يعضهاء وثانيهما: أن الانتقاء 
الطبيعى قد كان العامل الأساسى فى التغييرء بالرغم من تلقيه المساعدة بشكل كبير 


)١(‏ التغيرات التكيفية + 5 6م408 
(؟) ابتداع »* ٍ موالهة 0 
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عن طريق التأثيرات الموروثة الخاصة بالسلوك؛ ويشكل بسيط عن طريق المفعول المباشر 
للظروف المحيطة. ويالرغم من ذلكء فإنه لم يكن فى استطاعتى أن أقوم بإلغاء التأثير 
الخاص باعتقادى السابق» الذى كان فى ذلك الوقت شينًا عاماء بأن كل نوع حى قد تم 
ابتداعه بشكل مقصودء وهذا قد أدى إلى افتراضى الضمنى بأن كل جزء من أجزاء 
التركيب»؛ فيما عدا الأجزاء الآثرية غير المكتملة؛ قد كان له بعض الفائدة» حتى لو 
لم يتم التعرف عليها. وأى فرد يرد هذا الافتراض على ذهنه سوق يكون من الطبيعى 
أن يقوم ببسط المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى إلى مدى بعيد جداء سواء فى أثناء 
الأزمان الماضية أو الحاضرة. ويعض الذين يعترفون بالمبدأ الخاص بالنشو!!') , 
ولكنهم يرفضون مبداً الانتقاء الطبيعى: يبدى أنهم يغفلون» فى أثناء انتقادهم لكتابى, 
أنه قد كان أمام نظرى هذان الهدفان السابق ذكرهماء ومن ثم فإننى أكون قد أخطأت 
فى إعطاء الانتقاء الطبيعى قوة هائلة؛ وهى الشىء الذى أنا يعيد كل اليعد عن 
الاعتراف به» أى فى كونى قد بالغت فى قوته؛ وهذا فى حد ذاته شىء محتمل. 
وكما أرجوء فإننى على الأقل قد قمت بتقديم خدمة جليلة فى إسقاط عقيدة عمليات 
الخلق المنفصل9) . 

من المحتملء كما أستطيع أن أرى الآن» أن جميع الكائنات العضوية: يما فيها 
الإنسان: تمتسلك مميزات خاصة بالتركيبء التى ليست فى الوقت الحالى: ولا كانت 
فى الماضى ذات فائدة لهم, والتى بناء على ذلك: ليس لها أى أهمية وظائفية. ونحن 
لا نعلم ما الشىء الذى يحدث الاختلافات البسيطة التى لا حصر لها الموجودة بين 
الأفراد التابعة لكل نوع حى. وذلك لأن الارتداد يحمل المشكلة فقط إلى عدة خطوات 
إلى الخلف. ولكن كل خاصية لابد من أنه قد كان لها سببها الوجيه. وإذا كانت هذه 
الأسباب مهما كان كنههاء من شأتها أن تعمل بشكل أكثر اتسافًا وفاعلية فى خلال 
فترة ممتدة (ولا يمكن تعيين أى سبب مضاد لذلك): فإنه من المحتمل أن تكون النتيجة 


)١(‏ مبدا النشوء لمتأبااملع أه عاماعمامم 
(؟) عقيدة عمليات الخلق المنفصل * 08315 56091316 ]0 وروه2] 
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ليست مجرد اختلافات فردية بسيطة: ولكن فى صورة تعديل واضح جدا ودائم, 
بالرغم من كونه تعديلا بلا أهمية وظائفية. والتراكيب التى قد تم تغييرهاء والتى ليست 
مفيدة بأى طريقة؛ لا يمكن الإبقاء عليها متسقة من خلال الانتقاء الطبيعى؛ بالرغم 
من أن التراكيب الضارة سوف يتم التخلص منها بهذا الشكل. ويالرغم من ذلك فإن 
الاتساق فى الطابء(') . من الطبيعى أنه سوف يكون نايعًا من الاتساق المفروض 
الخاص بالأسباب المحفزة: وبالمثل نايعا من التهجين المتيادل الحر للعديد من الأقراد. 
وفى أثناء العصور المتعاقية؛ فإنه من المحتمل أن يكتسب نفس الكائن الحى بهذه 
الطريقة: تغديلات متفاقبة: من شتتها أن تتتقل نفس الحالة التتاسقة هنا رافك 
الأسياب المحفزة مازالت باقية بنفس الشكلء وكان هناك تهجين متبادل حر. فيما يتعلق 
بالأسياب المحفزة فنحن نستطيع فقط أن نقول» كما يحدث عندما نتحدث عن مأ يسمى 
بالتمايزات التلقائية") , إنها مرتبطة بشكل حميم بصورة أكبر بكثير مع التكوين 
الجسمانى!') للكائن الحى المتمايزء عنها مع الطبيعة الخاصة بالظروف التى كان 
مغرف ليك 


الخلاصة 


لقد رأينا فى هذا الياب أن الإنسان فى الوقت الحالى قابل» مثل كل حيوان آخرء 
إلى اختلافات فردية متعددة الأشكال أى تمايزات بسيطة: ويدون شك فإن هذا 
هو ما كان عليه الحال مع الجدود العليا المبكرة للإنسان؛ وقد كانت التمايزات قى 
الماضى ناتجة عن نفس الأسباب العامة؛ وكانت محكومة بواسطة نفس القوانين العامة 
والمعقدة كما هى فى الوقت الحالى. ويما أن جميع الحيوانات تميل إلى التكاثر بمعدل يفوق 
الوسائل الخاصة بإعاشتهاء فلايد من أن هذا كان هو حال الجدود العليا للإنسان, 


)١(‏ الاتساق فى الطابع * تفاع مضه أه واتصصيهالمنا 
(؟) التمايزات التلقائية * ١/215‏ 500013060105 
(5) التكوين الجسماتى * مه أانتاتاقمه © 
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وهذا كان من شأنه أن يؤدى إلى التنازع من أجل البقاء على قيد الحياة وإلى الانتقاء 
الطبيعى. والعملية الأخيرة من شأنها أن يتم مساعدتها بشكل كيير عن طريق 
التأتيرات المتوارثة الخاصة بالزيادة فى استخدام الأجزاءء. وهاتان العمليتان من 
شأتهما أن يقوما بالتأثير على بعضهما الآخر. ويبدو أيضاء كما سوف نشاهد فيما 
بعدء أن الصفات غير المهمة المختلفة قد تم اكتسايها بواسطة الإنسان من خلال 
الانتقاء الجنسى. ولابد من ترك جزء باق(') من التغيير غير القابل للتفسير للمفعول 
المتتابيتق المقتترحن لتلك العؤامل عير اللعروفة: الثى تتسي اليبانا فى اتحرافنات 
واضحة يقندة وفحاشة خاضة بالتركي: الموحود فى :متتجاتخا الداجنة") . 

اعتمادًا على السلوكيات الخاصة بغير المتمدينين والخاصة بالسواد الأعظم من 
الحيوانات رباعية الأيدى, فإن الأناس البدائيينء وحتى جدودهم العليا الشبيهة 
بالقرود غير المذيلة» من المحتمل أنهم قد عاشوا فى صورة مجتمع. ومع الحيوانات 
الاجتماعية بشكل تام؛ فإن الانتقاء الطبيعى يعمل فى بعض الأحيان على الفرد» من 
خلال الاحتفاظ بالتمايزات التى تكون مفيدة للجماعة. والجماعة التى تشتمل على 
عدد كبير من الأفراد ذوى المواهب الجيدة: تزداد قى العددء وتكون منتصرة على 
الجماعات الأقل حظاء حتى بالرغم من أن كل عضو منفرد من الجماعة لا يكتسب أى 
ميزة على الآخرين التابعين لنفس الجماعة. وقد اكتسبت الحشرات المترابطة يبهذا 
الشكل العديد من التراكيب الجديرة بالملاحظة: والتى قد تكون ذات فائدة قليلة, 
أو بلا فائدة على الإطلاق للفردء مثل جهاز جمع اللقاح, أو الحمة(') الخاصة بالنحل العامل, 
أو الفكوك الضخمة الخاصة بجنود النمل. ومع الحيوانات الاجتماعية العلياء قلا علم 
لى بأى تركيب قد تم تعديله بغرض مقصور على الخير للجماعة؛ بالرغم من أن بعضها 
قد يكون ذا فائدة ثانوية لها. وعلى سييل المثال؛ فإنه يبدو أن القرون الخاصة 
بالحيوانات المجترة» والأنياب الضخمة الخاصة بقرود البابون» قد تم اكتسابها بواسطة 


)١(‏ جزء باق - راسب »* الال 0 اهمع 
(؟) منتجات داجنة + 5 الم مأأوعممه2] 
(2) حمة - إيرة (النطة) (©عط )0) وملاه 
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الذكور كأسلحة من أجل التنازع الجنسىء ولكنها تستخدم فى الدفاع عن القطيع أو 
الجماعة. وفيما يتعلق بيعض القدرات الذهنية المعينة. كما سوف ترى فى الباب 
الخامسء قإن الأمر يختلف بشكل كلى:؛ وذلك لأن هذه القدرات قد تم اكتسابها بشكل 
رئيسى؛ أى حتى على وجه القصرء من أجل الفائدة الخاصة بالجماعة» ومن هذا المنطلق 
فإن الأفراد قد اكتسبت فى نفس الوقت ميزة بشكل غير مباشر, 

كثيراً ما ثم الاقتراض على هكل لك الوجهات:من النظر الشايق ذكرهاء باق 
الإفنسان واحد من أكثر الكائنات الحية فى العالم ضعفًا وعجرًا فى الدفاع عن 
تفسها:وأته.قى أثناء_خالقة المبكرة والأقل تطوراء قد كان أككر حضعفا من ذلك يكثيو: 
وعلى سبيل المثال قفإن "دوق أرجيل" الروية ثه معاتو1"؟] يصر على أن "الهيكل 
الإنسانى قد تشعب من التركيب الخاص بالناس الوحشيين(!) » فى الاتجاه الخاص 
باامجز والضعف الجسمانى الأكبر. وهذا يعنىء أنه الاتجاه الأكثر من بين جميع 
التشعبات الأخرى الذى لا يمكن نسبته إلى مجرد انتقاء طبيعى". وهى يشير إلى الحالة 
العارية وغير المحمية للجسمء وغياب الأسنان أو المخالب الكبيرة المخصصة للدفاع, 
وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسان, وقدرته البسيطة على اكتشاف الطعام أو 
تجئب الخطر عن طريق الشم. وإلى تلك النواحى من النقص فإنه من الممكن إضافة 
نقص آخر أكشر خطورة: ألا وهوء أنه لا يستطيع أن يقوم بالتسلق بسرعة ولا أن 
يستطيع الفرار بهذا الشكل من الأعداء. والفقدان الخاص بالشعر قد لا يمثل ضرر 
كبيرا للقاطنين فى قطر دافئ. وذلك لأننا نعلم أن سكان "فيج" العرايا يستطيعون 
البقاء على قيد الحياة تحت تأثير مثل هذا المناخ الرهيب. وعندما نقوم بمقارنة الحالة 
العاجزة عن الدفاع الخاصة بالإنسان مع تلك الخاصة بالقرود غير المذيلة فإنه يجب 
علينا أن نتذكر أن الأنياب العظيمة التى تم تزويد القردة بهاء موجودة فى حالة 
تكوين كاملة فى الذكور فقطء وأنها تستخدم بشكل رئكيسى بواسطتهم من أجل القتال 
مع المنافسين لهم» ومع ذلك فإن الإناث غير المزودة بهذا الشكلء فإنها تدبر أحوالها 
للبقاء على قيد الحياة. 


)١(‏ وحشى هأنر8 
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فيما يتعلق يحجم الجسم أو القوة, فنحن لا نعلم إذا ما كان الإنسان قد اتحدر 
عن البعض من الأنواع الصغيرة فى الحجم: مثل الشمبانزى: أى عن أحد الأتواع 
القوية مثل الفوريلا. وهكذا فنحن لا نستطيع أن نحدد إذا ما كان الإنسان قد أصبح 
أكبر حجما وأكثر قوة, أى أصغر حجما وأقل قوة, عما كانت عليه أسلافه. ومع ذلك فإنه 
يجب علينا أن نضع نصب أعيننا أن حيوانًا يحوز على قدر كبير من الحجم والقوة 
والضراوة: والذى يكون مثل الغوريلا قادرا على أن يدافع عن نفسه ضد جميع الأعداء, 
من المحتمل ألا يكون قابلاً لأن يصبح حيوانًا اجتماعياء وهذا من شأته أن يقوم بأكبر 
قدر من الفاعلية بتحجيم الاكتساب للقدرات الذهنية العلياء مثل المشاركة الوجدانية(١)‏ 
والحب ازملائه. ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون هناك ميزة كبرى للإنسان من أن يكون 
قد انبثق من كائن حى ضعيف نسبيا. 

وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسان: واحتياجه لأسلحة طبيعية: وخلافه, 
قد تم موازتهم بشكل أكبرء فى المقام الأول عن طريق قدراته الذهنية» التى من خلالها 
قام بتشكيل أسلحة وأدوات وخلافها لنفسه. مع أنه كان لا يزال فى حالة وحشية, 
وفى المقام الثانى» عن طريق خواصه الاجتماعية التى قد قادته إلى تقديم 
وتلقى المساعدة من زملائه من البشر. ولا يوجد هناك قطر فى العالم يعج بأقصى درجة 
بالوحوش الخطيرة أكثر من جنوب أفريقياء ولا يوجد قطر يقدم صعويات مادية مخيفة 
أكثر من المناطق القطبية» ومع ذلك فإن واحدًا من أأضعف؟') الأعراق. وهم البوشمان9؟) 
قد حافظت على وجودها فى جنوب أفريقياء كما يفعل الإسكيمو(؛) المقزمين فى 
المناطق القطبية. ولا شك فى أن أسلاف الإنسان قد كانت أدنى درجة فى الذكاء وريما 
فى النزعة الاجتماعية عن أقل الناس غير المتمدينين الموجودين حاليا فى الممستوى, 
ولكن من المتوقع تماما أنه من المحتمل أن يكونوا قد تمكنوا من البقاء على قيد الحياة, 


)١(‏ مشاركة وحدانية > تعاطف لاه م الاك 
(؟) ضعيف - سقيم لإمنامم 
(؟) البوشمان > رجال الأدغال : القناصون المرتحلون فى أفريقيا الجنوبية عاك نظ 
(5) الإسكيمو 0مأكاةع ع عانلة 0 أباووع 
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وحتى أن يزدهرواء إذا ما كانوا قد تقدموا فى درجة الذكاء؛ فى أثناء فقدانهم بالتدريج 
لقدراتهم شبه الوحشية:؛ مثل تلك الخاصة بتسلق الأشجارء وخلافه. ولكن هؤلاء 
الأسلاف لم يكن من شأنهم أن يكونوا معرضين لأى خطر خاصء حتى ولو كانوا على 
أكير قدر من الضعفء وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم عن أى أناس بدائيين 
موجودين حالياء إذا ما كانوا قد استوطنوا قارة أى جزيرة كبيرة دافئة ماء مثل 
'"أستراليا" أى "غينيا الجديدة” 568آدا6 اهلا أى "بورنيى" 801060, التى هى الآن موطن 
للأورانج. والانتقاء الطبيعى الناتج عن التنافس الخاص بقبيلة مع قبيلة فى بعض مثل 
تلك المساحة الكبيرة على شاكلة تلك الأماكنء علاوة على التأثيرات الموروثة الخاصة 
بالسلوك؛ قد يكون من شأنه تحت الظروف المواتية» أن يكون كافيًا لرفع الإنسان إلى 
مرتبته العالية الحالية فى المستوى العضوى. 
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[؟1] انظر كتاب "متفورد عن تاريخ اليونان” 6:66©8 أو لممأوذ!! 1/11110108 , الجزء الأول صفحة 785 . 
وهذا يظهر أيضنًا فى عبارة وردت فى "سجل زينوقون” 9|أ:1620/( 260005005 , الجزء الثانى: 
الباب الرايع (التى لفت نظرى إليها "الكاهن المبجل ج. ن. هور” 10816 .لا .ل ./ا©).: أن المبداً 
المعترق يه تماما عند الإغريق؛ أنه يجب على الرجال أن يقوموا باختيار زوجاتهم, واضعين نصب أعينهم 
الصحة والنشاط الخاص بأولادهم. وقد رأى الشاعر الإغريقى الذى عاش فى عام 06٠‏ ق.م. بوضوح 
مدى أهمية الانتقاء إذا ما تم تطبيقه بدقة. فإن ذلك سوف يكون لصالح الصنف البشرى. وقد رأى 
كذلك أن الثروة تحد فى كثير من الأحيان من المفعول السليم الخاص بالانتقاء الجتسى. ويكتب فى 
هذا المقام : 
نحن نتقدم يا "كورنوس”" 118]نا»| بالماشية 6108| والجيادء ونستولد عن طريق قواعد وإنتقاءات مبتية 
على التفكيرء من أجل الريح والزيادة, مهما كان الثمن: من أجل سلالة سليمة؛ بدون شائية أو عيب. ولكن 
فى أثناء الملائمات اليومية نقوم به, فإن الثمن هو كل ما يهمناء من أجل النقود وحدها: بيثما عندما 
يتزوج الرجالء ويتم منح النساء للزواج» فإن الفلاح الغليظ أى الوحشىء الذى يتمرغ فى الثراء. قد يزوج 
ذريته مع أكثر الأعراق احتراما: وهكذا فإن كل شيء يختلط. النبيل مع الحقير! .وإذا ما استمر الأمر 
على هذا المنوالء فى الشكل والعقلية. فسوف نجد أنفسنا صنفًا منحطا ومتنافراء ولا تكثر من التعجحب 
يا صديقى, فإن السبب واضح, والنواح على النتيجة لا جدوى مته (من أعمال " 'ج. هوكهام فرير”" 
8 لنهلاءاهه1! .ل ؛ الجزء الثانى عام ؟/141 . صفحة .)١154‏ 

. 7 انظر: كتاب “جوردون' 301001). بعنوان "6850666" 106 عام 1409 » الجزء الثاني صفحة‎ ]١4[ 
, وكتاب "كواترى يفاجس" 011315618095 ؛ بعنوان "01081186/8965 , "هملق تبانلا وموموغ"! ول ولأملا‎ 
8 وكذلك محاضرات عن علم أصل الإنسانء التى تم تقديمها فى 15لا60 085 هلالا‎ . ١ عام‎ 
١ 1454-1437 6ن ؛ أعوام‎ 

. ١4875 انظر "108أ52أمدور0'! عل دهاله روصم 065 .ايوم أ© .060 .151" , الجزء الأول عام‎ ]١5[ 

[13] لقد تناولت هذه القوانين بشكل كامل فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين", 
الجزء الثانى: الباب الثانى والعشرون والثالث والعشرون. وقد قام "م. ج. ب. دوراند" .8 .ل .الا 
0180 مؤخرًا بتشر مقالة قيمة بعنوان ".8,6 «اناع الا 065 عمرمرعنأئأم|"| هم" . وهى يضع ثقلاً 
كبيراً؛ فى حالة النباتات؛ على الطبيعة الخاصة بالترية. 

]١[‏ انظر ” .86 ,5121151105 .ممتطامك لمة تصهاثالا/] مآ ومملتتدوتادعيام]" »عام 1815 . يواسطة 
"ب. أ. جولد” 10لا60 .8 .8 , صفحات 17 , 117 1175 151 , 16 

[14] فيما يتعلق باليولونيزيونء انظر كتاب “بيكارد” 8100210 , عن “التاريخ الطبيعى الخاص بالجنس 
اليشرى” 50كامةااا أه لررمأدذة اهءأولاطمص » الجزء الخامسء عام /ا1684 , صفحات ١846‏ .752437 , 
وانظر كذلك كتاب “جوربدون” 601005 يعنوان "8م0هموع'! © 0", الجزء الثانتى:؛ صفحة 549 . ويوجد 
هتاك أيضًا اختلاف ملحوظ فى المظهر بين الهندوسيين المتقاريين بشكل حميم:ء القاطنين فى أعالى 
000 والينفال [858003 8 6300©5 رعممنا ٠‏ انظر كتاب '"الفينستوتن" ©5105 مأطماع 

ن “تاريخ الهند” 5018| 01 ل15101!! , الجزء الآأول. صفحة 4؟؟ . 
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[15] انظر "لاأعأه50 لتءأوه1ه0ممطاصظ 5:أ1/2600" , الجزء الثالث؛ أعوام /1451 - 14839 » صقحات 
أكم, مكمه لالم . 

]١[‏ انظر مقالة "الدكتور براكنريدج” 81316011008 ,0(ا؛ يعنوان “نظرية الاستعداد الجسمانى” /ا15©01 
5 هأ . المنشورة فى ”111065 [08160168" . ١5‏ يونيوى /ا١‏ يوليى 1855 . 

[1؟] لقد قمت بتقديم مراجع على هذه التصريحات المختلفة فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات 
تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى» صفحات 5917 - 3٠٠١‏ , انظر مقالة "الدكتور جاجر" 360©17ل ./(]" 
بعنوان ”170065 :ع0 117نا١أأ5داع‏ 2091/3 ا 05 1هطلا . فى "ااأتطاع5اأاع2 عطعذتومعل" , 
الجزء الخامسء الباب الأول. 

[5؟] انظر كتاب “ب. أ. جولد” بعنوان "ع8 651198110585/ا0|" . عام 18415 , صفحة 7384 . 

[؟؟] انظر "لإقلاو318! 0لا 531101116" , عام 18٠١‏ » صفحة 4 , 

[4؟] انظر "تاريخ جرينلاند” 68601300 05 ل415101| , الترجمة الإنجليزية. عام ١7/11‏ , الجزء الأول 
صفحة ١٠؟"5‏ , 

[0؟] انظر "التزاوج المختلط" 10161122111298 : بواسطة “ألكس والكر" /8)!|ةلالا .“اام . عام 1854 , 
صفحة /ا/ا؟ . 

[5"8] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين', الجزء الأول» صفحة 'الا١ا‏ . 

[1؟] انظر "المبادئ الخاصة بعلم الأحياء” لاو81010 ]0 5وامأ201020 , الجزء الأول صفحة 405 . 

[4؟] انظر كتاب "ياجت”" أ©20 بعنوان "محاضرات على علم الأمراض الجراحى” |010108ا5 07 60]11188.ا 
لا310109 . الجزء الثانى, عام 1801 » صفحة 5١5‏ . 

[19] إنها لحقيقة استثنائية وفير متوقعة أن نجد أن البحارة هم أقل من بسكان الير فى متوسط المسافة 
الخاصة بالرؤية المتباينة. وقد أثيت "الدكتور جولد” فى كتابه (”المذكرات الصحية يحرب العصيان" 
مه أاعطع! أه نقلنا ع0! أه 5ئأه8/90 لق أآاقة5 ؛ عام 14835 » صفحة )05٠‏ أن هذا هى الحال, 
وقد قدم تفسيرً! لذلك بأن المدى المعتاد للرؤية فى البحارة "محدود بالطول الخاص بالسفينة والارتفاع 
الخاص بالصوارى". 

[0] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحث تأثير التدجين", الجزء الأول» صفحة 8 . 

[1"] انظر"لاهلاو53,2 700 53101961111618" : صفحات 8 ء ٠١‏ . وقد أتيحت لى فرص جيدة لمشاهدة قوة 
الإبصار غير العادية الموجودة فى "الفيجيين” 206013/15! . وأنظر أيضنًا “لورنس” 198008/لا8.| 
فى "محاضرات عن علم وظائف الأعضاء' .ع8 لإودادأ5لااظ 00 0]01865! , عام 1857 , صفحة 5١4‏ , 
قيما يتعلق بنفس هذا الموضوع. وقد قام "م. جيرود - تيلون' «وألات7 - 6118100 ./! » حديئًا فى كتابه 
(5علان!أتاصمةأه5 5الامت 5ع0 علالا6] ؛ عام 141٠١‏ ؛ صفحة 1170), يجمع مجموعة كبيرة وقيمة من 
الدلائل التى تثبت أن سبب قصر النظر "نتيجة للعمل غير المجهد عن قرب". 

[1؟] انظر "يريتشارد” 8160810 فى كتابه "التاريخ المادى للجنس البشرى” أ0 /00أ5ا!! اقعأولاطا 
0 : بناء على المرجعية الخاصة "ببلومنباك" 7668017لاا8 , الجزء الأول. عام 144١‏ , 
صفحة 5١١‏ ومن أجل التصريح الخاص "يبالاس” 95ال8" , الجزء الرايع» عام 1445 » صفحة 1١1‏ . 
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[77] تم اقتياسه بواسطة يريتشارد” فى "أبحاث فى التاريخ المادى للجنس البشرئ"؛ الجسزء الخامس, 
صفحة 5355 . 

[5؟] انظر المقالة القيمة "للسيد فوريس" المنشورة فى 2001© ] أ0 /1أ6أ50 لقأو هاهمطاعا عطأ أه أودصنامل , 
السلسة الجديدة» الجزء الثاني صفحة ١97‏ . 

[0"] قام "الدكتور ويلكنزن” 2/)605/|لالا .'(ا مؤخرا بنشر مقالة مثيرة للانتباه فى (:118/1 3001/1150 ا 
0616|341/ل , رقم ٠١‏ , عام 1415) موضحا كيف أن الحيواثات الداجنة, التى تعيش فى المتاطق 
الجبلية» تتعرض إلى حدوث تعديل فى هياكلها. 

[1؟] انظر "12/28امععمععاالا دع| اناة 165أ1900/]" . عام /1ا145ا , صفحات 1١156 , ٠٠‏ 139 ء الال, 
.١18-144‏ 

[/51] قام "الأستاذ ليكوك” )2/6001.] .2501 بتخليص الطابع الخاص بالمعتوهفين وحشيى الشكل 
58 8-16 نا يأن قام بتسميتهم "الوحشيين" 118:00 , فى ع00عأه5 أدأمعالا أه لقمنامل . 
يوليى 1877 . وكثيرا ما لاحظ "الدكتور سكوت” 50016 .]0 كما ورد فى كتابه الصم والبكم 0981 ©7178 
طن لصضة ٠‏ الطبعة الثانية» عام 41 ,. صفحة ٠١‏ .؛ أن البلهاء 65أأ0عط10 يقومون بشم طعامهم. 
وانظر فيما يتعلق ينفس الموضوع؛ وقى ما يتعلق بغزارة الشعر الخاصة بالمعتوهين. انظر "الدكتور مودسسلى" 
لا©121051/] ."لا , فى كتابه "الجسد والعقل" 100/! 300 لا(800 . عام 141٠‏ , صفحات 85 - ١ه‏ , 
وقد قام "بيئل" 01081 أيضنًا بتقديم حالة ملفتة للنظر خاصة بغزارة الشعر فى أحد المعتوهين. 

[4؟] لقد عزوت فى كتايى “التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين” (الجزء الثانى» صفحة /اه) 
تلك الحالات التى ليست نادرة جدا الخاصة بالأدية الزائدة عن العدد المحدد إلى الارتداد. وقد تمت 
قيادتى إلى هذا الاستنتاج المحتمل؛ عن طريق أن الأثدية الإضافية تكون فى العادة موجودة بشكل 
متساو على الصدرء وبالأخص نتيجة لإحدى الحالات, التى وجد فيها تدى منقرد فعال فى المنطقة 
الإريية 1001017821 الخاصة بامرأة كانت ابنة لامرأة أخرى لديها عدد زائد من الأثدية. ولكننى أجد الآن 
(انظر على سييل المثال. كتاب "الأستاذ يريير" :هلا2]8 .2001 ؛ بعنوان 070©85آلا 82001)ا 061] 
57 ؛ عام 1815: صفحة 20) أن "الأثدية الشاردة” 951311688 12101026 تتواجد فى مواضع 
أخرى؛ مثل على الظهرء أى فى الإبط وعلى الفخذء والثدى فى الحالة الأخيرة قد أعطى كمية كبيرة من 
اللبن كانت كافية لتغذية طفل. والاحتمال الخاص بأن الأثدية الإضافية نتيجة للارتداد قد أصبح 
ضعيفًا بهذا الشكل؛ وبالرغم من ذلكء فإنه مازال يبدو لى محتملاً. وذلك لأنه كثيرً! ما يتم العثور على 
زوجين.متساوقين على الصدرء وقد وصلتنى شخصيا معلومات تفيد ذلك فى حالات كثيرة. وإنه لمن المعروف 
حِيدًا أن بعض الليموريات 6110018 | لديها زوجان من الأثدية على الصدر. وقد تم تسجيل حمس حالات 
لتواجد أكثر من زوج من الأثدية (غير المكتملة بالطبع) فى الشق الجنسى الذكرى اليشرىء انظر 
لانم010أقلزتام لمم .أدمث أه أوربامل .عام "/41اء صفحة 01, عن حالة قام "الدكتور هانديسايد" 
©0486 +] .انا بتقديمهاء والتى وجد فيها اثنين من الإخوة المشاهد فيهما هذه الخاصية الغريبة, 
وانظر أيضًا مقالة مقدمة يواسطة "الدكتور بارتلز” 8311615 .29 , منشورة فى لا0 200 5"لزولاءام8 
الدانام 00570'5الا16!-8018 . عام 41/5١اء‏ صفحة 3١5‏ . وفى إحدى الحالات التى أشار إليها 
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"الدكتور يارطز". كانت لرجل يبحمل خمسة أثدية. واحد منها كان أويسطى الموقع 7160121 ويقع فوق 
السرة |31/8!. ويعتقد "ميكيل قون هيمسباك” 1900508617| 00لا اعكا0 1/16 أن هذه الحالة الأخيرة 
ممظة بتدى أوسطى يتواجد فى بعض الحخفاشيات 0111001608 011615001618 . وفى مجموع الأمر, 
قإءه من المحقق لنا أن نشك فيما إذا كانتت الآثدية الإضافية, قد كان لها أن تظهر على الإطلاق فى كل 
من الشقين الجنسيين الخاصين يالجنس البشرىء إذا لم تكن حدودها الأصلية قد كانت مزودة بآكثر من 
زوج منقرد من الأثدية. 
وفى العمل الذى سبق ذكره (الجزء الثانى» صفحة :.)١١‏ فإننى قد عزوت: ولى بتردد كبيرء الحالات 
المتكررة الخاصة بالز:ادة :ى عدد الأصابع 03011/11857لإا201 فى الإنسان وفى الحيوانات المختلفة, إلى 
الارتداد. وقد كنت منقادً! بشكل حِرئى إلى ذلك من خلال تصريع "الأستاذ أوين" 010/67 .]2,0 , بأن 
البعض من سمكيات الأجنحة 16!]!1/0016!/018 لديها أكثر من خمسة أصايع: وإلى أن أفترض أنها 
بهذا الشكل قد احتفظت بحالتها الأصلية. ولكن "الأستاذ جيجينبور" ]نا6869©08 .2/0 , فى كتايه 
26115111 0215076هل , الجزء الخامسء الباب الثالث» صفحة ١4"؟.‏ يعارض الاستنتاج الخاص ب أوين'. 
وعلى الجانب الآخرء وبناءً على الرأى الذى تم تقديمه مؤخرًا يواسطة "الدكتور جونثر" +178انا .81 , 
فيما يتعلق بالمجذاف الخاص بالقرنيات + 0813100105 » المزودة بتشعبات عظمية مفصلية على كلا 
الجانبين من سلسلة أوسطية من العظام, فإنه يبدى أنه لا توجد هتاك صعوية كبيرة فى الاعتراف بأن 
ستة أو أكثر من الأصابع على أحد الجوانبء أو على الجانب الآخرء قد تعود إلى الظهور مرة أخرى من 
خلال الارتداد. وقد تم إخبارى عن طريق 'الدكتور زوتيقين"” 66/1/ا016ا20 .1(] أن هناك حالة مسجلة 
لرجل لديه أربعة وعشرين إصبع يد وأربعة وعشرين إصبع قدم!. وقد انقدت بشكل رئيسى إلى استنتاج 
أن التواجد لعدد آكبر من المحدد للأصابع قد يكون نتيجة للارتدادء نتيجة للحقيقة القائلة بأن مثل هذه 
الأصايع ليست فقط شيئًا متوارثًا بشكل قوىء ولكن كما اعتقدت فى ذاك الوقتء أن لديها القدرة 
على العودة إلى النمو يعد البترء مثلما يحدث فى الأصابع الطبيعية الخاصة بالحيوانات الفقارية الدانية 
فى المستوىء ولكننى قد قمت فى الطبعة الثانية من كتابى الخاص بالتمايز تحت تأثير التدجينء بشرح 
لماذا أضع الآن اعتمادًا قليلاً على الحالات المسجلة الخاصة بمثل هذه العودة إلى النمو. وبالرغم من ذلك 
فإنها تستحق الملاحظة؛ بقدر الارتباط الوثيق الموجود بين عمليات التوقف عن التكوين والارتدادء فإن 
التراكيب المختلفة الموهجودة فى حالة جتينية أى متوقفة, مثل تلك الخاصة بسقف الحلق المشقوق ]186 0 
© , والرحم المقسوم 6115لا 81110 ؛ وغيرهماء قد تكون مصحوية قى كثير من الأحبان بزيادة فى 
عدد الأصابع. وقد أصر على ذلك بشدة كل من “ميكيل وإيزيدور جيوفروى سانت هيلارى". ولكن فى 
الوقت الحالى فإن أسلم مسار هو التخلى تمامًا عن الفكرة الخاصة بأن هناك أى علاقة بين الظهور 
الخاص بأعداد أكير من المعتاد من الأصايع والارتداد إلى بعض الجدود العليا للإنسان الأقل قى مستوى 
[19] انظر إلى المقال المشهور 'للدكتور أ. فارى" 8116-! .4 .21 فى الموسوعة الخاصة بالتشريح وعلم وظائف 
الأعضاء /ا0100أ5لاطام لصة لإممتهمق 01 26013مماعلان) , الجزء الخامسء؛ عام 8455١ء‏ صفحة 147 . 
ولكتاب "أوين" عن الصفات التشريحية للفقارياتء الجزء الثالث, عام 1414, صفحة 141, "والأستاذ 
تيرئر” 1561لا1 .2201 فى /12نا0[ 260168 تأواناطأل5 , فبراير 1466 . 
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[0ئ] انظر 1أؤذلهلاأةط أ08 .506 06/13 مأتقناقدظ : 1100803 ؛: عام /1811ء صفحة 32 , ويقدم 
"الأستاذ كانسترينى”" مقتطقات على هذا الوضتوع امود عن عقاء مخطفين. ويعلق "لور يلارد” 
0ق ااأاناها » بأته ما دام قد وجد تمائلاً كاملاً فى الشكلء والنسب. والارتياط الخاصين باثنين من عظام 
الوجنة فى العديد من النماذج الإنسانية وفى بعض القرود المعينة, فإنه لا يستطيع أن يعتبر هذه النزعة 
الخاصة بالأجزاء على أساس أنها مجرد شىء عارض. وتوجد مقالة أخرى عن نفس هذا الخروج عن 
القياسء قد تم نشرها بواسطة "الدكتور سافيوتى" ألأوأ/:ة5 .05 فى ع لءلدزاكت واأ06 18أ0822 » 
]نا عام 141/١‏ وهى يقول فيها إنه من الممكن اكتشاف أثار ضئيلة من الانقسامٍ فى حوالى اثنين فى 
المائة من جماجم البالغين. وهو يعلق أيضنًا بقوله إن هذا يكثر بشكل أكثر تكرارًا فى الجماجم ذات 
الفكين البارزينء وليس فى العرق الآرى ©5806 68:/80 انظر أنهي 'ج. ديلورينزى” 061078021. 0 على 
نقس الموضوع فى بولقم وؤذده'اأعل 0'3002118 أققت ألا0نا0ر 116 » تورينى عام ؟/ا4١‏ ا 
"!. مورسيلى" آال015/! .عا فى قلقم 06/0550 3800112115 1312 06لا 50013 , موديناء عام 
؟/اى1 . والأحدث من ذلك فإن "جروير" 610067 قام بنشر كتيب عن الانقسام الخاص بهذه العظمة. 
وأقد قدمت هذه المراجع وذلك لأن أحد النقادء قد قام بإلقاء ظلال الشك على تصريحاتى؛ بدون أى سس 
أوى تدقيقات. 

[41] تم تقديم سلسلة كاملة من الحالات بواسطة "إيزيدور جيوفرى سانت هيلارى" فى كتابه 088 .151!! 
ا » الجزء الثالث. صفحة /الا؟ . وقد قام ناقد فى 0ئة '[803]010 ]0 /02]نامل 
/إوهاوأ2!/5 , عام :١41//١‏ صفحة 5177 بإلقاء اللوم الشنديد على لأننى لم أقم بمتاقشة الحالات 
العديدة التى قد تم تسجيلهاء للأجزاء المختلفة التى قد توقفت فى أثناء تطورها. وهى يقول إنه بناء على 
نظريتى؛ "فإن كل حالة عابرة تمر على عضو جسدىء فى أثناء فترة تطوره. ليست فقط وسيلة تؤدى 
إلى نهاية, ولكنها كانت فى وقت ما نهاية فى حد ذاتها". وهذا لا يبدو لى أنه من الضرورى إثبات صحته. 
فلماذا قد لا تحدث التمايزات فى أثناء مرحلة ميكرة من التطورء وتكون لا علاقة لها بالارتداد, وذلك مثل 
تلك التمايزات التى من المحتمل أن يتم الاحتفاظ بها ويتم تكديسهاء إذا كان أى منها مفيداء على سبيل 
المثال» فى تقصير وتبسيط مسار التطور؟. ومرة أخرىء لماذا قد لا تحدث الظواهر المضرة الخارجة عن 
المألوفء مثل الأجزاء الضامرة أى المتضخمة. التى ليس لها علاقة بالحالة السابقة للتواجد, عند مرحلة 
ميكرة من العمرء علاوة على حدوثها فى أثناء النضوج؟. 

[؟5] انظر 2)]8512185/ 01 /[8081010 , الجزء الثالث, عام :١18414‏ صفحة 551 . 

[؟5] انظر 010918م1/00 9الة06061 . عام 1417., الجزء الثاني» صفحة 16 . 

[44] انظر “كارل قوجت” 091// !031 ؛: محاضرات عن الإتسان 0187 01 9011001585 1 ؛ الترجمة الإنجليزية, 
عام 4 :, صفحة 1٠6١١‏ . 

[5غ] انظر "س. كارتر بليك” ©[813 0318 .0, عن فك مأخوذ من 16أعاللقل! 2اء فى ا0100168م0 ام 
الاوأ/ا©] , عام :١/451/1/‏ صفحة 510 .و "تشافهوزن” 501188]108105867 ؛ نفس المرجعء عام 21414 
صفحة 251 . 

[51] اننظر كتاب "الصفات التشريحية للتعبير" 6*01685[00 ]0 /[8031012 116, عام 4 2,144 
صفقحات ١71١ 3“15١‏ . 


12 


[/1ئ] ورد عن 'الأستاذ كانسترينى' فى [1018/151أ3 أ6(! .500 09113 ,10 نالك عام /1451: صفحة 1٠١‏ . 

[44] هذه المقالات تستحق دراسة دقيقة يواسطة أى فرد يرغب فى معرفة مدى تكرار حدوث التمايز فى 
عضلاتناء وأنها فى تمايزها تقترب من مشابهة تلك الخاصة بالحيواتات رباعية الأيدى. والمراجع التالية 
تتعلق ببعض النقاط القليلة التى تم التعرض له بشكل خفيف: .500 101/8 .00] , الجزء الرايع عشر, 
عام :,١1876‏ صفحات 4/ا581-15, والجزء الخامس عشرء عام 1437: صفحات 54١‏ 547, والجزء 
الخامس عشرء عام /1471, صفحة 054, والجزء السادس عشرء عام ,١18714‏ صفحة 054 . ومن الممكن 
أن أضيف فى هذا المجال أن “الدكتور مورى" 18]لاا/اا .'0] ى"السيد سانت جورج ميقارت” قد أوضحا فى 
مذكراتهما عن اليموريات؛ (لاأ50016 [200100102 ,1120536]105 , الجزء السابعء عام 1455: 
صفحة 95), مدى القابلية للتمايز الخارجة عن المألوف التى تكون عليها بعض العضلات فى هذه 
الحيوانات: وهى أدنى أعضاء الحيوانات الرئيسة. وأيضاء فإن التدرجات فى العضلات التى تؤدى إلى 
تكوين تراكيب موجودة فى حيوانات أكثر دناءة فى المستوىء كثيرة فى اليموريات. 

[49] انظر أيضًا “الأستاذ ماكاليستر" /8أ5ألهعها/ا .أم,2 فى /زمزع لقعم وأا أهلاهة ,قو نألعوهمظ, 
الجزء العاشرء عام 1١474‏ صفحة ١784‏ . 

[50] انظر "السيد تشامينيس” 2180016[/5) .1آلاا فى /ا10100قلاط2 320 لازم أو مم أه ل2تكناول , 
نوفمير ١/41١ء»صفحة ١/4‏ . 


[01] انظر نفس المرجعء مايى ؟1417, صفحة 45١‏ . 

[01] قام الأإستاذ "الأستاذ ماكاليستر" (نفس المرجع. صفحة )١7١‏ بجدولة ملحوظاته, ووجد أن الأشياء 
الخارجة عن الملوف فى العضلات أكثر شيومًا فى السواعد, وثانيًا فى الوجه وثالتًا فى 
القدم... إلخ. ٠‏ 

[07] بعد أن قام "المبجل الدكتور هيوتون" 09110ا13! .'(1 .0ا©1] , بتقديم حالة مثيرة للانتباه 
(فى /ا808010 ءا .5 .2001 /1؟ يونيو عام 1815: صفحة )١6‏ للتمايز فى العضلة القابيضة 
الطويلة لإصبع الإيهام 5618نا2؟ 00905 ا 5أ16|لوم :0غ2ها . فإنه أضاف "أن هذا المثال الجدير 
الملاحظة يبين أن الإنسان قد يكون فى حوزته فى بعض الأحيان الترتيب الخاص بوتار الإبهام والأصايع 
المميزة لقرد المكاك ٠‏ وإكن إذا كان من الواجب اعتبار مثل هذه الحالة على أساس ارتفاع "المكاك" إلى 
مرتية الإنسان: أى انخفاض الإنسان إلى مستوى المكاك, أى على أساس أنها فلتة من فلتات الطبيعة: فإن 
هذا ما لا أستطيع تحديده". وأنه لمن المآير للارتياح أن نستمع إلى عالم قدير فى التشريح بهذا القدر, 
ومعارض على مثل هذه الدرجة من المرارة لنظرية التطورء يعترف حتى بإمكانية أى من المقترحين الأوليين 
الخاصين به. وقد قام "الأستاذ ماكاليستر” أيضِمًا فى (/ا602080م طواء! لهلاد ووألعوع520 , 
الجزء العاشر: عام 54 ,» صفحة ١1١8‏ ), يوصف تمايزات فى العضلة القايضة الطويلة لإاصيع الإبهام» 
جديرة بالملاحظة نتيجة لارتباطها بنفس العضلة فى الحيوانات رباعية الأيدى. 

[0] بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتابء قام "السيد وود" بنشر بحث آخر فى أةهأطازه5هالام 
98 .5ع عام ,١417٠١‏ صفحة 47, تتعلق بالتمايزات الخاصة بعضلات الرقبة: والكتف والصدر 
فى الإنسان. وهى يوضح فيها مدى التغاير غير المحدود لهذه العضلات. ومدى التكرر ومدى الاقتراب 
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الموضوع بقوله "إنه بسوف يكون من الكافى لما أنشده إذا كنت قد نجحت فى إظهار الأشكال الأكثر 
أهمية, التى عندما تحدث كتنوعات فى الجسم الإنساتىء فإنها تميل لأن تظهر بطريقة واضحة بشكل 
كافى ما قد يتم اعتباره على أساس أنه إثباتات وأمثلة على المبدأ الداروينى الخاص بالارتداد» أو القانون 
الخاص بالوراثة, فى هذا الفرع من علم التشريح'". 

[06] المراجع الخاصة بتلك التصريحات العديدة المخطفة قد تم تقديمها فى كتابى "التمايز الخاص بالحيواتات 
والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى» صفحات 750-175٠‏ , 

[07] قد تم تناول هذا الموضوع يأكمله فى الباب الثالث والعشرينء الجزء الثانى من كتايى "التمايز الخاص 
بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". 

[01] انظر المقالة التى لا تنسى عن مبدا زيادة السكان 107أ3انام0م ]0 عامأعصاءم عطا مه لإهووع 
بواسطة 'المبجل ت. مالثوس" 0/3/1115 .1 ./ا18! , الجزء الأول عام .,١4575‏ صفحات 1, /011 . 

[04] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين'. الجزء الثانى» صفحات 1115-1١1١‏ 1517 . 

[051] انظر "السيد سيدجويك” >ءأنثاو560 ,الا فى /لاءألاع؟ لهعأونمااع-معألعم دواعرهع 0ص لولام8 , 
يوليه 14717: صقحة ١7/١‏ . 

]٠0[‏ انظر "الحيوانات الخاصة بريف البنغال" 867021 |18لا ]0 3102/15 116 : تأليف "ىو. و. هنتر" 
لاطا .الا .لالا . عام :١814‏ صقحة 505 . 

. انظر “الزواج البدائي” 351898/ا علالأأرل , عام مك18‎ ]11١[ 

[15] قام أحد الكتاب فى 506013101 ١‏ ؟١‏ مارس ,١1417١‏ صفحة ١؟؟,‏ بالتعليق على هذا المقطع بما يلى: 
"يجد السيد داروين نفسة مضطرا إلى أن يقوم بإعادة تقديم مذزهب جديد خاص بانحطاط الإنسان,. فهو 
يوضح أن الغرائز الخاصة بالجيوانات العليا أكثر سموا بكثير عن السلوكيات الخاصة بالأعراق 
البدائية من البشر, ويهذا الشكلء فإنه يجد نفسه مضطرا! إلى إعادة التقديم, بشكل من التشبث الحقيقى 
بالرأى الذى يبدو أته لا يعيه تماماء وإلى أن يقوم بالتقديم على أساس أنه افتراض علمى؛ المذهب 
الخاص بأن ما فاز يه الإنسان من معرفة كان السبب فى تدهور أخلاقى مؤقت ولكنه استمر لوقت طويل, 
كما يتضح من العديد من العادات الكريهة؛ وخاصة فيما يتعلق بالزواج فى القبائل اليدائية. فما الشىء 
الذى تؤكده التقاليد اليهودية الخاصة بالانحلال الأخلاقى للإنسان من خلال اختطافه من معرفة محرمة 
عليه عن طريق أعلى غرائزه. أكثر من ذلك؟." 

3] انظر بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنىء قيلت بواسطة "و. ستانلى جيقونزن" 008/اعل '[5]8018 لاا 
فى كتابه "استدلال من نظرية داروين” 111901 1030/1758 11010 06010211010 8 , فى مجلة الطبيعة 
©1811 ؛ عام ,١1815‏ صفحة ١لالا‏ . 

[14] انظر "لاثام" 2110817 ؛ فى كتابه"الإنسان وارتحالاته” 13]1008و1/١‏ وأ لصة صقالا ‏ عام امدق 


صفحة ها . 
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[186] انظر "السادة مورى وميقارت” 311 آلا 300 اناا 11685518 . فى كتابهما "الصفات التشريحية 
الخاصة بالليموريات" 01068"نالاع ا 8ط] ]0 لإلزمأهمة فى .506 .200109 .11825861 , الجزء 
السايعء. عام 1415, صفحات 448-937: قى قولهما "بعض العضلات غير قياسية فى توزيعها إلى درحة 
أنه لا يمكن تصنيفها بشكل حسن فى أى من المجموعات السابقة". وهذه العضلات تختلف حتى على 
الجواني المتقايلة الخاصة بنفس الفرد. 

[13] انظر "حدود الانتقاء الطبيعى" 56/661101 [|31018ل! أن 5المنا , فى /لاوأباع مووأرعاصظ طارولةا , 
أكتوير 21417٠‏ صفحة 96 . 

[/1] انظر /لاعأ/ا©1! /[|01021161 , أيريل 14515ء صفحة 197 . تمت مناقشة هذا الموضوع متوسع أكير فى 
كتاب "مساهمات 'والاس" فى نظرية الانتقاء الطبيعى" /[1601!] عط 0 قو آأناطأرأمه0 هود دااح ثلا 
5*0 اقإلاأة/! أ0 . عام :141٠١‏ الذى أعاد فيه نشر جميع المقالات التى أشارت إلى هذا العمل. 
وقد تم نقد كتاب “مقالة عن الإنسأن' 11311 011 '[582 باقتدار بواإسطة "الأإستاذ كلاباريد” 
6 2001 , وهو واحد من أكثر أساتذة علم الحيوان احترامًا فى أوروياء فى مقالة تم نشرها 
فى 8:56!18/أمنا 6لا101180]ط[8 , يونيى٠‏ 141 . والملاحظة التى قد قمت ياستعارتها فى كتابي سوف 
تثير الدهشة لدى كل من قرأ المقالة المشهورة الخاصة 'بالسيد والاس" عن "الأصل الخاص بالأعراق 
البشرية استدلالاً بنظرية الانتقاء الطبيعى" 188 1/01 0800060 12685 2080ناك! أه0 (أوأ:0 هط 
7 اق]ناأة0! أ0 /[1801!! , القى ثم نشرها فى الأصل فى لوألا لهمأوهاهمهتطاوة , 
فى مايى 1474, صفحة 108 . ولا يمكننى فى هذا المجال أن أقاوم استعارة تعليق عادل عن "السير ج. لوبوك” 
“6001| .ل .511 . فى كتابه 71068 276/18]0116 , عام 1416 » صفحة 2/9 , مشيرا إلى هذه 
المقالة, بالتحديد بأ "السيد والاس" قد "قام بانعدام مميز للأنانية, بنسبة فكرة الانتقاء الطبيعى إلى 
السيد داروين بشكل لا رجعة فيه, بالرغم من أنه من المعروف جيدًاء أن سيادته قد اكتشف الفكرة بشكل 
مستقلء وقام بنشرها ولى لم تكن بنفس التنميق؛ فى نفس الوقت”". ْ 

[14] تم اقتباس ذلك بواسطة "السيد لوسون تيت” 1أ2 1 81/500 .11/ا! , فى مقالته "القانون الخاص بالانتقاء 
الطبيعي' 58/661107 ل3]012!! )0 /لا ا » المنشورة فى ا1/20128 آ0 /8قنامل لزأاع21 نا تأامنانا 
8 ؛: فى فبراير 14814 . وقد قام "الدكتور كيللر" :18|ع»! .]0 بالاقتباس با مثل لهذا المعنى. 

[1] انظر كتاب "أوين" عن "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية” 6:6678168/ا 0 لام اهدق , 
الجزء الثالث. صفحة ١لا‏ . 

. 7517 انظ ر/لاأ/ا©] /[!0102:]©1), أبريل 1475: صفحة‎ ]١[ 

]/1١[‏ يوجد فى القرود من صنف القرد الشجرى متحد الأصابع 5ناال8!/00801 10031485لاا , كما هو 
واضح من الاسم: فإن اثنين من أصابع القدمين تكون ملتصقة بشكل منتظم, وكما يلغنى من "السيد 
بليث" ألإا8 .1/1 . فإن هذا هى الحال أحيانًا فى حالة أصابع القدمين الخاصة بصنف القرد الشجرى 
الرشيق > خفيف الحركة (المتوثب) 5|أو8 .1| : والحارس ]ها .!! : وأبيض الفخدين 5لا6156لا9| .1 . 
أما القرد من صنف كولوياس 05ا2010) فإنه شجرى بصفة قاطعة ونشيط بشكل غير عادى 
(انظر 111616867 51116195 || ,86100 , الباب الأول. صفحة »)6١‏ ولكن إذا ما كان متسلقًا بشكل 
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أفضل من الأنواع التابعة للطبقات المتقاربة له. قهذا ما لا علم لى به. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة 
أن الأقدام الخاصة بحيوانات الكسلان 5/017 . وهو أكثر الحيوانات نزوعًا إلى الأشجار فى العالم, 
على شاكلة الخخطاف بشكل مدهش. 

[الا] انظر 11161198567 5116185نا ألا ,لااط8:8 , الياب الأولء صفحة 8١‏ . 

[؟7] انظر مقالة "1300 186" وغيرها فى 11624156 0/2167ا8/100 , عام 1/8177, صفحة 54 . 

[6/] لدى "هيكل” مناقشة ممتازة على الخطوات التى استطاع بها الإنسان أن يصبح ثنائى القدم: 

انظر 057059652/10116اأم5620 20111018[ . عام 1414ء صفحة 0١7‏ . وقد قام “الدكتور بودتشنر” 
[مطعنا8 .مط (فى وصمدعا ماأاصهن] فترمعط!' 2| ؟]ناة 0016811085 , عام :,١/875‏ صفحة )١16‏ 
بتقديم حالات جيدة عن الاستخدام للقدم كعضو للإمساك بواسطة الإنسان؛ وقام أيضمًا بالكتابة عن 
الطريقة الخاصة بتقدم القرود غير المذيلة العلياء التى قد أشير إليها فى الفقرة التالية: انظر أيضًا كتاب 
"أوين” عن 73:65ط8)ع/ا ]0 /ا8031070 , الجزء الثالث. صفحة الاء على الموضوع الأخير. 

زهلا] انظر مقالة “الأستاذ بروكا” 86008 .2701 بعنوان 30002/985ه 6860885/ا 065 50أألا )0008 ١2‏ 
المنشورة فى 0'81118100010018 8لالا8] أ عام 1/1/7,: صفحة 532, (نسخة منفصلة). 

[1!] انظر “ما يتعلق بالشكل البدائى للجمجمة" أأناكاة 156 أ0 0110] ]1م 116 00 ؛ مترجمة فى 
للاعأ/ا] اهن أو !0م8110 , أكتوير 14574ء صفحة 558 .و "أوين" (13165ط6 ١/6,‏ أن لإلصمئة لظ , 
الجزء الثاني عام :١1877‏ صفحة )00١‏ على النتوء الحلمى - الشاخصة الفشائية 70068888 0أ5]0ةأ/ا 
قى القرود غير المذيلة العليا. 

[لالا] انظر عتتاعا 5'مأللطةن! نا وتالأطعقماع8 مصاع رأاعلا :أ6ط1 ع0 معجوع:6 وأنا , عام خكلل 
صفحة ١م‏ . 

[/] انظر .81لا 50160085 065 8/3165 ,أ0[310ا0 ؛ السلسلة الثالثة, علم الحيوان»: الجزء الرابع عشرء 
عام :١86٠‏ صفحة 2١7‏ . انظر أيضا “السيد لون" ١.01/08‏ .]لاا فى كتابه "الصفات التشريحية ووظائف 
الأعضاء للذيابة المقيئة 01110112/ا 8ن5ناالاا 01 .5لا 200 /ا8081001 , عام ١٠41١ء‏ صفحة ١14‏ . 
وقد أجرى لى ابنى "السيد ف. داروين" تشريحا للعقد المخية الخاصة بالنمل الأحمر 31018 70150108 . 

[1/] انظ 1805811018 أهءأام 201050 , عام 1435: صفحة 0١1‏ , 

[:6] انظر مقالة 'م. ب. بروكا" 26002 .2 .|/اا . فى 15500010916أمم'0 هلالا , عام 181/5, وانظر أيضنا 
ما ورد فى "محاضرات '"س. قوجت” عن الإنسان" 1/37 07 85]لالاء8 | 091'5/ .0) . الترحمة 
الإنجليزية. عام 1874: صفحات 48: ٠١‏ . وانظر كتاب 'يريتشارد” بعنوان "التاريخ المادى للصنف 
البشرى" 70كاصضة/! أه /1510!! لقعأولاا2 , الجزء الأول: عام :,١41548‏ صفحة 37١١‏ . 

]41١[‏ في المقالة التى أشير إليها فى البتد السابق؛ فإن "الأستاذ يروكا” قد أجاد التعبير يأن متوسط سعة 
الجمجمة فى الأمم المتمدينة لإيد من أن يتخفض عن طريق الحقاظ على عدد لا يستهان به من الأقراد 
ضعيقة العقل والجسم, والذين كان من المحتم التخلص منهم على الفور فى الحالة البدائية. وعلي الجانب 
الآخرء فإن هذا المتوسط فى البدائيين يتضمن فقط على الأقراد الآكثر قدرة, الذين كان باستطاعتهم 
البقاء على قيد الحياة تحت ظروف حياتية فى منتهى القسوة. ويقوم "يروكا" بهذا الشكل بتفسير الحقيقة 
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غير القابلة للتفسير بأى شكل آخرء والخاصة بأن متوسط سعة الجمجمة الخاصة بسكان الكهوف 
(قردة غير مذيلة شبيهة بالإنسان) 11091001185 , الموجودة فى 'لوزير" ©]028. | أكبر من تلك 
الخاصة بالفرنسيين فى العصر الحديث. 

[46] انظر .©/1 ,56160088 065 0010165-7680105© ؛ يونيو 18574 . 

[87] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحات 4؟١-9؟1‏ . 

[44] قدم "شكافهوزن” عن "يلومنباك” 71 اانا بوش" 805011 , الحالات الخاصة بالتقلصات وندية 
الالتثام فى /لا©7©1/1 [81000109102 , أكتوير 1474 صفحة 42١‏ . وأورد "الدكتور جارولد" .:8 
601 (فى 00010919:أتلظ ؛ عام 18-8 صفحات )1١3 1١6‏ عن “كامير” /©08000 ونتيجة 
للملاحظات الخاصة به شخصياء حالات من التعديل فى الجمجمة نتيجة لتثبيت الرأس فى وضع غير عادى. 
وهو يؤمن بأنه نتيجة لبعض المهن المعينة» مثل تلك الخاصة بصانع الأحذية: التى يتم فيها الاحتفاظ 
بالرأس فى وضع متجه إلى الأمام بشكل معتاد؛ فإن مقدمة الرأس تصبح أكثر استدارة ويرورً. 

[45] انظر “التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة //ا1١,‏ 
عن الاسنطالة الخاصة بالجمجمة؛ وصفحة 115» عن التأثير الخاص بتدلى أذن واحدة. 

[81] تم الاقتباس يواسطة “"شكافهوزن” فى الا©أ/3©1] |8011]000100108 , أكتوير /141: صفحة 215 . 

[/41] انظر 160128465/ا 05 /ا8081011 ,010/60 , الجزء الثالث, صفحة 519 . 

[44] يعلق 'إيزيدور جوفرويسانت هيلارى' فى (6606/8/1 .121! 115]1019! , الجزء الثانى» عام :١18459‏ 
صفحات )7١7-5١6‏ على أن رأس الإتسان تكون مغطاة بشعر طويلء وكذلك على أن الأسطح العليا 
الخاصة بالقرودء والخاصة بالحيوانات الثديية الأخرى تكون مغطاة بشكل أكثر كثافة من الإسطح السفلى. 
وقد تم بنقس الشكل ملاحظة ذلك بواسطة العديد من الثقاة المختلفين. ومع ذلك. فإن "الأستاذ ب. جيرقيس" 
66/5 .2 .2001 (فى 9165" ألتدها/! 065 ١/21.‏ 16أ15]0ل! , الجزء الأول عام :١1604‏ صفحة 4؟), 
يصرح بأن الشعر فى الفوريلا هو أخف على الظهرء فى المكان الذى يتم فيه إزالته بالاحتكاك 
بشكل حِزْئى, عما يكون عليه على السطح السفلى. 

[45] انظر 03ا168/88ل! ١/12/1510‏ 11 عام 141/4: صفحة 5١؟‏ . وكبعض من التأكيد بوجهة نظر 
"السيد يلت" ]|5 .8/6 . قإنه من الممكن لى أن أستعير العيارة التالية عن "السير و. دينيسوت" .لالا ,[5 
0 (فى عآنا لهو108-66/ أ0 21161185/! , الجزء الأول. عام ,١41٠‏ صفحة 54٠‏ ): "يقال إنه 
من الأشياء التى يمارسها الأستراليونء أنه عندما تصبح الهوام مزعجة: فإنهم يقومون بتشييط ©00أ8 
الشعر الخاص بهم". 

,1416 انظر "السيد بسانت جورج ميقارت" 311/ازا/اا 660198 .51 .الا » فى .500 .200109 .5700 , عام‎ ]6١[ 
صفحات 555, 587 . وكذلك "الدكتور ج. !. جراى" 'ا3]8) 5 .ل .الا , فى .5ناالاا .8111 .أ03 : عن‎ 
الهياكل العظمية 516|©10105 . وانظر "أوين" فى "الصفات التشريحية الخاصة بالفقاريات" /إ8118101/‎ 
» .151لا‎ ١/31. 660. أ , الجزء الثانى,» صفحة /الا/17١0 . وكذلك "إيزادور جيوفروى" فى‎ 5 
. 5864 الجزء الثانى» صفحة‎ 

[11] انظر 6أو010م0طأصقة'0 غنالاع8 عام "لاما مقالة 02195ناقه قع]0ه1زعلا وول متأننانا5اه© ها . 
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[؟؟] انظر /إأعأ50 200100162 وتألععه2:0 , عام :١1415‏ صفحة 5١١‏ . 

[؟9] انظر لإأ6أء50 لقهأو20010 ولأامعع206 , عام 141/5 صفحة 81/ . 

: [44] أنا أشير إلى ملاحظات "الدكتوريراون - سيجوارد" 0810ا8101/7-560 .01 , عن التأثير المنتتقل 
لإحدى العمليات الجراحية التى تتسبب فى إصاية الخنازير الغينية - 3101063-0198) بالصرع - 
/ا5م18أم2] , وكذلك بالمثل حديفًا عن التأثيرات المتناظرة لقطع العصب السيمبثاوى (المتعاطف) الموجود 
فى الرقبة. وسوف يكون لدى فيما بعد مناسبة لكى أشير إلى حالة "السيد سالقين' «ألاةت5 .1/11 المثيرة 
للانتياه الخاصة بما يبدى أنه تأثيرات موروثة لطيور المطموط - 10117015 التى تقوم بقضم 
الشعرات > 08:05 الخاصة بريش ذيولها. وانظر أيضضسًا عن الموضوع العام فى "التمايز الخاص 
بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين: الجزء الثانى» صفحات 51-١١7‏ . 

[46] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين: الجزء الثانى. صفحات ١٠58؟:‏ 5485 . 

[91] انظر كتاب "الإنسان البدائى" 137لا 2176108 , عام 1875 صفحة 11 . 
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الباب الثالث 


مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى 


الاختلاف فى القدرة الذهنية(!) بين أعلى قره غير مذيل وأقل إتسان غير 
متمدين(')؛ اختلاف شاسع - بعض الغرائز() المشتركة- الانطعالات!') - الفضول!) - 
المحاكاة(!) - الانتباه) - الذاكرة() - التخيل(!) - الترزن(١١)‏ - التقدم الارتقاتى!!١)‏ - 
الأدوات واللأسلحة الستخدمة يواسطة الحيوانات- التجريد١)‏ , والانتباه 
الذاتى(') - اللغة- الاحساس بالجمال- الايمان بالله, والقوى الروحانية؟'') , 


)1١(تافارخلاو‎ 


)١(‏ القدرة الذهنية 

(؟) إنسان غير متمدين - همجى * 
(5) غريزة 

(5) الانقعالات + 

(5) الفضول - حب الاستطلاع * 

+ المحاكاة‎ )1١( 

(0) الانكياه 

(48) الذاكرة 

(9) التخيل * 

«+ الترزن > التفكر ح- تقدير الأمور‎ )٠١( 
* التقدم الارتقائى - التحسين الانتقائى‎ )١١( 
* التجريد‎ )١؟(‎ 

* الاتتباه الذاتى‎ )١1( 

+ القوى الروحانية‎ )١4( 

» الخرافات‎ )١١( 


نعنللمم أوامعالا 
25208 

أعمأادما 

165 لمعا 

لد فاق 

ممللةلما 

نم6 ام 

لممموع اا 
مولأدمأوقما 
8200 

01/66 مرا ع/ازوم8 و80 
مو لعة وام 

5 001-]|56 
20675 أهنا مام 
لكت للكت 


9و 


لقد رأينا فى البابين السابقين أن الإنسان يحمل فى تركييه الجسمانى آثارً 
واضحة تنم عن انحداره عن أحد الأشكال الأقل فى المستوىء ولكن من الممكن الدفع 
بأن مادام الإنسان يختلف بهذا الشكل الكبير فى قدرته الذهنية عن جميع الحيوانات 
الأخرى؛ فإنه لابد من أن يكون هناك خطأً فى هذا الاستنتاج. ولا شك فى أن 
الاختلاف من هذه الوجهة هائل» حتى لو قمنا بمقارنة المقدرة العقلية(') الخاصة بواحد 
من أقل الناس غير المتمدينين فى المستوى, الذى لا يمتلك أى كلمات للتعبير عن أى رقم 
أعلى من رقم أربعة؛ والذى نادرًا ما يقوم باستخدام أى مصطلحات مجردة(") من أجل 
الأغراض الشائعة أو من أجل المشاعر("1١!‏ . مع تلك الخاصة بأعلى قرد غير مذيل 
متعضى. ولا شك فى أن الاختلاف سوف يستمر فى بقائه هائلاً حتى لو تم تحسين أو 
تهذيب واحد من القردة العليا غير المذيلة بنفس القدر الذى أصبح عليه الكلب بالمقارنة 
مع شكله الأبوى: سواء كان ذلك هى الذئب7©) أى ابن أوى/*) ويتم تصنيف سكان جزر 
فيجى 305أوهناظ من بين أقل الهمجيين!) فى المستوىء وإكننى كنت أصاب بالدهشة 
بشكل مستمرء من مدى التشابه الحميم؛ الذى أبداه الثلاثة من هؤلاء السكان الأصليين 
الذين كانوا على متن سفينة البحرية الملكية "البيجل" هاو2ه8 .11.1.5 الذين أقاموا 
لبضعة سنوات فى إنجلتراء والذين استطاعوا أن يتحدثوا بالقليل من اللفة 
الإنجليزية. معنا فى التصرف(') وفى معظم ملكاتنا الذهنية. وإذا لم يكن هناك أى 
كائن عضوى ياستثناء الإنسان قد كان حائرًا على أى قدرة ذهنية:؛ أى لى أن قدراته قد 
كانت ذات طبيعة مختلفة بشكل كامل عن تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى, 


)١(‏ المقدرة الذهتية » لصالا 
(؟) مصطلحات مجردة + 5 أ30 51م 
(؟) المشاعر ح العواطف + 25 
(2) ذئب املا 
(0) ابن آوى ةكعول 
(1) همجى - غير متمدين * لناتات اتات 
() التصرف - النزعة » 060011 
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فإنه فى هذه الحالة كان من غير الممكن لنا على الإطلاق أن نقنع أنفسنا أن ملكاتنا 
الذهنية العالية قد تم ظهورها بشكل تدريجى. ولكنه من الممكن توضيح أنه لا يوجد 
هناك أى اختلاف جوهرى من هذا القييل. ويجب علينا أيضًا أن نعترف بأن هناك 
فارقًا فى القدرة الذهنية موجود بين أحد أقل الأسماك فى المستوى؛ مثل أسماك 
الجلكا(') أى الرميح!"» وواحد من القردة العليا غير المذيلة العلياء أكبر بكثير من الفارق 
الموجود بين القرد غير المذيل والإنسان, ومع ذلك فإن هذا الفاصل ملىء بعدد لا يحصى 
من التدريجات. 

والفرق أيضًا ليس بسيطًا فى النزعة الآخلاقية(') بين الهمجى؛ مثل ذلك الرجل 
الذى تم وصفه بواسطة الملاح القديم "يايرون" «معلا8, الذى قام بدفع طفله يعنف على 
الصخور بسبب إسقاطه اسلة مليئة بقنافذ البحر(”) ؛ وشخص يدعى "هاوارد" 50هسرهلا 
أى "كلاركسون" «ده5ك!:ةا6: وفى الذكاءء؛ بين الهمجى الذى نادرًا ما يستخدم أى 
مصطلحات مجردة» وشخص مثل "نيوتن" 116/150 أى "شكسبير" 6216م508165 . 
والاختلافات التى على مثل هذه الشاككة بين أعلى الناس التابعة لأعلى الأعراق؛ 
وأقلها فى المستوىء مرتبطة عن طريق أكثر التدرجات دقة. ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
أنها قد تتداخل وأن يتم تطورها إلى بعضها الآخر. 

الهدف الذى أسعى إليه فى هذا الباب هى توضيح أنه لا يوجد هناك اختلاف 
جوهرى بين الإنسان والثدييات العليا فيما يتعلق بملكاتهم الذهنية. وكل قسم فى هذا 
الموضوع من الممكن أن يتم التوسع فيه ليشمل مقالة منقصلة: ولكن يجب أن يتم 
معالجة هذه المواضيع فى هذا المكان بشكل مختصر. ويما أنه لم يتم الاتفاق بشكل 


)١(‏ سمكة الجلكا - الجلكى: سمك ك_الاتقليس وخياه لريات») 
(؟) سمكة الرميح: حيوان بحرى صغير أعا30 ا 
(؟) النزعة الأخلاقية ممنأزومم5أل لقىوانا 
(4) قنفذ اليحر مأحام نم56 
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عام على أى تصنيف للقدرات الذهنية: فإننى سوف أقوم بتنظيم تعليقاتى بالترتيب 
الملائم بشكل أكبر لهدفى؛ وسوف أقوم باختيار تلك الحقائق التى صدمتنى بشكل 
أشدء وذلك أملاً فى أن ينتج عن ذلك بعض التأثير على القارئ. 

فيما يتعلق بالحيوانات الدنيئة جدا فى المستوى؛ فإننى سوف أقوم بتقديم بعض 
الحقائق الإضافية تحت عنوان "الانتقاء الجنسى", موضحا أن قدراتهم الذهنية أعلى 
بكثير مما كان متوقعًا. والقابلية للتمايز الخاصة بالقدرات فى الأقراد التابعة لنقس 
النوع نقطة مهمة بالنسبة إليناء وسوف يتم تقديم البعض القليل من الأمثلة الموضحة 
فى هذا المكان. ولكنه سوف يكون من الأشياء الزائدة عن الحاجة أن ندخل فى الكثير 
من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ وذلك لأننى قد وجدت فى كثير من الأبيحاث 
المتكررة» أن الرأى العام لجميع الذين قد قاموا بالاهتمام بأصناف كثيرة من 
الحيواتات, بما فى ذلك الطيورء هى أن الأفراد تختلف بشكل كبير فى كل خاصية 
ذهنية. أما بالنسبة للطريقة التى تم بها ظهور القدرات الذهنية لأول مرة فى أقل 
الكائتات فى المستوىء فإنه تساؤل لا أمل فى إيجاد جواب له, مثل التساؤل عن كيف 
نشأت الحياة نفسها لأول مرة. وتلك التساؤلات تمثل مشاكل للمستقبل البعيدء إذا كان 
للإنسان أن يجد حلا لها على الإطلاق. 

ويما أن الإنسان يحوز على نفس اأحواس التى فى حوزة الحيوانات الأقل فى 
المستوىء فإنه من الضرورى أن يكون لديه نفس البديهيات الجوهرية. والإنسان لديه 
أيضًا البعض القليل من الغرائز المشتركة معهاء مثل تلك الخاصة بالحفاظ على النفس. 
والحب الجنسىء وحب الأم لذريتها حديثة الولادة» والرغبة التى يحوزها هؤلاء 
للرضاعة: وهلم جرا. ولكن ريبما كان لدى الإنسان غرائز أقل بعض الشىء عن تلك 
التى تحوزها الحيوانات التى تأتى فى المقام السابق له فى السلسلة. فإن الأورانج 
الممجود فى "الجزر الشرقية" 1913005 835168 والشميانزى الموهجود فى أفريقياء 
يقومون ببناء المصاطب التى ينامون عليهاء ويما أن كلا النوعين يتبعان نفس 
السلوك؛ فإنه من الممكن للبعض أن يستنتج أن ذلك نتيجة للغريزة: ولكننا لا نستطيع 
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أن نشعر يأننا متأكدين من أن ذلك ليس نتيجة لأن كلا من الاثنين من الحيوانات لديه 
رغبات متشايهة, ويتمتع بقدرات متماظة على تقدير الأمور() وهذه القرود غير المذيلة, 
كما يمكن أن نفترضء تتجنب العديد من الثمار السامة الخاصة بال مناطق الاستوائية, 
والإنسان ليس لديه مثل هذه المعرفة ولكن بما أن حيواناتنا الداجنة عندما يتم تقلها 
إلى أرض غريبة؛ وعندما يتم إطلاقها لأول مرة فى الربيع؛ فإنها كثيرًا ما تأكل أعشابا 
سامة؛ وهى التى تقوم بتجنبها فيما بعدء فإنه لا يمكننا أن نشعر بأننا متأكدين من أن 
القرود غير المذيلة لا تتعلم من تجريتها الخاصة؛ أى من تلك الخاصة بآبائهاء ما الثمار 
التى تقوم بانتقائها. ومع ذلك فإنه من المؤكدء كما سوف نرى فى هذا المكان؛ أن القرود 
غير المذيلة لديها رعب غريزى من الأفاعى('»), ومن المحتمل من الحيوانات الخطيرة 
الأخرى. 

القلة والبساطة النسبية الخاصة بالغرائز الموجودة فى الحيوانات العليا أشياء 
ملحوظة بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. وقد أصر "كوقير" 
#الانات على أن الغريزة والذكاء يتناسبان عكسيا() مع بعضهما الآخرء والبعض قد 
فكر فى أن الملكات الذهنية الخاصة بالحيوانات العليا قد تم ظهورها بشكل تدريجى 
مستمد من غرائزها. ولكن "يوشيت" :0اءداه5, فى مقالة ممتعة!'! ؛ قد وضح أن مثل 
هذا التناسب العكسى غير موجود فى الحقيقة. فإن تلك الحشرات التى تحوز على أكثر 
الغرائز إبهارًا هى بالتأكيد الأكثرها ذكاء. وفى السلسلة الخاصة بالحيوانات الفقارية, 
فإن أقل الأعضاء فى الذكاءء. وهى بالتحديد الأسماك والبرمائيات7؟), لا تحون على 
غرائز معقدة» وفيما بين الحيوانات الثديية فإن الحيوان الأكثر إثارة للانتباه من أجل 
غرائزه, ألا وهى حيوان القندس")؛ على درجة عالية من الذكاء. وسوف يعترف بذلك كل 
شخص قد طالع كتاب "السيد مورجان" 1190:9030 .105 الممتازل؟! , 


)١(‏ تقدير الأمور مم83 
(؟) أفعى - حية م56 
(؟) تثاسب عكسى * مأ ع5نعلارا 
(4) البرمائيات - القوازب كقة اطلام مم 
)1١(‏ القندس - السمور - بيدستر: حيوان من القواضم له فرو ثمين 8 
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بناء على مقالة "السيد هريرت سينس" موءممم؟ أموطرولا .نلة لكل فإن البدايات 
الأولى للذكاء قد تم ظهورها من خلال التتضاعف والتناسق الخاص بالأفعال 
المنعكسة(١.‏ وبالرغم من أن العديد من الغرائز الأكثر بساطة تتدرج إلى أقعال 
منعكسة؛ وتصبح من الصعب تمييزها عن الأخيرة: كما هو موجود فى الحالة الخاصة 
برضاعة الحيوانات اليافعة» فإنه يبدو أن الغرائز الأكثر تعقيدًا قد نشأت بشكل مستقل 
عن الذكاء. ومع ذلك, فإتنى بعيد كل البعد عن الرغبة فى إنكار أن الأفعال الغريزية من 
الممكن أن تفقد طابعها الثابت والعفوى/('), ويتم استبدالها بأقعال أخرى يتم القيام بها 
بالمساعدة الخاصة بالإرادة الحرة. وعلى الجائب الآخرء فإن بعضمًا من الأفعال الذكية, 
بعد أن يتم القيام بها فى خلال أجيال عديدة: يتم تحولها إلى غرائز وتصبح متوارثة» 
مثل عندما تتعلم الطيور الموجودة على إحدى الجزر الأوقيانوسية!) أن تتجنب 
الإنسان. ومن الممكن عندئئذ أن يقال على هذه الأفعال إنها قد انحطت فى الطابع؛ وذلك 
لأنها لم تعد تؤدى من خلال التفكر أو بناء على التجرية. ولكن يبدو أن العدد الأكير من 
الغرائز الأكثر تعقيدًا, قد تم اكتسابها بطريقة مختلفة بشكل كاملء وذلك من خلال 
الانتقاء الطبيعى لأفعال غريزية أكثر بساطة. ويبدى أن مثل هذه التمايزات تنبثق عن 
الأسباب المجهولة التى يتم تطبيقها على تعضية المخ(', والتى ينتج عنها تمايزات 
بسيطة أو اختلافات فردية فى أجزاء أخرى من الجمدر وهذه التمايزات: نتيجة لجهلناء 
كثير ما يقال عنها إنها قد انبثقت تلقائيا') وأنا أعتقدء أننا لا نستطيع الوصول إلى 
أى استنتاج آخر فيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالغرائز الأكثر تعقيداء عندما نقلب الفكر 
فى القغرائز الرائعة الخاصة بالعاملات العقيمة للنمل والتحل؛ والتى ليس لديها ذرية لكى 
ترث التأثيرات الخاصة بالتجرية والخاصة بالسلوكيات المعدلة. 


)١(‏ الفعل المنعكس - الفعل اللاإرادى مملاعة عرواأعر 
(؟) طايع عفوى ب عل أاوناواملا 
(؟) جزيرة أوقيانوسية : جزيرة فى المحيط 5 "| عأموعء0 
(2) المخ + لهنطعع 0 
(0) تلقائيا /[أ 5001119116015 
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بالرغم من أننا عندما نتعلم من الحشرات السابق ذكرها ومن حيوان القندس» أن 
هناك درجة عالية من الذكاءء ويالرغم من أن الأفعال التى قد تم تعلمها فى أول الأمر 
بشكل إرادى من المحتمل استطاعة أدائها من خلال الاعتياد بالسرعة والتأكد الملازمين 
للفعل المنعكسء فإنه ليس من الأشياء غير المحتملة أن يكون هناك كمية معينة من 
التداخل بين الظهور الخاص بالذكاء الحر والغريزة - وهذه الأخيرة تتضمن بعض 
التعديل الموروث الخاص بالدماغ. الشىء القليل هو المعروف عن الوظائف الخاصة 
بالدماغء ولكنه من المستطاع لنا أن نتبين أنه فى الوقت الذى تصبح فيه القدرات 
الذهنية متطورة بشكل عال» فإن الأجزاء المختلفة من الدماغ من المؤكد أن تكون 
مرتبطة عن طريق قنوات معقدة مكونة من أكثر وسائل الاتصال المتبادل(!) حرية, 
ونتيجة لذلك فإن كل جزء منفصل من المحتمل أنه قد يميل إلى أن يكون أقل إعدادًا 
بشكل جيد للاستجابة لإحساسات أى تداعيات9؟) خاصة: بطريقة محددة وموروثة, 
وهذا يعنى بطريقة غريزية. وحتى إنه يبدى أن هناك بعض العلاقة الموجودة بين الدرجة 
المنخفضة للذكاء والقابلية القوية للتكوين الخاص بسلوكيات ثابتة بالرغم من أنها غير 
موروثة؛ ولأنه كما صرح لى به طبيب حصيف() ؛ فإن الأشخاص الذين على درجة 
بسيطة من البله يميلون إلى التتصرف فى كل شىء بنفس الوتيرة أى السلوك: وهم 
يصبحون أكثر سعادة إذا تم تشجيع ذلك. 

لقد طرأً على بالى أن هذا الاستطراد) يستحق التقديم: وذلك لأننا من الممكن 
بسهولة أن نستخف بالقدرات الذهنية الخاصة بالحيوانات العليا. يمخصوصا تلك 
الخاصة بالإنسان: عندما نقوم بمقارنة تصرفاتهم المبنية على ذكرى الأحداث السابقة, 


)١(‏ الاتصال المتبادل »* لمتأهء طلا كرمع عام 
(؟) تداعيات » 2100005 
(؟) حصيف 502210 
(4) استطراد 0م0016 
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وعلى التوقع(). والتفكرء والتخيل('). مع تصرفات مماظة تمامًا يتم تأديتها بشكل 
غريزى بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوى, وفى هذه الحالة الأخيرة فإن القدرة على 
أداء مثل هذه الأفعال قد تم اكتسابهاء خطوة بعد خطوة؛ من خلال القابلية للتمايز 
الخاصة بالأعضاء الذهنية والانتقاء الطبيعى: بدون أى مقدرة ذهنية واعية من جاتب 
الحيوان قى خلال كل جيل متعاقب. وكما يصر "السيد والاس"!"أ, فإنه لا يوجد شك 
فى أن كمية كبيرة من العمل الذهنى الذى يتم فعله بواسطة الإنسان هى نتيجة للتقليد 
وليس نتيجة التفكر, ولكن يوجد هناك هذا الفرق الكبير بين تصرفاته وتلك التى يتم 
أداؤها بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوىء وهى بالتحديد, تلك التى لا يستطيع 
الإنسان أن يقوم بصنعها عند المحاولة الأولى: وعلى سبيل المثال؛ بليطة(") صخرية 
أى زورق» من خلال قدرته على التقليد. فإن عليه أن يتعلم كيف يقوم يعمله عن طريق 
التدريب» وعلى الجانب الآخرء فإن حيوان القندس يستطيع أن يقوم يصنع السد 
أى القناة الخاصين به؛ والطير أن يقوم بصنع عشه. بنفس الجودة: أو تقريبًا بنفس 
الجودة, والعنكبوت!'), أن يقوم بصنع شبكته المدهشة؛ بنفس الجودة تمامال'!. من أول 
محاولة له. كما يقوم بصناعتها عندما يصيح متقدمًا فى العمر ومتمرسا. 

لكى نعود إلى موضوعنا الحالى: فإن الحيوانات الدنياء تشعر بشكل واضح؛ مثل 
الإنسان؛ بالسرور والألم؛ والسعادة والتعاسة. والسعادة لا يمكن إظهارها بشكل 
أفضل على الإطلاق؛ عمًا تقوم به الحيوانات اليافعة, مثل الجراء(') وصغار القطط("), 
والحملان!"). وخلافهاء عندما تقوم باللعب مع يعضهاء مثلما تفعل أطفالنا. والحشرات 
أيضًا تقوم باللعب مع بعضهاء كما قد تم وصفه بواسطة ذلك المراقب الممتانء 


)١(‏ التوقع - اليصيرة - النظر فى العواقب » 0م 
9) التخيل ممأتدردأوهما 
(؟) بليطة - يلطة صغيرة: فأس قصيرة اليد أى النصاب اتوم تاها 
(4؛) عنكيوت وتافاءك 
(0) الجرى - الكلب اليافع لاممنامم 
(1) القط الصغير - القطيطة > الهريرة مع 
(1) الحمل - الخروف اليافع طصها 
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"ب. هوير" موطنزز .م ["! , الذى شاهد نملاً يقوم بمطاردة وقضم بعضه الآخرء؛ مثلما 
تفعل الكثير من الجراء. 

الحقيقة الخاصة بأن الحيوانات الدنيا يتم إثارتها عن طريق نفس الأحاسيس 
مثلنا قد رسخت جيدًاء إلى درجة أنه ليس من الضرورى إرهاق القارئ بالكثير من 
التفاصيل. والرعب يؤثر فيهم بنفس الطريقة كما يؤثر عليناء مسببًا ارتجافًا(!) فى 
العضلات. وسرعة فى خفقان!') القلب. واسترخاء() قى العضلات العاصرة(), ووقوف 
الشعر على أطرافه. والشك؛ الناتج عن الخوفء, خصيصة مميزة بشكل بارز فى معظم 
الحيوانات الوحشية. وأنا أعتقد, أنه من المستحيل قراءة الوصف المقدم بواسطة "السير 
|. تينتت" 1600604 .8 :81 للتصرف الخاص بإناث الفيلة التى يتم استخدامها 
كشخوص لجذب الانتباهل")؛ بدون الاعتراف بأن تلك الفيلة تمارس الخداع بشكل 
مقصودء وأنها تعلم جيدًا ما تقوم به. إن الشجاعةل) والجبن!") خواص غاية فى التقلب 
فى الأفراد التابعة لنفس النوع: كالمشاهد بوضوح فى كلابنا. وبعض الكلاب والجياد 
تكون رديئة الطبع/): وتصبح غاضبة(') بسرعة وغيرها حميدة الطبع» وهذه الخواص 
بالتاكيد موروثة. وكل شخص يعلم مدى قابلية الحيوانات للتعرض لنويات من العغضب 
الشديد(' والمدى الذى يبدى ذلك بوضوح عليهم. وقد تم نشر العديد من النوادر(2, _ 
التى من المحتمل أن تكون صادقة:, على الانتقام المؤج ل لمدة طويلة والماكر 


1 ارتجاف - رعشة : واظامع‎ )١( 
2 (؟) سرعة خفقان عخقااملة‎ 
(؟) يسترخى سوا‎ 
(؟) عضلة عاصرة أعاع اام‎ 
060 شخوص لجذب الانتباه + ولا0‎ )0( 
00119 الشجاعة‎ )1( 
الجهين ناف يلا‎ )0 
ردىء الطبع ععمممع]1 !ا‎ )( 
1 يصيح غاضيًا أى متجهما لإكااناة ثانا‎ )9( 
نوية غضب شديد 2 5لا0 ناكا‎ )٠١( 
توادر 0000م‎ )١١( 
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للحيوانات المختلفة. ويقرر كل من 'رنجر" :58608998, و"برهم" متطعرق 41 الدقيقين» أن 
القرود الأمريكية والأفريقية التى قد قاما بالاحتفاظ بها بشكل مستأنس(١)‏ تثار لنفسها 
بالتآكيد. وقد أخبرنى "السير أندرى سميث" 550145 8101610 :51: وهى خبين فى علم 
الحيوان والذى يعلم الكثير من الناس شدة دقته, القصة التالية التى شاهدها بنقسه: 
فقد اعتاد ضابط موجود فى رأس الرجاء الصالح 6م70 9000 04 6م63 فى كثير من 
المرات على تعذيب أحد قرود اليابون: وعندما شاهد القرد فى أحد أيام الأحد الضايط 
يقترب فى استعراض عسكرى» فإنه قام بسكب الماء فى حفرة:؛ وقام بسرعة بصنع 
بعض الطين الكثيفء الذى قام بقذفه يبراعة على الضابط عندما مر أمامه؛ وذلك كان 
مثارا للضحك للعديد من المشاهدين. ولمدة طوبلة بعد ذلك كان قرد البايون يبدى 
ابتهاجه وفرحته بالانتصار كلما رأى ضحيته. 

الحب الذى يكنه الكلب لسيده شىء غريبء وكما يقول كاتب قديم بشكل 
محدد(1"], "أن الكلب هو الشىء الوحيد على سطح هذه الكرة الأرضية الذى يحبك(”) 
بشكل أكير مما يحب نفسة". 

فى أثناء المعاناة من سكرات الموت7), فإنه من المعروف أن الكلب يقوم بمعانقة 
سيده وكلنا قد سمع عن الكلب الذى كان يعانى فى أثناء تشريحه حيا!». والذى لعق 
اليد الخاصة بالذى كان يقوم بإجراء العملية وهذا الرجل؛ باستثناء أن العملية كانت 
مبررة بشكل كامل عن طريق الزيادة فى معارفناء أى ياستثناء أنه كان يتمتع بقلب قد 
من حجرء فلايد من أنه قد كان يشعر بالندم إلى آخر ساعة من حياته. 


18 مستأنس - مروض - أليف - وديع > مذلل - داجن‎ )١( 
(؟) بشكل محدد ءاف‎ 
(؟) حب علام ا - نالانا‎ 
(؟) المعاناة من سكرات الموت * طتدعل أه لإصرموم‎ 
تشريح الأحياء (للأغراض العلمية) موأاعع دالا‎ )5( 
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وكما قد تسائل 'هويويل" ااءمياع اللا يشكل جيد "من الذى قد يقوم بقراءة الحالات 
المؤثرة الخاصة بعاطفة الأمومة('), التى كثيرا ما تكون متعلقة بالنساء التابعة لجميع 
الشعوبء والإناث الخاصة بجميع الحيوانات: ويستطيع أن يتطرق إليه الشك فى أن 
المبدا القاضن بهذا الفعل متطائق ف الفالتين؟". ونهن تر عاطفة الأمومة مكل فى 
صورة أكثر التفصيلات تفاهة, وهكذا فإن "رنجر" قد قام بمراقبة إحدى القرود 
الأمريكية (كبوشى)! فى آثناء حرصها على إبعاد الذباب الذى يقوم بإزعاج طفلهاء 
وشاهد "دوفوسل” اءعداةلانا0 إحدى القرود الشجرية (الهليوياتس) تقوم يفسيل وجوه 
صغارها فى جدول ماء. والحزن الذى تبديه إناث القرود فى حالة فقدها لصغارها يبلغ 
من شدة درجته أنه كان يؤدى بشكل ثابت إلى الوفاة لأصناف معينة من ضمن التى تم 
الحافظ عليها محبوسة بواسطة "يرهم" فى شمال أفريقيا. والقرود اليتامى قد كان يتم 
دائمًا تبنيهم وحراستهم بحرص بواسطة القرود الأخرى» سواء الذكور منهم أى الإناث. 
وإحدى إناث البابون قد كان لديها قلب متسع إلى درجة أنها لم تقتصر على تبنى 
القرود اليافعة التابعة لأنواع أخرىء ولكنها كانت تقوم بسرقة الكلاب والقطط صغيرة 
السنء التى كانت تقوم يحملها بشكل مستمر فى كل مكان. ومع ذلك» فإن حناتها لم 
يمتد إلى درجة أن تشاركها ذريتها المتبناة فى طعامها؛ وقد أصاب ذلك "يرهم" 
بالدهشة: وذلك لأن القرود الخاصة به كانت تقوم دائمًا باقتسام كل شىء بعدالة تامة 
مع الصغار الخاصة بها. وقد قامت إحدى القطيطات المتبناة بخدش تلك القردة 
الحنونة, التى كانت تتمتع بالتأكيد بقدرة ذهنية جيدة: وذلك لأنها أصيبت بالدهشة 
الشديدة لتعرضها للخدشء وقامت على الفور بفحص الأرجل الخاصة بالقطيطة؛ ويدون 
أى ضجة زائدة فإنها قامت بقضم مخالب(') القطيطةا''] .وقد سمعت من أحد 
الحراس العاملين فى حدائق الحيوانات أن إحدى قردة البابون المتقدمة فى العمر 
(الشقمة)!:) قد قامت بتبنى قرد من صنف الريص“), ولكن عندما تم وضع قردين 


)١(‏ عاطفة الأمومة + موأأععلثة القترع ذلا 
(؟) كيوشى: قرد أمريكى وناطاع 0 
(9) مخلي قات 
(8) الشقمة: قرد جنوب أفريقى 2 قنااع 0 
(0) الريص: قرد هندى صغير قصير الذيل ونا 
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يافعين من صنف الدريل!') والميمون!") فى القفص, فإنه قد بدا عليها أنها فهمت أن 
هذين القردين بالرغم من أنهما نوعان متباينان» فإنهما كانا من أقرب أقربائهاء وذلك 
لأنها قامت على الفور بلفظ القرد الريص وتبنت كلا من القردين الآخرين. وكما رأيت, 
فقد كان القرد الريص اليافع غير راض على الإطلاق لأن يتم لفظه بهذا الشكلء وكان 
من شأنه, مثل أى طفل سيئ السلوكء. أن يقوم بمضايقة ومهاجمة القردين الداكعين” 
كلما سنحت له الفرصة لأن يفعل ذلك يأمان: وهذا التصرف كان يثير سخطا عظيما 
عند قردة البابون المتقدمة فى العمر. ويناء على ما صرح يه “برهم'» فإن القرود سوف 
تقوم أيضنًا بالدفاع عن أسيادها عندما يتم مهاجمتها بواسطة أى شخصء وينفس 
الطريقة عن الكلاب التى تكون مرتبطة معهاء من الهجمات الخاصة بالكلاب الأخرى. 
ولكتنا نقوم هنا بالخوض فى المواضيع الخاصة بالتعاطف(") والإخلاص7', التى سوف 
أعود إليها. والبعض من القرود الخاصة ب'يرهم” كانت تستمد الكثير من البهجة من خلال 
مضايقة كلب عجوز معين كانوا يكرهونه, علاوة على حيوانات أخرى؛ بطرق بارعة مختلفة. ” 

معظم العواطف الأكثر تعقيدًا مشتركة بين الحيوانات العليا وييننا. وكل 
شخص قد شاهد كيف يصبح الكلب غيورا من تعاطف سيده. إذا تم إغداقه على أى 
كائن آخرء وأنا قد لاحظت نفس الحقيقة مع القرود . وهذا يوضح أن 
الحيوانات لا تشعر فقط بالحب؛ ولكن لديها الرغبة فى أن يحبها أحد. والحيوانات 
تشعر بالمنافسة(*) بشكل واضح. وهم يحيون الاستحسان!') أو الإطراء()؛ وأن كلب 
يقوم يحمل سلة لسيده يبدو عليه الرضا الذاتى) أو الاعتزازل) إلى أقصى درجة. 


)١(‏ الدريل؛ قرد (بابون) نهرب أفريقى اانا 
(؟) الميمون: قرد ضخم من قرود أفريقيا الغربية الفمولنا 
(؟) التعاطف - المشاركة الوجدانية 1ت م5111 
(4) إخلاص اذاع 10 
(5) المنافسة ناه اناما 
(1) الاستحسان ممم 
9) الإطراء ع الثناء عنقم 
(8) الرضما الذاتى لم30 املممه-1اء5 
(9) الاعتزاز - الزهى - التياهى ٠‏ حكافاه 
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وأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الكلب يشعر بالخجلء وذلك يشكل 
متباين عن الخوفء بشكل مشابه جدا للحياء(أ) عندما يزيد استجداؤه للطعام عن حده. 
والكلب كبير الحجم يزدرى!') الزمجرة(') الصادرة عن كلب صغير الحجم, ومن الممكن 
تسمية ذلك بأنه عمل ينم عن الشعور بالنخوة(') وقد صرح الكثير من المراقبين بأن 
القرود بالتاكيد لا تحب أن يتم السخرية منهاء وهى تقوم فى بعض الأحيان باختلاق 
توبات استياء وهمية وقد رادت فى أحد حدائق الحيوائات قرر من النابون الذي كان 
يدخل فى نوبة من الغضب الشديد عندما يقوم حارسه بإخراج خطاب أ كتاب ويقوم 
بقراءته يصوت عال له؛ وقد كان غضبه عنيفًا لدرجة: أننى شاهدته فى إحدى المرات 
يقوم بقضم ساقه إلى أن سالت دمائها. والكلاب تبدى ما يمكن أن يقال عنه حس 
الدعابة"), المتباين تمامًا مع مجرد اللعب إذا ما قذف إليه يعصى صغيرة أو بشىء 
مماثل آخرء فإنه فى كثير من الأحيان يقوم بحمل هذا الشىء بعيدًا لمسافة قصيرة:؛ ثم 
يجثم على الأرض وهذا الشىء فى مكان قريب أمامه. وسوف ينتظر إلى أن يأتى سيده 
إلى مكان قريب جدا منه لكى يأخذه. ثم يقوم الكلب عندئذ بالقبض على الشىء ويسرع 
بالعدى بعيدًا مزهوا بانتصاره؛ ويقوم بتكرار نفس المناورة» ومن الواضح أنه يكون 
مستمتعًا بهذه المزحة الخداعيةل)  .,‏ _ 

وسوف نلتفت الآن إلى الانفعالات7) والملكات!!) الفكرية(') التى هى غاية 
فى الأهمية؛ على أساس أنها تشكل الأساس اللازم لظهور القدرات العقلية العالية. 
فالحيوانات تستمتع "بالإثارة" بشكل واضح؛ وتعانى من "الملل'(١'),‏ كما يمكن مشاهدته 


1/0085 1/ الحياء - التواضع‎ )١( 
5200 (؟) يزدرى‎ 
501 زمجرة‎ )5 
عمل يثم عن النخوة ألم أصمقدصو دا‎ )4( 
5656 حس الدعاية 1نا0 قلاط أ0‎ )0( 
مزحة خداعية + اه[ لقوناعةط‎ )1( 
انفعالات * نيك نينتا‎ )7( 
ملكات » 5 أنامةما‎ )4( 
فكرى لهنااعع اماما‎ )9( 
الملل لامع‎ )٠١( 


مع الكلابء وبناء على ما يقوله "رنجر', مع القرود أيضًا. وجميع الحيوانات تشعر 
"بالدهشة"(١).‏ والكثير منها يبدى عليه "الفضول7') وهى تعانى فى بعض الأحيان من 
هذه الخاصية الأخيرة, وذلك عندما يقتعل الصياد ألاعيب(') ويجذبهم بهذا الشكلء وقد 
كنت شاهدًا على ذلك مع الأيائل وهذا هى الحال مع ظباء الشمواة!؟) الحذرة» ومع 
بعض الأصناف الخاصة بالبط الوحمشى. ويقدم "يرهم” تقريرا مدهشًا عن الفزع 
الغريزى(", الذى كانت تبديه قروده تجاه الثعابين!)؛ ولكن فضولهم كان على درجة من 
العظمة إلى درجة أنهم لم يكونوا قادرين على أن يكفوا() عن إشباع!) رغبتهم 
بالشعور بالفزع على أكير نمط إنسانى؛ وذلك يرفع الغطاء الخاص بالصندوق الذى يتم 
بداخله الاحتفاظ بالثعابين. وقد شعرت بالدهشة الشديدة من هذا التقرير» إلى درجة 
أثتنى أُخذت ثعبانًا محنطًا وملتفًا حول نفسه إلى البيت الخاص بالقرود الموجود 
فى حدائق الحيوان: والإثارة التى حدثت نتيجة اذلك كانت واحدة من أكثر المشاهد 
الملفتة للنظر التى شاهدتها على الإطلاق. فإن ثلاثة أنواع من النسانيس طويلة 
الذنتب!) كانت أكثرها شعورً بالخطر؛ فإنها قد تدافعت فى جميع أرجاء أقفاصهاء 
وأطلقت صرخات حادة منذرة بالخطرء والتى تم استيعابها بواسطة القرود الأخرى. 
وكان هناك عدد قليل فقط من القرود اليافعة علاوة على قرد عجوز واحد من صئف 
بابون أنوبيس(''» هى التى لم تهتم على الإطلاق بالثعبان. ويعد ذلك قمت بوضع العينة 


)١(‏ الدفشة - العجب وخاناياننا 
(؟) الفضول - حب الاستطلاع آنا 
(؟) الاعيب - سلوك غريب * 1165م 
(؟) ظباء الشمواة 0 
(0) فزع غريزى مدعل عنالأعملاقما 
(1) ثعبان 500 
90) يكف عن ]02515 
(05) يشيع 5006 
(9) النسائيس طويلة الذنب (الذيالة) - الأيلنجيات - من غرب أفريقيا 5لاع »!ممع ره 0 
)٠١(‏ يابون أنوييس- رياح أو سعدان أتوييس * 22600 5أطنامم 


المحنطة على الأرض فى إحدى المقصورات الكبرى. ويعد مرور بعض الوقت فإن جميع 
القرود قد اجتمعت حوله فى دائرة كبيرة» متفرسة فيه بتركينء مما كان يمثل أكير 
مظهر مثير للضحك. وأصبحت عصبية إلى أقصى حدء إلى درجة أنه عندما تحركت: 
عن طريق الصدفة, كرة خشبية: كانوا معتادين عليها كالعوية: فى القش الذى كان 
يخفيها بشكل جزئىء فإنها قد جفلت جميعها بعيدًا على الفور. وهذه القرود تصرفت 
بطريقة مختلفة تمامًا عندما تم وضع سمكة ميتة, وفارأ"'! , وسلحفاة حية, وأشياء 
جديدة أخرى فى أققاصهاء وذلك لأنه بالمرغم من أنها قد شعرت بالخوف فى أول الأمر» 
فإنها يعد ذلك يقليل اقتريت وتناوات وفحصت هذه الأشياء. ويعد ذلك قمت بوضع 
الكبرى. وعلى الفور اقترب أحد القرود, وفتح الكيس بحذر بقدر صغير»: واختلس النظر 
لما بداخله, واندقع بعيدا على الفور. ويعد ذلك شاهدت ما قد قام "برهم" بوصفه؛ وذلك 
لآن قردًا يعد قردء مع رقع رءوسهم وإدارتها إلى أحد الجوانبء لم تستطيع أن تقاوم 
أحذ لمحة خاطفة, يداخل الكيس المنتتصب فى وضع عمودى » إلى الشىء المرعب الذى 
كان راقدًا بهدوء عند قاع الكيس. ويبدى تقريبًا وكأن القرود لديها فكرة عامة عن 
الصلات العرقية الحيوانية('). وذلك لأن تلك القرود التى قام "برهم” بتعهدها قد أظهرت 
خوفًا غريزيا غريبًا بالرغم من أنه خاطئ من السحالى!؟) والضفادع() البرية. وقد عرف 
عن أحد قرود الأورانج أنه قد كان منزعجًا بشدة عند رؤيته لسلحفاة() لأول مرةل"'! . 
المبداً الخاص "بالمحاكاة"*) قوى فى الإنسان: وخاصة: كما لاحظت بتفسى؛ 
فيما بين غير المتمدينين. وفى بعض الحالات المرضية!!) المعينة الخاصة بالدماغ: فإن 


00 


)١(‏ الصلات العرقية الحيوانية 5 الصااثة لقءان20016 
(؟) سحلية - غطائية - سقاية مبة12 ا 
(؟) ضقدعة “عه 
() سلحقاة ا 
(0) محاكاة > تقليد لممألهالما 
(1) مرضى > كثيب - رهيب < مروع لأطره/ا 
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هذه النزعة تزيد إلى درجة خارجة عن المالوف: فإن بيعضا من المرضى المصابين 
بالشلل النصفى!') وغيرهم, عند البداية للضعف الالتهابى للدماغ: يقومون بشكل 
لا إرادى بمحاكاة كل كلمة تقال» سواء كانت بلفتهم أو بأى لغة غريبة؛ وكذلك كل إيماء 
أى حركة يتم أداؤها بالقرب منهءط؟١]‏ وقد علق "ديسور" 650 بيأنه لا يوجد حيوان 
يحاكى بشكل إرادى أى تصرف يؤدى بواسطة الإنسانء إلى أن نصل فى المستوى 
المتصاعد إلى القرود؛ الذين من المعروف عنهم جيدًا أنهم مقلدين مضحكين!') ويالرغم 
من ذلك؛ فإن الحيوانات تقوم فى بعض الأحيان بمحاكاة تصرفات يعضها البعض. 
ويهذا الشكل فإن نوعين من الذئاب» التى قد تم ترييتها بواسطة كلاب» قد تعلمت أن 
تنب(" : كما يفعل ذلك ابن آوى0؛) فى بعض الأحيان["'! ؛ ولكن إذا ما كان من الممكن 
أن يطلق على ذلك أنها محاكاة إرادية» فإن ذلك موضوع آخر. وتقوم الطيور بمحاكاة 
الأغاريد الخاصة يطيور أخرىء والبيغاوات محاكيات مشهورات لأى أصوات يكثر 
سماعهن له. وقد قدم "ديورى دى لا مال" والدالا دا عل نادعسبام د عن كلب تم 
تربيته يواسطة قطة؛ والذى تعلم أن يحاكى التصرف المعروف جيدًا عن القطة ألا وهو 
لعق كفوفها(, ويهذا الشكل فإنها تقوم بغسيل آذانها ووجههاء وقد تم مشاهدة ذلك 
أيضمًا بواسطة عالم التاريخ الطبيعى المشهور "أودوين" «ذناه4داه وقد تلقيت العديد من 
التقارير المؤكدة لذلك؛ وفى واحد من تلك التقارير» فقد كان هناك كلب لم يتم إرضاعه 
بواسطة قطة؛ ولكن قد تمت تربيته مع قطة ومعها قطيطاتهاء وقد اكتسب بهذا الشكل 
السلوك السابق ذكرهء والذى داوم على ممارسته بعد ذلك فى أثناء حياته الممتدة إلى 
ثلاثة عشر عاماء والكلب الخاص ب“يورى دى لا مال" قد تعلم بالمثل من القطيطات أن 
يعلب يكرة عن طريق دحرجتها فى كل مكان بواسطة كفوف أقدامه الأمامية» وأن يقوم 


)١(‏ الشتل (أو الفالج) النصقى 3 امتمولا 
(؟) مقلدون مضحكون 5 5ناواب6 8101 
(؟) ينبح 81 
(5) اين آوى > الضيع أهكاعول 
(ه) كف الحيوان (ذات اليرائن) - قدم الحيوان بوم 
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بالوثي عليها. وقد أكد لى أحد المراسلين أن قطة موجودة فى منزله اعتادت على أن 
تضع كفوفها بداخل أباريق اللبن ذات ااقوهة الضيقة التى لا قتع اراسها .وقد تعامت 
بسرعة قطيطة تابعة لهذه القطة نفس الخدعة؛ وقد مارستها بشكل دائم بعد ذلك, كلما 
كان هتاك فرصة لذلك. 


ومن الممكن أن يقال عن الآباء الخاصة بالكثير من الحيواناتء اعتمادًا على المبداً 
الخاص با محاكاة الموجود فى صغارهم: وبالأخص على نزعاتهم الفريزية أو الموروثة, 
نها تقوم بتعليمهم. ونحن نرى ذلك عندما تجلب قطة أحد الفئران الحية إلى قطيطاتهاء 
وقد قام "ديورى دى لا مال" بتقديم تقرير ملفت للنظر (فى المقالة التى سبق ذكرها) 
خاص يملاحظاته على الصقور(!) التى قامت يتعليم صغارها البراعة)؛ علاوة على 
الدقة فى تقدير المسافات: وذلك عن طريق الإسقاط فى الهواء لفئران وعصافير() ميتة 
التى تكون فى العادة فشلت الصغار قى الإمساك يهاء يقد ابد ررد 
حية وتقوم بإطلاق سراحها . 

من الصعب أن يكون هناك أى مقدرة أكثر أهمية من 0 
من "الانتباه"7؛) وتبدى هذه القدرة على الحيوانات بشكل واضع: عندما تقوم قطة 
بمراقبة حفرة معدة نفسها للوثوب على فريستها. والحيوانات الوحشية تصبح فى بعض 
الأحيان مستغرقة بشكل شديد عندما تكون منهمكة فى شىء من هذا القبيل: إلى درجة 
أنه من الممكن الاقتراب منهم بسهولة. وقد قدم لى "السيد بارتليت" :8:16 .011 برهانًا 
غريبًا عن مدى تنوع هذه المقدرة فى القرود. فإن الرجل الذى يدرب القرود على التمثيل 
فى المسرحيات: كان معتادًا على شراء أصناف شائعة من الجمعية الخاصة بالحيوانات 
50616 ألمأوهاهه2 بسعسر خمسة جذيهات لكل قردء وإكنه عرض أن يدفع ضعف 


)١(‏ الصقرح- الياز اكه 
(؟) البراعة - الحذق لإأأاعا06) 
(؟) العصفورء الدورى الا 50 
(؟) الانتياه - اهتمام - عناية 10م 


الثمن» إذا تسنى له أن يقوم بالاحتفاظ بثلاثة أى أريعة منهم لفترة عدة أيام» وذلك لكى 
ينتقى واحدا منهم. وعندما سؤاله كيف له أن يدرس بهذه السرعة, إذا ما كان قردً 
معينًا من شأنه أن يتحول إلى ممثل جيدء فإنه أجاب أن كل شىء يعتمد على قدرتهم 
على الانتباه. فإذا حدث فى أثناء قيامه بالحديث أو التوضيح لأى شىء لأحد القرود» 
أن انتباهه كان سهل الانصرافء على سييل المثال لذبابة على الحائط أو أى شىء تافه. 
فلن يكون هناك جدوى من حالته. وأته إذا ما حاول عن طريق العقاب أن يحمل قررًا 
غير قابل للانتباه على التمثيل؛ فإنه ينقلب إلى قرد عايس. وعلى الجانب الآخرء فإن 
القرد الذى ينتبه إليه بعناية من الممكن دائما أن يتم تدريبه. 


إنه من غير الضرورى تقرييًا التصريح بأن الحيوانات تتمتع بقدرات ممتازة على 
"التذكر"(1) الخاص بالأشخاص والأماكن. فقد قام قرد بابون موجود فى رأس الرجاء 
الصالح, كما أخبرنى "السيد أندرى سميث" 5ا1م:5 800:60 .101, بالتعرف عليه يسرور 
بعد فترة غياب لمدة تسعة أشهر. ولقد كان لدى كلبء الذى كان شرسا ونافرًا من 
جميع الغرياء؛ ولقد قمت بتجرية قدرته على التذكر بشكل مقصود بعد غياب لمدة خمس 
سنوات ويومين. فذهبت إلى الإسطبل!') وصحت فيه بطريقتى القديمة, فلم يبدى عليه 
أى تعبير عن السرور؛ ولكنه تبعنى على الفور سائرا إلى الخارج؛ وكان يطيعنى بتفس 
الطريقة بالضيط؛ كما ل كنت قد فارقته منذ نصف ساعة فقط. ويهذا الشكل فإن 
سلسلة من التداعيات القديمة(), الهاجعة() طوال خمس سنوات؛ قد تم إيقاظها بشكل 
فورى فى عقله. وكما بين "ب. هوير" ءوطنلا ,4185 يشكل واضح. فحتى النمل قد قام 
بالتعرف على زملائه من النمل التابع لنفس الجماعة بعد أربعة أشهر من الافتراق. 
والحيوانات تستطيع بالتأكيد أن تحكم ببعض الوسائل المعينة على الفترات من الزمن 
التى تفصل ما بين الأحداث المتكررة. 


)١(‏ القدرة على التذكرح- الذاكرة » لنمحرمعا/ا 
(؟) إسطيل > إصطيل - زريبة واطة51 
(؟) سلسلة من التداعيات القديمة 5 له أه مأ 
(4) هاجع - مسيت - ساكن * 001 
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"التخيل'!') واحد من أعلى الامتيازات!") الخاصة بالإنسان. ويواسطة هذه الملكة 
فإنه يقوم بتوحيد الصور والأفكار السابقة. بشكل مستقل عن الإرادة» ويهذا فإنه يبتدع 
نتائج رائعة وغير مالوفة9؟) ويعلق شاعر مثل "جين يول ريختر" فقا 81 اننده وجول [15] 
بقوله "الذى يجب عليه أن يقلب الفكر فيما إذا كان سوف يجعل طابعًا يقول 
نعم أو لا إلى الشيطان الذى معه. فإنه لا يتعدى أن يكون جثة غبية فقط". ورؤية 
الأحلام تقدم إلينا أفضل انطباع خاص بهذه المقدرة. وكما يقول "جين يول" مرة أخرى 
فإن "الحلم فن لا إرادى من الإحساس الشاعرى". والقيمة الخاصة بالنتائج الخاصة 
بتخيلاتنا تعتمد على العدد» والدقة, والوضوح الخاص بانطباعاتنا!). وعلى قدرتنا على 
الحكم على الأشياء وتذوقنا لما يتعلق بانتقائنا أى رفضنا للتوافقيات!") اللاإرادية» وإلى 
حد ما على قدرتنا الخاصة على القيام بمزجها بشكل إرادى. ويما أن الكلاب والقطط, 
والجياد؛ ومن المحتمل جميع الحيوانات العلياء وحتى الطيورآ:أترى أحلامًا 
واضحة('), وهذا يتضح عن طريق حركاتهم والأصوات التى تصدر عنهمء فإنه يجب 
علينا أن تعترف بأنها تحوز على بعض القدرة الخاصة بالتخيل. ولابد من أن يكون 
هناك شىء خاصء هو الذى يتسبب فى أن الكلاب تولول!") فى الليل» وخاصة فى أثناء 
ضوء القمرء بهذه الطريقة الملحوظة والكئيبة() المسماة بالعواء(') ولا تقوم جميع الكلاب 
يبهذا القعلء ويناء على ما قاله "هوزيو" 20ه100/2: فإنها لا تنظر فى ذلك الوقت إلى 
القمرء ولكن إلى نقطة ثابتة ما قريبة من الأفق. ويرى 'هوزيو" أن خيالاتهم تكون 


)١(‏ التخيل - الخيال - وهم - توهم ممأ لماوقمها 
(؟) الامتيازات تلات »عنس 
(؟) غير مألوف امناو ل؟ 
(غ) اتطياع مم 
(0) التوافقيات - توليفات - مزائج - تجميعات * مه نومره 
(1) واضح > ملىء بالحيوية » ألا 
(97) يولول * المه لم 
(6) كآبة - حزن - انقياضية - السوداء - الملنخوليا لالمطاعصة اعا/ا 
(9) عواء + ومأ/اح8 
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مضطربة عن طريق الخطوط الكفافية غير الواضحة!') للأشياء المحيطة, وتستحضر/") 
أمامهم صورا وهمية: وإذا كان الأمر كذلك, فإنه من الممكن تقريبًا أن نطلق على 
مشاعرهم أنها خرافية/") 

أنا أعتقد أنه من بين جميع الملكات الخاصة بالعقل الإنسانى: فإن الجميع سوف 
يعترف بأن "التفكر"(؟) سوف يكون على قمتها. ولا يوجد حاليا إلا القايل من 
الأشخاص الذين ينكرون أن الحيوانات لديها بعض القدرة الخاصة بتقدير الأمور. فإنه 
قد يكون من الدائم مشاهدة الحيوانات وهى تتوقف مؤقتًا') . ,: ينب الفكر("), وتتخذ 
قرارًا() وإنها لحقيقة ذات مغزى أنه كلما زادت دراسة السلوكيات الخاصة بأى حيوان 
معين بواسطة أحد علماء التاريخ الطبيعى؛ كلما زاد ما يعزوه إلى التفكرء وقل ما يعزوه 
إلى الغرائز غير المكتسية بالتعليه(*)!'"! وسوف نرى فى أبواب قادمة أن بعض 
الحيوانات المنخفضة جدا فى المستوى يبدو أنها تتمتع بكمية معينة من القدرة على 
التفكر ولا شك فى أنه كثيرًا ما يكون من الصعب التفرقة بين القدرة الخاصة بالتفكر 
وتلك الخاصة بالفريزة. وعلى سبيل المثال» فإن "الدكتور هاين" 5هلاةا! .:0 فى بحثه عن 
'البحر القطبى المفتوح" 568 :هاه6 0وم0 586, قد علق بشكل متكرر على أن الكلاب 
الخاصة به بدلاً من الاستمرار فى جر المزالج0') بشكل جماعى متضامء فإنها تتشعب 
وتتفرق عندما تصل إلى طبقة رقيقة من الجليدء وذلك من أجل أن يكون ثقلها 28 
بشكل أكثر تساويا . وكثيراً ما كان هذا هو أول تحذير قد يتلقاه المسافرون بأن الجليد 


)١(‏ الخطوط الكفافية غير الواضحة 5 أناه علاوة/ا 
(؟) يستحضر فى الذهن شيك إيافاف 
(؟) خرافية + ليمنت الك 
(4) التفكر - تقدير الأمور + ممق 
(5) توقف مؤقت + 25 
)١(‏ يقلب الفكر : يدرس * مقع طزاع 0 
(1) يتخذ قرارًا - يقرر - يعتزم + 0م 
(4) غير متكسب بالتعليم معتلقعاصن حتمقعامنا 
(9) مزالج 55 
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فى طريقه لأن يصبح رقيقًا وخطيرا. والآن؛ فهل كان تصرف الكلاب بهذا الشكل ناتجا 
عن التجرية الخاصة بكل فرد منهاء أم نتيجة لاقتدائها بالكلاب الأكبر سنا والأكثر 
حكمة؛ أم نتيجة لسلوك موروث. وهذا يعنى نتيجة للغريزة؟. وقد يكون من المحتمل أن 
تكون هذه الفغريزة قد نشأت منذ الزمن البعيد فى الماضى:ء عندما تم استخدام الكلاب 
لأول مرة بواسطة السكان الأصليين فى سحب مزاليجهم, أو أن الذئاب القطبية؛ وهى 
الأصل الأبوى() لكلاب الإسكيمى,؛ من الممكن أن تكون قد اكتسيت غريزة ما تدقعها 
إلى عدم مهاجمة فريستها فى صورة قطيع مضمومء عندما تكون فوق جليد رقيق. 
نحن نستطيع فقط أن نحكم عن طريق الملابسات التى تم تحت تأثيرها القيام 
بالأفعال. سواء كانت نتيجة للغريزة: أى للتفكر أو نتيجة لمجرد التداعى فى الأقكار(') 
ومع ذلك؛ فإن هذا المبدأً الأخير مرتبط بشكل حميم جدا مع القدرة على تقدير 
الأمور. وقد تم تقديم حالة غريبة بواسطة "الأستاذ موييوس”" ونانطه188 رمرط 1" أخاصة 
بحد أسماك الكراكى(", المتفصل عن طريق صفيحة من الزجاج عن مربى مائى؛) 
مجاور مملوء بالأسماكء والذى كثيرًا ما كان يقوم بالاندفاع يعنق شديد ضد هذه 
الصفيحة الزجاجية محاولاً الإامساك بالأسسماك الأخرىء إلى درجة أنه كان يفقد 
الصواب”) تمامًا فى بعض الأحيان. وقد داومت سمكة الكراكى على هذا المنوال لمدة 
ثلاثة أشهرء ولكنها تعلمت الحذر فى النهاية» وتوقفت عن عمل ذلك. ثم بعد ذلك تمت 
إزالة الصفيحة الزجاجية: ولكن سمكة الكراكى لم تقم بمهاجمة تلك الأسماك بعينها, 
بالرغم من أنها قد كانت تقوم بالتهام الأسماك الأخرى التى تمت إضافتها فيما بعد, 
فقد كانت فكرة الصدمة العنيفة مرتبطة بشكل قوى فى عقلها الواهن, مع المحاولة التى 
قامت بها مع جيرانها السابقة. وإذا كان لإنسان بدائى لم يسبق له على الإطلاق رؤية 


)١(‏ الأصل الأبوى * 5100 امع روط 
)١(‏ التداعى فى الأفكار » 5 ]0 ك5مه311 855001 
(؟) سمك الكراكى: سعك نهرى ذى رأس طويل مستدق الطرف معازم 
(غ) مربى مائى: حوض صنع لحفظ أو تربية الأسماك والكائنات النباتية ٠‏ لاناأمةنال0م 
(4) يفقد الصواب لماكت 
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نافذة كبيرة من الزجاج المسطعء أن يندفع فى اتجاهها ولو مرة واحدة؛ فإنه سوف 
يقوم لمدة طويلة بعد ذلك بربط الصدمة مع إطار أى نافذة, ولكنه بطريقة مختلفة تماما 
عن سمكة الكراكى:؛ فإنه من المحتمل أن يقوم بتقليب الفكر فى الطبيعة الخاصة بهذا 
العائق» ويكون على حذر تحت الملايسات المناظرة. أما مع القرود» كما سوف نرى الآن» 
فإن أى انطباع مؤلم أو حتى مجرد غير ملائم» نتيجة لتصرف قد تم القيام به فى وقت 
ماء هى فى يعض الأحيان كاف لمنع الحيوان من تكرار القيام به. وإذا قمنا بعزى هذا 
الاختلاف الموجود بين القرد وسمكة الكراكى بشكل منفرد إلى أن التداعى فى الأفكار 
قد كان قويا بشكل أكبر وأكثر دوامًا فى أحدها عنه فى الآخرء بالرغم من أن سمكة 
الكراكى كثيرًاً ما تلقت قدرًا أكبر من الأذى: فهل تستطيع أن نثبت فى حالة 
الإنسان أن الوجود لفرق مماثل ينم ضمنًا على الحيازة على عقل مختلف يشكل 
جوهرى؟. 

يقص علينا "هوزيى7؛"أ؛ أنه فى أثناء قيامه باجتياز سهل واسع وقاحل فى 
"تكساس" 76«285؛ فإن الكليين الخاصين يه قد عانا بشكل كبير من العطشء وأنهما قد 
قاما فيما يتراوح ما بين ثلاثين إلى أريعين مرة بالاندقاع إلى أسفل الأغوار(') بحا عن 
الماء. وهذه الأغوار لم تكن أودية» ولم يكن هناك أى أشجار فيهاء أو أى اختلاف آخر 
فى الحياة النباتية» ويما أنها قد كانت جافة تمامًا فإنه لا يمكن أنه قد كان هناك أى 
رائحة لأرض رطية. فالكلاب قد تصرفت وكأتها تعلم أن أى انخفاض فى الأرض يقدم 
لها أفضل فرصة للعثور على الماء» وقد شاهد "هوزيى" فى كثير من المراتء نفس 
التصرف قى حيوانات أخرى. 

لقد شاهدتء وأجرى على القول بأن آخرين قد شاهدواء أنه عندما يتم إلقاء أحد 
الأشياء الصغيرة على الأرض أبعد من متناول أحد الأقيال الموجودة فى حدائق 
الحيوانات» فإنه يقوم بالنفخ من خلال خرطومه على الأرض الموجودة خلق هذا الشىء. 
وذلك لأن التيار الهوائى المنعكس على جميع الجوانب يقوم بدفع هذا الشىء إلى المدى 


(١)غور‏ لكاي 


الذى يستطيع أن يصل إليه. وقد قام أيضًا خبير مشهور فى علم الأعراق البشرية؛ هو 
"السيد وستروب" ممهماوع/لا .11 بإخبارى بأته قد شاهد فى "قيينا" 208هآلا دبا يفتعل 
بشكل متعمد تيار باستخدام كف يده فى بعض من الماء الذى كان قرييًا من القضبان 
الكاسة يكفضبه دؤزلاة كخردن سكب قلعة طا فيه حو الشكن الى عظاق تقارلة روفةة 
التتضترفات القاضة بالقيل والبى من الضبعي أن قعزيها إلى الشريزة أ السلرك 
الموروث: وذلك لأن من شنها أن تكون قليلة الفائدة لحيوان موجود فى البيثة الطبيعية. 
وهكذاء فما الفرق بين مثل تلك التصرقات عندما يتم إنجازاها بواسطة إنسان غير 
متمدين('), أى بواسطة واحد من الحيوانات العليا؟. 


فى كقيوامن الأخيان ما يحكر الإتشان البداكن :والكي على اخاء على اعد 
المستويات الماخفضة: والتطابق تحت تأثير مثل هذه الملايسات قد أصبح مرتبطًا فى 
أذهانهم. وأى إنسان متحضر من المحتمل أن يقوم بإجراء بعض الافتراضات العامة(') 
المتعلقة بالموضوع, ولكن نتيجة لجميع ما نعلمه عن البدائيين» فإنه من المشكوك فيه إلى 
أقصى حد إذا ما كان من شأنهم القيام بذلكء وبالتأكيد فإن أى كلب لن يقوم يذلك. 
ولكن الإنسان البدائى» مثله مثل أى كلب؛ سوف يقوم بالبحث بنفس الطريقة؛ يالرغم 
من تكرار إصابته بخيبة الأمل؛ وفى كليهما فإن الموضوع يبدى بشكل متساو أنه 
تصرف ناتج عن التفكرء سواء تم أو لم يتم وضع أى افتراض عام متعلق بالموضوع 
بشكل واع أمام العقل|""! . ونقس الشىء من شأنه أن ينطبق على الفيل والدب اللذين 
يقومان يافتعال تيارات فى الهواء أو الماء. والإنسان البدائى من شأنه بالتأكيد ألا يكون 
عانًا ولا مهتما بماهية القانون الذى تم به إحداث التحركات المرغوب فيهاء إلا أن 
تصرفه من شأته أن يكون موجهًا بواسطة عملية بدائية من القدرة على التفكر» هى 
بالتأكيد مثل ما يقوم به الفيلسوف فى أثتاء سلسلته الطويلة من 
الاستنتاجات. ولا يوجد شك فى أنه سوف يكون هناك هذا الاختلاف بينه ويين أحد 
الحيوانات العلياء إلى حد أنه قد يقوم بالاهتمام بملايسات وظروف أكثر بساطة بكثير» 


)١(‏ غير متمدين - غير متعهد * 0ع01/ا أأباعملا 
(؟) اقتراض عام + مه أأوممممم [360615) 


وأن يكون من شأنه أن يلاحظ أى ارتباط موجود بينهم بعد تجرية أقل بكثير» وهذا من 
شأنه أن يكون ذا أهمية قصوى. وقد قمت بالاحتفاظ بتسجيل يومى للتصرفات 
الخاصة بأحد أطفالى؛ وعندما كان يبلغ حوالى أحد عشر شهرا من العمر وقبل أن 
يصبح قادرا على نطق كلمة واحدة؛ فإننى كنت أصطدم باستمرار بالسرعة الكبيرة, 
التى قد كانت جميع الأنواع من الأغراض والأصوات مرتبطة مع يعضها فى ذهنه, 
وذلك بالمقارنة مع أكثر الكلاب التى عرفتها ذكاء. ولكن الحيوانات العليا تختلف بنفس 
الطريقة تمامًا فى هذه القدرة الخاصة بالتداعى فى التفكير عن تلك المنخفصة فى 
الممستوى؛ مثل سمك الكراكى: بتفس القدر الموجود فى تلك القدرة الخاصة يعقد 
الاستنتاجات(!) والخاصة يقوة الملاحظة(") . 

الأشياء المحفزة للقدرة على التفكرء بعد تجرية قصيرة جداء موضحة يشكل جيد 
عن طريق التصرفات التالية الخاصة بالقرود الأمريكية» التى تقع فى مستوى منخفض 
بالنسبة إلى رتبتها. ويقرر 'رنجر'؛ وهو أكثر المراقبين دقة, أنه عندما قام بإعطاء يعض 
البيض لأول مرة إلى قروده فى 'باراجواى"؛ قامت بتحطيمه؛ ويهذا الشكل فإنها فقدت 
الكثير من محتوياته, ثم بعد ذلك قامت بطرق أحد الأطراف ضضد أحد الأجسام الصلبة, 
وقامت بانتزاع القطع الخاصة بالقشرة بأصابعها. وبعد أن يجرحوا أنفسهم لمجرد مرة 
واحدة بأى أداة حادة:؛ فإنهم لا يقومون بلمس هذه الأداة مرة أخرىء أو كانوا 
يقومون بتناولها بآكبر قدر من الاحتراس. وكان كثيرًا ما يتم إعطائها قطعا من السكر 
ملفوفة فى الورق» وكان “رنجر" يقوم أحيانًا بوضع أحد الزنابير!") الحية فى الورق؛ 
ويذلك فإنهم قد أصيبوا بلدغته فى أثناء الفض للورقة باستعجالء ويعد أن حدث ذلك 
لمرة واحدة ؛ كانوا دائمًا ما يمسكون أولاً باللفافة بالقرب من آذانهم لكى يستبينوا 


أى حركة بداخلهال'"! 

)١(‏ عقد الاستنتاجات »+ 5 وا الفا انا 
(؟) قوة الملاحظة »+ غم ع 05 
(؟) زنيور > دبور مو5ةلالا 
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الحالات التالى سيردها تتعلق بالكلاب. فقد قام "السيد كولكهون" #ناه 0010 .الا 
بإصابة أجنصّة!') اثْيْيّن من البط الوحشىء اللتين تم سقوطهما على الجانب الآخر 
من مجرى مائى؛ وقامت كلبته المسترجعة!") بمحاولة جلب كليهما مرة واحدة, 
ولكنها لم تنجحء وعندئذ قامت,. بالرغم من أنه لم يعرف عنها الإطلاق قبل ذلك 
أنها قادرة على الإيذاءء بقتل إحداهما بشكل متعمدء وقامت بجلب الأخرى؛ ثم عادت 
من أجل إحضار الطائر ؛لميت. و"العقيد هاتشنسون” 0501[لاءانال! .01© يروى عن اثنين 
من الحجلا:(') اللذين قد تم إطلاق النار عليهما فى وقت واحدء وتم قتل أحدهماء 
وجرح الآخرء وركض هذا الآخر بعيدًاء وتم إمساكه بواسطة الكلبة المسترجعة التى عند 
عودتها مرت على الطائر الميت» وتوقفت:؛ ومن الواضح أنها كانت متحيرة بشكل كبير» 
ويعد محاولة أو محاولتين. وعندما وجدت أنها ان تستطيع أن تقوم بالتقاطه 
بدون السماح للطائر مهيض الجناح بالهربء فإنها تروت لبرهة؛ ثم قامت بشكل متعمد 
بقتله عن طريق القيام يقضمه بشدة, ثم قامت يعد ذلك يجلب كليهما مع بعضهما. 
وقد كانت هذه هى المرة الوحيد المعروفة عن قيامها بالإضرار بأى طريدة مصاية". 
ونحن لدينا فى هذه الحالة تفكرًا ولو أته ليس مثاليا بشكل كامل. وذلك لأن الكلبة 
المسترجعة كان من الممكن أن تجلب الطائر الجريح أولاًء ثم تعود بعد ذلك للطائر الميت, 
كما حدث فى الحالة الخاصة بالبطتين الوحشيتين. وأنا أقدم الحالتين السابقتين, 
على أساس الاعتماد على الأدلة الخاصة باثتين من الشهود المستقلين عن بعضهماء 
ولأنه فى كلا الحالتين: فإن الكلاب المسترجعة: بعد التروى: قد تحررت من سلوك؛ 
متوارث بواسطتها (وهى الخاص بعدم قتل الطريدة المسترجعة)» ويسبب أنها قد عرفت 
مدى القوة التى من المحتم أن تكون عليها ملكتها التفكيرية لكى تقوم بالتغلب على 


)١(‏ أصاب جتاح * لاا 
(؟) كلب مسترجع >< مسترد (و06) ميلع اا 8 
(؟) طائر الحجل ممم 


سوف أقوم ياختتام كلامى باقتباس تعليق تقدم به "هأمبولدت” 01اوطسيالا 
المشهورا*"] سائقو اليغال!') فى أمريكا الجنوبية يقولون 'إنى لن أعطيك اليغل الذى 
خطوته أكثر سهولة؛ ولكن ا88ه861: 035 هاء أى البغل الذى يقدر الأمور على أفضل 
وجه". وكما يضيف "هذا التعبير الشائع. الذى أملته التجرية الطويلة. يخالف النظام 
الخاص بالآلات المتحركة("), ريما بشكل أفضل من المجادلات الخاصة بالفلسفة 
التحزيرية(')". ويالرغم من ذلك فإن بعض الكتاب مازالوا إلى الآن ينكرون أن 
الحيوانات العليا لديها أى قدر ضئيل من القدرة على التفكر؛ وهم يسعون إلى الايتعاد 
بالتعليل: يما يبدى لى أنه مجرد حشى كلامى!'"!, لجميع مثل تلك الحقائق التى تم 
تقديدها. 

أعتقد أنه قد تم توضيح أن الإنسان والحيوانات العلياء وخاصة الحيوانات 
الرئيسة؛ تتمتع بالبعض القليل من الغرائز المشتركة فيما بينها. فإن الجميع لديه نفس 
الحواس, والبديهيات!). والأحاسيسء فى صورة نفس الأهواء!") والمشاعرا") 
والانفعالات"., حتى تلك الأكثر تعقيدًاء مثل الفغيرة(. والشك0).: والمنافسة("'), 
والإقرار بالفضل!''). والشهامة(""), وهى تقوم بممارسة الخداع1"" » وتنزع إلى 


)١(‏ سائق البفال - اليغال ععاع اناالا 
(؟) الآلات المتحركة 8 طأطعقم لمأ ماحم 
() الفلسفة التحزيرية: الخاصة بالتوقعات » لالاممكجاتام عالأواناع6 م5 
(4) بديهيات: جميع بديهة أى بداهة + ناما 
(ه) الأهواء > الرغبات » ياف اماق 
)١(‏ المشاعرح الميول + كم ناعء اام 
) الاتفعالات + حلي ةا 
(0) الفيرة - حسد - حرص - يقظة شديدة لإوناماهعل 
(9) الشك - اشتباه - شيهة - ريية انلع دككت 
)٠١(‏ المنافسة - محاكاة + املأة نامرع 
)١١(‏ الإقرار يالقفضل انتج 6 
)١١(‏ الشهامة > رحابة الصدر - سماحة التفكير وأامصتامصقصوقانا 
(؟1١)‏ خداع - غش > مماظة أأهع06) 


2204 


الانتقاه!'). وهى فى بعض الأحيان تكون سريعة التأثر!") بالسخرية('). وحتى إنه يوجد 
لديها حس للدعابة!'). وهى تشعر بالدهشة*) والفضول!'), وتتمتع بنفس الملكات 
الخاصة بالمحاكاة(", والانتباه, والتروى("), والاختيار(١'),‏ والذاكرة0١),‏ والتخيل("١),‏ 
والتداعى فى الأفكار('', والتفكر!؟'), مع أن ذلك يكون بدرجات غاية فى الاختلاف. 
والأفراد التابعة لنفس النوع تتدرج فى الذكاءا*') من اليله(١١)‏ الكامل إلى الذكاء 
العالى. وهى أيضمًا قابلة للخيل("'), مع أن ذلك بشكل أقل بكثير عنه فى حالة 
الإنسان[' 'أ. ويالرغم من ذلك فالعديد من الثقاة يصرون على أن الإنسان مفصول 
بواسطة حاجز لا يمكن تخطيه عن جميع الحيوانات الأقل فى المستوى فيما يختص 
بملكاته الذهنية. وقد قمت فى الماضى بجمع مجموعة تزيد عن العشرين من مثل هذه 
الأقوال المأثورة(), ولكنها بدون قيمة تقريبًاء وذلك لأن اختلافها العريض وعددها 


)١(‏ ينزع إلى الانتقام - منتقم - حقود 

(1) سريع التأثر - عرضة إلى > قابلة ل 

() السخرية 

(4) حس الدعاية > روح الفكاهة 

(0) الدهشة - العجب 

(1) الفضول - حب الاستطلاع 

)١(‏ المحاكاة > تقليد 

(4) الانتياه - عناية > اهتمام 

(1) التروى > تأنى 

)٠١(‏ الاختيارت الاصطفاء 

)١١(‏ الذاكرة > التذكر 

)١١(‏ التخيل ع خيال 

(19) التداعى فى الأفكار > ترابط - تصادق - ترابط - تزامل 
)١8(‏ التفكر > التقدير للأمور: إعمال الفكر بناء على مبررات 
)1١(‏ الذكاء > الفطنة - القدرة على التفكير 

(17) اليله - العته 

(17) خيل > اختلال العقل 

(14) أقوال مأثورة 
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الكبير يثبت الصعوية» إذا لم يكن الاستحالة, لمحاولة عمل مجموعة كاملة منها. وقد تم 
التأكيد على أن الإنسان وحده هو القادر على التقدم الارتقائى!'), وأنه هو الوحيد الذى 
يستخدم الأدوات أو النار» ويقوم بتهجين الحيوانات الأخرى» أو يقوم بحيازة الممتلكات, 
وأنه لا يوجد حيوان لديه القدرة على التفكير التجريدى(", أو تكوين المفاهيم العامة("!, 
وأنه صاحب حساسية زاتية!') ولديه إدراك شامل!*) لنفسه. وأنه لا يوجد حيوان 
يستخدم لغة: وأن الإنسان وحده هو الذى لديه إحساس بالجمالء وأنه هو المعرض 
للنزوات!, ولديه الشعور بالعرفان بالجميل!")؛ ويالغموض7”, وهى الذى يؤمن بوجود 
إله» أى أنه الموهوب!) بضميرا"') وأنا سوف أخاطرل'') بتقديم بعض التعليقات على 
الأكثر أهمية وتشويقًا من بين تلك النقاط. 

لقد أصر "رئيس الأساقفة سومضر”" :501006 مهناةاططععة فى الماضو [' "على أن 
الإنسان وحده هى القادر على التحسن الارتقائى. أما كون أنه قابل التحسين بدرجة 
أكير ويسرعة أكبر بشكل لا يقارن عن أى حيوان آخر. فإنه أمر معترف به بدون أى 
معارضة: وذلك يرجع بشكل أساسى إلى قدرته على الكلام وعلى تقل معرفته المكتسية 
إلى الآخرين. أما مع الحيوانات: وعندما ننظر أولاً إلى الفرد» فإن أى شخص قد كانت 
لديه أى تجربة فى نصب الشراك, يعلم أنه من الممكن الإمساك بالحيواتات اليافعة 
بشكل أسهل من المتقدمة فى العمرء وأنه من الممكن لأحد الأعداء أن يقترب منها بشكل 


)0( التقدم الارتقائى مما عاأومه ووم 
)١(‏ التفكير التجريدى + 1110م 
(؟) المقاهيم العامة + 5 066618 
(5) صاحب حساسية ذاتية - واع لذاته - خجول * 561-05 
(5) يستوعب + يدرك يشكل شامل * ع م00 
(5) نزوة - هوى مفاجئ - تقلب الرأى > الحولية + 1م068 
(0) العرقان بالجميل - الإقرار يالفضل 011 
(4) الشضعور يالغفموض - السرية * لالع ]5 لاالا 
(5) موهوب > ممتوح * و00 
)٠١(‏ الضمير * 000050 
)١1١(‏ يخاطر - يجاْف متم 


أسيل بكثير. وحتى عندما يتعلق الأمر بحيوانات متقدمة فى العمرء فإنه من المستحيل 
الإمساك بالعدد الكبير منها فى نفس المكان وفى نفس الصنق من الشراكء أ القضاء 
عليها باستخدام نفس الصنق من السموم. مع العلم بأته من المستحيل على الجميع أن 
يتشاركوا فى تناول السمء وأنه من المستحيل على الجميع أن يتم الإمساك بهم فى أحد 
الشراك. فإنه من المحتم أنهم يتعلمون الحيطة عند مشاهدة أنه قد تم الإمساك أى 
تسميم زملائهم. وفى أمريكا الشمالية» حيث جرت مطاردة الحيوانات ذات القراء منذ 
وقت طويلء فإنها تبدى» بناء على المشاهدة الإجماعية لجميع المراقبين» كمية لا تصدق 
تقريبًا من الحصصافة('), والحذرء والمكر!"), ولكن الصيد بواسطة الشراك قد كان 
مستمرا هناك لفترة طويلة؛ لدرجة أنه من المحتمل أن تكون الوراثة قد أصنح لها دور. 
ولقد تلقيت العديد من التقارير عن أنه عندما كان يتم تركيب أسلاك إرسال الكتابة عن 
بعدل") لأول مرة فى أى منطقة, فإن الكثير من الطيور كانت تقتل نفسها بالطيران فى 
اتجاه الأسلاك, ولكن بعد مرور سنوات قليلة جداء فإنها تعلمت أن تتجنب هذا الخطر, 
ويبدى أن ذلك قد تم عن طريق رؤية مقتل رفاقهال"'! . 

إذا نظرنا إلى أجيال متعاقبة: أى إلى العرق» فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الطيور 
والحيوانات الأخرى يتم لها بالتدريج كل من اكتساب وفقدان الحذرل؟) فى علاقتها 
بالإنسان أو بالأعداء الأخرى["'! . وهذا الحذر بالتأكيد فى الجزء الرئيسى منه عبارة 
عن سلوك أى غريزة موروثة؛ ولكن فى جزء آخر منه نتيجة للتجرية الشخصية. ويصرح 
مراقب جيدء هو 'ليروى" نإه,ها [4"], أنه فى المناطق التى يتم فيها صيد الثعالي بشكل 
كبير» فإن اليافع منهاء عندما يقوم بمغادرة جحوره لأول مرةء يكون بلا جدال أكثر 
احتراسًا بكثير عن تلك المتقدمة فى السن الموجودة فى مناطق لا يتم فيها مضايقتها 


)١(‏ الحصافة /زأأعة530 
9) الكير “ليليناككه 
(؟) إرسال الكتاية عن يعد > التلقراف - الإرسال البرقى امدروواع 1 
(4) حذر - احتراس مملاناة 0 


كلاينا الداجنة قد اتحدرت من الذئاب والضباع1*'!, ويالرغم من أنه من المحتمل 
ألا تكون قد ازدادت من ناحية المكر ومن المحتمل أنها قد خسرت بعض الشىء من 
جهة الاحتراس والشكء فإنها قد تقدمت بالتأكيد فى صفات معنوية معينة» مثل التعلق» 
والجدارة بالثقة('): والطيع؛ ومن المحتمل فى الذكاء(') العام. وقد قام الفأر الشائع 
بالهزيمة والتغلب على العديد من الأنواع المخطفة الأخرى فى جميع بقاع أوروياء وفى 
أجزاء من أمريكا الشمالية» ونيوزيلتدا. وحديكا فى جزيرة 'فورموزا" 5002058: علاوة 
على أرض الصين القارية. ويعزى "السيد سوينهو" ههططسمة ,11,18" الذى قام بوصف 
الحالتين الأخريين الاتتصار الخاص بالفار الشائع على "فار كونيتجا"(') كبير الحجم, 
لتقوقه فى المكر والدهاء. وهذه الخاصية الأخيرة من المحتمل أن تعزى إلى اعتياده على 
الاستخدام لجميع ملكاته فى سبيل تجنب استكصال!؛) شاقته بواسطة الإنسان, 
علاوة على القضاء بشكل مستمر على الفئران الأقل مكرًا أو ضعيفة العقل بواسطته. 
ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يكون النجاح الخاص بالفار الشائع هى نتيجة 
لأنه قد كان حائرًا على درجة أكبر من الدهاء عن الدرجة الموجودة فى الأنواع المماثلة 
له قبل أن يصبح معاشرًا!*) للإنسان. ولكى يتم التأكيد بناء على الحجج والبراهين, 
وبشكل لا يعتمد على دليل مباشرء أنه لم يوجد حيوان على مدى العصور قد ارتقى 
قى درجة الذكاء أى فى الملكات الذهنية الأخرىء: فإن ذلك يتأتى بمثاية التنصل من 
المسالة الخاصة بتطور الأنواع. ونحن قد رأيناء بناء على ما أدلى به "لارتيت" 4©هاء 
أن الحيوانات الثديية المهجودة حاليا والتابعة للعديد من الرتب لديها أدمغة أكبر فى 
الحجم عن نماذجها البدائية') التابعة للمرحلة الجيولوجية الثالثة(") 


1 الجدارة بالثقة ادن‎ )١( 
(؟) الذكاء هعمع وأإاعاما‎ 
(؟) فأر كونيتجا * 2و طاحم قناانا‎ 
استئصال - اقتلاع <- محو 0م ناماع‎ )4( 
يعاشر م6‎ )5( 
النموذج أو التمط اليدائى أى الأصلى تا‎ )1( 
1 المرحلة الجيولوجية الثالثة (©5189) قتاع‎ )7( 


كثيرًا ما يقال إنه ليس هناك حيوان يقوم باستخدام أى أدوات؛ ولكن الشمبائزى 
فى البيئة الطبيعية يقوم بفتح أى ثمرة محلية:؛ مماثلة بعض الشىء لثمرة الجوز 
باستخدام أحد الصخور !"وقد قام "رنج ر!*'أبسهولة بتعليم قرد أمريكى أن يقوم 
بهذه الطريقة بفتح جوز النخيل(') الصلبء ويعد ذلك فإنه قام بدافعه الذاتى, 
باستخدام الصخور لفتح الأنواع الأخرى من ثمار الجون» علاوة على الصناديق. وقام 
بنفس الطريقة أيضنًا بإزالة قشرة الفواكة اللينة التى كان لها مذاق غير مستساغ. وتم 
تعليم قرد آخر أن يقوم بفتح الغطاء الخاص يصندوق كبير باستخدام عصاء ويعد ذلك 
فإنه قام باستخدام العصا كرافعة!') لتحريك الأجسام الثقيلة, وأنا قد شاهدت بنفسى 
قرد أورانج يافع يقوم بوضع عصا بداخل أحد الشقوقء ويقوم بزلق يده إلى الطرف 
الآخرء نم ينوم باستخدامها بالطريقة الصحيحة كرافعة. ومن المعلوم جيدًا عن الفيلة 
التصرف قد تمت مشاهدته فى أحد الأفيال الموجودة فى البيئة الطبيعيةا"'] وأنا قد 
رأيت قردة أورانج يافعة, كلما ظنت أنه سوف يتم ضريهاء فإنها كانت تقوم بتغطية 
صخور أق عضي كادوات7, ولكنه قد كم استخدامها انها كأسلحة. ويقرر "برهم" ؟1, 
بناء على ما نقله عن الرحالة المشهور "شيمير" :6م«الاء5: أنه فى "الحبشة" -أوولاطم 
عندما تنحدر قرود البابون التابعة لواحد من الأتواع (الرياح الجيلادى)!!) بأعداد 
كبيرة من الجبال لكى تنهب الحقول» فإنها فى بعض الأحيان تواجه جحافل تابعة لنوع 
آخر (الرباح المقدس)(", وعندئذ ينشب القتال. فتقوم القردة "الجيلادية' بدحرجة 
النوعين» وهم يحدثون ضجيجا هائلاً. بالاندفاع بغضب شديد نحو يعضهما البعض. 
وعندما كان "برهم" بصحية "دوق كويورج - جوثا" قطاه6-وناطهت أه عكاناط, 


)0( جوز النخيل > (جوز الهند) * كأنام- لوط 
(؟) رافعة - مخل - عتلة تعلاع | 
(5؟) أداة أرع مع ممما 
(8) الرياح الجيلادى: (اسم محلى) * 2 قناع 0 
(5) الرياح المقدس: (من معيودات الفراعنة) * 15+ وناط8 0 
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فإنه قام بالمساعدة فى الهجوم باستخدام الأسلحة النارية على عدد كبير من قرود 
البايون فى "ممر منسا' 116058 ؛ه 5895 فى الحيشة. وقامت قرود اليايون بالرد 
بدحرجة عدد كبير من الصخور من قمة الجبل؛ البعض منها كان كبير الحجم مثل رأس 
الإنسانء مما دفع المهاجمين إلى اللجوء إلى الانسحاب بعجالة» وتم غلق الممر بالقعل 
لبعض الوقت فى وجه القوافل. والشىء الذى يستحق الملاحظة هو أن تلك القرود قد 
تصرفت هكذا بشكل منسجه!') وقد شاهد "السيد والاس ١!‏ فى ثلاثة من المناسيات 
إناث الأورانج بمصاحبة صفغارهاء تقوم “يتحطيم الأغصان والثمرة الشائكة الكبيرة 
الخاصة بشجرة دوريان!'), بكل المظاهر الخاصة بالغضب الشديدء متسببين فى وابل 
من القذائف التى كانت كفيلة بمنعنا من الاقتراب بشكل كبير من الشجرة". وكما رأيت 
فى مرات متكررة؛ فإن الشمبانزى من شأنه أن يقوم بإلقاء أى شىء فى متناول يده 
على الشخص الذى يقوم بمضايقته. وكذلك قرد البابون الذى سبق ذكره الذى كان فى 
رأس الرجاء الصالح الذى قام بتحضير الطين لهذا الغرض. 

لقد اعتاد أحد القرود الموجودة فى الحدائق الحيوانية؛ والذى كان لديه أستان 
ضعيفة؛ أن يقوم بكسر ثمار الجوز لفتحها بواسطة إحدى الصخورء وقد أكد لى 
الحراس أنه بعد قيامه باستخدام الصخرة: فإنه يقوم بإخفائها بداخل القش, 
وأنه لا يسمح لأى قرد آخر بلمسها. وهنا إذن: فنحن لدينا الفكرة الخاصة بالملكية(), 
ولكن هذه الفكرة شائعة لكل كلب فيما يتعلق بإحدى العظام: ولمعظم أى جميع طيورنا 
فيما يتعلق بأعشاشها. 

يعلق "دوق أرجيل" االروية أه وانرن [5كل, أن التشكيل؟؛) الخاص بأى أداة من أجل 
غرض خاص شىء خاص بالإنسان بشكل مطلق؛ وهى يعتبر أن هذا يشكل فاصلاً 


)١(‏ بشكل مفنسجم - بشكل منتظم + 00 م1 
(؟) شجرة دوريان: فى جزر الهند الشرقية: لها ثمرة شوكية صلبة ‏ (5لا(أطأع210 ولنا0) عثم! مدأرنام 
(؟) المكلية أنعمممطم 
(5) تشكيل ومأمصمتطمة] 
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واسعا بشكل لا يمكن قياسه بين الإنسان والبهائه(') وشك فى أن هذا فارق على قدر 
كبير من الأهمية؛ ولكن يبدو لى أن هناك الكثير من الحقيقة فى اقتراح "السير ج. 
لويوك"1"*], الخاص بأنه عندما قام الإنسان البدائى باستخدام أحجار الصوان لأول 
مرة من أجل أى غرضء فإنه قد قام بشكل غير مقصود بتشظيتها!")؛ وأنه قد قام بعد 
ذلك باستخدام الأجزاء المكسورة الحادة. ومن هذه الخطوة فإتها سوف تكون خطوة 
صغيرة لكى يقوم بكسر أحجار الصوان عن قصدء وليست خطوة واسعة لكى يقوم 
بتشكيلها بشكل بدائى. ومع ذلك فإن هذا التقدم الأخير قد يكون قد اقتضى مرور 
عصور طويلة» إذا كان لنا أن نحكم بالفترة الزمنية الشاسعة من الزمن التى مرت قبل 
أن يتجه الناس التابعين للعصر الحجرى الحديث!") إلى شحذة؟) وصقل!") أدواتهم 
الحجرية. وكما يستطرد "السير ج. لوبوك" أيضاء فإنه فى أثناء عملية كسر أحجار 
الصوانء فإن من شأن ذلك انيعاث ومضات من الشرر(!), وفى أثناء عملية شحذهم 
فإن من شأن ذلك استتباط كمية من الحرارة. ويهذا الشكل فإن الطريقتين المعتادتين 
الخاصتين "بالحصول على الذار قد تكون تلك هى نشأتهما". والطبيعة الخاصة بالنار 
من شأنها أن تكون معروفة فى الكثير من المناطق البركانية» وهى الأماكن التى أحيانًا 
ما تسيل فيها الحمم البركانية فى خلال الفابات. والقرود غير المذيلة الشبيهة 
بالإتسان, التى من المحتمل أن تكون منقادة بواسطة الغريزة: تبنى لنفسها مصاطب 
مؤقتة؛ ولكن بما أن العدد الكبير من الفرائز محكوم بواسطة المقدرة على التفكر, فإن 
الغرائز التى فى غاية البساطة, مثل تلك الخاصة ببناء المصاطبء قد يتم إدراجها 
بالفعل فى نطاق التتصرف الإرادى!) والواعى. ومن المعلوم عن الأورانج أنه يقوم 


865 اليهائم‎ )١( 
16 (؟) يشظى: يحطم إلى شظايا 61 أامة‎ 
(؟) العصر الحجرى الحديث - النيوليتى مرغم علطا لمعل‎ 
06110 يتشحذ‎ )4( 
يصقل ماواامم‎ )5( 
ومضات من الشرر كتاكت‎ )3( 
إرادى للق ناملا‎ )9( 
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بتغطية نفسه فى الليل بأوراق شجر الباندانوس(', ويقرر “برهم” أن أحد قرود البابون 
الخاصة به كان معتاد! على حماية نفسه من حرارة الشمس بواسطة إلقاء حصيرة من 
القش فوق رأسه. وفى تلك السلوكيات العديدة المختلقة, فإنه من الممكن لنا أن نرى 
الخطوات الأولى فى اتجاه البعض من أكثر المهارات!') بساطة مثل اليناء والكساء 
البدائى: كما قد بدأت فيما بين الجدود العلدا المبكرة للإنسان. 


التجريدا؛ وتكوين المفاهيم العامة7')؛ والوعى الذاتى», والفردية الذهنية9) 


قد يكون من الصعب على أى شخص حتى ولو كانت لديه معرفة أكثر مما لدى, 
أن يحدد إلى أى مدى تظهر على الحيوانات أى آثار تنم عن تلك القدرات الذهنية. وهذه 
الصعوية تنبع من استحالة الحكم على ما الذى يمر فى خلال الذهن الخاص بأى 
حيوان؛ وأيضًا من الحقيقة الخاصة بأن الكتاب يختلفون إلى مدى بعيد فى المعنى الذى 
يعزونه إلى الاصطلاحات السابق ذكرهاء وهذا من شأنه أن يتسبب فى زيادة 
الصعوية. وإذا كان لالشخص أن يحكم بناء على المقالات المختلفة التى قد تم نشرها 
مؤخرًاء فإنه يبدو أن أكبر توكيد قد تم وضعه على الغياب التام المفترض فى الحيوانات 
للقدرة الخاصة بالتجريد» أى لتكوين مفاهيم عامة. ولكن عندما يرى أحد الكلاب كليا 
آخر على مسافة منه. فإنه من الواضح فى الفالب أنه يدرك7) أنه كلب بشكل 
تجريدى!)؛ وذلك لأنه عندما يصبح على مسافة أقرب فإن سلوكه الكلى يتفير 
فجأة إذا كان الكلب الآخر قد كان صديفقًا . وقد علق كاتب حديث؛ على أنه فى 
جميع مثل هذه الحالات, فإنه ضرب من ضروب الافتراض الخالص, التأكد من أن 


)١(‏ أشجار الياندانوس: طيقة من النباتات الاستوائية فى الملايق قنامق لمم 
0( مهارات + عام 
(؟) التجريد وام 
(؟) تكوين المفاهيم المعامة + 5 اهاع0ع006 
(5) الوعى الذاتى * 5 561-150 
(1) الفردانية الذهنية + /إاالقبا0أناأمصا لمأادعاا 
(0) يدرك > يعى عرأاععمعم 
(6) تجريديا - بشكل تجريدى أعة اذم عط ما 


التصرف الذهنى!') ليس بشكل أساسى من نفس الطبيعة؛ فى الحيوان كما هو فى 
الإنسان. فإذا كان أى منهما يقوم بتحويل ما يعيه بواسطة حواسه إلى مقهوم ذهتى: 
فإن كلاهما يقوم بذلك!'*! . وعندما كنت أقول لكلبتى من فصيلة التريير!") بصوت 
متلهف (وأنا قد قمت بهذه المحاولة فى مرات عديدة)» "هياء هياء أين الشىء؟" فإنها 
على الفور كانت تأخذ هذا على أساس أنه إشارة إلى أن هناك شىء فى سبيله إلى أن 
يتم مطاردته» وفى العادة فإنها كانت تنظر يسرعة فى أول الأمر فى جميع الاتجاهات 
المحيطة, ثم تندفع بعد ذلك إلى داخل أقرب أجمة متشابكة؛ لكى تتشمم أثر أى طريدة» 
ولكنها عندما لا تجد شيئًاء فإنها كانت ترفع بصرها إلى أى شجرة مجاورة بحدًا عن 
أى سنجاب(") وهكذا فهل لا تقوم هذه التصرقات بالإظهار بشكل واضح أنه قد كان 
لديها فى ذهنها فكرة عامة أى مفهوم عام على أن هناك حيوان ما يجب أن يتم اكتشافه 
ومطاردتةه؟. 

قد يكون من المعترف به بشكل مطلق أنه لا يوجد هناك حيوان لديه وعى ذاتى؛ 
إذا كان المدلول لهذا المصطلح يتضمنء أته يعمل الفكر() على نقاط على شاكلة من أين 
جاء وإلى أين سوف يذهبء أو ما الحياة والموت: وهلم جرا. واكن كيف نستطيع أن 
نشعر بالتاكيد من أن كليًا متقدما فى العمر يتمتع بذاكرة ممتازة وبعض القدرة على 
التخيل» كما يتضح عن طريق أحلامه؛ لا يقوم بتقليب فكره على الإطلاق حول مسراته 
وآلامه السابقة فى أثناء المطاردة؟ وهذا من شأته أن يكون شكلاً من أشكال الوعى 
الذاتى. وعلى الجانب الآخرء وكما قد علق "يوخثر" #عمطوب8 ["*! ما القدر القليل الذى 
تستطيع به الزوجة المثقلة بالعمل لأسترالى أصلى همجى متخلفء والتى تستخدم العدد 
القليل جدا من الكلمات المجردة!")؛ ولا تستطيع أن تقوم بالعد فيما فوق الأربعة, 


)١(‏ التصرف الذهنى أعة اقتمعانا 
(؟) الكلب التريير (الكلب الأرضى) : كلب صغير نشيط من كلاب الصيد يتليك1! 
(؟) ستجاب اع" ءأنا50 
(5) يعمل الفكر > يفكر مليا اكتالتها 
(5) كلمات مجردة 5 5120م 


أن تقوم بممارسة وعيها لذاتهاء أ أن تقوم بتقليب القكر حول طبيعة الوجود الخاص 
بها. وأنه لمن المعترف به عامة أن الحيواتات العليا تمتلك ذاكرة» وانتباه» وتدا ع للأفكار, 
وحتى بعض القدرة على التخيل والقدرة على التفكر. وإذا كانت تلك القدرات» التى 
تختلف بشكل كبير فى الحيواتات المختلقة» قابلة للتحسينء فيبدى أنه ليس هناك أى 
ايتعاد للاحتمالية فى أن يتم استتباط ملكات أكثر تعقيداء مثل الأشكال الأعلى من 
التجريد, والوعى الذاتى» وخلافهماء من خلال الظهور والتوافق للملكات الأكثر بساطة. 
وقد تم الدفع ضد وجهات النظر التى قد تم تاكيدها هنا بأنه من المستحيل علينا أن 
تقول عند أى نقطة فى المستوى التصاعدى(') تصبح فيه الحيوانات قادرة على القيام 
بالتجريد وخلافه؛ ولكن من ذا الذى يستطيع أن يقول عند أى عمر يحدث هذا فى 
أطفالنا الصغار؟. فنحن نرى على الأقل أن مثل هذه القدرات تظهر فى الأطفال 
بدرجات غير محسوسة إلى حد بعيد. 

كون أن الحيوانات تقوم بالاحتفاظ بفرديتها الذهنية"). شىء غير قايل للتساؤل. 
وعندما قام صوتى بإيقاظ سلسلة من التداعيات فى الذهن الخاص بالكلب الذى سبق 
ذكرهء فمن المحتم أنه قد قام بالاحتفاظ بفرديته الذهنية» بالرغم من أنه من المحتمل أن 
كل ذرة من عقله قد حدث لها تغيير أكثر من مرة فى أثناء قترة الخمس سنوات 
الفاصلة. وقد كان من الممكن لهذا الكلب أن يستحضر المجادلة التى تم تقديمها مؤخر لكى 
تسحق جميع المؤمنين بمبدأ النشىء؛ ويقول 'إنى أبقى صامدًا أمام جميع الأمزجة 
الذهنية(') وجميع التغيرات المادية... فإن التعاليم الخاصة بأن الذرات تترك انطباعاتها 
مثل المتوارثات!؛) للذرات الأخرى التى تقع بداخل الأماكن التى قد أخلتهاء متناقضة 
مع وجود الوعى؛ ويهذا الشكل فإنها زائفة: ولكن تلك التعاليم قد أصيحت حتمية عن 
طريق مذهب النشوءا")؛ ويالتالى فإن تلك الفرضية شىء زائف["؟] , 


)١(‏ المستوى التصاعدى لمع ولألجعء5م8 
(؟) الفردية الذهنية » بإاالقدالأناتمما اهامولا 
(؟) الأمزجة الذهنية + 5 لهقامعاا 
(؟) المتوارثات + متاعات »42 
(4) مذهب النشوء - النشوئية امم أن اميع 
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هذه الملكة قد تم اعتبارها بشكل عادل على أساس أتها واحدة من الفوارق(') 
الرئيسية بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى. ولكن الإنسان؛ كما يعلق محكم 
قدير بدرجة عالية: هى "رئيس الأساقفة هواتلى" نزاء؛هطلالا مهؤوزط:اء:8, بقوله "إنه ليس 
الحيوان الوحيد الذى يستطيع استخدام لغة للتعبير عما يمر بذهنه» والذى يستطيع أن 
يفهم. بشكل كبير أو قليل؛ ما الذى قد تم التعبير عنه بواسطة فرد آخر ل وفى 
'ياراجواى' عندما يتم إثارة الرباح الأزارى("), فإنه يقوم بإطلاق ما لا يقل عن ستة 
أضوات نتنائتة؛ التى تثين فى القرود الأخرئ اتقعالات معاطقلة'!.وكمنا إعلن "زنه* 
وآخرونء فإن حركات الملامح وتعبيرات الوجه الخاصة بالقرود مفهومة بواسطتناء 
ويفهمون هم تلك الخاصة بنا بشكل جزئى. وإنها لحقيقة ملحوظة بشكل أكبر؛ أن 
الكلبء منذ أن تم تدجينه, قد تعلم النياحل"*] بما لا يقل عن أريع أى خمس نغمات 
متباينة. ويالرغم من أن النباح مهارة جديدة: فلا شك أن الأنواع الأبوية الوحشية 
للكلب قد كانت تعبر عن مشاعرها!) عن طريق صرخات مختلفة الأصناف. ومع الكلب 
المدجن فنحن لدينا النباح الخاص بالتلهف"), كالموجود فى أثتاء المطاردة, وذلك 
الخاص بالغضبء علاوة على الزمجرة('), والعويل7) والولولة[") الخاصة بالقنوط؛ كما 
يحدث عندما يتم إسكاته, والعواء(') فى الليل, والنباح الخاص بالفرح: كما يحصدث 
عندما يبدأ فى المشى مع سيده. وذلك النباح المميز جدا الخاص بالمطالبة!("') 


)١(‏ اللغة ا 
(؟) الفوارق + 5 
(5) الرياح الأزارى »* وناتاع) 22186 
(4) مشاعر كسولطلامهةم] 
(05) التلشهف متت ايت 4ت 
(1) الزمجرة - دمدمة - تذمر وصلابياه 0 
9) العويل ماعلا 
(4) الولولة ابباه !ا 
(9) العواء ومأ/يهط 
)٠١(‏ المطالية 061 
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أو التوسل('). كما يحدث عندما يريد أن يتم فتح باب أو نافذة. ويناء على ما يقوله 
"هوزيو”, الذى قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة, فإن الدجاجة الداجنة تقوم بإصدار 
مالا يقل عن دزيئة من الأصوات ذات المعانو[:*! . 

بالرغم من أن الاستخدام المعتاد للفة ذات الملافظ!"') شىء خاص بالإنسان, 
فإنه يقوم, بالاشتراك مع الحيوانات الأقل فى المستوى: باستخدام صرخات بلا ملافظ 
من أجل التعبير عما يعنيه؛ مع الاستعانة بإيمائات() وحركات خاصة يعضلات 
وجههل'*! . وهذا يتوافق جِيدًا بشكل خاص مع المشاعر الأكثر بساطة وحيوية: التى 
لا ترتبط إلا قليلاً مع درجات ذكائنا العالى. وصرخاتنا الخاصة بالألم, والخوف, 
والدهشة, والغضب., علاوة على التصرفات المتلائمة معهاء وهمهمة!*) الأم إلى طفلها 
المحيوب» معبرة بشكل أكبر من أى كلمات. والشىء الذى يميز الإنسان عن الحيوانات 
الأقل فى المستوى ليس الفهم للأصوات ذات الملافظء وذلك لأنه كما يعلم الجميع» فإن 
الكلاب تفهم الكثير من الكلمات والجمل. ومن هذه الوجهة فإنهم عند نفس المرحلة من 
التكوين مثل الأطفالء التى تتراوح من عشرة إلى اثنى عشر شهراً فى العمرء التى 
تستطيع أن تفهم العديد من الكلمات والجمل القصيرة؛ ولكنها لم تتمكن بعد من النطق 
بكلمة واحدة. وليس مجرد النطق بالألفاظ هو الطابع المميز لناء وذلك لأن البيغاوات 
وطيور أخرى لديها هذه القدرة. ولا هى مجرد المقدرة على الربط ما بين أصوات 
محددة مع أفكار(") محددة؛ وذلك لأنه من المؤكد أن بعض الببغاوات, التى قد تم 
تعليمها الكلام؛ تقوم بالربط بشكل صحيح ما بين الكلمات والأشياءء والأشخاص مع 
الأحداث!؟*! . والحيوانات الأقل فى المستوى تختلف عن الإنسان بشكل منفرد فقط فى 
قدرته الأكبر بدون حدود تقريبًا على الربط ذهنيا فيما بين أكثر الأصوات والأفكار 
تشعياء وهذا من الواضح أنه يعتمد على التطور العالى لقدراته الذهنية. 


)١(‏ التوسل ممللوء|أممنه 
9) ذات ملافظ * عأقاناء لمم 
(؟) إيماءات ات حك متك 
(4) همهمة لمانالا 
)2( ا ع0 
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كما لاحظ "هورن توك" 7001 119,86 وهى أحد المؤسسين للعلم الرفيع الخاص 
بفقه اللغة التاريخى والمقارن('), فإن اللغة مهارة» مثل تخمير الشراب!') أو الخبيز(؟, 
ولكن الكتابة من شأتها أن تكون شيئًا شبيهًا() بصورة أفضل. وهى بالتأكيد ليست 
غريزة حقيقية, وذلك لأن كل لغة لابد من أن يتم تعلمها. ومع ذلك فإنها تختلف بشكل 
عريض عن جميع المهارات المعتادة» وذلك لأن الإنسان لديه قابلية غريزية لأن يتكلم, 
كما تراه فى الثرثرة(") الخاصة بأطفالنا اليافعة, بينما لا يوجد طفل اديه قابلية غريزية 
لأن يقوم بتخمير الشرابء أو الخبيزء أى الكتابة. والأكثر من ذلكء فإن علم فقه اللغة 
حاليا يفترض أن أى لغة تم اختراعها بشكل مقصودء قد تم تطويرها بشكل بطىء 
وغير مقصود عن طريق العديد من الخطوات|"*! . والأصوات التى يتم إطلاقها بواسطة 
الطيور تقدم من نواح كثيرة أقرب شىء مناظر للغة, وذلك لأن جميع الأعضاء التابعة 
لنفس النوع تصدر نقس الصرخات الغريزية المعبرة عن انفعالاتهاء وجميع الأصناف 
التى تغنى» تقوم باستعراض قدرتها بشكل غريزىء ولكن الأغنية نفسهاء وحتى نغمات 
النداءل؟) فإنه يتم تعلمها من ولديها أو آبائها بالتربية") وكما أثيت “داينس 
يارينجتون”" ممأوملمد8 وومزون [كفل, فإن هذه الأصوات "ليست مكتسية بالسليقة 
بشكل أكبر من اكتساب اللفة فى الإنسان". والمحاولات الأولى للغناء "من الممكن 
مقارنتها بالمسعى غير المكتمل فى الطفل لكى يثرشر". وتستمر الذكور اليافعة فى 
التدريبء أى كما يقول صيادو الطيورء "التسجيل على أسطوانة() " لمدة عشرة أو 
أحد عشر شهرًا. وتبدى المحاولات!') الأولى بالكاد آثاراً غير مكتملة تنم عن الأغنية 


)١(‏ علم فقه اللغة التاريخي والمقارن لزوواوااطصم 
(؟) تخمير الشراب ومأبيوع 6 
(') الخبيز وصأكلة8 
(4) شىء شبيه علللسيت 
(0) ثرثرة واططة8 
(1) نغمة التداء ع 018 - اله 
() آباء بالتربية > والدان بالتريية نيت اتا فت ا 
(4) تسجيل على أسطوانة (أى أى شىء آخر) ومأل ممع 
(9) محاولات 552/5 


237 


المستقبلية. ولكن مع تقدمها فى العمر قإننا نستطيع أن ندرك ما الذى يصيون إليه, 
وفى آخر الأمر فإته يقال إنهم "يقومون بإنشاد أغنيتهم بطريقة صحيحة!"1. وصغار 
الطير!؟) التى قد تعلمت الأغنية الخاصة بنوع متباين, كما هى الحال مع طيور الكنارى 
التى تم تربيتها فى منطقة "التيرول" اه1[5, تقوم بتعليم ونقل قنها الغنائي( إلى 
ذريتها. والاختلافات الطبيعية البسيطة لطريقة الغناء المهجودة فى نفس النوع الذى 
يستوطن مناطق مختفة, من الممكن مقارنتها بشكل متساو(؛), كما علق "بارينجتون” 
1 مع اللهجات المحلية'". والأغانى الخاصة بالأنواع المتقاربة من بعضهاء 
بالرغم من كونها أنواعا متباينة عن بعضهاء من الممكن مقارنتها باللغات الخاصة 
بالأعراق المتباينة من الإنسان. ولقد قمت بتقديم التفاصيل السابقة لكى أوضح أن 
القابلية الغريزية لاكتساب إحدى المهارات ليست امتيارًا قاصرًا(!) على الإنسان. 

فيما يتعلق بالنشأة(") الخاصة باللغة الملفوظة؛ فبعد قيامى» من أحد الجوانب» بقراءة 
الأعمال الغاية فى التشويق الخاصة ب"السيد هنسلى ودجوود "00ملاونعلالا ماوأعاكده1! .نالا, 
والمبجل ف. قارار" ؛3::8 . ./ا88 , و"الأستاذ شليخر" تعطءتواطءة كممم 1001 , 
والمحاضرات الشهيرة الخاصة ب"الأستاذ ماكس موللر" على الجاتب الآخر» فإننى 
لا أستطيع أن أشك فى أن اللغة مدينة بنشأتها إلى المحاكاة!”) والتعديل للأصوات 
الطبيعية المختلفة, والأصوات الخاصة بحيوانات أخرىء والصرخات الغريزية الخاصة 
بالإفسان نفسه. مع الاستعانة بالإشارات والإيماءات. وعندما يحين وقت معالجة 
الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى فإننا سوف نرى أن الإنسان البدائي؛ أى بالأحرى 
أحد الجدود العليا المبكرة للإفسان: من المحتمل أنه قد قام فى أول الأمر باستخدام 


)١(‏ طريقة صحيحة * ليف افق 
(؟) صقار الطير - الأفراخ 5 لاع ا 
5) فن غنائى * 5010 
(4) شكل متساوق - على نفس المستوى * لاأع]أومممم 
(5) اللهجات المحلية 15 اأنأعماامهزم 
(1) امتياز قاصر + عؤأانئمعم 
(؟) نشأة + كلاق 
(8) المحاكاة مماتهالمطا 


صوته فى إحداث إيقاعات(') موسيقية حقيقية, وهذا يعنى على شكل تغريد؛ كالذى 
تقوم به بعض قرود الجيبون!') فى الوقت الحالىء ومن الممكن لنا أن نستنتج نتيجة 
لتناظر منتشر بشكل واسعء أن هذه القدرة من المتوقع أن يتم ممارستها بشكل خاص؛: 
فى أثناء فترة المغازلة!") الخاصة بالشقين الجنسيين: وهذا من شأته التعبير عن 
انقعالات مختلفة, مثل الحبء والغيرة» والانتصار» ومن شأته أن يتم استخدامه فى 
صورة تحدى للمنافسين. وهكذاء فإنه من المحتمل أن المحاكاة للصرخات الموسيقية 
يواسطة أصوات ملفوظة ريما تكون قد أدت إلى كلمات معبرة عن انقعالات معقدة 
مختلفة. والنزعة القوية الموجودة لدى أقرب المتقاريين معناء وهى القرود؛ ولدى اليلهاء 
صغار الرأس !)1*1 ولدى الأعراق المختلقة من الجنس البشرى, لمحاكاة أى شىء 
يسمعونه. شىء يستحق ال ملاحظة؛ على أساس أن لها تأثيرًا على الموضوع الخاص 
بالمحاكاة. ويما أنه من المؤكد أن القرود تفهم الكثير مما يقال لهم بواسطة الإنسان, 
وأنها عندما تكون فى الصورة الوحشية» فإنها تقوم بإطلاق صرخات تحذير من الخطر 
إلى رفاقها"*! » ويما أن الدجاج يقوم بإعطاء تحذيرات متباينة تخص خطرًا موجودًا 
على الأرضء أو فى السماء من الصقور (كلاهماء علاوة على صرخة تحذير ثالثة» هى 
صرخات مفهومة للكلاب)1""! : فهل ليس من الممكن أن يكون هناك حيوان على شاكلة 
القرود غير المذيلة» والذى كان حكيمًا بشكل غير عادى, قد قام بمحاكاة الزمجرة 
الخاصة بأحد الوحوش المفترسة: وأنه بهذا الشكل قد قام بإخبار رفاقه من القرود, 
بالطبيعة الخاصة بالخطر المتوقع؟. فإن من شأن ذلك أن يكون خطوة أولى فى التكوين 
الخاص بلفة ما . 


كان من شأتها أن تزيد فى القوة والاكتمال من خلال المبدأ الخاص بالتأثيرات الموروثة 


02125 إيقاعات‎ )١( 
أططمل١‎ 5 (؟) قرود الجبيون - الشق. قرد رشيق الحركة‎ 
فترة المقازلة ملطعارنام‎ )"( 
(؟) الأبله صغير الرأس 10 5لاماق مهعمو ارا‎ 


3-3 


للاستخداء(')؛ وأن ذلك قد كان من شأنه أن يؤثر على القدرة الخاصة بالكلام. ولكن 
العلاقة بين الاستخدام المستمر للغة والتطور الخاص بالدماغ؛ قد كانت بلا شك أكثر 
أهمية يكثير. والقدرات الذهنية الموجودة فى بعض الجدود العليا المبكرة للإنسان من 
المحتم أنها قد كانت متطورة بشكل أعلى من الموجودة فى أى قرد موجود حالياء حتى 
قبل أن يتم استخدام أقل أشكال الكلام اكتمالاً. ولكنه من الممكن لنا بالتأكيد أن نؤمن 
بأن استمرار الاستخدام والتقدم فى هذه المقدرة من شأنه أن يؤثر على المقدرة العقلية 
ذاتهاء وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها لكى تتحمل سلسلة طويلة من التفكير, 
ولا يمكن الاستمرار فى سلسلة معقدة من التفكير بدون المساعدة الخاصة بالكلمات. 
سواء كانت منطوقة أو صامتة؛ بشكل أكبر من القيام بحسابات طويلة بدون أن يتم 
استخدام الأرقام أو علم الجير. وحتى إنه يبدى أن أى سلسلة عادية للتفكير» محتاجة, 
أ أنه يتم تسهيلها يشكل كبيرء بشكل ما من أشكال اللغة:؛ وذلك لأنه مع الفتاة 
اليكماء. والصماء والعمياء 'لورا بريدجمان" 810917308 3كناهاء فقد تمت ملاحظة أنها 
تستخدم أصايعها فى أثناء رؤيتها للأحلاءل'*! . ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يمر تتابع 
طويل من الأفكار النشيطة والمترابطة فى خلال العقل بدون المساعدة الخاصة بأى شكل 
من أشكال اللفة, وذلك ما يمكننا أن نتبينه من الحركات الخاصة بالكلاب؛ فى أثناء 
مشاهدتها للأحلام. ولقد رأينا أيضمًاء أن الحيوانات قادرة على التفكر إلى حد معين, 
بدون المساعدة الخاصة باللفة وذلك بشكل واضح. والارتباط الحميم الموجود بين 
الدماغ» كما قد وصل إليه تطوره فيناء والملكة الخاصة بالكلام» يتضح بشكل جيد عن 
طريق تلك الحالات القريبة من أمراض الدماغ التى يكون فيها الكلام متأثرًا بشكل 
خاصء وذلك عندما يتم فقد القدرة على تذكر الأسماء!"), بينما يمكن استخدام الكلمات 
الأخرى بشكل صحيعح. أو أينما يتم نسيان الأسماء التايعة لمجموعة معينة» أى جميعها 


)١(‏ التأثيرات الموروثة للاستخدام * 58 أ0 قانع اع لعاأعقطاما 
(؟) الأسماء حكتزايكت حامتك 
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فيما عدا الحروف الاستهلالية للأسماء!') . وأسماء الأعلا. !"1" .ولم يبق هناك أى 
استبعاد لأن يؤدى الاستخدام المستمر للأعضاء الذهنية والصوتية إلى إحداث تغيرات 
فى تركيبها ووظائفهاء أكثر من الحالة الخاصة بالكتابة اليدوية('): التى تعتمد جِرْئيا 
على الشكل الخاص ياليد وجزئيا على الترتيب الخاص بالعقلء والكتابة اليدوية بالتأكيد 


كو متؤارفها !, 


ولقد أصن مؤكرًا العدذبن من الكتاب: وعلى الأخطن "الأستاذ ماكس هوالر" "1 ,على 
أن استخدام اللغة يقتضى ضمئًا القدرة على تشكيل مفاهيم عامة؛ ويما أنه ليس من 
المفترض أن يكون هناك حيوانات حائزة على تلك القدرة» فإن ذلك من شأنه تشكيل 
حاجز لا يمكن تخطيه بينها ويين الإنسان["'! . وفيما يتعلق بالحيوانات» فإننى قد 
سعيت بالفعل إلى توضيح أن لديها هذه القدرة, وعلى الأقل بدرجة فجة ويدائية. ويقدر 
ما يتعلق بالأطفال بالبالغين من عشرة إلى أحد عشر شهرً فى العمر والصم والبكم, 
فإنه يبدى لى من الأشياء غير القابلة للتصديق أنهم قد يكونوا قادرين على الريط بين 
يعض الأصوات المعينة مع أفكار عامة معينة بمثل هذه السرعة التى يقعلون بها ذلك 
إلا إذا كانت مثل هذه الأفكار قد تم تكوينها بالفعل فى عقولها. ومن الممكن بسط 
نفس الملحوظة إلى الحيواتات الأكثر ذكاءء. وذلك ما علق عليه "السيد ليسلى ستيفن" 
مهمه وأزوع ا .:80 ['] بقوله "إن الكلب يقوم بتركيب مفهوم عام خاص بالقطط 
أى الأغنام, ويعرف الكلمات المناظرة لها بنفس القدر الذى يقوم به أى فيلسوف. 
والمقدرة على الفهم تمثل دليلاً جيدا على التفكير الصوتى, بالرغم من أنها بدرجة أقل 
شأنًاء عن القدرة على الكلام". 
ليس من الصعب رؤية لماذا تم اكتمال الأعضاء الجسدية التى يتم استخدامها 
حاليا من أجل الكلام فى المقام الأول من أجل هذا الغرض, بدلاً من أى أعضاء أخرى. 
فإن النمل لديه قدرات لها اعتبارها خاصة بالاتصال المتبادل باستخدام قرون 


)١(‏ الحروف الاستهلالية - الحروف الأولى * 5 | اوتاتما 
(؟) أسماء الأعلام *» ممم 
(؟) الكتاية اليدوية + ]له-0 مول 


الاستشعار!!) الخاصة بهاء كما وضحه "هوير" #وطنافاء الذى قد كرس بابًا بأكمله للغة 
الخاصة به. وقد كان من المحتمل أن نقوم باستخدام أصابعنا كادوات فعالة لهذا 
القرضء وذلك لأن أى شخص مع التدريب يستطيع أن ينقل إلى إنسان أصم كل كلمة 
من حديث يتم إلقائه يسرعة فى اجتماع عام.ء ولكن الفقدان الخاص بأيديناء عندما يتم 
استخدامها يهذا الشكل؛ من شأته أن يمثل عائفًا خطيرا. ويما أن جميع الحيوانات 
العليا لديها أعضاء صوتية مشيدة على نقس النمط العام الخاص يأعضائناء ويتم 
استخدامها كوسائل خاصة بالاتصالء فإنه قد كان من المحتمل بشكل واضحء أن 
يكون من شأن نفس تلك الأعضاء أن يستمر تطورهاء إذا كان لايد من إحداث تحسبين 
للقدرة على الاتصالء وقد تم إنجازن ذلك بمساعدة الأجزاء المجاورة والمتهايئة بشكل 
جيدء وهى بالتحديد» اللسان والشفاةل"'والحقيقة الخاصة بأن القرود غير المذيلة 
العليا لا تقوم باستخدام أعضائها الصوتية من أجل التكلم: هى بلا شك تعتمد على أن 
ذكائها لم يتم تقدمه بشكل كاف. وحيازتها لأعضاء قد كان من الممكن مع التدريب 
الطويل المستمر أن يتم استخدامها فى التكلم؛ بالرقم من أن عدم استخدامها بهذا 
الشكلء شيىء متواز مع الحالة الخاصة يالعديد من الطيورء التى تمتلك أعضاء 
معدة من أجل الغناءء ومع ذلك فإنها لا تقوم بالغناء إطلاقًا. وهكذا فإن طيور 
العندليب!') والفراب!) لديها أعضاء صوتية متماثلة فى التركيب, تلك التى يتم 
استخدامها بواسطة الأول لتأدية أغان متنوعة, ويواسطة الأخير من أجل التعيب(؟) 
فقطل"'وإذا كان لنا أن نتساءل عن لماذا لم يتم تطوير القدرات التفكيرية فى القرود 
غير المذيلة إلى نفس الدرجة الخاصة بالإنسان؛ فإنه من الممكن تحديد أسباب عامة 
فقط للإجابة على هذا التساؤل؛ ومن غير المعقول أن نتوقع العثور على أى شيء محدد 
بشكل أكبر, عند الوضع فى الاعتبار» جهلنا بالمراحل المتعاقبة من التكوين؛ التى قد مر 


بها كل كائن منهما . 

)١(‏ قرون الاستشعار 2 تامع ألم 
(؟) طائر العندليب - الهزاز 1 طوألم 
(؟) طائر الغفراب م010 
(4) النعيب 6060319 


التشكيل الخاص يلفات مختلفة والخاص بأتوا ع متبايتة, والبراهين الدالة على أن 
كليهما قد تم ظهوره من خلال عملية متدرجة:؛ أشياء متوازية بشكل غريب!""] 
ولكننا تستطيع تتبع التشكيل الخاص بالعديد من الكلمات, إلى مدى أبعد فى الماضى 
عن ذلك الخاص بالأنواع, وذلك لأننا نستطيع أن نتوصل إلى فهم كيف تم انبثاقها 
بالفعل نتيجة لتقليد الأصوات المختلفة. ونحن نجد تماثلات(١)‏ ملفتة للأنظار فى اللفات 
المتباينة وذلك نتيجة لوحدة النشأة('), وتناظرات!') فيها نتيجة لتشابه العملية الخاصة 
بالتشكيل. والطريقة التى يتم بها تغير بعض الحروف أو الأصوات المعينة؛ عندما 
يتم تغيير حروف أو أصوات أخرى ممائلة 0 لعملية النمى المتبادل!؛) فإن لديا 
فى كلا الحالتين تكرارا للمقاطم("» والتاثيرات الخاصة بالاستخدام الطويل المستمر, 
وهلم جرا. والتواجد المتكرر الحدوث للآثار غير المكتملة الباقية(')؛ سواء فى اللغات 
أى فى الأنواع الحية؛ شىء مازال مثيرا للانتباه. فإن حرف (81) الموجود فى كلمة 
(20) فى اللغة الإنجليزية» يعنى "أنا" - (1) » ويهذا الشكلء فإنه قد تم الاستيقاء فى 
التعبير(38:0 ) لأثر باق زائد عن الضرورة ويدون فائدة. وقى الهجاء أيضمًا للكلمات: 
فكثيرًا ما يتم الإبقاء على حروف كآثار باقية لأشكال قديمة للنطق. واللغات, مثل 
الكائنات العضوية من الممكن تصنيفها إلى مجموعات تايعة لمجموعات؛ ومن الممكن أن 
يتم تصنيفها ضواء ولالكل طبيعي وفنا للنشأة؛ أى بشكل اصطناعى؛ عن طريق صقات 
أخرى. واللغات واللهجات المهيمنة تنتشر بشكل واسعء وتؤدى إلى الانقراض التدريجى 
للغات أخرى. وأى لغة مثل أى نوع حىء فإنها بمجرد أن تنقرضء وكما جاء بتعليق 
'السير سى لايل" فإنها لا تعود للظهور مرة أخرى على الإطلاق. ونفس اللغة لا يمكن 
على الإطلاق أن يكون لها موضعان لولادتها. واللغات المتباينة من الممكن أن تتهاجن 
وتمتزج مع بعضهال""! ونحن نرى قايلية للتمايز موجودة فى كل لسان؛ وكلمات جديدة 


)١(‏ تماثلات + لا “تك »يي 
(؟) وحدة النشأة + أمععقع أ0 إالمنام ملم 
(؟) تناظرات 05م 
(5) التمى المتيادل » الألامءن لعنقاع011 0 
(0) تكرار المقاطع * كأمم أه لامألدء |ادنالع] 
)١(‏ الآثار الباقية غير المكتملة * تيت "اق 


يتم بزوغها بشكل مستمرء ولكن يما أنه يوجد هناك حد للقدرات الخاصة بالذاكرة, فإن 
كلمات منفردة مثل لغات بأكملها تصبع بالتدريج منقرضة. وكما قام 'ماكس موللر" [""] 
بالتعليق بشكل جيد بقوله 'إنه يوجد تنازع مستمر من أجل الحياة فيما بين الكلمات 
والأشكال النحوية(!) الموجودة فى كل لغة. والأشكال الأفضلء والأقصرء والأسهل هى 
التى يكون لها اليد العليا بشكل ثابت» وهى مدينة بنجاحها إلى مزاياها المتأصلة فيها". 
ومن الممكن إضافة مجرد شكل من الحداثة والشكل الجديدء إلى تلك الأسباب التى على 
أعلى درحة من الأهمية الخاصة باستمرار التواجد لبعض الكلمات المعينة» وذلك لأنه 
يوجد فى عقل الإنسان حب قوى للتفيرات البسيطة فى جميع الأشياء. وامستمرار 
الوجود والاحتفاظ الخاص ببعض الكلمات المفضلة المعينة فى أثناء الكفاح من أجل 
استمرار الوجود هو انتقاء طبيعى. 

التشييد كامل الانتظام والمعقد بشكل مدهش للغات الخاصة بالعديد من الأمم 
غير المتمديئة» قد تم تقديمه فى كثير من الأحيان على أساس أنه دليل: إما خاص 
بالأصل الإلهى لهذه اللغات؛ أى خاص بال مهارة المرتفعة والتمدين السايق للمؤسسين 
لهذه اللغات. وهكذا فإن "ف. فون تشئيجل" اءوهااه5 02ل ."ا يكتب أنه "فى تلك اللغات 
التى يبدو أنها عند أقل درجة من الثقافة الفكرية!), نحن نلاحظ بشكل متكرر وجود 
درجة غاية فى السمو والإتقان من المهارة فى تركيبها النحوى. وهذا موجود بشكل 
خاص فى لقغات "الباسك"() واللابونيين() والعديد من اللغات الأمريكية الأصلية"1'"] , 
ولكنه من الخطأ بالتاكيد» أن نتكلم عن أى لغة على أساس أنها مهارة» بما يفيد أنه قد 
تم تشكيلها بشكل متقن ويطريقة منهجية. والعلماء فى فقه اللغات يعترفون الآن بأن 
تصريفات الأقعال(". وتصريفات الأسماء') وخلافهما قد كانت موجودة فى الأصل 


0 شكال نحوية - أشكال قواعد اللغة + 5 لم21 ططق‎ )١( 
(؟) الثقافة الفكرية + عاناانات اهلناعمااعاما‎ 
88011 (؟) الباسك: شعب مجهول الأصل يقطن منطقة البرانس الغريية فى فرنسا وإسبانيا‎ 


(6) اللابونيون: أحد الشعوب الفنلندية الموجودة فى شمال الترويج والسويد وقلندا مقاحانمم2 ا 
يد يتميزون بقامة قصيرة: ورأس صغيرة وعريضة: ولغة خاصة بهم 

(5) تصريفات الأفعال 0015 

(1) تصريفات الأسماء 6 


فى صورة كلمات متباينة: والتى قد تم ربطها مع بعضها فيما بعدء وأن الكلمات بهذا 
الشكل تعبر عن أكثر العلاقات وضوحا بين الأغراض والأشخاص, وأنه ليس من 
المدهش أنه قد تم استخدامها بواسطة الأشخاص التابعين لمعظم الأعراق فى أثناء 
أكثر العصور تبكيرا. وفيما يتعلق بالإتقان» فإن المثال الموضح التالى سوف يبين 
بأفضل طريقة؛ عن مدى السهولة التى من الممكن أن نضل بها: فإن الحيوان شبه 
الزتدقر 1" يتكون فى يعض الأحدان هما لاحقل عن ٠‏ .+16 قظغة من الأضيداف ١!‏ 
كلها مرتبة بتساوق!") مكتمل فى خطوط شعاعية() ؛ ولكن أى عالم فى التاريخ الطبيعى 
لايعتير جووانًا من هذا الصف على النتاس أته اكثن كمالاً من حيوان كناك الجواني1؟) 
له أجزاء قليلة بالمقارنة بالأول؛ ولا يوجد به أى من هذه الأجزاء المتشايهة مع الأخرى, 
فيما عدا الموهجود على الجانيين المتقابلين من الجسم. ويقوم بشكل عادل ياعتبار 
التذليق!*) والتخصيص!) الجارى فى الأعضاء على أساس أته المحك للاكتمال. وهذا 
هو الحال مع اللغات: فإن أكثرها تساوقًا وتعقيدًا لا يجب أن يتم تصنيفها فى رتبة 
أعلى من اللغات غير المنتظمة؛ والمختصرة: والمنغلة"), التى قد قامت باستعارة كلمات 
تعبيرية وأشكال مفيدة خاصة بتشييد الجمل من أعراق مختلفة, سواء كانت قاهرة 
أى مقهورة أى مهاجرة. 

من هذه التعليقات القليلة وغير المكتملة فإنى أستنتج أن التشييد البالغ والتعقيد 
والانتظام الخاص بالعديد من اللغات غير المتمدينة, ليس دليلاً على أنها تدين 
بنشأتها إلى فعل خاص بالخلق!'"وكما قد رأيناء فإن المقدرة الخاصة بالكلام المنطوق 


)١(‏ الحيوان شيه الزنيقى - الزنايقى: حيوان بحرى من أشياه الزنايق من لأمطارن 
وهى طائفة من الحيوانات البحرية بشبه فى العادة أزهارًا قائمة على أعناقها 
)١(‏ مساوق تسسات 
(؟) خطوط شعاعية 5ع[ ونه 8301 
(؟) ثنائى الجوانب - ذى جانيين * لهمع 83 
(0) التخليق ع ]نا 
(1) التخصيص ممنمهة 1ل 5060 
90) المنغل - المهجن 800010 


لا تقوم فى حد ذاتها بتقديم أى اعتراض لا يقهر على الاعتقاد بأن الإنسان قد تم 


الإحساس بالجمال 


إلى الشعور بالسرور التى تعطيه بعض الألوان: والأشكالء والأصوات المعينة» والتى 
من الممكن أن يطلق عليه بشكل عادل الشعور بالجمال؛ ومع ذلك, ففى الأناس المهذية(١)‏ 
نشاهد أحد الذكور من الطيور يقومء باذلاً كل جهده؛ بعرض ريشه١')‏ الجميل أو ألوانه 
الزاهية أمام الأنثى, بينما الطيور الأخرى؛ غير المزينة يهذا الشكلء لا تقوم بمثل هذا 
العرضء فإنه يصيح من المستحيل أن يكون هناك شك في أن تلك الأننى تعجب 
بالجمال الخاص برفيقها الذكر. ويما أن النساء فى كل مكان تقوم بتزيين أنفسها بهذا 
الريشء فإنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف على الجمال الذى تتصف يه مثل هذه 
الزخارف. وكما سوف نرى فيما بعد؛ فإن الأعشاش الخاصة بالطيور الطنانة("), 
ومسالك اللهى الخاصة بالطيور المعرشة!')؛ مزينة بذوق جميل بالأشياء ذات الألوان 
المبهرجة؛ وهذا يوضح أنه من المحتم أنها تتلقى نوعًا من الشعور بالسرور نتيجة لرؤية 
مثل هذه الأشياء. ومع الغالبية العظمى من الحيوانات: فإِن تذوق الجمال مقصور, 
إلى المدى الذى نستطيع الحكم عليه, على المفاتن الخاصة بالشق الجنسى المقايل. 
الحبء يتم بالتأكيد الإعجاب بها بواسطة الإناث. وسوف يتم تقديم الدليل على ذلك فيما بعد. 


)١(‏ الأناس المهذية - المآحضرة » مع لمعه انان 
(؟) الريش اام 
(؟) الطائر الطنان > الطائر الذبايى 0 أط- وص أمصصسسم 
(5) الطائر المعرش + لأطارع بيا80 


وإذا كانت الإناث من الطيور غير قادرة على الشعور بالإعجاب بالألوان الجميلة: 
والزينات: والأصوات الخاصة بالذكور من رفاقهاء فإن من شأن كل الجهد والتوتر الذى 
تيذله الأخبرة فى سبيل استعراض مفاتنها أمام الإناث أن يكون قد تم بذله هياء» ومن 
المستحيل الإقرار بذاك. أما بالفسبة للتساؤل عن لماذا يكون من شأن بعض الألوان 
الزاهية أن تثير الشعور بالسعادة: فإننى أعتقد أنه شىء لا يمكن تفسيره أكثر من 
إمكان تفسير لماذا تكون بعض المذاقات والروائح المعينة مستساغة, ولكن الاعتياد يلعب 
دورًا فى النتيجة: وذلك لأن الشىء الذى يكون فى أول الأمر غير مستساغ لحواسنا 
يصبح فى نهاية الأمر مستسامًاء والعادات من الأشياء المتوارثة. وفيما يتعلق 
بالأصوات:؛ فإن "هيلمهولتن" 161580112 قد قام بالتفسيرء إلى حد ماء وفقًا لمبادئ علم 
وظائف الأعضاء لماذا يتم استساغة بعض الأنفاء(). ويعض الإيقاعات!') المعينة. 
ولكن بجانب ذلك؛ فإن الأصوات التى تتردد كثيرًا على فترات فاصلة غير منتظمة تكون 
غير مستساغة بشكل كبيرء وكل شخص قد سيق له أن استمع فى الليل إلى التلاطم 
غير المنتظم لأحد الحبال وهو على متن سفينة؛ سوف يقر بذلك. ويبدى أن نفس المبدأ 
يلعب دورًا مع الرؤية» وذلك لأن العين تفضل الاتساق أو الأشكال التى لها بعض 
التكرار المنتظم. والأنماط من هذا الصنف يتم استخدامها بواسطة أحط الأناس تمديئًا 
كأشياء للزينة, وهذه الأشياء قد تم ظهورها من خلال الانتقاء الجنسى من أجل 
تزبين!") بعض الذكور من الحيوانات. وسواء كان أو لم يكن فى استطاعتنا أن نقدم أى 
تفسير للشعور بالسرور المستمد بهذا الشكل من النظر والسمع؛ فإن الإنسان والكثير 
من الحيوانات الأقل فى المستوى تتساوى فى الشعور بالسعادة بواسطة نقس الألوان, 
والتظليل والأشكال الرشيقة» ونفس الأصوات. 

حاسة التذوق للجمالء فيما يتعلق بالجمال الأنثوى على الأقل؛ ليست ذات طبيعة 
خاصة فى العقل الإنسانى؛ وذلك لأنها تختلف بشكل واسع فيما بين الأعراق المختلفة 
للإنسان. وهى ليست متمائلة تمامًا فى الأمم المختلفة التابيعة لنفس العرق. 


)١(‏ الأنغام: التوافقات الموسيقية * حكااياك تيا 
(؟) الإبقاعات + ع0 وت ممق 
)١(‏ تزيين امع مم80 


ولتكوين رأى مبنى على الزخارف البشعة: والموسيقى البشعة بشكل مساو التى يعجب 
بها معظم الأناس غير المتمدينين: فإنه من الممكن الدفع بأن ملكتهم للإحساس 
بالجمال!') لم يتم ظهورها كما هو موجود فى بعض الحيوانات: وعلى سييل المثال» مثل 
ذلك الموجود فى الطيور. ومن الواضح أنه لا يوجد حيوان من شأنه أن يكون قادرًا على 
الإعفات يفل لك المتاظن مكل مشافدة السماوات قن الليل: أو 'المتاظن الطسيمية 
الجميلة: أى الموسيقى الراقية؛ واكن مثل هذه المذاقات الراقية يتم اكتسابها من خلال 
الثقافة وتعتمد على تداعيات معقدة: ولا يتم الاستمتاع بها بواسطة الأشخاص غير 
المتمدينين أو غير المتعلمين. 

الكثير من الملكات: التى قد كانت ذات قائدة لا تقدر للإفنسان من أجل تقدمه 
المطردء مشل القدرات الخاصة بالتخيلء والتعجبء وحب الاستطلاع: والإحساس 
غير المحدد بالجمالء والنزعة إلى المحاكاة, وحب الإثارة والأشياء غير المألوفة"), 
من الصعب أن تفشل فى أن تؤدى إلى تفيرات نزوية فى العادات والأنماط السائدة. 
ولقد أشرت إلى هذه النقطة, لأنه من الغريب أن كاتيًا من المصدثين1'"! قد علق على 
"النزوة'(') على أساس "أنها واحدة من أكثر الاختلافات الملفتة للأنظار والنموذجية 
الموجودة بين الأناس غير المتمدينة والبهائم". ولكن الأمر لا يقتصر على أننا نستطيع 
أن نستوعب بشكل جزئى كيف تأتى للإنسان: نتيجة للمؤثرات المتعارضة المختلفة, 
أن يصبح متقلب النزوات: ولكن أن الحيوانات الأقل فى المستوى: يقدر ما سثرى 
فيما بعدء نزوية بالمثل فى تعلقاتها!؟, والأشياء التى تنفر منها). وإحساسها بالجمال. 
وهناك أيضًا من الأسباب ما يدعونا إلى الاشتياه فى أنها تحب الأشياء غير المألوفة 


من أجل ذاتها. 

)١(‏ حس جمالى - حس فثى + --- علأعطاوهم 
(؟) الشىء غير المألوف - البدعة بأاعناهلا 
(1) النزوة ح الهوى المفاجئ عع ص0 
(4) تعلق - حب ع 1م 
(0) نفور لوأق]ع ام 


الإيمان يالله - الديانة 


ليس هناك دليل على أن الإنسان كان موهويًا بشكل بدائى بالإيمان الرفسيع 
بالتواجد الخاص بإله "مطلق القدرة'7') يل على العكس من ذلك فإن هناك أدلة كافية, 
ليست مستمدة من الرحالة المتسرعين» ولكن من رجال قد أقامت لمدة طويلة مع الأناس 
غير المتمدينة» على أن العدد الكبير من الأعراق قد تواجدت. ومازالت موجودة:؛ والتى 
ليس لديها أى فكرة عن أى واحد أو أكثر من الآلهة, والتى ليس لديها أى كلمات فى 
لغاتها للتعبير عن مثل هذه الفكرة!'"! والتساؤل بالطبع متباين بشكل كامل عن هذا 
الإله الأعلى: وعما إذا ما كان هناك "خالق ميتدع"(') و"حاكم"(') لهذا الكون؛ وقد تم إجاية 
هذا التساوؤل بالإايجاب بواسطة بعض أعلى المفكرين الذين قد تواجدوا على الإطلاق. 

ومع ذلك؛ فإننا إذا ضممنا تحت مصطلح "الديانة", الإيمان بالعوامل غير المرئية 
أو الروحاتية؛ فإن الحالة تكون مختلفة بشكل كاملء وذلك لآن هذا الإيمان يبدو أنه 
شائع مع الأعراق الأقل تمديئًا. وليس من الصعب أن نستوعب كيف يزغ هذا الإيمان. 
فبمجرد أن بدأت الملكات المهمة الخاصة بالتخيل» والتعجبء والفضولء علاوة على بعض 
القدرة على التفكرء فى الظهور بشكل جزئى: فإن الإنسان من الطبيعى أن يصبح فى 
حاجة ماسة إلى أن يفهم ما الذى كان يجرى حوله؛ وقد كان من شأنه أن يقوم 
بالتخمين بشكل ميهم فيما يتعلق بالتواجد الخاص يه. وكما قد علق "السيد مالينان” 
مقمصع از رز [ثلأ, بقوله "يتحتم على الإنسان أن يختلق(؟) أنفسه اليعض من التفسير 
للظاهرة الخاصة بالحياة» ويناء على شيوع ذلك» فإن أبسط افتراضء وهو أول 
افتراض"*) يتراعى للناس, يبدو أنه قد كان أن الظواهر الطبيعية) من الممكن أن 


)١(‏ مطلق القدرة »* ليت 1ك لنياف 
غ5( خالق - ميتدع - ميدع ]0م03 
(؟) حاكم - مسيطر وتللئلها 
(4) يختلق > يقوم يتلفيق مواوع 
(4) افتراض - فرضية - ظنية حت »لها 
(1) الظواهر الطبيعية ممع ام المسناتذل"ا 
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يفترض!!) وجودها فى الحيوانات» والنباتات والأشياء؛ وفى القوى الخاصة بالطبيعة, 
على شاكلة تلك الأرواح التى تحث على التصرفاتء مثل تلك التى يشعر الناس يأنها 
تتملكهم". ومن المحتمل أيضاء كما وضح "السيد تايلور" أن الأحلام قد أدت فى أول 
الأمر إلى المفهوء!') الخاص بالأرواح, وذلك لأن الأناس غير المتمدينين لا يقفرقون 
بسهولة بين الانطباعات(') الوهمية(') والواقعية0') وعندما يرى الشخص غير المتمدين 
حلمّاء فإنه يكون من المعتقد أن الأشكال التى تظهر أمامه قد جاءت من بعيدء وأنها 
تقف فوقه؛ أو "أن الروح7') الخاصة بالذى يحلم تخرج فى رحلاتهاء وتعود فى النهاية 
بالذكرى الخاصة بما قد رأته"1"!. ولكن إلى أن تم تكوين الملّات الخاصة بالتخيل, 
والفضولء والتفكر» وخلافها بشكل جيد تمامًا فى ذهن الإنسان» فإن أحلامه قد قادته 
إلى الإيمان بالأرواح والأشباح؟'", بشكل لا يزيد عما يحدث فى الحالة الخاصة 
يأحد الكلاب. 


الأنزعة الموجودة لدى الأناس غير المتمدينة لتخيل أن الأشياء والعوامل الطبيعية 
يتم نحريكهال) عن طريق عناصر روحانية أو حية؛ من المحتمل أن يتم تصويرها عن 
طريق عدي الكقاتق السغيرة التى قد لاحظقينا فى قت ما فإن كلين: الذي هق 
حيوان تام النمو ومعقول جداء كان راقدًا على المرج المعشوشب فى يوم حار ساكن 
الهواءء ولكن على مسافة صغيرة منه, كانت هناك نسمة بسيطة تحرك أحيانا مظلة 
صغيرة مفتوحة: والتى كانت لا تلقى أى اهتمام على الإطلاق من الكلب» إذا كان هناك 
أى شخص يقف قرييًا منها. وفى كل مرة حدث فيها أن تحركت المظلة بشكل بسيطء 
فإن الكلب كان يزمجر بشكل عنيف وينبح. وآنا أعتقد أنه لايد من أنه قد قام بتقدير 


)١(‏ ممكن أن يفترض أو يعزى أو ينسب إلى * عاطةمله5م 
)١(‏ مفهوم - انطباع مناهلا 
)١(‏ انطباعات 5م مما 
(؟) وهمى - غير موضوعى * علالاعع زناه 
(5) واقعى - موضوعى * ع/ازاعع زط0 
(1) الروج آنام5 
() الأرواح - الأشياح م5 
(6) يتم تحريكها لعأ مامم 


الأمور لنفسه بطريقة سريعة ولا شعورية» أن الحركة بدون وجود أى سبب واضح لهاء 
تشير إلى وجود عامل حى غريب: وأن أى شخص غريب ليس لديه الحق فى الوجود 
فى المنطقة التابعة له. 

الإيمان بالقوى الروحانية من شأته أن يؤدى بسهولة إلى الأيمان بالوجود 
الخاص بواحد أو أكثر من الآلهة. وذلك لأنسه من الطبيعى أن يعزو الأناس 
غير المتمدينين إلى الأرواح نفس الأهواء!') ونفس حب الانتقاء؟) أو أبسط شكل 
للعدالة.ونفس المشاعر التى يشعرون يها بأنفسهم. ويبدى أن سكان “فيجى" 355أوهنا, 
فيما يتعلق بهذا الأمر؛ فى حالة متوسطة: وذلك لأنه عندما قام الجراح الذى كان على 
متن السفينة "البيجل” بإطلاق النار على بعض صغار البط(") اليافعة كعينات؛ فإن 
المدعى "يورك منستر" ,1516 1ال! »ارلا أعلن بطريقة مهيبة "يا "سيد باينى" بعههلا8 .ىالا 
الكثير من المطرء والكثير من الجليدء تهب كثيراً": وقد كان من الواضح أن ذلك كان 
يمثل عقايًا جزائيا لإهداره طعامًا آدميا. وهكذا فإنه عاد ليريط بين ما حدث عندما قتل 
أخوه "إنسانًا وحشيا". فإن العواصف هبت لمدة طويلة » وسقط الكثير من المطر 
والجليد. إلا أننا لم نكتشف على الإطلاق أن "الفوجيين" يؤمنون بما يجب علينا أن 
نطلق عليه "إله؛ أى أنهم يمارسون أى طقوس دينية!') وقد أصر المدعى"جيمى 
باتون" دهغانا8 لول باعتذار له ما ييرره » وبشكل قوى على أنه لا يوجد هناك أى 
شيطان فى أرضه. وهذا التاكيد الأخير هى الأكثر إثارة للانتباه» وذلك لأنه فيما بين 
الأناس غير المتمدينين فإن الإيمان بوجود الأرواح الشريرة» أكثر شيومًا بكثير من 
الإيمان بالأرواح الصالحة. 


)١(‏ فواء م6555 
() الانتقام > الثار عع مقع ومع / 
(؟) بطيطة > بيطة صغيرة 0 الكاعنام 
(:؛) طقوس دينية 5ع 5نامأوأاة8 
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الشعور بالتفانى الدينى(') شىء شديد التعقيد؛ ويتكون من الحبء والخضوء(") 
التام لقوة عليا(') ممجدة!؛) وغامضة: والشعور القوى بالاتكال("!1""] والخوف. 
والتبجيل!') ؛ والعرفان بالفضل!") , والأمل فى المستقبلء ومن المحتمل أن يكون هناك 
عناصر أخرى. ولا يمكن لأى كائن حى أن يتعرض لتجرية مثل هذا الاتقعال المعقد إلى 
أن يتقدم فى ملكاته الذهنية والأخلاقية إلى مستوى عال بقدر معقول. ويالرغم من ذلك 
فنحن نرىء بطريقة بعيدة لفهم هذا الموضوع الخاص بهذه الحالة العقلية» فى الحب 
العميق الذى يكنه الكلب لسيدهء المتزامل مع الخضوع التام: وبعض الخوفء وريما 
بعض المشاعر الأخرى. والتصرف الخاص بالكلب عندما يعود إلى سيده بعد فترة من 
الغياب: وأن كان لى أن أضيفء والخاص بالقرد إلى الحارس الذى يحيه. مختلف 
بشكل عريض عن ذلك التصرف تجاه رفاقهم. قفى الحالة الأخيرة فإنه يبدو أن 
الانتقالات للشعور بالسعادة تكون أقل بعض الشىء, والشعور بالمساواة يتضح فى كل 
تصرف. ويستطرد "الأستاذ بروياخ” 8:80582068 .504 إلى حد الإصرارء على أن الكلب 
ينظر إلى سيده كما لو كان إلهّال""! , 

نفس الملكات الذهنية العالية التى قادت الإفسان فى أول الأمر إلى الإيمان 
بالعوامل الروحانية غير المرئية» ثم إلى التقديس الأعمى!") وتعدد المعبودات!') وفى 
النهاية إلى الإيمان بإله واحد("') من شأتها أن تقوده بشكل مؤكدء ما دامت قدراته 


)١(‏ التفانى الدينى - الإخلاص - التقوى > الورع * م 6/0 5نامأوأالعط 
(؟) الخضوع نات 
(؟) قوة عليا + اعت ,كك 
(4) ممجد + عن ايك 
(5) الاتكال > الاعتماد على »* 60000006 
(1) لتيجيل تت 
(0) العرفان بالفضل 06 
(8) التقديس الأعمى * لنذألاوتاء] 
(9) تعدى المعيودات * لمكتع امم 
)٠١(‏ الإيمان بإله واحد اداع 1ه رهلا 
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على تقدير الأمور مازالت ضعيفة التكوينء إلى خرافات('! وعادات!') غريبة مختلفة. 
والكثير من تلك الأشياء التى من المفزع التفكير فيها - مثل التضحية!') بالكائنات 
البشرية إلى إله محب للدماء؛ والمحاكمة لأشخاص أبرياء عن طريق التعذيب!؟) بالسم 
أو التار» والسحر!*) وخلاف ذلك - ومع ذلك فإنه من المستحسن إعمال القكر أحيانًا 
فى هذه الخرافات. وذلك لأنها توضح لنا ما العمق اللانهائى للعرفان بالجميل الذى 
ندين به إلى التتحسن الذى طرأ على تقديرنا للأمورء وإلى العلم » وإلى معارفنا 
المتراكمة. وكما قد علق "السير ج. لوبوك"['"! بشكل جيد بقوله 'إنه ليس من الزائد عن 
الحدء أن نقول إن الخوف الفظيع من الشر المجهول»؛ يخيم مثل سحاية كثيفة فوق 
الحياة غير المتمدينة» وينغص!') كل المباهج". وهذه العواقب التعسة وغير المباشرة 
الخاصة بأعلى ملكاتناء من الممكن مقارنتها مع الأخطاء العرضية والعارضة الخاصة 


يغرائز الحيوانات الأقل فى المستوى. 

)١(‏ خراقات 101 ملا 
(؟) عادات 0006005 
(") تضحية 50011 
(4) المحاكمة بالتعذيب لةه0106 
(5) السحر ]لاا 
(1) ينغفص - يجعله مرا 1ع ]أطمعط 


الهوامش 


]١[‏ انظر الأدلة على تلك النقاط كما تم تقديمها بواسطة "لويوك". في "أزمان ما قبل التاريخ” 0116أقاط676 
15 !: صفحة 364, وخلاقه. 

(؟] انظر 5أ82طا 98! 262ء أعصنأقم! 'ا؛ء فى 8/007065 عزنا 085 هلالا !, عام ١141/٠‏ : صفحة 315٠,‏ 

[؟] انظر "القندس الأمريكى وأعماله” 0115/لا قلط 200 اع/ل8 لموعأزعدهخ ع1 عام ١414‏ 

[؛] انظر "الأساسيات الخاصة يعلم النفس” لاو010اعلاة2 أ0 5عامأ106م 1116» الطبعة الثانية, عام ٠/1ا4لا,‏ 
صفحات 517-5148 

[4] انظر 'إسهامات فى نظرية الانتقاء الطبيعى' -56/80 (8 نأل أه بررمعط1 عطا ا كمه أأناطكامه 0 
0 عام ,141٠١‏ صفحة 5115 

[1] من أجل الدليل على هذا الموضوعء انظر الكتاب المشوق إلى أقصى حدء الخاص ب"السيد ج. تراهيرن 
موجريدج” 1/40051098 118116656 .3) .//1: بعنوان “النمل الذى يقوم بالحصاد والعناكب صاحبة 
الباب المسحور” 5010615 :000]-م1180 300 3015 ولالأ132/65!: عام 214117 صفحات 157 1١18,‏ 

[1] انظر 5أقتاناه] عهل قناع ه1/ا 165 لا5 585968106123 عام :181١‏ صقحة ؟لا١‏ 

[4] جميع التصريحات التالية: التى تم تقديمها على مسئولية هذين العالمين فى التاريخ الطبيعى: مأخوذة 
من كتاب 'رنجر” يعنوان /إ8ناو2812 017لا 5310981171218 1061 .1أ0650]ناأة]!, عام ١‏ '1417: صفحات 
:0!-١‏ ومن كتاب 'يرهم' يعنوان 1112/1886 الجزء الأول صفحات -١٠١‏ /ا/ 

[9] تم اقتباسه بواسطة "الدكتور لودر ليندسائى” فى مقالته عن "علم وظائف العقل فى الحيوانات الدثيا 
5م ععللاما ع5 مأ لصالا أه لإومامأدلاط2, المنشورة فى ععدعأه5 لقامعل/] أ0 ادلكنامل, 
أبريل :١41/١‏ صفحة /؟ 

7117 انظر 1621156 !]3 /لا81100, صفحة‎ ]٠١[ 

]١١[‏ ينكر ناقد بدون أى أسس يعتمد عليها قى ثلاع آنا /اا03181ا0: يوليى 1411, صفحة ؟/!, احتمال 
حدوث هذا التصرف كما وصفه "يرهم". من أجل تشويه سمعة كتابى. ويناء على ذلك فإننى قد حاولت, 
وقد وجدتء أننى أستطيع بالفعل بأن أقوم بالقيض يأسنانى على المخالبٍ الحادة الصغيرة الخاصة 
يقطيطة تبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع. 

]١1[‏ لقد قمت بتقديم تقرير مفيد عن تصرفاتهم فى هذه المثاسبة فى كتابى "التعيير عن الانفعالات فى 
الإنسان والحيوان" 02|15أضم 0ة ذأ أ 7011005رع أ0 لمأودع]ملاعا؛: صفحة 237 

[؟1١]‏ انظر "و. س. ل. مارتن" 8/3/1158 .ا .0) .لالاء قى كتابه "التاريخ الطبيعى للثدييات" /00أ015ا ا18لأةلا 
18 0 عام ١غ18ء‏ صفحة م٠.غ‏ 


]١5[‏ انظر “الدكتور بيتمان” 8216/38 .)(0ا قى كتابه عن 'فقدان التطق' 8813513, عام 141٠١‏ صفحة 
16 

١734 تم اقتباسه بواسطة 'قوجت“' 001/ا فى 101068018165 95! انا ع1/1812015, عام /1/571: صفحة‎ ]١5[ 

]١17[‏ انظر 'التمايزات الخاصة بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين", الجزء الأول صفحة /ا؟ 

791 انظر .0/314 56160665 065 8013165, السلسلة الأولى: الجزء الثاثى والعشرون» صفحة‎ ]١11/[ 

1١6١ صفحة‎ :148٠١ انظر 015/اناه”) 065 5؟لا1/3 85 1, عام‎ ]١4[ 

[15] تم اقتباسه فى كتاب 'الدكتور مودسلى" لا©|1/20008 'لا: بعثوان “علم الوظائف وعلم الأمراض 
الخاصين بالعقل" 70اا أ لاوهاهمطأج 200 لإوهأه51لاط5, عام 1414: صفحات 55١ , 3١15‏ 

]٠١[‏ انظر كتاب 'الدكتور حيردون” 8001ل .01 يعنوان "الطيور الخاصة بالهند” 0013! 01 815085, الجزء 
الأول صفحة "١‏ ويقول 'هوزيى" لا0268ا10] أن البيغاوات الصغيرة - 5أ©23:216 ح قاأعععاق ةم 
وعصافير الكناريا - 010-/03081) الخاصة به كانت تحلم: انظر -8/60 5ع]ابا0ء2 5ع! اناق 068ناا 
“نم8 065 13165 الجزء الثانى. صفحة 1١15,‏ 

[1؟] انظر نفس المرجع السابق, عام ؟1417, الجزء الثاني صفحة ,181 

[؟1] انظر عمل "السيد ل. ه. مورجان” 1101:9370 ١.‏ .ا .1/15 عن "القندس الأمريكى" 80671081 7116 
/6/ا868, عام 1414: الذى يقدم توضيحًا جيدًا خاص بهذه الملحوظة. وأنا لا أستطيع؛ مع ذلك؛ أن أمنع 
تفسى من التفكير فى أنه يذهب يعيدا جدا فى الإقلال من تقدير القدرة الخاصة بالغريزة. 

[١؟]‏ انظر .0غ 111616 091 ع0 الاوع/لاء8 وألا؛ عام 141/5 صفحة ١١,‏ 

[4؟] انظر نالهك 095 1/6012/65 5هذاناعة"ا 195 ؟نا5 10005 عام ”/141: الجزء الثانى: صفحة 

كوكم 

[15] قام "الأستاذ هوكسلى” بجلاء يستحق الإعجاب, بتحليل الخطوات العقلية التى يستطيع بها إنسان, 
وكذلك كلب: أن يصل إلى استنتاج ما فى حالة مناظرة لتلك التى تم تقديمها فى كتابى. انظر مقالته 
بيعنوان "المنتقدين للسيد داروين" 0111185 034/175] .11/اأ, المنتشورة فى الاوأ/اع!] 00011611001217 
نوفمبر 14171 صفحة 615, وكذلك فى مقالته "انتقادات ومقالات" 5558/5 300 5هلا0 011 عام 
'الاماء صفحة ,4/ا؟ 

[1؟] انظر"السيد يلت" 8©11 ./الااء فى كتابه المشوق إلى أقصى حد “عالم التاريخ الطبيعى الموجود فى 
نيكاراجوا" 1168/20103! أ 0/22/1851 116, عام 14174: صفحة 15١1ء‏ فإنه يقوم بالمثل بوصف 
تصرفات مختلفة خاصة يقرد كبوشى - 05ا060) مستأتسء والتى اعتقد أنها تظهر بوضوح أن هذا 
الحيوان كانت لديه بعض القدرة التفكيرية. 

[10؟] انظر كتاب 'الأرض السيخة والبحيرة' :0611 ا 186 300 1/4001 1116 , صفحة ,0غ وكتاب "العقيد 
هاتشيتجون" 0001ألاء نال .0601 على "ترويض الكلاب" 8182109 1000 عام ١86٠‏ صفحة ,671 

[4؟] انظر كتاب 'قصة شخصية" 108م13118] /915008, الترجمة الإنجليزية: الجزء الثالث. صفحة  ٠١١5‏ 

[11] أنا سعيد بأتنى قد عثرت على مفكر حاد مثل "السيد ليزلى ستيفن" 5168580 05|18.ا .0/1 الداروينية 
والألوهية" /1أ0أ/أ0] 20 01/101510 “مقالات تتعلق بالتفكير الحر” ومكامأطا ه826 ده 5لزهو5وع, 
عام ؟/141: صفحة 6١‏ » فى حديثه عن الحاجز غير القابل للاختراق: المفترض وجوده بين العقول 
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الخاصة بالإنسان والحيواتات الأقل فى المستوى. فإنه يقول 'إنه يبدو لذا فى الواقع أن المميزات التى تم 
تحدديها؛ ترتكز على أساس ليس أفضل من عدد كبير آخر من المميزات الغيبية - -15ل اةعأ5لإتامداءا/ا 
185 :؛ وهذا يعنى: الافتراض أنه يسيب أنك تستطيع أن تقوم بمنح اثنين من الأشياء أمسماء 
مختلفة, فإنها يجب بناء على ذلك أن يكون لديها طبائع مختلفة. فإنه من الصعب أن نفهم كيف يستطيع 
أى شخص قد قام فى يوم من الأيام بتربية كلب» أى رؤية أحد الأفيال: أن يكون لديه أى شك فى شىء 
مثل مقدرة الحيوان الخاصة بالقيام بالعمليات الأساسية الخاصة بالتفكير". 

]٠٠١[‏ انظر مقالة "الجنون فى الحيوانات” 8178/5 أ 1/13096558, المنشورة بواسطة "الدكتور وى لودر 
ليندساى” 'لا0058ذا ؛06/لا ! .لالا .1/1 فى "الجريدة الخاصة بالعلم العقلى” ا6018/! )ه أةطانامل 
© . يولي ١41/١‏ 

[١1؟]‏ مقتيس بواسطة "السير س. لايل الهلا .0 أ5, فى القدم الخاص بالإنسان 307/ا ]0 لإأأنال أمظ 
صفحة /51غ 

[1؟] من أجل أدلة إضاقية مع التفاضيلء انظر “م. هوزيى" فى كتابه -1/88 95]انا30! 195 انا 11005 
»الا 801773 085 15/165, الجزء الثالث, عام 2141/7 صفحة ١8|‏ 

[11] انظر فيما يتعاق بالطيور الخاصة بالجزر الأوقيانوسية كتابى "السجل اليومى للأبحاث فى أثناء الرحلة 
الخاصة بالبيجل" 868916 166 01 086هلاملا © و0أ]نال 185863,6165! أ0 [78الامل. عام :١445‏ 
صفحة ١98,‏ وأيضًا كتاب “نشأة الأنواع الحية" 861©5م5 ]0 5أو071 ©11, الطبعة الحالية: الياب 
الثالث عشر. 

[5؟] انظر »انلةتطاصظ 065 68عوزذاأأم! ا نات .اأطم 1185أعاء الطبعة الحديثة, عام ؟.٠8١:‏ صفحة 43 

[0] انظر الدليل على هذا الموضوع فى الباب الأول: الجزء الأول من كتاب “التمايز الخاص بالحيوانات 
والنباتات تحت تأشر التدجين". 

[5؟] انظر لإأأ500 اههأو20010 ,1505أل2]06680, عام 1814: صفحة 1845 

[/0] انظر 017أقأط [8ل2!! أه [02؟ناول 505100 5[ 3 لالالالا 300 531/308, الجزء الرابع؛ عام 
1845-1847 صفحة 1١875‏ 

[18] انظر /[31/209108! 00لا 531/96©]111618: عام ٠١‏ 1475: صفحات ١ه-‏ 1ه 

[ؤ؟] انظر لاع1! 100130 ©158, 6 مارس عام , ١41/1‏ 

[١غ]‏ انظر 11181190617 51/18)165نا|ااء الجزء الأول صقحات ذلا 5/ 

[١غ]‏ انظر 'أرخييل الملايو" 06/1390أات:8 /ا1/2[2! ©1, الجزء الأول: عام :١875‏ صفحة /ا/ 

[؟4] انظر "الإنسان اليدائى' 30ا/ا /5]117©1/2, عام :١1415‏ صفحات ,١45‏ /ا8١‏ 

[؟4] انظر "أزمان ما قبل التاريخ” 11165 2]6815]0110ء عام 1816: صفحة "الا وخلافها. 

[44] انظر "السيد هوخام” 10011870 .11/1 قى رسالة إلى "الأستاذ ماكس موائر" ؟ع اناالا يجهالا .أه:ط, 
فى "أنياء يرمتجهام” 5/لا8ل أ 111015011315أ8؛ مايى 141/5 

[5غ] انظر 9708ألأنام هنا 8أزمع11 2| ]نا 016©60685)), الترجمة القرنسية؛ عام 1414: صفحة ؟؟١‏ 

[41] انظر “قداسة الدكتور ج. ماكان” 1/681 .ل .01 ./ا©13!, فى كتايه "مقاومة الداروينية" -تاظ 
1/1 !: عام :١1819‏ صفحة 117 
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[41] مقتيس من #ا©1/ا] [أ8015100010016, عام 14115, صفحة ١١4‏ 

[44] انظر 'رنجر” ,65790©6], كالسايقء صفحة 16 

[49] انظر كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين", الجزء الأول صفحة ا* 

[١ه]‏ انظر لالنتلصخ 5هل 5ه31أدمع/! قعااناء: الجزء الثاني» عام ؟/1/1: صفحات 151571- 5145 

[51] انظر إلى مناقشة على هذا الموضوع فى كتاب 'السيد إ. ب. تايلور" 121/101 .8 .1/7 المشوق؛ بعنوان 
'أبحاث على التاريخ المبكر للجنس اليشرى”" لمضكامقاا أه بصمئةاط لإاقدع عطا مامأ معاع رهعوم, 
عام 815 1.: الياب الثانى إلى الرابع. 

[؟5] لقد تلقيت العديد من التقارير المفصلة بهذا المعنى. قإن 'الأدميرال سير ب. ج سوليفان” 511 0012م 
0ألا5 .ل .8: الذى أعرف عنه أنه مراقب دقيق؛ يؤكد لى أن أحد اليبغاوات الأقريقية: الذى تربى 
لوقت طويل فى منزل والدهء كان يقوم بشكل ثابت بنداء بعض الأفراد المعينين من المقيمين بالمتزل» علاوة 
على بعض الزوار بأسمائهم. وكان يقول "صباح الخير” لكل فرد عند وقت الإفطارء وليلة جميلة” لكل من 
يغادر الغرفة قى المساء, وأنه لم يقم بعكس هذه التحيات على الإطلاق. وبالتسبة لوالد "السير ل. ج. 
سوليفان" فإنه كان معتادًا لأن يضيف إلى التحية الخاصة ي“صباح الخير" جملة قصيرة:, التى لم تتكرر 
على الإطلاق ولى لمرة واحدة بعد وفاة والده. وكان يقوم بالسب بشكل عنيف لكل كلب غريب يدخل إلى 
الغرفة من خلال النافذة المفتوحة, وكان يقوم بسب ببفاء آخر (قائلاً له “أيها الغبى الشقى - لا0/! 
لاأا0م 19أ9نا23) عندما خرج من قفصه. وأخذ يأكل تفاحًا موضوعا على مائدة المطبخ. انظر أيضنًا إلى 
ما يفيد نقس المعنى ما كتبه "هوزيى” عن اليبغاوات فى كتايه 1/6012[185! 5ع1اناء2!, الجزء الثانى: 
صفحة ١١5‏ وقد أخبرنى 'الدكتور أ. موشكئ أنه كان على علم بطائر زرزور - 51311170 الذى لم يرتكب 
أبذًا أى خطأ عتد قوله "صباح الخير" باللفة الأمانية لكل شخص يصلء ووداعاء يا رفيقي القديه' 
للمغادرين. ومن الممكن لى أن أضيف العديد من الجالات الأخرى. 

[؟05] انظ بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع المقدمة يواسطة "الأستاذ هويتني” لا©10آلا/لا .101 فى 
كتايه "دراسات تعبيرية ولفوية"” 0185لاأ3 مأأ5أناونا 0صة ل071618, عام 'ا/41١:‏ صفحة , 04 فإنه 
لاحظ أن الرغية فى التواصل بين البشر قوة حية: التى فى أثناء تطور اللغة "تعمل سواء يشكل إرادى 
أى لاإرادى"؛ قهى تعمل بشكل إرادى فيما يتعلق بالغاية المباشرة التى يسعى إلى تحقيقهاء ويشكل 
لاإرادى فيما يتعلق يالنتائج التالية لهذا الفعل. 

[54] انظر "الميجل دانيس بارينجتون" فى 1121153611055 1م8011080, عام /ا/1اء صفحة ,507 انظر 
أيضمًا “ديوريو دى لا مال" فى .0/31 .50 .095 .800, السلسلة الثالثة, علم الحيوان: الجزء العاشر, 
صفحة 1١١5‏ 

[54] أنظر كتاب 'ما يتعلق بنشأة اللفة” 80010398 ]0 "أوأ:ه 159 01: بواسطة "ه . ويدجوود"؛ عام 
7 وكتاب "أيواب على اللغة' 0306ا09ا 00 2]13016/5: يواسطة "المبجل ف. و. قاران"؛ عام 
6 وتلك الأعمال هى غاية فى التشويق. وانظر أيضنًا عامعة5 عل اط .5لانام ©! ©( يواسطة “أليرت 
ليموان” 800106 | 4/6611, عام 1816: صفحة 11١‏ والعمل الذى أجرى عن هذا الموضوع يواسطة 
الراحل "الأستاذ أوجستين تشليتشر" 5001610167 .لاله .101 قد تمت ترجمته بواسطة "الدكتور 
بيكرن" 8118/5 .01 إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان "اختبار الداروينية بواسطة العلم الخاص باللفة" 
٠1٠8‏ أه عممعاه50 8 لاط 165160 كمأل 0اء عام 1١8515‏ 
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[1ه] انظر "قوجت” فى 13|85م167068/! 195 ؟ناة ع5أ6:00/!, عام /1451: صفحة, 119 أما فيما يتعلق 
بغير المتمدينين: فأنا قد قمت بتقديم بعض الحقائق فى كتابى "دفتر يوميات الأبحاث" -88 ]0 131]نامل 
85 ععام ه184١‏ صفحة 5.5 

[01] انظر دليلاً واضحًا على هذا الموضوع فى الغملين الذين قد تم ذكرهماء يواسطة "برهم" و:ونجر'”. 

[54] يقدم “هوزيئ تقريراً مثيرًا خاص بمشاهداته على هذا الموضوع فى كتابه 068 918/85/] 3001195 

801131 : الجزء الثانى. صفحة 54 ؟ 

[09] انظر التعليقات تحت هذا العنوان بواسطة “دكتور مودسلى” فى كتابه لاو0أ2340 800 لاوه!مأم لظ 
ااا أ0, الطبعة الثانية, عام 1814: صفحة 155 , 

81/. 88167088 تم تسجيل العديد من الحالات القريبة. انظر على سبيل المثال, كتاب "الدكتور بيتمان”‎ ]1٠١[ 
وخلافهم. وانظر‎ ٠٠١ ,47 1١ صفحات /ا؟,‎ :141/٠ على 'فقدان القدرة على الكلام” 8103813, عام‎ 
أيضا "تحقيقات تتعلق بالقدرة الذهنية" تع/لا0”! [هناأء6|اعأصا 6ط ومأحمع0016 5ع]1]أنا0ماء بواسطة‎ 
1١6١ "الدكتور أبركرومبى" 858561017116 .لآ, عام 118,: صفحة‎ 

[11] انظر “التماين الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين"؛ الجزء الثانى» صفحة 5 

[11] انظر "محاضرات عن فلسفة السيد داروين الخاصة باللغة" لإاام50ماقط2 اصقن .ااا أه دع)ناأه 1١‏ 
قا أه:؛ عام "لاما 

[17] القرار الخاص بعالم متميز فى فقه اللفة التاريخي والمقارن مثل "الأستاذ هويتني" لإعماأطللا .2:01 
سوف يكون له وزن أكبر بكثير على هذه النقطة عن أى شىء أستطيع أن أقوله. قهى يعلق فى كتايه 
"دراسات تعبيرية ولفوية" 00165اأ5 9101516 نا 300 [0116018, عام “ا/41١,‏ صفحة 297 عندما يتكلم 
عن وجهات نظر "يليك" »81961الخاصة: "لأنه يقرر على المستوى الكلى يأن اللغة هى العامل المساعد 
الضرورى للفكر, ولا غناء عنها لظهور القدرة على التفكير» وللتباين والتنوع والتعقيد الخاص يالمدارك - 
5ه إلى حد السيادة التامة للوعى: فبهذا الشكل فإن من شأنه أن بقوم بسرور بجعل الفكر 
مستحيل على الإطلاق يدون القدرة على الكلام؛ وأن يقوم بمطابقة القدرة مع الأداة الخاصة بها. وهى من 
الممكن أن يؤكد ينقس الشكل المعقول أن اليد البيشرية لا تستطيع التصرف يدون أداة ما. ومع الابتداء 
بمثل هذه العقيدة» قإنه لا يستطيع أن يتوقف قبل أن يصل إلى أسوأ المتناقضات الظاهرية الخاصة 
ب“ماكس موللر". والخاصة بأن أى طفل (طفلء لم يكتمل يعد) ليس كائئًا يشرياء وأن الصم والبكم 
لا يستطيعون تقدير الأمور إلا بعد أن يتعلموا أن يقوموا بتحريك أصابعهم إلى ما يحاكى الكلمات 
المنطوقة". ويقول "ماكس موللر" بالبنط العريض فى كتابه "محاضرات على فلسفة السيد داروين الخاصة 
باللفة” 20011306 ا تنه لإتامه5مالطط واللصة0] .ألا 0 5عانااعع |, عام ؟/ا18ء المحاضرة الثالكة, 
هذا القول المأثور "لا يوجد هناك فكر يدون كلمات» ينفس الندرة التى لا يوجد يها كلمات يدون تقكير". 
فما التعريف الغريب الذى لايد من تخصيصه لكلمة فكر - 150109114 . 

[14] انظر 'مقالات عن التفكير الحر” .8.6 09أأ0أا1 16 00 5/ل5558, عام :1١41/]7‏ صفحة كم 

[16] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة بهذا المعتى بواسطة "دكتور مودسلى” فى كتابه لإوما0أقلاطط 1١‏ 
لآلا آه لاوه221010 300, عام 1814,: صفحة 155 
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[13] انظى “ماكجيلفاراى" /108||زو1120 فى كتابه "التاريخ الخاص بالطيور البريطانية” 8,115 ]0 .]و1ل! 
5 الجزء الثانى, عام 1455: صفحة ,59 وقد علق مراقب ممتاز هو 'السيد بلاكوول” -301ا8 .مألا 
القبلا على أن طائر المقعق - 1/3016 يتعلم كيف يقوم ينطق كلمات منفردة: وحتى يعض الجمل 
القصيرة, باستعداد أكبر من أى طائر بريطانى آخر تقرييًاء وهى يضيف مع ذلك, يأنه بعد التحرى 
الطويل والحميم اسلوكياته, فإنه لم يعرف عنه وهى فى بيئته الطبيعية؛ أنه يبدى أى مقدرة غير عادية على 
المحاكاة. انظر "أبحاث فى علم الحيوان” لا200108 5[ 5656810168 , عام 4 185: صقحة ١١8‏ 

[11] انظر التوازى المدهش بشكل شديد بين التطور الخاص يالأنواع واللغات, المقدم يواسطة “السير س. 
لايل". فى "الأدلة الجيولوجية الخاصة بعتق الإنسان" -0أأمظث 188 آه قع0ىرولأناع أهءزوهامع6 116 
0 أه لإأآنا, عام 1877, الباب الثالث والعشرون. 

[14] انظر إلى تعليقات يهذا المعنى بواسطة 'المبجل ف. و. فارار” فى مقالة مشوقة بعنوان "فقه اللغة 
والداروينية”" 121517أ/03118] 0مة لإنو0ا0انط©, المنشورة فى 1210018 قى 5؟ مارس :١41١‏ صفحة 
مله 

[19] انظر مجلة 911018[ 1 يناير :,1١/1/٠‏ صفحة ,لاه" 

]٠١[‏ مقتبس يواسطة 'س. س. ويك" 1/1/8316 .5 .0 فى كتايه "أيواب عن الإتسان” 327ا/أ 0 1615م618, 
عام 1814 ,صقحة ٠١١‏ . 

[١لا]‏ انظر "باكلاند" 80011300 فى 181156 /عأق/لا81109, صفحة 2١١‏ , 

[؟!] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة على تيسيط اللغات - 8098103088 !ا )0 1021105]أام2أ5: يواسطة 
'السير ج. لويوك' فى كتابه "نشأة الحضارة" 531100]||ألاأة) 01 0110157, عام :١41١‏ صفحة 1/4" 

[؟/] انظر مجلة 506013101 ©11, 4 ديسمير 18315,: صفحة 1817٠‏ 

[74] انظر إلى مقالة ممتازة عن هذا الموضوع يواسطة 'المجيل ف. و. فارار” منشورة فى ا50168اهمه اام 
1/60 ]]: أغسطس 1814, صفحة 7١7,‏ ومن أجل حقائق إضافية انظر “السير ج. لويوك" فى كتابه 
أزمان ما قبل التاريخ' 117788 2]6!15]016, الطبعة الثانية» عام :1١475‏ صفحة 511, ويشكل خاص 
الأبواب المتعلقة بالدين فى كتابه 'نشأة الحضارة” 1531108 |أناأن) 01 10أ0أ01), عام 1١41/٠‏ 

[5] انظر مقالة "عيادة الحيوانات والتباتات" 5أ©30ا2 30 80153/5 أه منلطةملال/ا 116 , المنشورة فى 
لاع ألا /ااأتأوآاصاره!؛ أول أكتوير :١/675‏ صفحة 257 

[الا] انظر 'تايلور" 121/101 فى كتابه "التاريخ المبكر الجنس اليشري" 50كاة/! أه موللا لإائةع؛ عام 
6: صفحة 1 . انظر أيضا الأبواب الثلاثة الملفتة النظر على “ظهور الديانة" -88 أن أصمعمممواع/اء2] 
مألل فى كتاب 'لويوك” بعنوان نشأة الحضارة" 1531100|ا/از0 01 018أ01: عام 181٠١‏ . وانظر يشكل 
ممائل إلى "السيد هيريرت سينسر” فى مقالته البديعة المنشورة فى الاعأ/ات] لإأأداوأمأ:ه (أول مايو 
صفحة 016 ) التى تقدم تقريرا على أشكال الاعتقاد الدينى الأكثر تبكيرًا فى جميع أرجاء العالم: 
عن طريق انقياد الإنسان عن طريق الأحلام: والظلال؛ الأسياب الأخرى, إلى النظر إلى نفسه على أساس 
أنه جوهر مزدوج > 8556106 0010019: جسدى وروحاتى. وذلك على أساس أن التواجد الروحانى من 
المفترض أنه يكون موجود بعد الوفاة وأن يكون قوياء وأنه يتم إرضاؤه عن طريق الهدايا والطقوس 
المختلفة» وأن مساعدته منشودة. ويعد ذلك يستطرد فى توضيح أن الأسماء والكنيات - 3206 ماءألا 
المستمدة من حيوان ما أى شىء آخرء التى تم إطلاقها على الجدود العليا المبكرة أو المؤسسين لإحدى 
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القبائل. من المقروض فيها بعد فترة فاصلة طويلة أن تمثل الجد الأصصلى الحقيقى الخاص بالقبيلة: وبهذا 
الشكل فإنه من الطبيعى الاعتقاد بأن مثل هذا الحيوان أو الشىء. مازال موجودًا فى صورة روح ويتم 
الاعتقاد بأئنه مقدسء وتتم عبادته على أساس أنه إله. ومع ذلك فإننى لا أستطيع إلا أن أشك فى أنه يوجد 
هناك مرحلة أكثر تبكيرا وفجاجة؛ عندما كان أى شيء يبدى عليه القوة أو الحركة يتم التفكير فيه على 
أساس أنه موهوب بشكل ما من أشكال الحياة: ويقدرات ذهنية مناظرة للقدرات الخاصة بنا. 

[7] انظر مقالة قديرة على 'العناصر المادية للديانة” وأوأأ8 0 1906215 |5108ل1|”!: يواسطة 'السيد 
ل. أوين بايك” عالط 010/0 .ا .,الا, منشورة فى /ااعأ/ا©] !811080109163 أبريل ,١417٠‏ صفحة 
ل 

[4/] اتظر علطعالى تاعلاء5 0815 080 ,.عكا ,أهىول/! ,لموأوأاع8, عام 14815ء صفحة ,1ه ويقال 
(فى مقال ل"الدكتور لورد ليندساى” فى 5616006 |1/16018 01 /73]ناهل؛ عام :١41/١‏ صفحة 17), , 
إن “باكون” 89009 منذ وقت طويلء و"الشاعر بيرئن” 810595 061, كانا متمسكان ينفس المفهوم. 

[9/] انظر "أزمان ما قبل التاريخ" 111068 006115]0116, الطبعة الثانية» صفحة الاه وفى هذا العمل فى تلك 
الصفحة سوف تجد تقريرًا ممتازًا خاصا بالعديد من العادات والتقاليد الغريبة والفامضة للأناس غير 
المدنديتس. 


الباب الرابع 


مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان 
وبالحيوانات الأقل فى المستوى ( استطراد ) 


الحس الأخلاقى١١)‏ افتراض جوهرى!(') الصنفات الخاصة بالحيوانات 
الاجتنماعية!') نشأة القايليةالاجتماعية!؛) الصراع بين الغرائز المتضادة- الانسان 
حيوان اجتماعى- الغرائز الاجتماعية الأكثر تشبثا ') تتغلب على الغرائز 
الأخرى الأقل ثباتا (أ) الفضائل الاجتماعية"') وحدها التىيراعيها غير 
المتمدينين- الفضائل المتعلقة باحترام الذات7) تم اكتسابها عند مرحلة تالية من 
التطور- الأهمية الخاصة بحكم الأفراد التابعين لتمس الجماعة على التصرف- 
اتتقال الميول الأخلاقية7!) الخلاصة. 


013 الحس الأخلاقى * ع5‎ )١( 
(؟) افتراض جوهرى (أساسى) * م0 أأزقممممم لقامعممةلصنط‎ 
(؟) الحيواتات الاجتماعية * 5م لأقأ500‎ 
القابلية الاجتماعية + /ااااأطهز500‎ )4( 
أكشر تشيثًا * أصع 51 زعهمم عرمانا‎ )0( 
أقل ثياتا + وق 1نامع ذوعا‎ )1( 
5008| الفضائل الاجتماعية »* 1 عباتأ‎ )0( 
56|1-١8و21010و الفضائل المتعلقة ياحترام الذات * 5 للرأنا‎ )4( 
الميول الأخلاقية » 5 أعمعلمم م ألوأم500‎ )9( 
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أنا أنضم بشكل كامل إلى الرأى الخاص بهؤلاء الكتاب ['] الذين يصرون على أنه 
من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى. فإن 
الحس الأخلاقى(') أى الضميرا") هو الأكثر أهمية إلى حد بعيد. وهذا الحسء كما يعلق 
"ماكينتوش” «وه:080145 ["], "يتمتع بالسيادة التى يستحقها فوق جميع المبادئ 
الأخرى الخاصة بالتصرف الإنسانى, ويتم تلخيصه فى هذه الكلمة القصيرة ولكنها 
المهيبة وهى "الالتزام(", المليئة بالمعنى السامى. وتمثل الصفة الأكثر نبلاً من بين 
جميع الصفات التى من الممكن أن تعزى إلى الإنسان: والتى تقوده يدون لحظة من 
التردد؛ أى بعد قدر مناسب من التروى7, إلى القيام بالمخاطرة بحياته من أجل حياة 
رفيق له وهى مدفوع ببساطة عن طريق الشعور العميق بالصواب أو بالواجبء إلى أن 
يضحى بها فى سبيل قضية عظيمة!*). ويبدى "إيمانويل كانت" 54ة)! 1001061 تعجبه 
بقوله' الواجب! هذه الفكرة الرائعة؛ التى تعمل ليس بدافع التلميح المحبب,ء ولا 
بالإطراءء ولا بالتهديدء ولكن لمجرد الاحتفاظ عاليًا بذلك القانون الواضح الموجود بداخل 
ذاتك؛ ويجعلك بهذا الشكل تقوم دائمًا بانتزاع الاحترام لنفسك, إذا لم يكن بانتزاع 
الطاعة الدائمة, فى مواجهة هؤلاء الذين قد تكون جميع ميولهم بكماء. مهما كانت تثور 
بداخلهم فى الخفاء. ويهذا الشكل فأتت شخص أصيل" [1]: 

هذا السؤال العظيم قد تمت مناقشته عن طريق العديد من الكتاب [؟], ذوى 
المقدرة الكاملة» وعذرى الوحيد للاقتراب منه. هى استحالة التفاضى عنه فى هذا المقام, 
ولأنه بحسب معرفتى؛ فإنه لا يوجد من قام بتناوله من الجانب الخاص بالتاريخ 
الطبيعى على وجه التحديد. والبحث يحتوى أيضا على بعض الفائدة المستقلة, على 


)١(‏ الحس الأخلاقى + عقمعه هوا 
(؟) الضمير + 005 
)١(‏ الالتزام > أطوت0 
(4) ترى مناسب * 1 عنانا 
(0) قضية أى هدف عظيم »* 056 031681 


إنحتاين أثه محاولة لرؤية إلى أى مدى تقوم دراسة الحيوانات الدنيا بإلقاء الضوء على 
واحدة من أعلى الملكات الروحاتية!') الخاصة بالإنسان. 


الافتراض التالى يبدو لى أنه شىء محتمل بدرجة عالية: وهى بالتحديد؛ أن أى 
حيوان مهما كان؛ يكون موهويًا بغرائز اجتماعية واضحة جدا "!1 وذلك يتضمن 
العواطف الأبوية!") والبنوية!"!؛ من شأنه أن يكتسب بشكل محتوم حسا أخلاقيا أو 
ضميراًء بمجرد أن تصبح قدراته الذهنية على نفس القدر أى مقارية إلى الحد الذى 
وصل إليه تكونها فى الإنسان. وهذا راجع أولاً: إلى أن الغرائز الاجتماعية تقود أى 
حيوان إلى أن يستمد الشعور بالسرور من الوجود فى الجماعة التى يتبعهاء وإلى 
الشعور بكمية مهينة من التعاطف معهاء إلى تأدية خدمات مختلفة من أجلها. وهذه 
الخدمات من المحتمل أن تكون ذات طبيعة محددة وغريزية بشكل واضح؛ أى قد يكون 
هناك فقط رغبة أى استعداد إلى تأديتهاء كما هى الحال مع معظم الحيوانات الاجتماعية 
العلياء وذلك لمساعدة رفاقهم بطرق عامة معينة. ولكن هذه المشاعر والخدمات لا تمتد 
بأى حال من الأحوال إلى جميع الأفراد التابعين لنفس النوع؛ ولكنها مقصورة على 
هؤلاء التابعين لنفس الرابطة. وثانيًا: إلى أنه بمجرد أن تصيح الملكات الذهنية متكونة 
على مستوى عالىء فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى مرور صور لجميع التصرفات 
والدوافع السابقة بشكل متواصل فى خلال المخ الخاص بكل فرد» وإلى ذلك الشعور 
الخاص يعدم الرضاء وحتى إلى حد الشعور بالتعاسة؛ والذى ينتج بشكل ثابت: كما 
سوف ترى فيما بعدء عن أى غريزة لا يتم إشباعهاء وهذا من شأته أن يظهر للعيان, 
كما اوحظ فى كثير من الأحيان ؛ أن الغريزة الاجتماعية الثابتة والموجودة بشكل دام 
قد أفسحت الطريق أمام غريزة أخرى مختلفة؛ قد كانت أقوى فى ذلك الوقتء ولكنها 


)١(‏ الملكات الروحانية + 5 | للاعة] اقعتاع زوم 
(؟) عواطف أيوية قناع ]1 لمأامعروط 
(؟) عواطف بنوية 1 ناا" 
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ليست ثابتة بطبيعتهاء ولا تترك ورائها انطباعًا بالغ القوة. ومن الواضح أن العديد من 
الرغيات الفريزية؛ مثل تلك الخاصة بالجوع: تكون فى طبيعتها ذات مدى زمنى قصير, 
وأنه بعد أن يتم إشباعهاء فإنه لا يتم ذكرها بسرعة أو بشكل قوى. وثالثًا: يعد أن تم 
اكتساب المقدرة الخاصة باللغة, ويات من الممكن التعبير عن الرغبات الخاصة بالمجتمع, 
فإن الفكرة الشائعة عن الكيفية التى يجب على كل فرد فيه أن يتصرف بها من أجل 
الصالح العامء من الطبيعى أن يكون من شأنها أن تصبح بدرجة عالية هى التى توجه 
التصرف. ولكن يجب أن تضع نصب أعينناء أنه مهما بلغ الوزن الذى من الممكن أن 
يعزى إلى الرأى العام فإن نظرتنا إلى التصديق وعدم التصديق لرفاقنا تعتمد على 
المشاركة الوجدانية(!), الذى» كما سوف نرىء فإنه يشكل جِرْءًا أساسيا من الغريزة 
الاجتماعية, وهو بالداكيد حجر الأساس بالنسبة لها. وأخيرًا: الاعتياد(") الموجود لدى 
الفرد من شأنه فى آخر الأمر أن يلعب دورًا فى غاية الأهمية فى سبيل توجيه التصرف 
الخاص بكل فرد تابع للجماعة. وذلك لأن الفريزة الاجتماعية بالإضافة إلى المشاركة 
الوجدانية, مثل أى غريزة أخرىء من شأنها أن تزداد قوة بشكل كبير عن طريق 
الاعتياد, ويالتالى كذلك, فإن هذا ما سوف يكون عليه شأن الامتثال للرغبات والأحكام 
الخاصة بالجماعة. وهذه المقترحات الثانوية العديدة المختلفة, يتحتم علينا مناقشتها 
الآن» والبعض منها بتفصيل كبير. 

قد يكون من الأفضل أن أبدأ كلامى أولاً بأنه لا توجد لدى رغبة فى الإصرار على 
أن أى حيوان اجتماعى بشكل كاملء إذا قدر لملكاته الذهنية أن تصبح على مثل الدرجة 
من التشاط ونفس الدرجة هن التكون, كما هى فى الإنسان. سوف يكون من شأنه 
اكتساب نفس الحس الأخلاقى مثلنا بالضبط. وينفس الطريقة: فيما أن هناك حيوانات 
كثيرة مختلفة لديها بعض الحس الخاص بالجمالء بالرغم من أنها تشعر بالإعجاب 
بأشياء مختلفة بشكل عريضء فإنه من الممكن أن يكون لديها الحس الخاص بالصواب 
والخطاء ولو أن ذلك قد يقودها إلى اتباع طرق للتصرف مختلفة بشكل كبير. وإذا 


)١(‏ المشاركة الوجدانية - التعاطف + لت ممالا 
(؟) الاعتياد الططقن 
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أخذنا حالة متطرفة على سبيل المثال» فإن البشر قد تمت تربيتهم تحت نفس الظروف 
بالضبط مثل نحل الملاجئ ), ولكن من الصعب أن يكون هناك أى شك فى إناثنا غير 
المتزوجات؛ من شأتهنء مثل العاملات من النحل!")؛ أن يعتقدن فى أن قيامهن بقتل 
إخواتهن واجب مقدسء وأن على الأمهات أن يجتهدن فى قتل بناتهن الخصيبات» 
وفى نفس الوقت لا يفكر أى فرد فى الجماعة فى التدخل !' أوبالرغم من ذلك, فإن 
الذكلةة أو اك حفوان اجتنامى الخن عن شناته كنا اندو في أن كصب فى جالتنا 
المزعومة, يعض الشعور بالصواب والخطأ, أى ما يقال عنه 'ضمير". وذلك لأن كل فرد 
لديه حس داخلى بالحيازة لبعض الغرائز المعينة العليا أى الأكثر ثبانّاء البعض الآخر 
الأقل قوة وثبانّاء وهذا من شأنه أن يتسبب كثيرً فى صراع على ما هى الدافع الذى 
يجب اتباعه, وهذا من شأته توليد الشعور بالارتياح أى الاستياء ؛ أو حتى التعاسة, 
عندما تتم مقارنة الانطباعات السابقة فى أثناء مرورها المتواصل فى خلال العقل. وفى 
هذه الحالة فإن من شأن وازع أن يقوم بتنبيه الحيوان إلى أنه قد يكون من الأفضل 
اتباع واحد من الدوافع أكثر من الآخرء وطريقة التصرف التى قد كان من الواجب 
اتباعهاء والطريقة الأخرى التى لا يجب اتباعهاء والطريقة التى من شأتها أن تكون 
صحيحة والأخرى التى قد تكون الخاطئة: ولكننى سوف أعود مرة أخرى إلى تاك 
المصطلحات. 


النزعة الاجتماعية(”) 


الحيوانات من مختلف الأصناف اجتماعية التزعة: إلى درجة أننا نجد أنواعا 
متباينة منها تعيش مع بعضها, مثل بعض القرود الأمريكية؛ وأسرابًا متآلفة من غربان 


)١(‏ تحل الملاجئ - نحل القفير * ةا 
(؟) العاملات من التحل > الشقالة » وعه- 06 لاا 
(9) النزعة الاجتماعية + ا زاأطواعه5 
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الفيط('). وغربان الزيتون('). وطيور الزرزور("). والإنسان يبدى نفس الشعور فى 
صورة الحب القوى الذى يشعر به تجاه الكلبء والذى يرده إليه الكلب مع الأرياح. 
ولايد من أن الجميع قد لاحظوا كيف تصبح الجياد؛ والكلاب؛ والأغنام وخلافهم تعيسة 
عندما يتم تفرقتها عن رفاقهاء ومدى التعاطف المتيادل القوى الذى يبدى على الصنفين 
الأخيرين على الأقل؛ عند العودة إلى اجتماع الشمل. ومن الأشياء المثيرة للفضول, 
القيام بالتخمين عن المشاعر الخاصة يأحد الكلاب: الذى قد يريض بسلام لعدة ساعات 
فى غرفة مع سيده أو أى فرد من أفراد العائلة. بدون أن يلقى إليه أحد أبسط قدر من 
الانتياه, ولكنه إذا ما ترك بمفرده لوقت قصيرء فإنه يبدأ فى النباح والولولة بشكل 
مقبض. ونحن سوف تقوم بحصر انتياهنا على الحيوانات الاجتماعية العلياء ونغخض 
النظر عن الحشرات؛ بالرغم من أن بعضها اجتماعى؛ ويقوم بمساعدة بعضه الآخر 
بالكثير من الطرق المهمة. وأكثر الخدمات المتبادلة شيوعا فيما بين الحيوانات العليا هى 
تحذير بعضها الآخر من الخطر يواسطة الحواس المتحدة الخاصة يجميعها. وكما علق 
"الدكتور جاجر” لذ فإن كل رياضى يعلم كيف أنه من الصعب الاقتراب من 
حيوانات موجودة فى صورة قطيع أى مجموعة. ونا أعتقد أن الجياد والماشية الوحشية 
لا تقوم بعمل أى إشارات للخطرء ولكن الموقف الذى يتخذه أى واحد منهاء الذى قد 
يكون أول من يكتشف عدوا؛ هى أن يقوم بتحذير الآخرين. فالأرانب تقوم بالدق بصوت 
عال على الأرض بأقدامها الخلفية كإشارة: والأغنام وظباء الشامواو(”') تفعل نفس 
الشىء بأقدامها الأمامية» مطلقة ما يشبه الصفير. ويقوم العديد من الطيور وبعض 
الحيوانات الثديية يوضع حراسء وهى التى » فى حالة عجول البحر(*). يقال إنها عادة 
ها تكو من الأتاة [18.والقاقن الشاسن مجصموعة من القووة يتصرف مكل الصا رس 


)١(‏ قراب الفيط - الفداف كأ800 
(؟) غراب الزيتون - الزاغ الزرعى للق 2010ل 
(؟) طائر الزرزور [الفالنات كك 
() ظباء الشامواه م0 
(0) عجل البحر - الفقمة هه 5 
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ويقوم بإطلاق صيحات معبرة عن كل من الخطر والأمان لأ والحيوانات الاجتماعية 
تقوم بإنجاز العديد من الخدمات الصغيرة لبعضها البعض: فالجياد تقرض برفق 
بعضها البعضء والأبقار تلعق بعضها الآخر فى أى موضع به حكة: والقرود تقوم بتفقد 
بعضها البعض بحثًا عن الطفيليات الخارجية» ويقرر "برهم” أنه بعد أن تقوم مجموعة 
من النسائيس الرمادية الخضراء!') بالاندفاع فى خلال أجمة شائكة!"). فإن كل قرد 
يقوم ببسط نفسه على أحد الفروع؛ ويقوم قرد آخر يجلس بجاتبه 'بفحص فرائه 
باهتمام شديد» ويقوم بنزع كل شوكة أى غلاف ثمرة شائكة(") 

تقوم الحيوانات أيضًا بتقديم خدمات أكثر أهمية إلى بيعضها الآخر: وهكذا فإن 
الذئاب ويعض الوحوش المفترسة الأخرى تقوم بالصيد فى مجموعات: ويقومون 
بمساعدة أحدهم الآخر فى الهجوم على ضحاياهم. وتقوم طيور البجء) بالصيد معا 
بانسجام. والرباحات المقدسة تقوم بقلب الصخور بحثاً عن الحشرات وخلافهاء وعندما 
يصلون إلى صخرة كبيرة» فإن أكير عدد منها يستطيع آن يقف حولهاء يقوم بالتعاون 
على قلبها والمشاركة فى الغنيمة. وبالطبع فإن الحيوانات الاجتماعية تقوم بالدفاع عن 
بعضها الآخر. وذكور ثور المسك!") الموجود فى أمريكا الشمالية؛ عندما يكون هناك 
خطرء تقوم بدفع الأيقار والعجول إلى منتصف القطيع؛ بيتما تقوم هى بالدفاع عن 
الحدود الخارجية. وسوف أقوم فى باب قادم؛ بتقديم حالات عن اثنين من الثيران 
اليافعة الوحشية فى "تشيللتجهام” 01117 اللذين قاما يمهاجمة أحد الثيران 
المتقدمة فى العمر بالتنسيق فيما بينهماء وعن قيام اثنين من فحول الجياد!') بالتعاون 


09 التسناس الرمادى الأخضر * ولأ 7أنامع 0,15 5ناعع ممع‎ )١( 
(؟) أحجمة شائكة ع قاط لم10‎ 
(؟) غلاف ثمرة شائكة ااناظ‎ 
طائر البجع: طائر مائى كبير موعزاعم‎ )8( 
ثور المسك الأمريكى مهةاط اان8‎ )05( 
جواد فحل < جواد غير مخصى معد للاستيلاد مم أالقا5‎ )9( 
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فيما بينهما لمحاولة إقصاء فحل ثالث عن مجموعة من المهور('). وقد قابل "برهم" فى 
الحبيشة مجموعة كبيرة من قرود البابون التى كانت تقوم بعبور أحد الوديان» والبعض 
منهم كان قد قام بالفعل بالصعود على الجيل المقايل, والبعض كان مازال فى الوادى, 
وهذه المجموعة الأخيرة تمت مهاجمتها عن طريق الكلاب, ولكن الذكور المتقدمة فى 
العمر أسرعت على الفور بالنزول من على الصخورء مع فتح أفواهها إلى أقصى 
سعتهاء وهى تزأر بشكل مخيف جداء إلى الدرجة التى جعلت الكلاب تنسحب بسرعة. 
ثم تشجعت الكلاب للهجوم مرة أخرىء ولكن فى هذه المرة فإن جميع القرود قد عادت 
للهبوط مرة ثانية من فوق المرتفعات, فيما عدا قرد يافع يبلغ حوالى ستة أشهر من 
العمرء الذى تسلق على كتلة من الصخور بينما كان يصرح بصوت مرتفع طاليًا 
المساعدة: وتمت إحاطته بالكلاب. وعندئذ فإن واحدًا من الذكور الكبيرة الحجم: قام 
بالتزول مرة أخرى من على الجبل كبطل حقيقى: وذهب ببطء إلى القرد اليافع» وقام 
بملاطفته وقيادته بزهى بعيدًا عن هذا المكان , بينما كانت الكلاب على درجة شديدة من 
الدهشة: منعتها من القيام بأى هجوم. ولا أستطيع أن أقاوم الرغبة فى تقديم أحد 
المشاهد الأخرى الذى قد تمت رؤيته بواسطة نفس العالم فى التاريخ الطبيعىء فإن 
تسر قام بالقبض على قرد يافع من القرود الذيالة!'), الذى يواسطة التمسك بفرع 
شجرة:؛ لم يتم حمله على الفور» وقام بالصراخ يصوت مرتفع طاليًا للمساعدة؛ ويناء 
على ذلك فإن الأعضاء الأخرى فى الجماعة أسرعت لإنقاذه صاخبة بشكل كبير, 
وأحاطت بالنسرء وقامت بنزع العدد الكبير من ريشه؛ إلى درجة أنه توقف عن التفكير 
فى فريسته؛ ولكن فى كيفية الفرار. وهذا النسرء كما علق "يرهم" من المؤكد أنه لن 
يقوم مرة أخرى بمهاجمة أحد القرود المنفردة التابعة لمجموعة ]'١[‏ , 

من المؤكد أن الحيوانات المترابطة لديها شعور بالحب لكل من بعضها الآخر, 
والذى لا يتم الشعور به بواسطة الحيوانات غير الاجتماعية البالغة. أما عن المدى الذى 


)١(‏ فرس - أنثى الخيل عا 
(؟) قرد ذيال م2600 


يمتد إليه قى معظم الحالات الشعور بالتعاطف فيما بينهم فى الآلام والمسرات» فإنه 
شىء مشكوك فيه بشكل أكبر, وخاصة فيما يتعلق بالمسرات. ويالرغم من ذلك: فإن 
"السيد باكستون” 08غ»ان8 57 الذى كانت لديه إمكانيات ممتازة للمراقية ''], قد 
صرح بأن الببغاوات من نوع المكاو(') الخاصة يه, التى عاشت بشكل حر فى "نورفواك” 
“1أه900:4. قامت "بالاهفتمام البالغ' يزوج له عش خاص. وأنه كلما قامت الأنثى 
بمغادرته, فإنه كان يتم إحاطتها بمجموعة 'تصرخ بتهليلات رهيبة لتشريفها". وكثير 
ما يكون من الصعب الحكم على ما إذا كانت الحيوانات لديها أى شعور تجاه المعاناة 
الخاصة بالآخرين من نوعها. ومن الذى يستطيع أن يقول إن الأبقار تشعر بشىء, 
عندما تكون محيطة وتحدق بشكل مقصود على رفيق ميت أى فى طريقه إلى الموت؛ ومع 
ذلك فإنه يبدو كما علق "هوزيى" ئناه أنها لا تشعر بأى شفقة. وكون أن 
الحيوانات فى بعض الأحيان هى بعيدة عن الشعور بأى تعاطف » فإنه شىء مؤكد 
بشكل كيير. وذلك لأنها سوف تقوم باستبعاد أى حيوان جريح من القطيع؛ أو تقوم 
بطعنه بقرونها!') أو تقوم بنهشه!') إلى أن يموت. وهذه تقريبًا هى أقرب الحقائق 
سوادًا فى علم التاريخ الطبيعى: إلا إذا كان التفسير الذى تم اقتراحه هى تفسير 
صحيح: وهو أن غريزتهم أى تقديرهم للأمور يقودهم إلى استبعاد الرفيق المصاب» 
خشية إغراء الوحوش المفترسة:» يما فيها الإنسانء بالقيام بتتيع المجموعة. وفى هذه 
الحالة فإن تصرفهم أن يكون أفظع مما يقوم به هنود أمريكا الشمالية» الذين يتركون 
رفاقهم الضعاق لكى يفنوا على السهولء أو سكان فيجى الذين عندما يتقدم أباؤهم 
فى العمر أى يصيبهم مرضء فإنهم يقومون بدفنهم أحياء ["!!. 

بالرغم من ذلك فإن العديد من الحيوانات تتعاطف بالتأكيد مع بعضها الآخر فى 
حالات المرض أو الخطر. وهذا هو الحال حتى مع الطيور. وقد وجد "الكايتن 


)١(‏ بيقاء من نوع المكاى: بيفاء أمريكى ضخم طويل الذيل اللوعةآنا 
(؟) يطعن بقرن هرم 
(؟) ينهش - يعض 0 لاا 
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ستاتسيرى” بصناطفصهاة متهامده1؟!] على بحيرة مالحة فى ولاية "يوتا” 6والا أحد 
طيور البجع الذى كان متقدمًا فى العمر وضريرًا؛ والذى كان سمينًا ج.اء ولابد من 
أنه قد تم إطعامه بشكل جيد لمدة طويلة بواسطة زملائه. وكما أخبرنى "السيد بليث” 
طابرا8 .:86, فإنه شاهد غربانًا(') هندية تقوم بإطعام اثنين أو ثلاثة من زملائهم الذين 
كانوا قد فقدوا الإيصارء وأنا قد سمعت بحالة مماثلة حدثت مع الديوك الداجنة. ومن 
الممكن لنا لى كان الأمر بيدينا أن نطلق على هذه التصرفات أنها غريزية» لكن مثل هذه 
الحالات نادرة جداء لكى تؤدى إلى الظهور الخاص بأى غريزة خاصة !*' أ وأنا قد 
رأيت بنفسى كليًا لم يمر فى أى مرة على قطة كانت ترقد مريضة بداخل سلة؛ وكانت 
صديقة حميمة له. يدون أن يعطيها بعض اللعقات من لسانه؛, وهذه أكبر علامة مؤكدة 
للشعور بالمحبة الموجودة فى الكلب. 

لابد من أن التعاطف هو اسم ذلك الذى يدقع الكلب الشجاع إلى أن ينقض على 
أى شخص يقوم بضرب سيدهء وذلك هو ما سوف يقوم به بالتأكيد. وأنا قد شاهدت 
شخصنا يتظاهر بالقيام بضرب إحدى السيدات, التى كان لديها كلب صغير فى غاية 
الوداعة على حجرهاء وهذه المحاولة لم يتم إجراؤها على الإطلاق من قبلء فقام الكائن 
الصغير بالقفز بعيدًا على الفور» ولكن بعد أن توقف هذا الضرب المفتعل؛ فإنه كان من 
المثير للشفقة رؤية كيف كان يحاول بشكل جاهد أن يقوم بلعق وجه سيدته ومواساتها. 
ويقرر "برهم" "!أنه فى أثناء ملاحقة أحد قرود البابون الموجودة فى المحبس لكى يتم 
معاقبته, فإن القرود الأخرى كانت تقوم بمحاولة حمايته. ولابد من أن التعاطف كان 
هو العامل الموجود فى الحالات التى تم تقديمهاء وهى الذى دفع قرود البابون والقرود 
الذيائة للدقاع عن رفاقها الياقعين ضد الكلاب والفنسر. وسوف أقوم يتقديم حالة واحدة 
أخرى فقط اتصرف متعاطف ويطولى فى الحالة الخاصة بالقرد الأمريكى الصغير. 
فمنذ سنوات عديدة فإن أحد الحراس الموجودين فى الحدائق الحيوانية جعلنى أشاهد 


01 غراب اله‎ )١( 
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بعض الجروح العميقة التى كانت قد التآمت بالكاد, والتى كانت موجودة على مؤخرة 
عنقه. وكان قد أصيب بها بينما كان راكعًا على الأرضء عن طريق قرد بابون غاضب. 
وهذا القرد الأمريكى الصغيرء الذى كان صديقًا عزيزًا لحارسه. كان يعيش فى نفس 
المقصورة وكان خائقًا إلى درجة الرعب من قرود البابون كبيرة الحجم. وبالرغم من 
ذلك, فإنه بمجرد أن رأى صديقه فى محنة؛ فإنه اندفع لإنقاذه, وبالصراخ والعض فإنه 
استطاع أن يقوم بتشتيت انتياه اليابون حتى استطاع الرجل أن يقوم بالهربء بعد أن 
كان هناك, طبقًا لرأى الطبيب الجراح» خطر كبير على حياته. 

كحانت لنب والتعاظق: هنال كوا هن اخرق كله على السيواناة برقيلة 
بالغرائز الاجتماعية» التى عند تواجدها قينا من شأتها أن يطلق عليها أنها أخلاقية, 
وأنا أتفق مع "أجاسينر”" #نووةوه 1 أفى أن الكلاب لديها شىء ما مشايه جدا 
للضمير(١)‏ 1 

الكلاب تمثلك بعضًا من القدرة الخاصة بضبط النفس!'), وهذا الأمر لا يبدى أنه 
ناتج بشكل كلى من الشعور بالخوف. وكما علق "بروياخ" داههطنهم8 11 فإنها سوف 
تحجم عن سرقة الطعام فى غياب أسيادها. وقد تم تقبلها منذ وقت طويل على أساس 
أنها مثال الإخلاص والطاعة. ولكن الأفيال بالمثل وفية جدا لسائقها أو حارسهاء 
ومن المحتمل أنها تعتيره كقائد للقطيع. وقد أبلغنى "الدكتور هوكر" /»ءامه .:0 بأن 
أحد الأفيال الذى كان يركبه فى الهندء قد غاص بشكل عميق فى مستنقع إلى درجة 
أنه آضبيع عاجرا عن الحركة؟) إلى:اليوم التالى: إلى أن كذ امتشالة بؤاسطة الرجال 
والحبال. وتحت هذه الظروف فإن الأفيال تقبض بخراطيمها على أى شىء. سواء كان 
مينًا أو حياء لكن تقوم بوضعه تحت ركبهاء وذلك لكى تمنع نفسها من الفوص إلى 


0000 الضمير‎ )١( 
(؟) ضيط النفس - تمالك النقس ماع58‎ 
(؟) عاجز عن الحركة و80‎ 


مستوى أعمق فى الوحلء وكان السائق خائقفًا إلى درجة الرعب من أن يقوم الفيل 
بالقيض على "الدكتور هوكر" وأن يقوم بسحقه إلى درجة الموت. ولكن السائق نفسه. 
كما أكد "الدكتور هوكر" ينقسه. لم يخاطر بنفسه. وهذا التحلى بالصير تحت ضقغط 
ظروف طارئة ملحة مخيقة إلى هذا الحد لحيوان ثقيل الوزن؛ لهو دليل مدهش على 
الوفاء التبيل .]١4[‏ 

جميع الحيوانات التى تعيش فى صورة جماعة؛ والتى تقوم بالدفاع عن نقسها أو 
مهاجمة أعدائها بالتنسيق فيما بينهال'!, لابد من أن تكون بالفعل وفية لدرجة ما 
لبعضها الآخرء وتلك التى تتبع قائدًا لايد من أن تكون بدرجة ما مطيعة. وعندما تقوم 
قرود البابون فى الحبشة ['! بالسطو على حديقة, فإنها تتبع قائدها بصمت, وإذا قام 
حيوان يافع طائش منها بإحداث أى ضوضاء. فإنه يتلقى صفعة من الآخرين لتعليمه 
السكون والطاعة. وبقول "السيد جالتون" 6311008 .11 الذى كانت لديه فرص ممتازة 
مراقبة الماشية نصف الوحشية!") الموجودة فى جنوب أقريقيا [:"1. إنها لا تستطيع أن 
تتحمل حتى ولى أى اتقصال مؤقت عن القطيع. وهى مطيعة!') بشكل أساسىء وتقبل 
القرار العام ولا تبحث عن أى شىء أفضل من أن يتم قيادتها بواسطة ثور واحد يكون 
لديه ما يكفى من الاعتماد على الذات لكى يقبل مثل هذا المركز. والرجال الذين يقومون 
بترويض هذه الحيوانات لتسخيرها للعمل!')؛ يقومون بشكل دائم بمراقبة تلك التى 
ترعى منفردة, فإنه يبدى عليها نزعة الوثوق بنقسهاء وهى التى يقومون بالاحتفاظ بها 
كثيران قائدة. ويضيف "السيد جالتون” بأن مثل هذه الحيواتات نادرة وذات قيمة, 
وإذا تمت ولادة العدد الكبير منها فإنها سريعًا ما يتم القضاء عليهاء وذلك لأن الأسور 
دائمًا ما تبحث عن الفرادى التى تتجول بعيدًا عن القطيع. 


)١(‏ بالتنسيق - بشكل منسق 01 ما 
(؟) نصف وحشية أبس اونا 
(؟) مطيع وحناءك 
(4) تسخير على العمل مع مولا 


فيما يتعلق بالداقع الذى يقود بعض الحيوانات المعينة إلى التعاون مع بعضهاء 
وإلى أن تقوم بمساعدة بعضها البعض بطرق كثيرة» فإنتا من الممكن أن نستنتج أن 
ذلك راجع فى معظم الحالات إلى أنها تكون مدفوعة بتفس الشعور يالرضا عن النفس 
أى السرور الذى تشعر به عند قيامها بتصرفات غريزية أخرى: أى بواسطة نفس 
الشعور يعدم الرضا عندما يتم كبت تصرفات غريزية أخرى. ونحن نرى ذلك فى أمثلة 
لاحصر لهاء وهذا موضح بشكل واضح جدا فى الغرائز المكتسبة الخاصة بحيواناتنا 
المدجنة, وهكذا فإن كلب الراعى(') اليافع يشعر بالسرور فى أثناء قيادته وجريه حول 
قطيع الأغنام, ولكن ليس من سحبهم بأسنانه, والكلب صائد الثعالب!') اليافع يبتهج 
فى أثناء قيامه بصيد ثعلبء بينما هناك أصناف أخرى من الكلاب: كما قد رأيت 
بنفسىء تتجاهل الثعالب تمامًا. وأى شعور قوى بالرضا الداخلى ذلك الذى يدفع أى 
طائر ملىء بالحيوية إلى أن يقوم بالرقاد يوما بعد يوم فوق البيض الخاص به. وتشعر 
الطيور المهاجرة بالتعاسة التامة إذا ما تم منعها من الهجرة» ومن المحتمل أنها تتمتع 
بالبدء فى رحلة طيرانها الطويلة, ولكنه من الصعب تصديق أن تلك البطة المسكينة 
المقصوصة الأجنحة(", التى قام "أودويون' «هطداهساة بوصفهاء والتى بدأت فى الوقت 
المحدد رحلتها سير على الأقدام لمسافة من المحتمل أن تكون أكبر من ألف ميل؛ من 
المحتمل أتها قد كانت تشعر بالبهجة فى أثتاء قيامها بذلك. ويعض الغرائز تتحدد 
بشكل بطىء عن طريق المشاعر المؤلة» مثل الشعور بالخوف الذى يؤدى إلى المحافظة 
على الذات» وفى بعض الحالات يكون موجها فى اتجاه أعداء بذاتها. وأنا أفترض أنه 
لا يوجد أحد يستطيع أن يقوم بتحليل المشاعر الخاصة بالسرور أو الألم. وبالرغم من 
ذلك فإنه من المحتمل فى كثير من الحالات أن تكون الغرائن نابعة بشكل داكم عن 
مجرد القوة الخاصة بالوراثة» يدون التحفيز الخاص بالسرور أو بالألم. فإنه يبدى أن 
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الكلب المرشد(') الياقع: عندما يتشمم طريده لأول مرةء فإنه لا يستطيع أن يتوقف عن 
الإرشاد. والسنجاب الموجود فى القفص الذى يقوم بالتربييت على ثمار الجوز التى 
لا يستطيع أن يأكلهاء وكأنه يقوم بدفنها قى الأرضء من الصعب التفكير فى أنه يقوم 
بذلك سواء نتيجة للسرور أو الألم. ويناء على ذلك فإن الافتراض الشائع بأن اليشر 
لابد من أن يكونوا مدفوعين إلى كل تصرف عن طريق تجرية الشعور يبعض السرور أو 
الألم, قد يكون خاطنًا. وبالرغم من أن أى سلوك من الممكن أن يتم اتباعه بشكل 
مستقل عن أى سرور أو ألم يتم الشعور به فى تلك اللحظة, فإنه إذا تم كبته بالقوة 
وبشكل مفاجى» فإنه عادة ما يتم الإحساس بشعور غامض بالاستياء وعدم الرضا. 
كثيرًا ما تم الافتراض بأن الحيوانات قد أصبحت اجتماعية منذ البداية» وأنها 
تشعر نتيجة لذلك يعدم الراحة عندما يتم فصلها عن يعضها الآخرء وتشعر بالراحة 
عندما تكون مع بعضهاء إلا أن وجهة النظر الأكثر احتمالاً أن هذه المشاعر قد تم 
ظهورها فى أول الأمرء لأن تلك الحيوانات التى قد تستفيد من المعيشة فى جماعة؛. من 
المحتم حثها إلى أن تعيش مع بعضهاء بنفس الطريقة التى تم بهاء بلا شك؛ اكتساب 
الشعور بالجوع والاستمتاع بالأكل فى أول الأمرء من أجل دقع الحيوانات إلى الأكل. 
واستمداد الشعور بالسعادة من التواجد فى الجماعة, من المحتمل أن يكون امتدادًا 
للمشاعر الأبوية أو البنوية» وذلك لأنه يبدى أن الغريزة الاجتماعية قد ظهرت عن طريق 
بقاء اليافع لمدة طويلة مع أبويه, وهذا الامتداد من الممكن أن يعزى فى جزء منه إلى 
الاعتياد ولكنه يعزى بشكل رئيسى إلى الانتقاء الطبيعى. فإنه مع تلك الحيوانات التى 
قد استفادت عن طريق المعيشة بشكل مترابط حميم؛ فإن الأفراد التى قد استمدت 
أكبر شعور بالسرور بالتواجد فى جماعة؛ من شأنها أن تتجنب أخطارًا مختلفة؛ بيتما 
تلك التى لم تهتم البتة برفاقهاء وعاشت على انقرادء من شأنها أن تهلك بأعداد كبيرة. 
وفيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالعواطف الأبوية والبنوية, والتى من الواضح أنها تقع 


)١(‏ الكلب المرشد عامزمم 


2/6 


عند الأساس الخاص بالقرائز الاجتماعية» فنحن لا نعلم شيئًا عن الخطوات التى قد 
اكتسبت بهاء ولكنه من الممكن لنا أن نستنتج أنها قد كانت إلى حد بعيد من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ومن المؤكد أن هذا هو الحال مع الشعور غير المعتاد والمضاد, 
الخاص بالكراهية الموجودة بين أقرب الأقرياء. كما هو الحال مع العاملات من النحل 
التى تقوم بقتل الذكور من إخوتهاء ومع ملكات التحل التى تقوم يقتل الملكات من 
بناتهاء فإن الرغبة فى القضاء على أقرب الأقارب كانت فى هذه الحالة ذات فائدة 
للمجتمع. والعاطفة الأبوية» أى أى شعور قد يحل مكانهاء قد تم ظهورها فى بعض 
الحيوانات المعينة المنخفضة جدا فى المستوى: وعلى سبيل المثال» فى نجوم البحر(١)‏ 
والعناكب. وهى أيضمًا موجودة فى بعض الأحيان فى أقراد قليلة ققط تايعة لمجموعة 
كاملة من الحيوانات مثل الموجود فى طيقة الفورفيكيولا أو أبو مقص() . 

الانفعال المهم بكل ما فى هذه الكلمة من معان الخاص بالتعاطف متباين عن 
ذلك الخاص يالحب. فإن أى أم قد تشعر بالحب العميق تجاه طفلها النائم أى الساكن, 
ولكنه من الصعب أن يقال إنها تشعر فى هذا الوقت بالعطف عليه. وشعون الإنسان 
الخاص بالحب تجاه كلبه متباين عن العطفء وهذا هى حال شعور الكلب تجاه سيده. 
وقد قام من قبل 'آدم سميث” #اثم5 0ه0ه: ومثلما قام ريا "السيد بان" 5نه8 .«اللاء 
بمناقشة أن القواعد الخاصة بالعطف تكمن فى قدرتنا القوية على تذكر(") الحالات 
السابقة الخاصة بالشعور بالألم أى السرور. ومن ثم فإن "الرؤية الخاصة بشخص آخر 
يعاتى من الجوع أو البرد, أى التعب» تحيى فينا بعض الذكرى الخاصة بتلك الحالات, 
التى تكون مؤلمة حتى فى الفكر". ونجد أنفسنا مدفوعين بهذا الشكل للتخفيف من 
معاناة يعضنا الآخرء وذلك لأنه من الممكن أن يتم فى نفس الوقت التخفيف من المشاعر 
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الأليمة الخاصة بنا. وذلك بنفس الطريقة التى تقودنا إلى المساهمة فى المسرات 
الخاصة بالآخرين !"١[‏ ولكننى لا أستطيع أن أرى كيف نفسر هذه الوجهة من النظر 
الحقيقية الخاصة بأن التعاطف يتم إثارته يدرجة قوية إلى حد يتعدى القياس. قإن 
مكو رؤية المعاناة: يشكل مشتقل عن الي عن شتنه أن يكون كافيا لكى تستدعن 
فينا ذكريات وتداعيات حية. ومن الممكن أن يكون التفسير كامنًا فى الحقيقة الخاصة 
يأنه مع جميع الحيوانات: فإن التعاطف يكون موجهًا كلية تجاه الأعضاء التابعين لتفس 
المجتمع؛ ويهذا الشكل تجاه أعضاء معروفين: وبالتقريب محبويين منهء ولكن ليس تجاه 
جميع الأقراد التابعين لنفس النوع الحى. وهذه الحقيقة ليست مثيرة للدهشة بشكل 
أكير من تلك الخاصة بأن المخاوف الخاصة بالكثير من الحيوانات لايد من توجيهها 
ضد أعداء بعينهم, والأنواع التى ليست اجتماعية» مثل الأسود والنمور, لا شك فى أنها 
تشعر بالتعاطف من جراء المعاناة الخاصة باليافعين الخاصين بهاء ولكن ليس تجاه تلك 
الخاصة بأى حيوان آخر. وكما وضح "السيد بان" فإنه مع الإنسان » من الممكن 
إضافة الأنانية('), والتجرية» والمحاكاة إلى القدرة على التعاطف, وذلك لأننا نقاد بالأمل 
فى تلقى الخير فى مقابل القيام بالتصرفات الخاصة بالحنان العاطفى إلى الآخرين, 
والتعاطف يزيد قوة بشكل كبير عن طريق الاعتياد. ومهما كان التعقيد الخاص 
بالطريقة التى من الممكن أن يكون هذا الإحساس قد نش بهاء على أساس أنه 
إحساس ذو أهمية عالية لجميع الحيوانات التى تقوم بالمساعدة والدفاع عن بعضها 
الآخرء فإن من شاأنه أن يزداد من خلال الانتقاء الطبيعى:؛ وذلك لأن تلك المجتمعات 
التى تتضمن أكير عدد من الأعضاء تعاطفاء من شأتها أن تزدهر بشكل أفضلء وأن 
تقوم بتربية أكبر عدد من الذرية . 

بالرغم من ذلك فإن من الممستحيل أن نقرر فى كثير من الحالات إذا ما كانت 
بعض الغرائز الاجتماعية المعينة قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعىء أو أنها 
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كانت نتيجة غير مياشرة لغرائز وملكات أخرىء مثل التعاطف: وتقدير الأمورء والخيرة: 
والنزعة إلى المحاكاة. أو أيضاء إذا ما كانت يبساطة نتيجة لعادة مستمرة لمدة طويلة, 
وغريزة ملحوظة بشكل كبيرء مئل وضع حراس من أجل تحذير الجماعة من الخطرء من 
الصعب أن تكون هى النتيجة غير المباشرة لأى من تلك الملكات: ويهذا الشكل فلايد من 
أنه قد تم اكتسابها بشكل مباشر. وعلى الجانب الآخر فإن العادة التى يتبعها ذكور 
بعض الحيوانات الاجتماعية والخاصة بالدفاع عن الجماعة؛ والخاصة بالقيام بمهاجمة 
أعدائها أى فرائسها بالتنسيق مع بعضهاء من المحتمل أن تكون قد نشأت عن التعاطف 
المتبادل: ولكنه من الضرورى أن تكون الشجاعة: وفى معظم الأحيان القوة, قد تم 
اكضينابها من قبل ومق الحتمل من خلال الانتقاء الطبيعئ: 

من ض.من الفرائز والعادات المختلفة. فإن البعض منها أقوى بكثير من 
الآخر. وهذا يعنى أن البعض منها إما أنه يعطى متعة أكبر فى أثناء القيام 
بممارسته عن الآخرين: أو؛ وهو الشىء الذى من المحتمل أن يكون على نفس الدرجة 
من الأهمية تماماء أنها عن طريق الوراثة؛ يتم اتباعها بشكل أكثر مثابرة» بدون إثارة 
أى مشاعر خاصة بالسرور أو الألم. ونحن أنفسنا نشعر بأن بعض العادات أكثر 
صعوية بكثير فى أن يتم شفاؤها أى تغييرها عن عادات أخرى. ومن ثم فإنه من الممكن 
فى كثير من الأحيان ملاحظة حدوث تصارع بين الفرائز المختلفة الموجودة فى 
الحيوانات: أو بين إحدى الغرائز وإحدى النزعات المعتادة, كما يحدث عندما يندقع كلب 
خلف أرنب وحشى!') » فإنه يتراجع ثم يتوقف ويترددء ثم يتابع مرة أخرىء أو يعود 
وهى خجلان لسيده؛ أو بين الدب الذى تكنه أنثى الكلب اجرائها الصفيرة: وحبها 
اسيدها. وذلك لأته من الممكن رؤيتها تنسل يعيدا لتذهب إليهاء كما لى كانت شبه 
مستحية من عدم مصاحبة سيدها. ولكن أكثر الحالات المعروفة لى غرابة خاصة 
بإحدى الغرائز التى تتغلب على أخرى؛ وهى غريزة الارتحال التى تقهر غريزة الأمومة. 
فإن الغريزة الأولى قوية بدرجة مدهشة:؛ فإن الطائر المحبوس سوف يقوم فى 
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الفصل المحدد يضرب أسلاك القفص يصدره إلى أن يصبح عاريًا . وتتسبب فى جعل 
أسماك السالمون اليافعة تقوم بالقفز خارج الماء العذب: الذى تستطيع الاستمرار قى 
مدى القوة الخاصة بغريزة الأمومة, والتى تقوم بدفع حتى الطيور الجبانة إلى مواجهة 
الأخطار الكيرى؛ مع أن ذلك يتم بترددء وعلى النقيض من الغريزة الخاصة يالحفاظ 
على الذات. وبالرغم من ذلك, فإن غريزة الارتحال على درجة من القوة: إلى درجة 
أنه فى الجزء الأخير من الخريفء. فإن طيور السنونو('), والخطاف المنزلى7", 
والسمامة() كثيرًا ما تهجر صغارها الرقيقة: تاركين إياها لكى تهلك بشكل تعيس 
وهى فى أعشاشها!؟"! , 

من الممكن لنا أن نستنتج أن أى دافع غريزىء إذا كان أكثر فائدة بئى طريقة لأحد 
الأنواع عن أى داقع آخر أو غريزة مضادة: فإن من شأنه أن يصبح أكثر فاعلية من 
الاثنين من خلال الانتقاء الطبيعى: وذلك لأن الأقراد التى كانت حائزة عليه بشكل أكثر 
تطورًء من شأتها أن تظل على قيد الحياة بأعداد أكبر. وسواء كانت هذه هى الحالة مع 
غريزة الارتحال بالمقارنة مع غريزة الأمومة؛ فإن ذلك من الممكن أن يكون مثارًا للشك. 
فإن الاستمرارية الكبيرة» أى المفعول الراسخ للغريزة الأولى عند مواسم معينة من الستة 
على مدار اليوم بأكمله, من الممكن أن تعطيها اليد العليا فى وقت معين. 


الإنسان حيوان اجتماعى 


كراهيته للوحدة('). وفى رغيته فى الرفقة') التى تتعدى الحدود الخاصة بالعائلة 
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الخاصة به. والعزل الانفرادى!') واحد من أقصى العقويات التى من الممكن 
توقيعها. ويعض الثقاة يفترضون أن الإنسان كان يعيش فى البداية فى شكل عائلات 
متفردة, ولكنه فى الوقت الحالي, بالرغم من أن هناك عائلات متفردة, أو تجمع لعائلتين 
أو كيلك معنا سين مشححهولة فى الأفاكن التعرلة القاصبة تعفن الأزاهيس غيق 
المتمدينة, إلا أتهاء بقدر ما أمكننى أن أكتشف, دائما ما ترتبط بعلاقات صداقة مع 
العائلات الأخرى التى تستوطن نفس المتطقة. ومثل هذه العائلات تتقابل أحيانًا قى 
صورة مجلسء وتتحد من أجل الدفاع المشترك عن نفسها. وليس هناك جدال ضد كون 
الإنسان غير المتمدين حيوانًا اجتماعياء على أساس أن القبائل!") التى تقطن مناطق 
متجاورة؛ بشكل دائم تقريبًا فى حالة حرب مع بعضها الآخرء وذلك لأن الغرائز 
الاجتماعية لا يمكن أن تمتد إلى جميع الأفراد التايعين لنفس النوع. ولكى نحكم بناء 
على التناظر الموجود فى معظم الحيوانات رباعية الأيدى» فإنه من المحتمل أن الجدود 
العليا المبكرة للإنسان الشبيهة بالقرود غير المذيلة قد كانت اجتماعية بالمثل» ولكن هذا 
ليس له أهمية كبيرة لنا. وبالرغم من أن الإنسان؛ كما هى موجود حالياء لديه القليل 
من الغرائز الخاصة: وأنه قد فقد أى غريزة كانت فى حيازة جدوده العليا المبكرة, 
فإن ذلك ليس سبيًا فى ألا يكون قد احتفظ منذ عصور بعيدة إلى أقصى حدء بدرجة ما 
من الحب الفريزى والتعاطف مع رفقائه. وجميعنا يشعر بشكل حقيقى يأتنا نحوز 
على مثل تلك المشاعر المتعاطفة ['"أولكن شعورنا لا يدلنا على ما إذا كانت هذه 
المشاعر غريزية: وذلك لكونها قد نشات منذ مدة طويلة بتفس الطريقة كما حدث 
مع الحيوانات الأقل فى المستوىء أو إذا ما كانت قد تم اكتسابها بواسطة كل منا فى 
أثناء السنوات المبكرة من عمرنا. ويما أن الإنسان حيوان اجتماعى: فإنه من المؤكد 
تقرييًا أن من شأنه أن يرث النزعة لكى يكون مخلصًا لرفاقه؛ وأن يكون مطيعا لقائد 
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قبيلته, وذلك لآن هذه الخواص شائعة بين معظم الحيوانات الاجتماعية. ويالتالى 
سوف يكون حائرًا على بعض المقدرة على الانضباط الذاتى!!). وسوف يكون: نتيجة 
لنزعة موروثة. مرحبًا بالدفاع, بااتنسيق مع آخرين» عن رفاقه من البشر. وسوف يكون 
مستعدا لمساعدتهم بأى من الطرق التى لا تؤثر بشكل كبير على مصلحته الخاصة أو 
على الرغبات القوية الخاصة به. 

الحيوانات الاجتماعية التى تقع على القاع من المستوى الخاص بالتعضى, 
منقادة بشكل كامل تقريبًاء وتلك التى تقع فى مكان أ-دى من المستوى متقادة 
بشكل كبير. عن طريق غرائز خاصة من أجل المساعدة التى تقوم بتقديمها إلى 
الأعضاء التابعة لنقس الجماعة, ولكنها على حد سواء مدفوعة بشكل جزئى عن طريق 
الحب المتبادل والتعاطف, ويبدو أن ذلك بالمساعدة الخاصة بيعض الكمية من التفكر. 
ويالرغم من أن الإنسانء كما ورد فى الملحوظة السايقة؛ لا توجد لديه أى غريزة خاصة 
تدله على كيفية مساعدة رفاقه من البشرء فإنه مازال لديه الدافع إلى ذلك: 
وبالتحسن الذى طرأ على ملكاته الذهنية فإن من شأنه أن يكون منقادًا بشكل كبير 
فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ عن طرق التفكر وتقدير الأمور والخبرة. والتعاطف الغريزى 
من شأنه أيضًا أن يدفعه إلى أن يقوم بالتقييم بشكل عالى للاستحسان الذى يحصل 
عليه من زملائه, وذلك كما قد بينه بشكل واضح "السيد بان" [؛"!, فإن الحب للمديح7") 
والشعور القوى بالتمجيد(")؛ والشعور الأقوى بالرعب من الاحتقار!') والعاركك) 
" نتيجة للأعمال الخاصة بالتعاطف". وبالتالى فإن الإنسان من شأته أن يتأثر بأعلى 
درجة بواسطة الأمانى(!) والإطراء واللوم الصادر عن رفاقه من اليشرء كما يتم التعبير 


)١(‏ الانضباط الذاتى - ضبط النفس م8 مم0 -ا5 
(؟) المديح - الثتاء متها 
(؟) التمجيد إمزقالء 
(5) الاحتقار > الازدراء اولعفت 
(5) العار - الخزى لإملقآصا 
(1) الأمانى - الرغيات ما 


عتها عن طريق إيماءاتهم وكلامهم. وهكذا فإن الغرائز الاجتماعية, التى لابد من أنه قد 
تم اكتسابها بواسطة الإنسان وهى فى حالة بدائية جداء وحتى إنه من المحتمل أنها قد 
اتسيف نواحظة تدده التلعا النكزة الشدية بالقوون عدر القلة مزالت علق 
الدافع إلى بعض من أفضل تصرقاته, ولكن تصرفاته تكون محددة إلى أعلى درجة عن 
طريق الرغيات والقدرات الخاصة يرفاقه من اليشرء ولسوء الحظ تكون فى كثير من 
الأحيان مهدوة تؤاسظة الركبات الأثافية القوية الخامسة يه واكن يما أن المن: 
والتعاطف, والانضباط الذاتى يرّدادون قوة عن طريق الاعتياد: ويما أن القدرة الخاصة 
بتقدير الأمور تزداد وضوحاء بهذا الشكل يستطيع الإنسان أن يقوم بشكل صحيح 
بتقييم القدرات الخاصة برفاقه» وسوف يجد نفسه مضطراء فيما عدا أى شعور عاير 
بالستروي]ن النم الأو يعم مسا راتمعيكةة التغيرك تومن الممقل عدونة أن معان 
- وليس الأمر أن أى إنسان غير متمدين أى غير متحضر يستطيع أن يفكر يهذا 
الشكل- “أنا الحكم الأعلى للتصرفات الخاصة بى”. وبالكلمات الخاصة ب"كانت" 6مهك, 
"إنتى لن أقوم بنفسى بانتهاك الكرامة الإنسانية". 


الغرائز الاجتماعية الأكثر ثبائًا تقهر الغرائز الأقل تشبثا 


ويالرغم من ذلك. فإننا لم نتعرض إلى الآن إلى النقطة الأساسية, والتى بناء 
عليهاء من وجهة نظرنا الحالية» يدور مجمل التساوؤل عن الحس الأخلاقى/('', فلماذا 
يجب على إنسان أن يشعر بأنه يجب عليه أن يطيع إحدى الرغبات الفريزية يدلاً من 
الأخرى؟. ولماذا يكون نادمًا بشكل مريرء إذا ما استسلم إلى شعور قوى للمحافظة 
على الذاتء ولم يقم بالمخاطرة بحياته لإنقاذ الحياة الخاصة بشخص مرافق له؟. أى 
لماذا يشعر بالندم لقيامه بسرقة طعام نتيجة لشعوره بالجوع؟. 


)١(‏ الحس الأخلاقى » قمعت ألقزماا 
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من الواضح فى المقام الأول أنه مع الجنس البشرى فإن الدوافع الفريزية لها 
درجات مختلفة من القوة» فإن غير المتمدين سوف يخاطر بحياته لكى ينقذ الحياة 
الخاصة بعضى تابع لنفس جماعته, ولكته سوف يكون غير مكترث تماما فيما يتعلق 
بإنسان غريبء والأم صغيرة السن والجيانة مدفوعة يغريزتها الأمومية » سوف تقوم 
بمواجهة أكبر المخاطرء يدون لحظة من الترددء من أجل الطفل الخاص بهاء ولكن ليس 
من أجل مجرد أى شخص مرافق لها. ويالرغم من ذلك فإنه كثيرا ما قام إنسان 
متحضرء أى حتى مجرد صبى - الذى لم يقم على الإطلاق بامشاطرة بحياته من قبل 
من أجل شخص آخرء ولكنه نتيجة لامتلائه بالشجاعة والتعاطفء فإنه قد تجاهل 
الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات - بالقفز على الفور فى خضم تيار جارف من 
أجل إنقاذ إنسان يغرقء بالرغم من أنه إنسان غريب عنه. وفى هذه الحالة فإن الإنسان 
يكون مدفومًا عن طريق نفس الحاقز الفريزى: الذى جعل القرد البطولى الأمريكى 
الصغير؛ الذى تم وصفه من قبلء يقوم بإنقاذ حارسه عن طريق مهاجمة قرد اليابون 
الضخم والمخيف. ومثل هذه التصرفات التى تم وصفها يبدو أنها النتيجة اليسيطة 
للقوة الأكبر الخاصة بالغرائن الاجتماعية والأمومية, يدلاً من أن تكون نتيجة لأى غريزة 
أى حافز آخرء وذلك لأنه يتم إجراؤها بدرجة من الفورية المانعة لتقليب الفكرء أى الشعور 
بالسعادة أو الألم فى ذلك الوقتء مع العلم بأنه لى تم منعها عن طريق أى سيبء فإنه 
من الممكن الشعور بالانقباض أو حتى بالتعاسة. وعلى الجانب الآخرء ففى الإنسان 
الرعديد؛ من الممكن أن تكون الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات قوية إلى درجة 
تجعله غير قادر على دفع نقسه إلى القيام بمثل أى من هذه المجازقات: حتى ولى كانت 
من أجل الطفل الخاص يه. 

إنى أدرك أن بعض الأشخاص يصرون على أن التصرفات التى يتم أداؤها بدافع 
لا يقاوء('). كما هى الحال فى الحالات السابق ذكرهاء لا تندرج تحت سلطان الحس 


)١(‏ دافع لا يقاوم + لإاعنازوأنام ما 
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الأخلاقى ولا يمكن أن يطلق عليها أنها معنوية. وهم يقومون بقصر هذا المصطلح على 
التصرفات التى يتم أداؤها بشكل متعمدء بعد تغلب على الرغيات المعارضة: أى عندما 
يتم حثها عن طريق أحد الدوافع الرفيعة!'). ولكنه يبدو أنه من الصعب إمكان رسم أى 
خط واضح للتمييز من هذا القبيل 1" أما فيما يتعلق بالدواقع الرفيعة» فقد تم تسجيل 
العديد من الحالات لأناس غير متمدينين» خالين من أى شعور خاص بالعمل الخيرى 
تجاه الجنس ال.شرىء وليسوا منقادين عن طريق أى دافع دينى» ولكنهم قد قاموا 
بشكل مقصود بالتضحية بحياتهم كسجنذاء [1"], بدلاً من القيام بخيانة رفقائهم, 
ويالتاكيد فإنه يجب اعتبار تصرفهم تصرفًا أخلاقيا. وبالنسبة إلى تقليب الفكرا"), 
والانتصار على الدواقع المضادة, فإنه من الممكن رؤية الحيوانات وهى تتردد فيما بين 
الغرائز المتضادة: فيما يتعلق بالهرب لإنقاذ ذريتهم أى رفاقهم من الخطرء ومع ذلك فإن 
تصرفاتهم, بالرغم من أنه يتم أداؤها من أجل المصلحة الخاصة يآخرين, فإنه لا يطلق 
عليها أنها أخلاقية. والأكثر من ذلك؛ فإن أى شىء يتم تأديته كثيرًا جدا بواسطتناء 
سوف يتم تأديته فى النهاية بدون تقليب للفكر أى تردد» وعندئكذ يصبح من الصعب 
تفرقته عن أى غريزة: ولكن بالتاكيد فلن يدعى أى شخص أن مثل هذا التصرف 
سوف يتوقف عن أن يكون أخلاقيا. وعلى العكس من ذلكء فإننا جميعا نشعر بأن أى 
تصصرف لا يمكن اعتباره على أساس أنه مثالى أو أن أداؤه يتم بأكثر الطرق نيلاً 
إلا إذا تم القيام به بشكل تلقائى؛ ويدون تقليب للفكر أى مجهودب, بنفس الطريقة كما 
لى كان قد تم بواسطة إنسان تكون فيه الصفات المطلوية متآصلة. والإنسان الذى 
يجد نفسه مدفوعا إلى التغلب على الخوف الذى يشعر يه أى الحاجة إلى الشعور 
بالتعاطف قبل أن يقوم بالتصرفء يستحق بالرغم من ذلك بطريقة ما أن يعزى إليه 
فضل أعلى من الإنسان الذى تقوده ميوله الفطرية إلى التصرف الجيد بدون أى 


)١(‏ دافع رفيع » 01م لم ألما 
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مجهود. ويما أننا لا نستطيع التفرقة فيما بين الدوافعء فإننا نقوم بتصنيف جميع 
التصرفات الخاصة بطائفة معينة على أساس أتها أخلاقية, إذا ما تم أداؤها بواسطة 
كائن أخلاقى. والكائن الأخلاقى هو الفرد الذى يكون قادرا على مقارنة تصرفاته 
ودوافعه الماضية والمستقبلية» وعلى الاستحسان أ عدم الاستحسان لها. ولا يوجد لدينا 
سبب يدعونا لأن نفترض أن أى من الحيوانات الأقل فى المستوى لديها هذه القدرة, 
وعلى هذا الأساس فعندما يقوم كلب من نوع "النيوفاوندلاند" 001300نا0]/نا©11 يجذب 
طفل إلى خارج المياه؛ أى يقوم قرد بمواجهة الخطر من أجل إنقاذ رفيقه, أى أن يتولى 
العناية بقرد يتيم؛ فإننا لا نستطيع أن نطلق على تصرفاته أنها أخلاقية. ولكن فى 
الحالة الخاصة بالإنسانء الذى من المستطاع بالتأكيد أن يتم تصنيفه وحده على 
أساس أنه كائن أخلاقىء فإن التصرفات التابعة لطائفة معينة يتم تسميتها بأتها 
أخلاقية » سواء كانت قد تم أداؤها بشكل متعمدء أى بعد تصارع مع دوافع مضادة, 
أى بشكل تلقائى من خلال الفغريزة:» أى نتيجة للتأثيرات الخاصة بعادة قد تم 
اكتسايها ببطء. 

لكن لكى نعود إلى موضوعنا المباشر بشكل أكبرء فإنه بالرغم من أن بعض 
الغرائز تكون أكثر قوة عن الأخرى» وهى بذلك تقود إلى تصرقات متناظرة» فإن من 
المتعذر الجدال فى أن الغرائز الاجتماعية فى الإنسان (بما فيها من الحب للمديع 
والخوف من اللوم) تحوز على قوة أكبرء أى أنها قد اكتسبت» من خلال الاعتياد لمدة 
طويلة؛ لقوة أكبر عن الفرائز الخاصة بالحفاظ على الذات: والجوع: والشهوة 
الجنسية(', والرغبة فى الانتقام, وخلافهم. فلماذا إذن يشعر الإنسان بالندم, لأنه قد 
انقاد إلى دافع طبيعى معين بدلا من دافع آخرء ولماذا يستطرد فى الشعور يأته من 
المحتم عليه أن يشعر بالندم على تصرفه؟. فإن الإنسان فيما يتعلق بهذا الأمر يختلف 
بشكل هائل عن الحيوانات الأقل فى المستوى. ويالرغم من ذلك قأنا أعتقد أنا نستطيع 
أن نرى بدرجة من الوضوح السبب الخاص بهذا الاختلاف. 


)١(‏ الشهوة الجنسية أ5ناا 


الإنسان, نتيجة للنشاط الخاص بملكاته الذهنية, لا يستطيع تجنب تقليب 
الفكرا'!. قى صورة مرور الانطباعات والصور السابقة بشكل متواصل وواضح فى 
ذهنه. أما بالنسية للحيوانات التى تعيش يصورة دائمة فى مجموعة ماء فإن الغرائز 
الاجتماعية تكون موجودة وثابتة طوال الوقت. ومثل هذه الحيواتات دائمًا مستعدة 
لإطلاق إشارة الخطر من أجل الدفاع عن الجماعة: ولكى تقوم بتقديم المساعدة 
لزملائها بما يتفق مع ساداتها: فإنها تشعر فى جميع الأوقات» بدون أى تحفيز خاص 
بئى شهوة أو رغبة خاصة:؛ بدرجة ما من الحب والتعاطف لهم: وهى تشعر بالتعاسة 
إذا انقصلوا عتهم لمدة طويلة, وتشعر دائمًا بالسعادة عندما تعود مرة أخرى إلى 
متحيتية: وهذا هو الخال مَغذا: وحتى عثدما تكون مَتفودين بانفسنا تناما؛ فكم عن 
الأحيان التى نفكر فيها يسعادة أو بألم بما يدور فى فكر الآخرين عناء والخاص بما 
نتصوره من استحسانهم أى عدم استحسانهم لناء وهذا كله نابع من التعاطفء بصفته 
عنصرًا جوهريا للغرائز الاجتماعية. وأى إنسان لا يحون على أى أثر من مثل تلك 
الفرائز من شأنه أن يكون مسخا غير طبيعى. وعلى الجانب الآخر فإن الرغية فى 
إشباع الجوع: أى أى من الشهوات مثل الانتقام, هى بطبيعتها شىء مؤقت: ومن 
المستطاع إشباعها بشكل كامل لمدة معينة. ولن يكون من السهلء ومن المحتمل أن 
يكون من المستحيل. أن يعود إلى الذاكرة بوضوح كامل الشعور؛ على سبيل المثالء 
بالجوع؛ وكما قد عالق الكثيرون, الشعور بثى معاناة. والغريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات لا يتم الشعور بها إلا عند تواجد الخطرء وهناك أكثر من جبان كان 
يظن أنه شجاع إلى أن تقايل مع عدوه وجهًا لوجه. ومن المحتمل أن يكون تمنى 
الحصول على الملكية الخاصة بالإنسان الآخر » رغبة على نفس الدرجة من الدوام » 
مثل أى رغبة أخرى من الممكن تسميتهاء ولكن حتى فى هذه الحالة فإن الإشباع 
للحيازة الفعلية » يكون فى العادة شعورًا أضعف من الرغبة نفسها: فكم من لص, 
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إذا لم يكن لصا معتادا, بعد نجاحه فى سرقة شىء ؛ قد شعر بالحيرة من السبب 
الذى دعاه إلى سرقة هذا الشىط""! . 

أى إنسان لا يستطيع أن يمنع فى كثير من الأحيان عودة مرور الانطباعات 
السابقة فى ذهنه, ويهذا الشكل فإنه سوف يكون مدفوعا إلى أن يعقد مقارنة بين 
الانطباعات السابقة الشعور بالجوع؛ أى إشباع الانتقام؛ أى الخطر نائيًا بنفسه على 
حساب إنسان لآخرء بواسطة الغريزة الموجود ة بشكل دائم تقريبًا والخاصة 
بالتعاطف, ويمعرفته المبكرة بما يعتبره الآخرون جديرًا بالثناء أو باللوم. وهذه المعرفة 
لا يمكن إلغاؤها من ذهنه ‏ ونتيجة لتعاطفه الغريزى ؛ فإن لها التقدير الخاص باللحظة 
العظيمة. وسوف يشعر عندئذ كما لى كان قد تم إعاقته عن اتباع غريزة أو عادة 
موجودة, وهذا الأمر من شأن أن يسبب فى جميع الحيوانات شعورًا يعدم الرضاء أو 
حتى بالتعاسة. 

الحالة السابقة الخاصة بطائر السنونى تقدم مثالاً موضحًاء بالرغم من أنه ذو 
طبيعة معكوسة:, لفريزة مؤقتة ولكنها فى ذلك الوقت كانت مستمرة بشكل قوى فى 
التغلب على غريزة أخرىء عادة ما تكون مهيمنة على جميع الغرائز الأخرى. فعند 
الفصل المناسب من السنة» فإنه يبدى أن هذه الطيور تصبح مهتمة طوال اليوم بالرغبة 
فى الرحيل» وبذلك فإن سلوكياتها تتفير» وتصبح قلقة » وصاخية » وتتجمع فى أسراب. 
وفى نفس الوقت فعندما تكون الأم من الطيور قائمة بالإطعام أو الرقاد فوق أفراخهاء 
فإنه من المحتمل أن تكون غريزة الأمومة لديها أقوى من تلك الخاصة بالهجرة: ولكن 
الغريزة التى تكون متأصلة بشكل أكبر هى التى تنتصرء وفى نهاية الأمر» وعند لحظة 
لا تكون فيها الصغار فى مجال الإبصارء فإنها تقلع طائرة» وتهجرهم. وعتدما تصل 
إلى نهاية رحلتها الطويلة» يكون المفعول الخاص بغريزة الهجرة قد توقفء. فما كمية 
المعاناة من الندم التى من شأن أنثى الطائر أن تشعر يها ؟ وهى التى لا تستطيع أن 
تمنعء؛ إذا ما كانت موهوية بنشاط ذهنى كبيرء من المرور فى خلال ذهتها بشكل 
مستمرء لتلك الصورة الخاصة يصغارها الهالكين فى الشمال الكئيب من البرد 
والجوع. 
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لا يوجد شك فى أن الإنسان فى اللحظة الخاصة بالعمل : يكون ميالاً إلى اتباع 
الواقع الأقوى, ويالرغم من أن ذلك فى يعض الأحيان من الممكن أن يحضه على أكثر 
الأعمال نبلاً. فإن ذلك سوف يقوده بشكل أكثر شيوعًا إلى إشباع رغباته الخاصة على 
حساب الأناس الآخرين. ولكن بعد مرور هذا الإشباع يتم الحكم على الاتطباعات 
الأضعف فى القوة عن طريق الغريزة الاجتماعية الموهجودة بشكل دائم؛ وعن طريق 
احترامه العميق لرأى رفاقه الجيد فيه؛ فإنه من المؤكد أن يأتى الجزاء(!) وعندئذ سوف 
يشعر بالنده("). أى التوية("), أى الأسف/*). أى الخجل". ويالرغم من ذلك. فإن هذا 
الشعور الأخير؛ يكون على علاقة بشكل كلى تقريبًا مع الحكم الخاص بالآخرين. 
وبالتالى فإنه سوف يلجأ بشكل قوى تقرييًا لأن يتصرف بشكل مختلف فى المستقبل, 
وهذا هو الضميرء وذلك لأن الضمير يتطلع إلى الخلفء ويتم استخدامه كدليل من أجل 
المستقيل. 

يبدى أن الطبيعة والقوة الخاصين بالمشاعر التى نطلق عليها الأسفء أو الخجلء أو 
التوية, أى الندم؛ تعتمد ليس فقط على القوة الخاصة بالغرائز التى تم انتهاكهاء ولكن 
بشكل جزئى أيضًا على القوة الخاصة بالإغراء(")» وفى كثير من الأحيان أيضمًا على 
الحكم الخاص برفاقنا. والمدى الذى يقيّم به كل إنسان تقدير الآخرين له. يعتمد على 
القوة الخاصة بشهعوره القطرى أى المتكسب بالتعاطفء وعلى مقدرته الخاصة على 
تقدير التتائج البعيدة الخاصة بتصرفاته. وهناك عامل آخر قى غاية الأهمية؛ بالرغم من 
أنه غير ضرورىء ألا وهى التبجيل!" أى المهابة الخاصة بالإله, أى الأرواح التى يؤمن 


)١(‏ الجزاء لوتأناطناع 
(5) الخدم مانت 
(؟) التوية حسايات لت تله 
(غ) أسف أع 8 
(0) خجل - عار تيياتايك 
(1) إغراء مهأ أقاممة 1 
7) تيجيل لت تاق 


259 


يها أى إنسانء وهذا ينطبق بشكل خاص على الحالات الخاصة بالندم. وقد اعترض 
العديد من النقاد على أنه من الممكن تفسير بعض الشعور اليسيط بالأسف أو التوية 
عن طريق وجهة النظر التى تم طرحها فى هذا الباب, إلا أنه من المستحيل بهذا الشكل 
أن نجد تفسيرا للشعور المزلزل للذات الخاص بالندم. ولكنى لا أرى سوى القليل من 
القوة فى هذا الاعتراض. فإن المتتقدين لى لم يقوموا يتعريف ما الذى يعنونه يمصطلح 
الندمء وأنا لا أستطيع أن أجد أى تعريف ينطيق عليه أكثر من أنه إحساس غامر 
بالتوية. ويبدى أن الندم يحمل نفس العلاقة مع التوية. كما يقعل الفيظ(') مع 
الغضب("), أو المعاناة مع الألم. وأنه لشىء بعيد عن أن يكون غريبا أن غريزة بهذا 
الشكل من القوة ويتم الإعجاب بها بهذا الشكلء مثل الحب الأمومى؛ من شأتهاء إذا لم 
يتم إطاعتهاء أن تقود إلى أعمق شعور بالتعاسة, بمجرد أن يتم إضعاف الاتطباع 
الخاص بالسبب الأخير الخاص يعدم الطاعة. وحتى عندما يتعارض تصرف ما مع 
غريزة ليست خاصة:؛ فإن مجرد المعرفة بأن أصدقائنا وأقراننا يشعرون بالاحتقار لنا 
لهذا السببء فإن ذلك يكون كافيًا لأن يسبب لنا تعاسة كبيرة. ومن ذا الذى يشك فى 
أن رفض الاشتراك فى مبارزة يسبب الخوف قد سيب للكثير من الرجال المعاناة 
الشديدة من الخجل؟. ويقال إنه كثيراً ما اهتز أحد الهندوسيين() إلى أعماق ذاته 
لاشتراكه فى أكل شىء غير طاهر بالنسبة له. وهنا تواجه حالة أخرى من التى؛ كما 
أعتقد؛ يجب أن يطلق عليها الندم. وقد عمل "الدكتور لاندور" +000ها .06 قاضيًا(؛) 
فى غرب أسترالياء وقد سرد !2" أن واحدا من الوطنين العاملين فى مزرعته, يعد أن 
فقد واحدة من زوجاته نتيجة لمرضهاء فإنه جاء إليه وقال "إنه ذاهب إلى قبيلة بعيدة 
لكى يطعن امرأة بحرية وذلك لاشباع شعوره يالواجب تجاه زوجته. وقد قلت له إنه إذا 


)١(‏ غيظ تثاملقا 
(؟) غضب ع وم 
(؟) أحد أتباع الديانة الهندوسية - هندوسى لالصلا عحمملمزنا 
(4) قاضى اتيت “لتنا 
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قام بهذا الفعل فإننى سوف أسوقه إلى السجن مدى الحياة. ويناء على ذلك فإنه لم 
يغادر المزرعة لعدة أشهرء ولكنه أصبح نحيفًا إلى أقصى حدء وشكا من أنه لا يستطيع 
أن يرتاح أو أن يأكل؛ وأن روح زوجته كانت تطارده لأنه لم يقم بحصد روح من 
أجلها. وقد كنت غير قايل للاستعطاف وأكدت له أنه لا يوجد شىء من الممكن أن ينقذه 
من العقوية إذا قام بهذا الفعل". ويالرغم من ذلك فإن الرجل قام بالاختفاء لمدة تزيد عن 
العام ثم عاد بحالة معنوية مرتفعة, وقامت زوجته الأخرى بإخبار "الدكتور لاندور" أن 
زوجها قد قام بإزهاق حياة امرأة تابعة لقبيلة بعيدة» ولكنه كان من المستحيل الحصول 
على أدلة قانونية على هذا الفعل. وهكذا فإنه يبدى أن النقض لقاعدة معتنقة يشكل 
مقدس بواسطة القبيلة» من شأنه بهذا الشكل أن يؤدى إلى إثارة أعمق المشاعر» وهذه 
بعيدة تماما عن الغرائز الاجتماعية؛ إلا فيما يتعلق بالقاعدة التى تم إرساؤها يناء على 
حكم الجماعة. وكم من المعتقدات الخرافية الغريبة التى قد نشأت فى جميع أرجاء 
العالم» والتى لا علم لنا بهاء ولا نستطيع أن نحدد الكيفية التى يتم بها ارتكاب 
بعض الجرائم الحقيقية والكبيرة» مثل غشيان المحارء(') التى يتم أداؤها بشكل مقيت 
(والتى ليست شيئًا شائعًا بشكل عام) بواسطة أحط الأناس غير المتمدنيين. وأنه حتى 
عن المشكوك فيه إذا ما كانت بعض القبائل تنظر إلى سفاح القريى باشمئزاز أكبر من 
الزواج بين رجل وامرأة يحملون نفس الاسمء بالرغم من انعدام وجود قراية بينهما. 
'ومخالفة هذا القانون يمثل جريمة يعتيرها الأستراليون الأصليون فى غاية البشاعة, 
وهم بذلك يتفقون بالضبط مع بعض القبائل المعينة الموجودة فى أمريكا الشمالية. 
وعندما يتم التساؤل فى كل من المنطقتين, عما إذا كان من الأسوأ قتل فتاة تابعة لقبيلة 
غريبة» أى الزواج من فتاة تابعة للقبيلة الخاصة بالشخصء فإنه سوف يتم بدون 
تردد إعطاء إجابة معاكسة لإجايتنا" 1" . ويهذا الشكلء فإننا من الممكن أن نرفض 
الاعتقاد الذى قد أصر عليه مؤخرا بعض الكتاب, بأن الاشمئزاز من غشيان المحارم 
نتيجة لحيازتنا لضمير خاص قد زرعه الله فينا. وفى مجموعه فإن من المفهومء أن أى 
إنسان مدفوع بواسطة عاطفة على مثل هذه الدرجة من القوة مثل الشعور بالندم, 


(1) غشيان المحارم - سفاح القربى: الاتصال الجنسى بين المحرمين بحكم الشريعة 0061| 
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بالرغم من أنها قد نشأت كما تم توضيحه. من شأنه أن ينقاد إلى التصرف بالطريقة. 
التى قد تعلم أن يؤمن بأتها تؤدى إلى التكفير عن أخطائهء مثل القيام بتسليم نفسه 
إلى العدالة, 

الإنسان المدفوع بواسطة ضميرهء سوف يكتسب من خلال الاعتياد لمدة طويلة 
مثل هذا التحكم المثالى فى الذات؛ إلى درجة أن رغباته وشهواته سوف تستسلم فى 
النهاية على القور ويدون أى مقاومة إلى تعاطفاته وغرائزه الاجتماعية؛ يما فى ذلك من 
شعوره تجاه الحكم الخاص برفاقه عليه. والإنسان الذى مازال جائعاء أو مازال 
يشعر بالرقبة فى الانتقام, لن يفكر فى أن يقوم يسرقة الطعامء أى فى إشباع 
رغبته فى الانتقام. وإنه لمن المستحيلء أى كما سنرى فيما بعد أنه حتى من المحتمل؛ أن 
يكون من الممكن وراثة السلوك الخاص يضبط النفس» مثلما يحدث مع يعض 
السلوكيات الأخرى. ويهذا الشكل فإن الإنسان يصل فى آخر الأمر إلى الشعورء من 
خلال السلوك المكتسب أو المحتمل أن يكون موروئًا؛ يأنه من الأقضل له أن يطيع 
دوافعه الأكثر إلحاحًا. وكلمة "الالتزام' المهيبة: يبدى أنها تنم فقط عن الشعور بالتواجد 
لقاعدة خاصة بالسلوك. مهما قد يكون المنشأ الخاص بها. ومن المحتم أنه قد كان فى 
الماضى كثيراً ما يتم التأكيد بحماس شديد على أن هناك "التزام" من جاتب الرجل 
المحترم الذى يهان» أن يخوض غمار مبارزة. وحتى إننا نقول إن الكلب المرشد عليه 
"التزام" بالإرشادء والكلب المسترجع باسترجاع الطريدة. وإذا ما فشلوا فى القيام 
بذلك, فإنهم قد فشلوا فى أداء مهمتهم وقاموا بالتصرف بشكل خاطئ. 

إذا ما استمرت فى الظهور أى رغبة أو غريزة تؤدى إلى تصرف مخالف 
للمصلحة الخاصة بالآخرين, عندما يتم العودة إلى تذكرهاء وينفس القوة» أى يشكل 
أقوى, من الغريزة الاجتماعية» فإن الإنسان لن يشعر بندم شديد ناتج عن اتباعهاء 
واكنه سوف يكون واعيًا بأته إذا ما تم معرفة هذا التصرف الخاص به بواسطة زملائه, 
فسوف يتم مقابلة ذلك بالشعور بالاستياءء والقليل من النخاس منعدمى الشعور 
بالتعاطف إلى درجة أنهم لن يشعروا بعدم الارتياح عندما يتحققون من حدوث ذلك. 
وإذا كان الإنسان ليس لديه مثل هذا القدر من التعاطف, وإذا كانت رغباته التى تقود 
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إلى الأفعال السيئة قوية فى ذلك الوقتء وعندما تكون العودة إلى تذكرها غير متغلب 
عليها عن طريق الغرائز الاجتماعية الثابتة, والحكم الخاص بالآخرينء فعندئذ فإنه 
سوف يكون إنسانًا سينا بشكل أساسى 1 'أ. ويكون الدافع الكابح الوحيد الباقى هو 
الخوف من العقاب: والاقتناع بأنه على المدى البعيد ‏ فإنه سوف يكون من الأفضل 
لمصالحه الأنانية الخاصة به أن يقوم باحترام الصالح الخاص بالآخرين , بدلاً من 
الخاص به. 

من الواضح أنه من الممكن لكل إنسان أن يقوم بإشباع رغباته الخاصة بضمير 
مستريح, إذا لم تتعارض هذه الرغبات مع غرائزه الاجتماعية» وهذا يعنى مع المصلحة 
الخاصة بالآخرينء ولكن لكى يكون بعيدًا تمامًا عن لوم الذات(, أو على الأقل عن 
القلق("» فبنه من الضرورى تقرييًا له أن يقوم بتجنب الاستنكار الخاص بزملائه من 
البشرء سواء كان بشكل مقبول أو لا. وكذلك فإنه من المحتم عليه ألا يقوم بخرق 
العادات الثابتة الخاصة بحياته. وخاصة إذا ما كانت تلك العادات مدعمة عن طريق 
التفكرء وكذلك لأنه إذا قام يذلك: فإنه بالتأكيد سوف يشعر يعدم الارتياح. ويجب عليه 
فوق ذلك أن يتجنب الاستنكار(') الخاص بالإله الواحد أو الآلهة التى قد يكون مومنًا 
بهاء بناء على معرفته أى معتقداته الخرافية» ولكن فى هذه الحالة فإنه كثيرًا ما يتغلب 
على الشعور الإضافى بالخوف من العقاب الإلهى. 


الفضائل الاجتماعية تمام هى التى تراعى وحدها فى أول الأمر 


وجهة التظر السابق ذكرها الخاصة بالنشأة والطبيعة الخاصة بالحاسة الأخلاقية, 
التى تحدد لنا ما هى الالتزام الذى علينا أن نقوم به, والخاصة بالشعور الذى يقوم 


)١(‏ لوم الذات > توبيخ أى تأتيب الذات أى الخفس طعومامع: -أاع5 
(؟) القلق - الحصر التقفسىي لاأع عا ررم 
(؟) استتكار - شجبٍ 210 مم6 
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بتأنيبنا إذا لم نقم بإطاعتهاء تتفق بشكل جيد مع ما نراه من الحالة المبكرة وغير 
المتطورة لهذه الملكة الموجودة فى الجنس البشرى. والفضائل التى يجب أن تمارس, 
على الأقل بشكل عام بواسطة الأناس البدائيين: وذلك من أجل أن يكون من الممكن لهم 
أن يترابطوا فى مجموعة: تلك التى مازالت يتم الاعتراف بها على أساس أنها الأكثر 
أهمية. ولكنه تمارس على وجه القصر تقرييًا فيما يتعلق بالأناس التابعين لنفس القبيلة, 
ونقائضها لا يتم اعتبارها على أساس أنها جرائم فيما يتعلق بالأناس التابعين لقبيلة 
أخرى. ولا يمكن أن تتماسك قبيلة مع بعضها إذا ما كان القتل» والسرقة: والخيانة, 
وخلافه. أشياء شائعة؛ ويالتالى فإن الجرائم التى على هذه الشاكلة فى الحدود 
الخاصة بنفس القبيلة "تكون موصومة بالعار الدائم" ل'"أ, ولكنها لا تثير مثل هذا 
الشعور فيما يتعدى هذه الحدود. والهندى الأمريكى الشمالى يكون فخورا بنفسه. ويتم 
تكريمه بواسطة الآخرين؛ عندما يقوم بسلخ فروة رأس خاصة برجل تابع لقبيلة أخرى, 
ويقوم الساكن الأصلى لجزيرة بورنيو(') بقطع الرأس الخاصة لشخص معادء ويقوم 
بتجفيفها كتذكار يحتفظ به. وقد كان قتل الأطفال حديثى الولادة شائَعًا على نطاق 
واسع فى جميع أرجاء العالم ل"'!؛ ولم يكن يقابل بأى استنكارء ولكن قتل حديثى 
الولادة. وخاصة من الإناث, قد كان يتم التفكير فيه على أساس أنه شىء مفيد للقبيلة, 
أى على الأقل على أساس أنه ليس شيئًا ضارا. وفى أثناء العصور الماضية لم يكن 
الانتحار يعتبر فى العادة على أساس أنه جريمة ["". ولكنه بدلاً من ذلك من قييل 
استعراض الشجاعة وعلى أساس أنه تصرف نييل» ومازالت ممارسته تتم يواسطة 
الأمم شبه المتمدينة والبدائية بدون أى شعور بالاستنكار وذلك لأنه شىء من الواضح 
أنه ليس متعلقًا بالآخرين التابعين للقبيلة. وقد تم تسجيل أن قاطع طريق هندى(') قد 
شعر بالأسف بوحى من ضميره على أنه لم يقم بسرقة أى خئق عدد مماثل من 


01/6 ساكن أصلى لجزيرة بورنيى. من صائدى الرعوس‎ )١( 
(؟) قاطع طريق هندى وناطا مقأنما‎ 
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المسافرين مثل ذلك الذى قام والده به من قبل. وبشكل عام فإنه فى الحالة الفجة من 
التمدين» فإن سرقة الأغراب يتم اعتبارها عملا مشرفًا بالفعل. 

العيودية('), بالرغم من أنها قد كانت بطريقة ما مفيدة فى أثناء الأزمان القديمة [؟"أ, 
فإنها تعتبر جريمة كبيرة» ومع ذلك فإنه لم يتم اعتبارها كذلك إلا حديئًا جدا فقط, حتى 
بواسطة أكثر الأمم تمدينًا. وقد كان الآمر كذلك بشكل خاص,ء لأن العبيد كانوا تابعين 
فى العادة إلى عرق مختلف عن ذلك الخاص بأسيادهم. وكما أن غير المتمدينين 
لا يلقون اعتبارا للرأى الخاص بنسائهم, فإنه من الشائع معاملة الزوجات مثل العبيد. 
ومعظم غير المتمدينين لا يهتمون على الإطلاق بالمعاناة الخاصة بالأغراب» وحتى إنهم 
يشعرون بالاغتباط من مشاهدتهم وهم يعانون. ومن المعلوم جيدًا أن النساء والأطفال 
الخاصين بهنود أمريكا الشمالية يقومون بالمساعدة فى تعذيب أعدائهم. ويعض الأناس 
غير المتمدنيين يستمدون شعورا مخيقًا بالسعادة من القسوة على حيواناتهم [*", 
والمعاملة الإنسانية!') فضيلة غير معلومة لديهم. وبالرغم من ذلك؛ فإنه يجانب العواطف 
العائلية, فإن الحنان شىء شائع بينهم؛ وخاصة فى أثناء المرض؛ وبين الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة»ء وهى شىء يمتد فى بعض الأحيان إلى ما هو أبعد من هذه 
الحدود. وتقرير "موتجى بارك” 3:2 200دالة المؤثر» الخاص بالحنان الذى أسيفته المرأة 
الزنجية المختصة بشئون المنزل الداخلية عليه: شىء معلوم يشكل جيد. ومن الممكن 
تقديم العديد من الحالات الخاصة بالإخلاص النبيل الخاص بغير المتمدينين تجاه 
بعضهم البعضء ولكن ليس تجاه الغرياء. والتجرية المشتركة تبرر المثل الإسبانى(”) 
"لا تق على الإطلاق أبدًا بهندى". ولا يمكن أن يكون هناك إخلاص بدون صدق, 
وهذه الفضيلة الجوهرية ليست شيئًا نادرا فيما بين الأعضاء التابعين لنفس 


)١(‏ العيودية - الاسترقاق - الاستعياد ّ أوتناتلك 
(؟) إنسائية - الشعور الإنسانى - الشفقة قسنلا 
[(ةا المثل الإسبانى منقآاصقم5 ع7©آا أه لناأعدوا/! 


2925 


القبيلة, وهكذا فإن "مانجى بارك” قد سمع المرأة الزنجية تعلم أولادها الصغار 
الحب الصدق. وهذه أيضًا إحدى الفضائل التى تصبح متأصلة بشكل عميق فى الذهن, 
إلى درجة أنها تمارس فى بعض الأحيان بواسطة غير المتمدينين» حتى ولى دفعوا 
الثمن غاليّاء تجاه الأغرابء ولكن لأن تقوم بالكذب على أعدائك؛ فإنه شيء من 
النادر أن يتم اعتياره خطيئة؛ وذلك كما يتم تبنيه بشكل واضح فى التاريخ الخاص 
بالمعاملات الدولية(') الحديثة. وبمجرد أن يصبح للقبيلة قائد معترف به؛ فإن عدم 
إطاعته يصيح جريمة؛ وحتى إنه يتم النظر إلى الخضوع الذليل!') على أساس أنه 


يما أنه فى أثناء العهود القديمة؛ لا يستطيع أى إنسان أن يكون مفيدًا أو وفيا 
لقبيلته بدون شجاعة؛ فإن هذه الصفة قد تم وضعها بشكل عام فى أعلى مرتبة, 
ويالرغم من أنه من الممكن فى البلاد المتمدينة للإفسان الصالح ولكنه رعديدء أن يكون 
أكثر فائدة للمجتمع من الإنسان الشجاعء فإننا لا نستطيع أن نتوقف بشكل غريزى 
عن تكريم الأخير أكثر مما نفعل مع الجيان» مهما كان هادفا إلى فعل الخير. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الحكمة!, والتى لا تتعلق بالصالح العام للآخرينء بالرغم من أنها 
فضيلة مفيدة؛ لم يتم على الإطلاق إعطاؤها تقدير عاليًا. ويما أنه لا يوجد أى إنسان 
يستطيع أن يمارس الفضائل الضرورية للصالح الخاص يقبيلته يدون التضحية 
بالذات!')» والتحكم فى الذات» والقدرة على التحملء فإن هذه الصفات قد كانت فى 
جميع الأوقات مقدرة بشكل عال ويأكبر قدر من الدقة. فإن الأمريكى غير المتمدين 
يستسلم متطوعا إلى أقصى درجات التعذيب المرعبة بدون أى تأوه؛ وذلك لكى يثبت 
ويقوى الاعتراف بجلدهل') وشجاعته؛ ونحن لا نستطيع أن تمنع أتفسنا من الإعجاب 


)١(‏ المعاملات الدولية - التقاوض الدولى - الدييلوماسية لاع 3ممامأنا 
(؟) الخضوع الذليل » 51 أمملنة أعء زطم 
(5) الحكمة » ععمعلنمم 
(4) التضحية يالذات -]|56 
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به؛ أى حتى بالفقير الهندى!", الذى نتيجة لدافع دينى أحمقء يقوم بالتأرجح معلقًا 
بخطاف مدفون فى لحمه. 

الفضائل الأخرى المسماة بالفضائل الخاصة ياحترام الذات(". التى من الواضح 
أنها لا تؤثرء بالرغم من أنها فى الحقيقة قد يكون لها تأثير على الصالح الخاص 
بالقبيلة, لم يتم على الإطلاق تقديرها بواسطة غين المتمدينينء بالرغم من أنه يتم 
تقديرها بشكل مرتفع بواسطة الأمم المتمدينة. وأقصى درجات الإفراط فى الشهوات!؛) 
لا يجلب العار عند غير المتمدينين. والإباحية!*) التامة» والجرائم غير الطبيعية تتفشى 
بينهم إلى درجة مذهلة [". ويالرغم من ذلك فإنه بمجرد شيوع الزواج» سواء كان 
متعددًا() أى أحاديا)؛ فإن الغيرة سوف تؤدى إلى زرع فضيلة الأنثى الطاهرة, 
ويسبب تكريم هذه الفضيلة: فإن من شأنها أن تنتشر بين الإناث غير المتزوجات. أما 
عن مقدار بطء انتشارها إلى الشق الجنسى الذكرى؛ فإننا ترى ذلك فى الوقت الحالى. 
والعفةل') تتطلب تحكمًا فى الذات بشكل بارزء وبناء على ذلك, فإنه قد تم تبجيلها منذ 
العهد المبكر جدا فى التاريخ الأخلاقى الخاص بالإنسان المتحضر. ونتيجة لذلكء فقد تم 
تصنيف الممارسة التى لا معنى لها الخاصة بالتبتل("') على أساس أنها فضيلة [""], 
والكراهية لعدم الاحتشاء(!, التى تبدى لنا أنها طبيعية إلى درجة التفكير فى كونها 
شىء فطرىء والتى تعتير عاملاً مساعدً! عالى القيمة للعفة» هى فى الحقيقة فضيلة 


"011 جلد > القدرة على التحمل‎ )١( 
(؟) فقير هندى - ناسك هندى - درويش :أملة! مهاما‎ 
56-10 احترام الذات‎ )1( 
الإفراط فى الشهوات 8 ممع اما‎ )5( 
10 إباحية‎ )5( 
زواج متعدد التقولزامط‎ )1( 
زواج أحادى لاقو مرهلا‎ )9( 
فضيلة الأنثى الطاهرة ماعنا ولهمع لآ‎ )0( 
العفة ح الطهارة تلتاق‎ )9( 
0 التبتل: الامتناع عن الزواج يعهد أى نذر لإعقطعا6‎ )٠١( 
10 عدم الاحتشام - اليذاءة لإفععع‎ )١١( 
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حديثة, خاصة على وجه القصرء كما علق "السير ج. ستونتون" مه1مدهة .ق ءزو[*"!] 
بالحياة المتحضرة. وهذا يتضح عن طريق الطقوس الدينية القديمة الخاصة بالأمم 
المختلفة؛ وعن طريق الرسوم الموجودة على جدران 'يوميى' 1نهم500, والممارسات 
الخاصة بالعديد من الأناس غير المتمدينين. 

لقد رأينا الآن أن التصرفات يتم اعتبارها بواسطة غير المتمدينين» ومن المحتمل 
أنها قد كانت تعتبر بواسطة الإنسان البدائىء على أساس أنها جيدة أو سيئة, اعتمادًا 
فقط على كونها تقوم بالتأثير بشكل واضح على المصلحة الخاصة بالقبيلة؛ وليست 
تلك الخاصة بالتوع الحىء ولا تلك الخاصة يعضو منقرد تابع للقبيلة. وهذا الاستنتاج 
يتزافق يكل حيد مع الاغتفاد عآن ما رسمئ بالضين الاحتياض مستسة أروسنااين 
الغرائز الاجتماعية» وذلك لأن كليهما متعلق فى أول الأمر على سبيل القصر بالمجتمع. 

الأسباب الرئيسية للاتحطاط الأخلاقى الخاص يقير المتمدينين» كما يتم الحكم 
عليها بمعيارناء هى أولاً: الاقتصار الخاص بالتعاطف على نفس القبيلة, وثانيً: عدم 
كفاية القدرات الخاصة بالتفكر للتعرف على التأثير الخاص بالكثير من الفضائل. 
وخاصة تلك المتعلقة بفضائل احترام الذات: على الصالح الخاص بالقبيلة. فإن غير 
المتمدينين» على سبيل المثال» يعجزون عن تتبع مصدر الشرور المتولدة الناتجة عن 
النقص فى ضيط النفس.ء والعفة الجنسية: وخلافهما. وثالنًا: القدرة الضعيفة الخاصة 
بالتحكم فى الذات» وذلك لأن هذه القدرة لم يتم تقويتها من خلال السلوك, والتعليم, 
والدين المستمرين لمدة طويلة؛ ومن المحتمل أن يكونوا متوارثين. 

لقد دخلت فى التفصيلات السابقة المتعلقة بالأعمال اللاأخلاقية الخاصة بغير 
المتنديتج "كا ؤذاك لأن يعمن الثقاء هد قامو| حديكا واتهانوهية نظن عالية كاضة 
: بطبيعتهم الأخلاقية» وقاموا بنسب معظم جرائمهم إلى ضلال نزعاتهم الكو 1 كا 
ويبدو أن هؤلاء الثقاة يبنون استنتاجهم على غير المتمدينين الذين يحوزون على تلك 
الفضائل المفيدة: أو حتى الضرورية؛ من أجل استمرار البقاء الخاص بالعائلة والخاص 
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بالقبيلة: وهى صفات لابد من أنها فى حيازتهم بالفعل, وكثيرًا ما يكون ذلك بدرجة 
عالية. 


- | ؟مى .م 4« 
تعليقات ختامية 


لقد كان من المفترض من قبل عن طريق فلاسفة المدرسة المنشقة(') الخاصة 
بالأخلاقيات أن الأسس الخاصة بالنزعة الأخلاقية [١؛]‏ تتكون من شكل من أشكال 
الأنانية: ولكن الأحدث من ذلك أن "مبدأً السعادة الكبرى”9) قد تم دفعه إلى المقدمة 
بشكل بارز. ومع ذلك: فإنه من الأصوب أن نتكلم عن المبدأ الأخير على أساس أنه 
القاعدة وليس على أساس أنه الدافع الخاص بالسلوك. ويالرغم من ذلك؛ فإن جميع 
الثقاة الذين رجعت إلى أعمالهم, مع بعض الاستثناءات القليلة ل" *أ؛ يكتبون وكأنه لابد 
من أن يكون هناك دافع متباين لكل تصرفء وأن هذا لابد من أن يكون متزاملاً مع 
بعض الشعور بالسرور أى الاستياء. ولكن يبدو أن الإنسان يتصرف فى كثير من الأحيان 
بشكل اتدقاعى()؛ وهذا يعنى نتيجة للغريزة أى الاعتياد الطويل الأمد؛ بدون أى شعور 
داخلى(؟) بالسرورء بنقس الطريقة التى من المحتمل أن تقوم بها النحلة أى التملة, عندما 
تتبع غرائزها بشكل أعمى. وتحت الظروف الخاصة بالخطر الداهم؛ كما يحدث فى 
أثناء اندلاع حريق»: وعندما يسعى إنسان إلى إنقاذ كائن آخر بدون مرور لحظة من 
التردد, فإنه من الصعب أن يقال إنه يشعر بالسرور, والوقت أيضنا غير متوافر له لكى 
يقلب الفكر فى الاستياء الذى قد يتعرض له فى النهاية إذا لم ينجح فى هذه المحاولة. 
وإذا أتيح له أن يقلب التفكير فيما بعد فى تصرفه؛ فإن من شأنه أن يشعر أن هتاك 


)١(‏ المدرسة المنشقة * اممناءة ع/انأة/أزع0] 
(؟) مبد السعادة الكبرى * وامتعدملم عمعماممقط أمماهع1 0 
(؟) شكل اندفاعى * لإاعياأة اناممطا 
(غ) شعور داخلى > وعى * 00000 


كوة راقعة نفو زاخله جتتلقة يشكل عريفى عن النمك عن السرون أن السعادة 
ويبدى أن هذه هى الغريزة الاجتماعية المزروعة يشكل عميق بداخله. 

يبدو فى حالة الحيوانات الأقل فى المستوى؛ أنه من المناسب بشكل أكبر أن نتكلم 
عن غرائزها الاجتماعية» على أساس أنها قد ظهرت للصالح العام بدلاً من أن تكون قد 
ظهرت من أجل السعادة العامة للنوع الحى. ومصطلح "الصالح العام"() من الممكن 
تعريفه على أساس أنه القيام بتريية أكبر عدد من الأفراد بحيوية وصحة كاملة؛ ومع 
الاكتمال لملكاتها, تحت تأثير الظروف التى يتعرضون إليها. ويما أن الغرائز الاجتماعية 
الخاصة يكل من الإنسان والحيواتات الأقل فى المستوى قد تم؛ بدون شك؛ ظهورها عن 
طريق نفس الخطوات تقريبّاء فإنه من المنصوح به؛ إذا ما تبين أنه شىء عملى؛ أن يتم 
استخدام نفس التعريف فى كل من الحالتين؛ وأن يتم أخذ الصالح العام أى المصلحة 
العامة للجماعة؛ على أساس أنه المستوى الخاص بالمبادئ الأخلاقية, بدلاً من أخذ 
السعادة العامة. ولكن هذا التعريف من المحتمل أن يكون محتاجا إلى بعض التحديد 
يسبب الأخلاقيات السياسية. 

عندما يقوم إنسان بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ كائن آخرء فيبدى أنه من 
الأصح أيضًا أن يقال إنه يعمل من أجل الصالح العام؛ بدلاً من أن يكون ذلك من أجل 
السعادة العامة للجنس البشرى. ولا شك فى أن المصلحة والسعادة الخاصين بالفرد 
يتطابقان فى العادة مع بعضهماء والقبيلة القانعة السعيدة سوف تزدهر بشكل أفضل 
عن تلك التى تكون غير قانعة وغير سعيدة. وقد رأينا ذلك يحدث حتى عند العصر 
المبكر فى تاريخ الإنسان: ومن الطبيعى أن يكون للرغبات المعلنة الخاصة بالجماعة 
تأثير كبير المدى على السلوك الخاص بكل عضو فيهاء ويما أن الجميع يرمى إلى 
السعادة: فإن "مبداً السعادة الكبرى" سوف يكون من شأنه أن يصبح يشكل ثانوى 
دليلاً مرشدًا وهدفًا على أكبر قدر من الأهمية» ومع ذلك؛ فإن الغريزة الاجتماعية» علاوة 


)١(‏ الصالح العام + فعاف ٠»‏ ااعوتارتف 
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على الشعور بالتعاطف (الذى يؤدى إلى مراعاتنا للاستحسان!') والاستهجان7") 
الخاص بالآخرين)؛ قد تم استخدامها على أساس أنها الدافع والموجه الرئيسى. وهكذا 
فإنه قد تم إزالة اللوم عن إرساء الأساس الخاص بأتيل جزء فى الطبيعة الخاصة بنا 
فى المبدأ الحقير الخاص بالأنانية, إلا إذا كان الواقع هى أن الرضا الذى يشعر به كل 
حيوان: عندما يقوم باتباع غرائزه الحقيقية, والاستياء الذى يشعر به عندما يتم منعة, 
فو اهتمق آنانية: 

الأمانى والآراء الخاصة بالأعضاء التابعين لنفس الجماعة, التى يتم التعبير عنها 
فى أول الأمر شفاهة؛ ولكن فيما بعد عن طريق الكتاية أيضاء إما أنها تقوم بتشكيل 
الموجهات الوحيدة لتصرفناء أو أنها تقوم بشكل كبير بتقوية الغرائز الاجتماعية» ومع 
ذلك فإن مثل هذه الآراء لديها أحيانًا قابلية مضادة بشكل مباشر لتلك الغرائز. وهذه 
الحقيقة الأخيرة ممثلة بشكل جيد عن طريق "قانون الشرف"(). وهذا يعنى القانون 
المتعلق بالرأى الخاص للمتساويين معناء وليس الخاص بجميع زملائنا فى الوطن. 
وخرق هذا القانون: حتى عندما يكون من المعروف أن هذا الخرق متطابق بشكل تأم مع 
المبدأ الأخلاقى الحقيقى» قد تسبب لأكثر من رجل فى معاناة أكبر من ارتكابه لجريمة 
حقيقية. ونحن نتعرف على نفس التأثير فى الشعور المحرق بالعارء الذى قد شعر به 
معظمناء حتى يعد مرور العديد من الستوات» عندما يتوارد على ذهننا خرق عرضى ما 
لقاعدة تافهة, ولكن ثابتة من قواعد المعاملة/') . والحكم الخاص بالجماعة سوف يكون 
على العموم موجهًا عن طريق تجرية بدائية بعض الشىء لما هى أفضل على المدى 
البعيد لجميع الأعضاء التابعين لهاء ولكن هذا الحكم لن يكون من النادر أن يكون 
خاطئًا نتيجة للجهل وقدرات التفكر الضعيفة. ويناء على ذلك فقد أصبحت التقاليد 


)١(‏ الاستحسان 0 ام )ممم 
(؟) الاستهجان 0100 ممذ15نا 
() قانون الشرف - القانون الخاص بالشرف * الاممهلا آه للها 
(4) قاعدة للمعاملة * علأعناوتاء أو عانق 
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الغريبة والمعتقدات الخرافية, المضادة بشكل كامل للمصلحة الحقيقية والسعادة الخاصة 
بالجنس البشرىء فى غاية القوة فى جميع أرجاء العالم. ونحن ثرى ذلك فى الرعبب 
الذى يشعر يه الهتدوسى الذى يكسر تقاليد طبقته» وفى الغديد من الحالات المماظة. 
وسوف يكون من الصعب التفرقة بين التدم الذى يشعر به الهندوسى الذى يستسلم 
لإغراء أكل غذاء غير طاهر(') عن ذلك الذى يتم الشعور به بعد ارتكاب سرقة؛ ولكن من 
المحتمل أن يكون الأول أشد وطأة. 

نحن لا نعلم ما عدد قواعد التصرف المثافية للعقل, وكذلك ما عدد 
المعتقدات الدينية المنافية للعقل؛ التى قد نشاتء ولا كيف تأتى أنها قد أصبحت متطبعة 
بهذا العمق فى أذهان البشر فى جميع أرجاء العالم, ولكنه مما هى جدير بالملاحظة أن 
أى معتقد يتم غرسه!") فى الذهن بشكل متصل فى أثناء السنوات المبكرة من الحياة, 
فى الفترة التى يكون فيها العقل قابل للتأثير عليه يبدى أنه يكتسب تقرييًا الطبيعة 
الخاصة بالغريزة» ونفس الجوهر الخاص بإحدى الغرائز التى يتم اتباعها بشكل 
مستقل عن التفكر. ونحن لا نستطيع أن نحدد لماذا تكون بعض الفضائل المحمودة 
المعينة» مثل الحب للصدقء ذات قيمة عالية جدا بين بعض القبائل غير المتمدينة بشكل 
أكبر من القبائل الأخرى ['*!, ولا حتى أن نحدد ما السبب فى أن الاختلافات المتماظة 
شىء شائع حتى فيما بين الأمم المرتفعة فى التمدين. ولمعرفتنا بالمدى الذى وصل إليه 
التشبث القوى بالعديد من التقاليد والمعتقدات الخرافية الغريبة» فلا داعى لأن نشعر 
بأى دهشة من أن الفضائل الخاصة باحترام الذات؛ المدعمة كما هى بالفعل بواسطة 
التفكر. من شأنها أن تبدى لنا الآن طبيعية إلى درجة أن يظن أنها فطرية» بالرغم من 
أنها قد كانت غير مقدرة يواسطة الإنسان فى حالته المبكرة. 

بدون مواجهة لمصادر عديدة من الشككء فإن الإنسان يستطيع عادة ويسهولة أن 
يقرق فيما بين القواعد الأخلاقية العليا والسفلى. فإن العليا مؤفسسة على الغرائز 


)١(‏ غين طاهر - نجس محدعاعدنا 
(؟) يغرس أو يطيع فى الذهن عأوءاناعما 


الاجتماعية؛ وتتعلق بالمصلحة الخاصة بالآخرين. ويتم تدعيمها عن طريق الاستحسان 
الخاص لرقاقنا من البشر وعن طريق التفكر. أما القواعد السفلى؛ بالرغم من أن 
بعضها عندما تكون متضمنة على التضحية بالذات: من الصعب أن يطلق عليها سفلى: 
فإنها تتعلق بشكل رئيسى بالذات» وتنبثق من الرأى العاء(')» وتنضج بالتجرية والتعهد, 
وذلك لأنه لا يتم ممارستها بواسطة القبائل اليدائية. 

بتقدم الإنسان فى مجال المدنية» وحدوث الاتحاد بين القبائل الصغيرة بداخل 
مجتمعات أكبرء فإن أبسط درجة من التفكر من شأنها أن تقوم بتوجيه كل فرد إلى أنه 
يجب عليه أن يقوم ببسط غرائزه الاجتماعية وتعاطفاته إلى جميع الأعضاء التابعين 
لنفس الأمة: بالرقم من أنهم غير معروفين له شخصيا. ويمجرد الوصول إلى هذه 
النقطة, فإنه لا يوجد هناك إلا مجرد حاجز اصطناعى يمنعه من بسط تعاطفاته إلى 
الأناس التابعين لجميع الأمم والأعراق. وإذا كان هناك بالفعلء مثل هذا الشكل من 
الناس الذين يفترقون عنه باختلافات كبيرة فى المظهر أو السلوكيات: فإن التجرية 
للأسف تبين لنا ما الوقت الطويل الذى يتحتم أن يمر قبل أن ننظر إليهم على أساس 
أنهم كائنات مماثلة لنا. ويبدى أن التعاطف الذى يمتد إلى ما بعد الحدود الخاصة 
بالإنسانء وهذا يعنى الرفق بالحيوانات الأقل فى المستوى؛ واحد من أخر 
المكتسبات الأخلاقية. ويبدى أنه لا يتم الشعور بذلك بواسطة غير المتمدينين» باستثناء 
شعورهم تجاه حيواناتهم المدللة'). ومدى قلة ما قد عرفه الرومان القدامى عن هذا 
الشعور, يتضح من استعراضاتهم المثيرة للاشمئزاز الخاصة بالعبيد المتصارعة(), 
وفى حدود ملاحظاتىء فإن فكرة الرفق فى حد ذاتهاء قد كانت فكرة جديدة على معظم 
عرق "الجواكو7') القاطن فى إقليم الأعشاب بأمريكا الجنوبية!"). ويبدى أن هذه 


)١(‏ الرأى العام + مهمه عأاطباط 
(؟) حيوان مدلل: حيوان أليف يقتنى من أجل الاستمتاع لا الاستفادة تايا 
(؟) العيد المتصارع مله مها 
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الفضيلة: التى تعتبر من أكثر القضائل التى وهب بها الإنسان نبلاً. قد تبعت يشكل 
عرضى نتيجة لأن تعاطفاتنا قد أصبحت أكثر رقة ومنتشرة بشكل أوسع: إلى أن تم 
امتدادها إلى جميع الكائنات القادرة على الإحساس!". ويمجرد أن يتم تيجيل هذه 
الفضيلة وممارستها بواسطة العدد القليل من الناس» فإنها تنتشر من خلال التعليم 

أعلى مرحلة ممكنة فى الثقافة الأخلاقية, عندما نتعرف على أنه من الواجب 
علينا أن نتحكم فى أفكارناء ولا حتى نقوم حتى فى أكثر أقكارنا عمقًا بالتفكير مرة 
أخرى فى الآثام التى جعلت الماضى سارا لنا إلى هذه الدرجة"1؛*! . ومهما كان الشىء 
الذى يقوم بجعل التصرف السيئ مالوفًا المرور على الذهن, فإنه يقوم بجعل القيام به 
شيئًا أشد سهولة ينفس الدرجة. وكما قد قال "ماركوس أوربلياس” 5ناأاععنالة دباعمدالا 
من رمن بعيد "مثلما تكون أفكارك المعتادة. سوف تكون أيضا الطبيعة الخاصة بذهنك, 
وذلك لأن الروح تكون مصبوغة بالأفكار"[**]. 

قام مَؤَجرًا فيلسوفنا العظيم "هريرت سينس."' :5062766 ١16,565]‏ يشرح وجهات 
نظره المتعلقة بالحس الأخلاقى. وهو يقول "إنى مؤمن بأن التجارب الخاصة بالمنفعة(؛) 
التى ثم تنظيما وتوحيدها فى خلال جميع الأجيال الماضية من الجنس البشرىء قد 
كانت تقوم بإنتاج تعديلات متطابقة؛ التى عن طريق الانتقال والتراكم المستمرين؛ قد 
أصبحت تكون بداخلنا ملكات معينة تايعة للبديهة الأخلاقية!"), وهى بعض من 
الانفعالات المعينة التى تستجيب للتصرف الصحيح أو الخاطئ» والتى ليس لها أى 
أسس ظاهرة فى التجارب الفردية الخاصة بالمنفعة" ل ]. وكما يبدى لى؛ فإنه لا توجد 


)١(‏ عرق الجواكى: عرق خليط من الإسبان وهنود أمريكا الجنوبية اك 
(؟) السهول المعشية الشاسعة يأمريكا الجنوبية مسوم 
() الكائنات القادرة على الإحساس * 5ط اع أأمع5 
(8) المنفعة /زأآاتأنا 
(0) اليديهة الأخلاقية ١‏ ممتأأناما همالا 
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هناك أقل استحالة متأصلة فى أن تكون الميول الأخلاقية الفاضلة متوارثة تقرييًا بشكل 
قوىء وذلك لأنه بدون ذكر للنزعات والسلوكيات المختلفة المنقولة بواسطة العديد من 
حيواناتنا الداجنة إلى ذرياتهم» فإننى قد سمعت عن حالات موثوق من صحتهاء التى 
قد ظهر منها أن الرغبة فى السرقة والقابلية للكذب يبدى أنها تجرى فى عائلات من 
أعلى الدرجات:؛ ويما أن السرقة جريمة نادرة فيما بين الطبقات الغنية, فإنه من الصعب 
لنا أن نعزى إلى المصادفة العارضة ء هذا الميل الذى يحدث فى اثنين أو ثلاثة من 
الأفراد التابعين لنفس العائلة. وإذا كان يتم انتقال الميول السيئّة؛ فإن شيدًا محتملا 
أن يتم بالمثل انتقال الميول الحسنة. ومن المعلوم أن حالة الجسم؛ من خلال التأثير على 
الدماغ: لها تأثير كبير على الميول الأخلاقية؛ وهذا شىء قد عرف عن معظم هؤلاء 
الذين عانوا من اضطرابات مزمنة(!) خاصة بالهضه!") أو الكبد('). ونفس هذه الحقيقة 
تتضم عن طريق أن "الانحراف7') أى التدمير للحس الأخلاقى كثيرًا ما يكون واحدًا من 
أوائل الأعراض") الخاصة بالاضطراب الذهنى(! ل" !, والخبل يكون متوارئًا فى كثير 
من الأحيان بشكل غريب. ونحن لا نستطيع أن نفهم الاختلافات التى من المعتقد أنها 
موجودة فى هذا المجال بين الأعراق المختلفة للجنس البشرىء إلا من خلال المبدأ 
الخاص بانتقال الميول الأخلاقية. 

لعل مجرد الانتقال الجزئى الميول الفاضلة من شأنه أن يكون مساهمة عظيمة 
للدافع الأولى المستمد بشكل مباشر أ غير مباشر من الغرائز الاجتماعية. وبالاعتراق. 
ولى لمجرد لحظة: بأن الميول الفاضلة يتم توارثهاء فإنه يبدى من المحتمل» على الأقل فى 
بعض الحالات مثل العفة, وكبح الشهوات('). والرفق بالحيوانات: وخلافهم» أتها تصبح 


)١(‏ اضطرابات مزمنة ومقرعل عأممعلات 
(5) الهضم إياك لحت ثزها 
() الكيد عنقا 
(4) اتحراف > ضلال - قساد موأععنمعم 
(0) أعراض - علامات 5115 
(1) الاضطراب الذهنى * ١‏ أمعمرع وموعل لقأمعانا 
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فى أول الأمر منطبعة على التنظيم الذهنى!") من خلال الاعتياد» والتعليم» والاقتداء» 
الذئ يستمن:فى أثناء العديد من الأجيال التابعة لنفس العائلة, ويدرجة ثانوية تماماء أى 
بدون أى شىء آخرء عن طريق حيازة الأفراد على مثل تلك الفضائل التى قد حققت 
أكير نجاح فى أثناء الكفاح من أجل الحياة. ولعل المصدر الرئيسى الشك بالنسبة لى 
فيما يتعلق يمثل أى توارث من هذا القبيل» هو أن تلك التقاليد والمعتقدات الخرافية 
والميول('). التى لا معنى لهاء مثل الرعب الذى يصيب الهندوسى من الأكل غير الطاهر, 
من المحتم أن يتم انتقالها بناء على هذا المبدأ. وأنا لم أتقابل مع أى دليل فيه تدعيم 
لاتتقال التقاليد الخرافية أو العادات التى لا معنى لهاء بالرغم من أنها فى ذاتهاء ريما 
تكون ليست أقل احتمالاً من أن الحيوانات قد تكتسب مذاقات متوارثة لبعض الأصناف 
المعينة من الأكل, أى الخوف من بعض الأعداء(") المعينة. 

وأخيرًاء فإن الغرائز الاجتماعية, التى لا شك فى أنه قد تم اكتسابها بواسطة 
الإفسان وكذلك بواسطة الحيوانات من أجل الصالح الخاص بالجماعة» من شأتها من 
أول الأمر أن تكون قد قامت بإعطائه بعض الرغبة للقيام يمساعدة زملائه» ويعض 
الشعور بالتعاطفء وأتها قد أجبرته على وضع اعتبار لاستحسانهم ولاستهجانهم. 
ومثل هذه الدوافع من شأنها أن تكون قد قامت بخدمته عند مرحلة مبكرة جدا كدستور 
بدائى للصواب والخطأً. ولكن مع التقدم التدريجى للإنسان فى القدرات الفكرية» وكونه 
أصبح قادرا على تتبع العواقب الأكثر بعدًا لتصرفاته: ومع اكتسابه المعرفة الكافية لتبذ 
التقاليد والخرافات المهلكة(!): ومع مراعاته بشكل أكبر فأكبرء ليس فقط للمصلحة, 
ولكن أيضا للسعادة الخاصة برفاقه من البشر: ونتيجة للعادة التى نتجت عن التجربة 
المفيدة» والتعليم» والاقتداء» فإن تعاطفاته أصبحت أكثر رقة وأوسع انتشاراء وامتدت 


)١(‏ كبح الشهوات * 6ت لات 
(؟) التتظيم الذهتى * صملتقءامقونه لقأاموالا 
(؟) ميل - ذوق - ولع 12 
(4) عدى - خصم همع 
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من البشر التابعين لجميع الأعراق» إلى الأيله("), والمقعد("), والأعضاء عديمى الجدوى 
الآخرين فى المجتمع» وفى النهاية إلى الحيوانات الأقل فى المستوى؛ وكان من شأن 
ذلك أن المستوى الخاص بنظامه الأخلاقى قد ارتفع بشكل أعلى فأعلى. وقد تم 
الاعتراف عن طريق الأساتذة فى علم الأخلاق!'). من المدرسة المنشقة*') وعن طريق 
بعض أتباع مذهب الحدسية('). بأن المستوى الأخلاقى قد ارتقع منذ المرحلة المبكرة من 
التاريخ الخاص بالإنسانل[*؟] , 

كما يتم فى بعض الأحيان مشاهدة حدوث تصارع يجرى بين الغرائز المختلقفة 
الموجودة قى الحيوانات الأقل فى المستوى, فإنه ليس من المثير للدهشة أن يكون هناك 
تصارع فى الإنسان بين غرائزه الاجتماعية» علاوة على الفضائل التى قد استمدت 
منهاء ودوافعه أو رغباته الأدنى, بالرغم من أنها قد تفوقها فى القوة فى لحظة ما. وهذا 
الأمرء كما علق "السيد جالتون" «ه:1ه6 .188" *. ليس شيئًا مفاجنًا بالمرة؛ وذلك لأن 
الإنسان قد انبثق من حالته غير المتمدينة فى خلال وقت حديث نسبيا. ويعد أن يتم 
استسلامنا لبعض الإغراء فإننا تشعر بإحساس من عدم الرضاء الخجلء والتوية, 
والندم: المتناظرين مع المشاعر الناتجة عن الغرائز أو الرغبات القوية الأخرى؛ عندما 
يتم تركها بدون إشباع أى يتم كبتها("). ونحن نقوم بمقارنة الانطباعات التى ضعفت 
الخاصة بأى إغراء عايرء مع الغرائز الاجتماعية المهجودة بشكل دائمء أى مع 
السلوكيات, التى تم اكتسابها فى مررطة اليقوع المبكرة , والتى زادت فى القوة فى 
خلال فترة امتداد حياتنا بأكملهاء إلى أن أصبحت تقريبًا على نفس الدرجة من القوة 


)١(‏ مهلك - مميت اباأعمح8 
(؟) أبله واأععطامما 
(1) مقعد ما 
(8) أستاذ قى علم الأخلاق لوالا 
(05) المدرسة المنشقة * 'أ0ماعءة 0611/10/6 
(1) تابع لمذهب الحدسية: القائل يأن ثمة حقائق أساسية تعرف بالحدس أكأمه | ألاأتادا 
(0) كبت > إحياط - إيقاف كالةق8 علاان8 
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مثل الفرائز. وإذا لم نستسلم للإغراء الذى مازال أمامناء فإن ذلك نتيجة, إما لأن 
الغريّة الاجتماعية , أو أن تقليدًا ما . يكون سائدًا فى هذه اللحظة؛ أى نتيجة لأننا قد 
تعلمذا أنه سوف يتبين لنا فيما بعد أن ذلك هو الأقوى» عندما يتم مقارنته بالانطباع 
الخاص بالإغراء. ونتحقق من أن الانتهاك لذلك سوف يسيب لنا المعاناة. وعند النظر 
إلى الأجيال القادمة, فإنه لا يوجد سبب للخوف من أن الغرائز الاجتماعية سوف 
تصبح أضعفء ومن الممكن لنا أن نتوقع أن السلوكيات الفاضلة سوف تصبح أكثر 
قوة؛ ومن المحتمل أن تصبح ثابتة عن طريق الوراثة. وفى هذه الحالة, فإن التصارع 
فيما بين دوافعنا العلوية والسفلية سوف يصبح أقل عنقًا » وسوف تصبح الفضيلة هى 
المتتضفوة: 


ملخص البابين السابقين 


لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الاختلاف الموجود بين العقل الخاص يأقل 
إنسان فى المستوى وذلك الخاص بأعلى الحيوانات اختلاف هائل » وإذا كان 
بإمكان قرد غير مذيل شبيه بالإنسان أن يكون وجهة نظر نزيهة عن الحالة الخاصة به 
فإنه سوف يعترف بأنه بالرغم من أنه يستطيع أن يقوم بتشكيل خطة فنية للسطى على 
حديقة؛ وبالرغم من أنه يستطيع أن يستخدم الأحجار من أجل القتال أو من أجل فتح 
الجوزات عنوة» فإن التفكير فى تشكيل حجر إلى أن يصبح أداة مازال يعيدًا تمامًا 
عن مجاله. وطبقًا لاعترافه, فإنه أقل قدرة على أن يتتبع سلسلة من التفكر الغيبى» أى 
أن يقوم بإيجاد حل لمشكلة حسابية: أى أن يقلب التفكير فى الإلهء أى يشعر بالإعجاب 
لرؤية منظر طبيعى رائع. ومع ذلك» فإن بعض القرود غير المذيلة من المحتمل أن تعلن 
أنه من الممكن لها أن تشعر بالإعجاب بالجلد والقراء الملون الخاص يشركائها فى 
الزواج. ومن شأنها أن تعترفء بأنها بالرغم من استطاعتها أن تجعل القرود غير 


ع 
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البسيطة الخاصة بهاء فان الفكرة العامة الخاصة بالتعبير عن أفكار محددة عن طريق 
أصوات محددة لم تمر بأذهانهم على الإطلاق. ومن الممكن أن يصروا على أنهم قد 
كانوا مستعدين لتقديم المساعدة إلى زملائهم من القرود غير المذيلة التابعة لنقس 
المجموعة بطرق عديدة: وأن يقوموا بالمخاطرة بحياتهم فى سبيلهم: وأن يتولوا شئون 
أيتامهم» ولكتهم سوف يكونون مضطرين إلى الاعتراف بأن الشعور بالحب بدون 
انتظار عائد لجميع الكائنات الحية» وهو أنبل الخواص الإنسانية. شىء يعيد كل اليعد 
عن الفهم الخاص بهم. 

بالرغم من أن الاختلاف الموجود فى العقل بين الإنسان والحيوانات العليا بهذا 
الحجم الكبير» فإنه من المؤكد أنه اختلاف فى الدرجة وليس اختلاف فى النوعية. ونحن 
قد رأينا أن الحواس والبديهيات(!), والانفعالات والملكات المختلفة, مثل الحبء والذاكرة, 
والانتباه. والفضولء والمحاكاة, وتقدير الأمورء وخلافهم: التى يتباهى بها الإنسان» من 
الممكن أن توجد بحالة بدائية» وحتى فى بعض الأحيان بحالة حسنة التكوين» فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. وهى أيضا قادرة على بعض التحسين الوراثى: وذلك كما 
نراه فى الكلب الأليف بالمقارنة مع الذئب أو ابن آوى. وإذا كان من الممكن إثبات أن 
بعض القدرات الذهنية العليا المعينة, مثل التكوين للمفاهيم العامة والوعى الذاتى, 
وخلافهماء أشياء قاصرة على وجه التحديد على الإنسان:؛ وهو الأمر الذى ييدى أنه 
مشكوك فيه إلى أبعد مدى» فإنه ليس من المستحيل أن تكون هذه الصفات ما هى إلا 
نتائج عارضة لملكات فكرية أخرى على مستوى عال من التقدم: وهذه بدورها فى 
بشكل أساسى نتيجة الاستخدام المستمر للغة بكل ما فى هذه الكلمة من معانى. 
أما بالخسبة إلى العمر الذى يمتلك فيه الطفل الحديث الولادة القدرة على 
التفكير التجريدى!'!. أى أن يصبح واعيًا لذاتهه ويعمل القكر على التواجد الخاص 
به؟. فإننا لا نستطيع أن نجد إجابة لهذاء ونحن لا نستطيع أيضا أن نجد إجابة لم 


)١(‏ بديهيات * اما 
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يتعلق بالمستوى العضوى المتصاعد. ومازالت المهارة الجزئية!"), والغريزة الجزئية9؟) 
الخاصان باللغة يحملان الطابع الخاص لتطورهما التدريجى. والإيمان المعظه(؟) بإله, 
ليس شيئًا عاما مع الإنسان» والاعتقاد بالعوامل الروحانية من الطبيعى أنه يكون نابعا 
عن قدرات ذهنية أخرى. ومن المحتمل أن يقوم الحس الأخلاقى بتقديم أقضل 
وأعلى تمييز بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء ولكننى لست محتاجًا إلى أن 
أضيف أى شىء إلى هذا الموضوع.؛ وذلك لأننى قد آليت على نفسى مؤخرًا أن أقوم 
يتوضيح أن الغرائز الاجتماعية - وهى القاعدة الأساسية فى التكوين الأخلاقى 
الإنسانى [:*1- مع المساعدة الخاصة بالقدرات الفكرية الفعالة والتأثيرات الخاصة 
بالعادةء من الطبيعى أن توّدى إلى القاعدة الذهبية القائلة يأن "كما تحب أن يقوم 
الناس بعمله معك , فعليك أن تفعله للناس بالمثل”؛ وهذا الأمر يستقر فى القواعد 
الأساسية الخاصة بالميادئ الأخلاقية. 

سوف أقوم فى الباب التالى بكتابة بعض الملاحظات المتعلقة يالخطوات والوسائل 
المحتملة التى قد تم عن طريقها التطور التدريجى للملكات الذهنية والأخلاقية الخاصة 
بالإنسان. وكون أن مثل هذا التطور على الأقل ممكناء فإنه شىء لا يجب أن يتم 
إنكاره» وذلك لأننا نرى أن هذه الملكات يتم تطويرها يوميا قى كل طفلء ومن الممكن لتا 
أن نقوم بتتبع تدرج كامل ابتداءً من المغ الخاص بمعتوه كامل؛ والذى هى على 
مستوى أقل بكثير من أى حيوان منخفض فى المستوىء إلى المخ الخاص ب"نيوتن" 


متخت ةا 

)١(‏ التفكير التجريدى * ةوطم 
(؟) المهارة الجزئية + لون 
(؟) الغريزة الجزئية + أع ملاعم لون 
(5) المعظم ح المشرف * وولالطممومع 
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الهوامش 


]١[‏ انظر على سبيل المثال. فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى ما كتبه "كواتريفاحس” 001215630885 فى كتابه 
ةنال مععم5ط"'| © عزنا عام 1851 صفحة ,"١‏ وخلافها. 

[1] انظر كتاب "أطروحة عن القلسفة الأخلاقية /إتام50ه| لاط لوداطاط نه لممأأهارء155أط: عام /1471, 
صفحة ١29؟,؛‏ وخلافها. 

[؟] انظر “الغيبيات الخاصة بعلم الأخلاق" ,165]!ع 01 5165لا 08/919201 الذى قام يترجمته "ج. و. سميل” .ل 
,5811016 .للا المطبوع قي إدنيره , عام 14175 صفحة ١75‏ . 

[] يعطى "السبد بان" 7أ83 .| فى كتابه 'العلم الذهنى والأخلاقى" 5618066 أهرو/ا 300 أقامعاا 
عام 1854 صفحات 0479 - ]7 . قائمة خاصة بستة وعشرين من الثقاة البريطانيين الذين قد كتبوا عن 
هذا الموضوع ء المألوقة أسماؤهم لكل قارئ ؛ ومن الممكن الإضافة لهؤلاء أسماء "السيد بان" ذاته ؛ وتلك 
الخاصة 'بالسيد ليكى” ,لاع»اء6! .1/1 ى "السيد شادورث هودجسون” 1009801 أأام/لالقط5 .ىالا 
ى “السير ج. لويوك" وآخرين. 

[5] بعد ملاحظة 'السير ب. برودى" 8:0018 .8 516 أن الإنسان حيوان اجتماعى » قى كتايه بعنوان 
"تساؤلات سيكولوجية" 1198ألا70عا /00168اواعلاة عام ١8604‏ صفحة 157 . قهى يلقى بالسؤال 
المفعم بالمعاني ح ,0001985]1011) 2189031011 هل ليس من شأن ذلله أن يجيب على السؤال المختلف عليه 
الخاص بالتواجد الخاص بالحس المعنوى؟". ومن المحتمل أنه قد كانت هناك أفكار مماثلة قد طرأت على 
العديد من الأشخاص ؛ كما طرأت منذ زمن بعيد على "ماركوس أوريليوس" 5لا لاع]لام 1/3005 ويقول 
"السيد ج. س. ميل” [أ/ا .5 .ل .ااا فى كتأيه ذائع الصيت "مذهب المتفعة" 118018/1500|أألا صفحات 
41٠١.‏ عن المشاعر الاجتماعية على أساس أنها "وجدان طبيعى قوى" - أ3]لاأة5 أناأرعيياهم 
5817181 وعلى أساس أنها "القواعد الطبيعية الخاصة للشعور الرقيق بالمنقعة الأخلاقية" - 1م56 
لاأألة01 2130 ]ز ]ألا :10 106/11 ويعود ليقول “مثل المدارك الأخرى التى تم اكتسابها , والمشار إليها 
سابقا » فإن الملكة المعنوية, إذا لم تكن جزمً) من الطبيعة الخاصة بنا , فإنها ثمرة طبيعية ناتجة منها, 
وقادرة مظهم » بدرجة صغيرة معينة على الانبثاق بشكل تلقائي". ولكنه على العكس من ذلك تمامّاء فإنه 
يشير أيضنًا إلى "إذا كانت, كما هى الموجود فى اعتقادى الشخصى: المشاعر المعنوية ليست فطرية: ولكنها 
مكتسبة , فإنها ليست أقل طبيعية بسيب ذلك". وأنا أقوم بتردد شديد بالمفامرة بأن أختلف على الإطلاق 
مع مثل هذا المفكر العميق التفكير, ولكنه من الممكن بصعوية المجادلة فى أن المشاعر الاجتماعية غريزية أو 
فطرية فى الحيوانات الدنيا .ولماذا لا يكون الأآمر بهذا الشكل فى الإنسان؟.ى "السيد بآن” [انظر على 
سبيل المثال كتابه "الانقعالات والإرادة” ااألالا هط 250 5ده5210110 16] عام 1414 . صفحة ١4م4]‏ 
وغيره يؤمئون بأن الحس المعنوى مكتسب بواسطة كل فرد فى أثناء فترة حياته. ويناء على النظرية 
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العامة الخاصة بالتطور - 017آأناا0/ا6 01 /0601] |6876121 فإن هذا الأمر على الأقل غير محتمل إلى 
أقصى حد. والتجاهل لجميع الخواص الذهنية المنقولة من شأنه. كما يبدو لى؛ أن يحكم عليه قيما بعد على 
أساس أنه أخطر شائية موجودة فى الأعمال الخاصة "بالسييد ميل . 

[1] يعلق "السيد ه. سيدجويك" فى مناقشة قديرة على هذا الموضوع [منشورة فى 86306151 ©11, ١١‏ 
يونيو ,١/41/"‏ صفحة 2|51١‏ بقوله "من المؤكد لنا أن نشعرء أن أى نحلة متميزة من شأنها أن تلجأ إلى 
حل ألطف لهذا السؤال الشائع". ومع ذلك فبناء على السلوكيات الخاصة بالكثير أى بمعظم الأناس غير 
المتمدينين فإن الإنسان يحل المسألة عن طريق قتل الأطفال الإناث: وتعدد أزواج الإناث ع /إ8001لإا20, 
والجماع بدون ارتباط رُوجى - 1016]©010156 2100150100105 ويهذا الشكل فإن من المشكوك فيه أن 
الأمر يتم عن طريق وسيلة ألطف. وفى تعليق "الآقسة كوب" 00008 1/1155 [فى مقالة بعنوان "الداروينية 
فى السلوكيات الأخلاقية" 018|5/! "أ 01517 أ/لا/ة0!؛ المنشورة فى 0اأ/ا 156 |1160100108» أبريل 
؟/41,: صفحات 191-148] على تفس المثال الموضمح بقولهاء أن المبادئ الخاصة بالواجب الاجتماعى 
سوف تتمكس بهذا الشكلء وأنا أعتقد أنها تعنى بذلك أن تحقيق أحد الواجبات الاجتماعية من شأته 
الإضرار ببعض الأقرادء ولكن يفيب عنها الحقيقة التى قد ترف بها بدون شكء؛ الخاصة يأن الفرائز 
الخاصة بالنحلة قد تم اكتسايها من أجل المصلحة الخاصة بالمجتمع. وهى تذهب إلى المدى الذى يجعلها 
تقول إنه إذا كانت النظرية الخاصة بالأخلاقيات التى قد تم الترويج لها فى هذا الباب مقبولة, "أنا 
لا أستطيع سوى أن أؤمن يأنه فى الساعة الخاصة بانتصارهم سوف يتم قرع الناقوس - 118 110ل501 

06»! المعلن عن فضيلة الجنس البشرى!”. ومن المأمول فيه أن يكون الإيمان بالدوام الخاص بالفضيلة 
على سطح هذه الأرض ليس شيدًا يتمسك به الكثير من الأشخاص الذين على مثل هذا القدر الضعيف من 
الإلماح بالأشياء. 

زلا] انظر 1160118 16ا030/15'52] #أناء صفحة 1٠١١‏ . 

[4] انظر “السيد ر. براون" 0/0ا8/0 .3 .]ألا فى 506 .200100 .2100, عام 1854 صفحة 5١5‏ . 

[9] انظر "يرهم" فى كتابه معع101601 1 الجزء الأول عام ,١874‏ صفحات 5ه كلا , 
ويخصوص الحالة الخاصة بالقرود التى تستخرج الأشواك من بعضها الآخر؛ انظر صقحة 4ه وفيما 
يتعلق بقرد الرياح المقدس > 13013011/88! الذى يقوم بقلب الصخورء فإن الحقيقة التى تم تقديمها فى 
صفحة الاء بناء على الدليل الخاص بالقاريس" 8/0/8162, الذى يعتقد "يرهم” أن ملاحظاته موثوق بها 
جدًا. ويخصوص الحالات الخاصة بقيام ذكور قرود اليابون المتقدمة فى العمر بمهاجمة الكلاب: انظر 
صفحة 4/ وفيما يتعلق بالنسر انظر صفحة "ه . 

]٠١[‏ يقدم "السيد يلت" 881 .1/11 الحالة الخاصة بسعدان عنكبوتى - لا501061-50018 النسناس 
العنكبوتى - ألا08011/8 416165؛ الموجود فى "نيكاراجوا", الذى تم سماعه وهى يصرخ لمدة تقترب من 
ساعتين فى الغابة. وتم العثور عليه مع نسر جاثم على مقريه منه . ويبدى أن الطائر قد خاف من الهجوم 
مادام القرد كان مستمرًا فى مواجهته وجهًا لوجه؛ ويؤمن "السيد يلت" نتيجة لما رآه من السلوكيات 
الخاصة بتلك القرود» أنها تقوم بحماية أنقسها من النسور عن طريق البقاء لاثنين أو ثلاثة منها مع 
يعضهم. انظر 118و2/8 أل 5 151ل1ل2]! ©111: عام :١/1/5‏ صفحة ١١4‏ . 

[11] انظر /[:مأ15ا! |2غناأ2/ظ 0 13032106 300 8202/5: نوفمير /1851: صفحة 585 . 


[17] انظر “سير ج. لوبوك" فى كتابه "أزمان ما قبل التاريخ” 11168 7©715]011/ الطبعة الثانية صفحة 417 . 
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]١7[‏ كما تم نقله بواسطة "السيد ل. ه. مورجان” 110/037 .1 .| .؛/1: فى كتابه عن "القندس الأمريكى" 
ع/لقع65 للقن 806:1 16 عام :١1414‏ صفحة ,71/7 و"القبطان ستانسيرى” لإالام5]8038 .1م08 
يقدم أيضًا تقريرا مثيرًا عن الطريقة التى تم بها حمل طائر ياقع جدا من طيور البجع بواسطة تيار مائي 
المتقدمة فى العمر. 

]١5[‏ كما يقول "السيد بان" 82[7 .؟لا! فإن "المساعدة الحقيقية لأى فرد يعانى تتبع من التعاطف الحقيقى" 
وذلك فى كتابه 5216266 [018/] 200 [1/8018, عام 1/414 صفحة 546 , 

. 86 انظر 1161867 5116165 أأاء الجزء الأولء صفحة‎ ]١6[ 

13] انظر ©01355) 2 ا 06 أع ع6وموع !"| 109 عام :,١18455‏ صفحة ل/ا3 . 

. صفحة 4ه‎ ١1815 انظر عنتاعا-/8 علاءة'10/ل0ة0] عأنا, عام‎ ]١1[ 


[14] انظر أيضمًا كتاب "هوكر" بعنوان “يوميات الهيمالايا' 72/5]ناول 30/ا1:0|3!!, الجزء الثانى؛ عام 
4 صفحة ؟171؟ , 

[19] انظر "برهم فى كتابه 116718067 ! 5]18:]68نا|ااء الجزء الأول: صفحة الا , 

0169871010517655 انظر بحثه المنشور الشديد التشويق عن "النزعة الاجتماعية فى الماشية وفي الإنسان"‎ ]٠١[ 
. "017 صفحة‎ ١41/١ مقا مأ لصة 16أأهن) صل المنشورة في 158أ1/130232 1/3611||3/1'5, فبراير‎ 

[1؟] انظر الباب الأول والملفت للأنظار فى كتاب "آدم سميث" 510118 80317 بعنوان النظرية الخاصة 
بالعواطف المعنوية” 581110615 [1/1018 أ0 18801 وانظر أيضًا كتاب "السيد بان" 6ل8 (١/1.‏ 
بعنوان "العلم الذهنى والمعنوى' 506006 ل[018/] 300 |6713/, عام ١1614‏ صقحات 44؟, ولالك- 
87 ويقرر "السيد بان" أن "التعاطف, بشكل غير مباشر, مصدر للسرور للمتعاطف”؛ وهى يقسر ذلك 
من خلال حدوث التبادلية - /إ1أأ601010©1 وهى يعلق بأن "الشخص المستفيدء أى من يقومون مقامه؛ من 
الممكن أن يقوموا بالتعويض؛ عن طريق التعاطف والأعمال الحميدة: لجميع التضحيات". ولكن إذا كان 
التعاطف عبارة عن غريزة بشكل تام, ويبدى أنه كذلك؛ فإن ممارسته من شأتها أن تعطى شعورا مباشر 
بالسعادة, بنفس الطريقة التى تعطيها الممارسة لجميع الفرائز الأخرى تقرييا؛ كما ذكر من قبل. 

[15؟] وقد تم تسجيل هذه الحقيقة لأول مرة؛ كما ذكر "المبجل ل. جينينس' 901[/75ل .| ./ا©1! انظر تقديمه 
للكتاب "وايت؛ للتاريخ الطبيعى الخاص يسليورن" 51/006 أ0 .151ل .]ولط ه'ع]أملالاء عام 'امقلء 
صفحة 4 ١؟؛‏ بواسطة "جينر" 8061ل المشهور فى 15305366 .]51 عام 1654 وقد تم تأكيدها بعد 
ذلك عن طريق العديد من المراقبين. وخاصة يواسطة "السيد بلاكوول" .!ل8|30100/3 .]الا وقد قام هذا 
المراقب الدقيق يفحص سنة وثلاثين من الأعشاش» فى وقت متأخر من الخريفء خلال عامين: وقد وجد أن 
اثنى عشرة منها تحتوى على طيور يافعة ميتة؛ وخمسة منها احتوت على بيض على وشك الفقسء وثلاثة 
على بيض ليس قريبًا من الفقس. والكثير من الطيور, التى لم تصبح متقدمة فى العمر بدرجة كافية 
الطيران لمسافة طويلة؛ يتم التخلى عنها بنفس الطريقة ويتم تركها ورائهم, انظر كتاب “بلاكوول' بعنوان 
"أبحاث فى علم الحيوان" لاو20010 5[ 85656316765 : عام 14875 صفحات ١114:5048‏ ومن أجل 
الاطلاع على أدلة إضافية: بالرغقم من أن ذلك غير مطلوبء انظر "ليروى" 'ا810 | فى أ وهتتاعاء 
عام 18.7,: صفحة 7١7‏ وفيما يختص بطيور السمامة: انظر "جولد" 601010 فى كتابه "تقديم للطيور 
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الخاصة بيريطانيا العظمى” (لهأة8 61821 05 8/05 ع] 0] 101أ0ل51001اء عام 1857, صفحة ه 
وقد تم ملاحظة حالات ممائة قى كندا بواسطة "السيد أدامن"” 803/05 .1الء وهى منشورة فى .500 
اماع ألا ع501600, يوليو 141/7 صفحة 547 . 

[؟1] يعلق "فيو !| فى كتابه "تحقيق يتعلق بالمبادئ' الخاصة بالمعنويات" 00أ: 00006 لالأنالومع م 
5 أ 5ه1م1001:م ©1!1. طبعة عام :١76١‏ صفحة ؟11, بقوله "يبدى أن هناك ضرورة للاعتراف 
بأن السعادة والتعاسة الخاصة بالآخرين ليست مشاهد غير مهمة لنا فى مجموعهاء ولكن أن الرؤية 
الخاصة بالأولى... تنقل إلينا ابتهاجا غامضيا... والظهور الخاص بالأخرى... تلقى انقباضًا كئيبًا على 
المخيلة. 


[غ"] انظر 50162708 [018/ا 200 لقااعال!, عام 214574 صفحة 04" . 

[5؟] أنا أشير هنا إلى التفرقة قيما بين مأ قد أطلق عليهما علم الأخلاق المادى نر :17013 [1/3]6/13: وعلم 
الأخلاق الشكلى لإأألة:750 /101103 وأنا أشعر بالسعادة لأننى وجدت "الأستاذ هوكسلى" فى كتابه 
"انتقادات وتوجيهات" 800165565 300 65لاو أ1أ), عام /141: صفحة /581: يتبنى نفس الوجهة من 
النظر الممائلة لى فيما يتعلق يهذا الموضوع. ويعلق "السيد ليسلى ستيفن" 5160160 غذاوع ! ./الااء فى 
كتابه "مقالات عن التفكير الحر والحديث الواضح" -/88م5 8(5ا25 300 ومأكتضاطا عع مه 5لاهووعا 
9, عام ١41/5‏ صفحة 87, بقوله "التفرقة الفوق طبيعية بين علم الأخلاق المادى والشكلى شىء لا قيمة 
له مثل الفوارق الأخرى الممائلة". 

[1؟] لقد قمت يتقديم حالة واحدة ممائثلة؛ وهى بالتحديد الخاصة بالهنود اليتاجونيين > -01م| 58180018 
85 الثلاثة الذين فضلوا أن يتم إطلاق الرصاص عليهم: واحدًا بعد الآخر, على أن يقوموا بإفشاء 
ألخطط الحربية الخاصة يرقاقهم فى الحربء وذلك منشور فى 188562/0165! 05 [8؟ناول؛ عام ه188١‏ 
صفحة ٠١7‏ . 

1] يبدى أن الشعور بالعداء - /إ200011, أو الكراهية - 121:80 أيضًا شعور متأصلء ومن المحتمل أن 
يكون كذلك بشكل أكير من أى شهعور من الممكن تسميته. والحسد - لإ/اثاع] يعرف على أساس أنه 
الكراهية لالشخص الآخر نتيجة لبعض التفوق أى النجاح, ويصر 'باكون" 8800 فى مقالته التاسعة, 
على أن “من بين جميع المؤثرات فإن الحسد أكثرها إزْعاجًا - ©001]1057]! واستمرارية". والكلاب قابلة 
جدا لأن تكره كلاً من الرجال الغريبة والكلاب الغريبة» وخاصة إذا ما كانت تعيش قريبًا منهاء ولكنها 
لا تتبع إلى نفس العائلة, أى القييلةء أى العشيرة ويهذا الشكل فإن هذ! الشعور يبدى أنه قطرىء ويالتأكيد 
فهى متأصل إلى أقصى حد. ويبدى أنه الشعور المكمل والمضاد للغريزة الاجتماعية الحقة. ومن الأشياء 
التى نسمع عنها والخاصة بالغير متمدينين, فإنه قد يبدى أن شيئًا من هذا القبيل يصدق تمامًا معهم. وإذا 
كان الأمرن كذلك. فإنها سوف تكون خطوة صغيرة قى أى فرد لكى ينقل مثل هذه المشاعر إلى أى عضو 
تابع لنفس القبيلة إذا كان قد قام بإحداث أى إضرار له وأصبح عدوا له. وليس من المحتمل أن الضمير 
البدائى قد يكون من شأته أن يقوم بتأنيب إنسان نتيجة قيامه بالإضرار بعدوه, وعلى العكس من ذلك فإنه 
سوف يقوم بتأنيبه, إذا لم يقم بالانتقام لنفسه. والقيام يعامل الخير فى مقابل الشرء أى القيام بحب عدوك. 
فإنه القمة الخاصة بالأخلاقيات, التى من المشكوك فيما إذا كانت الغرائز الاجتماعية. بنفسها؛ قد قادتنا 
إليها على الإطلاق. وأنه لمن الضرورى أن تكون فذه الفرائز. علاوة على الشعور بالتعاطف, قد تم تعهدها 
وتوسميع مجالاتها بالمساعدة الخاصة بالتفكرء والتعليم - 1185]0061101: والحب أى الخوف من الإله, قبل أن 
يتم التفكير أو الطاعة على الإطلاق لمثل تلك القاعدة الذهبية. 


2314 


[14] انظر كتاب "اختلال العقل وعلاقته بالقانون” لالها 0] 21100ا8] نأ لإأأمةكماء "أونتاريى" 0112010, 

[9؟] انظ مقالة '!. ب. تايلور" 12/161 .8 .خا, فى الاءأ/اع3] 201817800126[7)., أبريل 7141/77 صفحة لاملا . 

]١[‏ انظر "الدكتور يروسير ديسين” 1086أم1085 ,0م205 .)ذلا فى كتابه عااععناأول! عأوماماعبلاطط, عام 
4 الجزء الأول صفحة 187 والجزء الثانى» صفحة 119: وهى يقدم العديد من الحالات الغريبة 
الخاصة بأقظع المجرمين؛ الذين يبدو أنهم كانوا مجردين تمامًا من الضمير. 

[1؟] انظر إلى المقالة القديرة المنشورة فى 581/118 81115 10:هلا!, عام /1471: صفحة 115 . وانظر 
أيضًا إلى مقالة “السيد و. باجيهوت”" 8296501 .الا ١/1.‏ عن "الأهمية الخاصة بالطاعة والتماسك 
بالنسية للإنسان البدائى" ئذألطا عالأأصاوط م1 عممع و طه0 لصة ععمعألع06 أه معطهانممتماء 
المنشورة قى الاوألاع! لإلأطاواصاءهط, عام :١871/‏ صفحة 555: وعام :١1414‏ صفحة لاه4» وخلافهما. 

[؟] أكثر التقارير شمولاً هى الذى قابلته فى كتاب "الدكتور جيرالد" 6618/0 .26: فى كتابه هل 86الا 
»ااه /تنا || 081 81155166 : عام 1614 ولكثه سوف بكون من المحتم على أن أعود إلى الموضوع 

[1؟] انظر إلى المناقشة المشوقة بشكل كبير عن الانتحار فى كتاب 'ليكى" 661 ا بعنوان “تاريخ الأخلاقيات 
الأوروبية" 1/018/5 8/7ع00]لاعا أ0 /115]01!: الجزء الأول» 1675: صفحة !؟؟ , وفيما يتعلق يغير 
المتمدينين فقد أخبرنى "السيد وينوود ريد" 56208 000/ا0أ/ال/ا .1/ا بأن الزنوج الموجودين فى غرب 
أفريقيا كثيرًا ما يقومون بالانتحار. ومن المعروف جيد) شيوع الانتحار فيما بين السكان الأصليين التعساء 
الخاصين بأمريكا الجنوبية بعد الغزى الأسبانى. وفيما يتعلق بنيوزيلندا" انظر كتاب "الرحلة الخاصة 
بالسفينة نوقارا” 001/818 ©0117 398/إ0/ا ©11» وما يتعلق ب"الجزر الأليوتية” 813508| 30أأناعام, 
انظر "موللر" :هااناثلاء كما أورده "هوزيى" فى كتابه © 8 8/1612195 185آانا20 16؛ الجزء الثانتى, 
صفحة 1١151‏ . 

[4؟] انظر "السيد باجهوت" 8206801 .؟1/ا فى كتابه “الماديات والسياسات" 65ل]زا260 300 5وأقلاطط؛ عام 
١1"‏ صفحة "الا . 

[؟] انظر على سبيل المثال إلى تقرير "السيد هاملتون" 13501501 .؟الا!ا الخاص ب"الكافير" 31]15»!| من 
سكان جنوب أفريقياء المنشو. فى /الاءأ/ا] |81100010108؛ عام 1417١‏ صفحة ١١‏ , 

[1؟] قدم "السيد ملينان' 230قعا'الا ./ا! فى كتايه "الزواج البدائي' ©351180/ا علالأزم1: عام دتمل 
صفحة ١1‏ مجموعة جيدة من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. 

[/”] انظر "ليكى" /601 ا فى كتابه "تاريخ الأخلاقيات الأوربية” 1/013/5! /8©م0"ناط أ0 /115]00!: الجزء 
الأول: عام :١/879‏ صفحة ٠١5‏ , 

[18] انظر كتاب "سفارة إلى الصين" 158 10 لا126858, الجزء الثانى» صفحة /4؟ . 

[9؟] انظر الأدلة الوافرة عن هذا الموضوع فى الباب السابع من كتاب "السير ج. لويوك" بعنوان "نشأة 
الحضارة" 1531100|]/ا1[ أه مأو01: عام :/141 . 

[-2] انظر على سبيل المثال إلى كتاب "ليكي" "التاريخ الخاص بالأخلاقيات الأوربية" -6م10ناعا أه /11مأ5 ألا 
5 30 الجزء الأول صفحة 4؟١‏ , 
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[41] هذا المصطلح مستخدم قى مقال قدير منشور فى /لا6ا/ا 3 175161 لتأ5علالاء أكتوير :١/415‏ صفحة 
4 وفيما يتعلق ب"مبداً السعادة الكبرى”" 6امأءصأام 5855أمم12 616216516 , انظر كتاب "ج. س 
ميل" |الالاا .5 .ل يعتوان "مذهب المنفعة" 1500أ31190]|الألاء صفحة 148 . 

[41] يقر "ميل" اللا فى كتايه "منظومة المنطق" ©0912 ! ]0 5]617لا5, الجزء الثانى» صفحة ؟45: بأوضح 
شكلء يأن التصرفات قد يتم أداؤها من خلال العادة بدون التوقع للشعور بالسرور. ويعلق "السيد ه. 
سيدجويك" 1616/هاو510 .1 .1/1 أيضمًا ؛ فى مقالته عن المتعة والرغية -08 350 0186ا121988 00 /إ2558] 
©5: المنشورة فى الاعألا! /(0011161900181): أبربل ؟/141, صفحة ,1/1١‏ بالتالى 'باختصارء فإنه 
بالتعارض مع المذهب الخاص يأن دوافعنا القعلية الواعية دائمًا ما تكون موجهة إلى إنتاج مشاعر مقبولة 
بداخلناء إلا أننى أصر على أننا نجد فى كل مكان من الوعى دافعًا مَحَتَرَعًا بشكل زائدء موجه إلى شىيء 
ليس الشعور بالسعادة وأنه فى الكثير من الحالات فإن الداقع يكون غير منوافق بدرجة كبيرة مع احترام 
الذات إلى درجة أن كليهما لا يمكن بسهولة أن يتواجدا فى نفس اللحظة الخاصة بالوعى". والشعوى المبهم 
بأن دوافعنا لا تتبعث » بأى حال من الأحوال يشكل دائم , نتيجة لمتعة معاصرة أى متوقعة, ققد كان؛ وأنا 
لا أستطيع إلا أن أظن, سيبًا رئيسيا فى قبول النظرية الحدسية [مذهب أن هناك حقائق أساسية تعرف 
بالحدس] الخاصة بعلم الأخلاق» ولرقض النظرية المنفعية أى نظرية السعادة الكبرى. وفيما يتعاق بالنظرية 
الأآخيرة فإن المستوى والدافع الخاص بالتصرف قد كانا يلا شك يتم الخلط بيتهما فى كثير من الأحيان» 
ولكن فى الحقيقة فإنهما يمتزجان مع بعضهما بدرجة ما. 

[51] تم تقديم أمثلة جيدة بواسطة "السيد والاس' فى مقالته "رأى علمى" 5100أم0 501901116 فى ١١‏ 

سبتمير عام 1419: ويشكل أشمل فى كتايه "مساهمات فى الذظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى" -00111© 
أق لاقلا أو /اه116] 18 10 005أآناط, عام 141/٠‏ صفحة 3559 , 

[4] انظر “تنيسون” 181/8507 فى كتابه "أهازيج خاصة بالملك" 9و0أ»أ 116 أ0 5االالاء صفحة 84؟ . 

[40] انظر 'ماركوس أوريليوس” 5ناذاع]ناث 5نات1/21: فى كتابه "تأملات" 1/1601]8]1005, الكتاب الخامس, 
الجزء 17 . 

[41] انظر إلى خطاب مرسل إلى "السيد ميل" !األ! .:/!: فى كتاب "يان" 8817 يعنوان "علم العقل والأخلاق” 
م50 [ق:هول/ا لقة لقأمعالا, حمكملىف صفحة ؟كل , 

[417] انظر كتاب 'مودسسلي” 'ا©|1/1210005: يعنوان "الجسم والعقل" 0/150 200 /إ800, عام :١/1١‏ صفحة ٠١‏ . 

[44] يعبر كاتب فى 661/610 511158 0110لا يوليى ,١4815‏ صفحة :01١‏ قادر بشكل جيد على تكوين 
الرأى الصحيع: عن نقسه بشكل قوى لصالح هذا الاستنتاج. ويبدى أن "السيد ليكى" 'ا6ا86ا .1/2 قى 
كتابه 'تاريخ الأخلاق" 1/018[15 أ0 5101أ!!: الجزء الأول صفحة :١157‏ يتوافق إلى حد ما فى هذه 
المسألة. 

[45] انظر إلى عمله الرائع فى 'النبىغ الوراثى" 05أاع3) //16:601]8!: عام :١819‏ صفحة 545 ولدى 
"دوق أرجيل” |الاو/ة أه #كاناناء فى كتابه "الإنسان البدائى" 1/30 أ2]150161/2, عام 1415: صفحة 
,: بعض التعليقات الجيدة عن الصراع الموجود فى طبيعة الإنسان بين الصواب والخطأ. 

. انظر "ماركوس أوريليوس” فى كتابه 'تأملات" 1/180118110115: الكتاب الخامسء الجزنء هه‎ ]5٠[ 
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الباب الخامس 


ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية() والأخلاقية(') 
فى غضون العصور البدائية() والمتحضيرة1؛) 


تقدم القدرات الطكرية') من خلال الانتقاء الطبيعى- الأهمية الخاصة 
با محاكاةلأ)- الملكات الاجتماعية") والأخلاقية- التطورا لخاص بهما فى نطاقّ 
الحدود الخاصة يتمس القبيلة- الانتقاء الطبيعى يوصمّه مؤثرا على الأمم 


المتحضرة!)- الد ثيل على أن الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية(١).‏ 


)١(‏ الملكات الفكرية * 5 انعد" اذلاعع اماما 
(؟) الملكات الأخلاقية * 5 مقع أورملا 
(؟) العصون البدائية + ما لوناعممط 
(4) العصور المتحضرة 15 260 انان 
(5) القدرات الفكرية * ورعبلان5 أونناعه اماما 
(1) المحاكاة ممتتهاتما 
(0) الملكات الاجتماعية + 5 1 اناعة] |5001 
(8) الأمم المتحضرة 1ل 011/1260 
(9) همجى > غير متمدين * دكات افياتة 
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المواضيع التى سوف تتم مناقشتها فى هذا الباب على أعلى الدرجات من 
التشويق؛ ولكنى قد عالجتها بطريقة غير كاملة ومتقطعة. وقد قام "السيد والاس" فى 
مقالة جديرة بالإعجاب قد سبق الإشارة إليها ل'! بمحاولة إثبات أن الإنسان: بعد أن 
اكتسب بشكل جزئى تلك الملكات الفكرية والأخلاقية التى تميزه عن الحيوانات الأقل فى 
المستوى؛ فإن من شأنه ألا يكون معرضًا إلا قليلاً إلى التعديلات الجسمانية من خلال 
الانتقاء الطبيعى أو أى وسائل أخرى. وذلك لأن الإانسان وهى قادر من خلال ملكاته 
الذهنية "على أن يستمر بجسم غير متغير فى حالة تواقق مع العالم المتغير". فإن لديه 
قدرة عظيمة على تكييف سلوكياته مع الظروف الجديدة للحياة. فهو يقوم باختراع 
الأسلحة, والأدوات: والتحايلات(!) المختلفة للحصول على الطعام والدفاع عن نقسه. 
وعندما يرتحل إلى مناخ أكثر برودة فإنه يقوم باستخدام الملايس, ويناء المآوى؛ وإشعال 
الثيران» وياستخدام النار فإنه يقوم بطهى الطعام غير القابل للهضم بدون ذلك. ويقوم 
بمساعدة رفاقه من البشر بطرق عديدة» ويقوم يتوقع الأحداث المستقبلية. وحتى إنه قد 
قام منذ وقت بعيد بممارسة شىء من تقسيم العمل(). 


على الجانب الآخر؛ فإن الحيوانات متخفضة المستوىء لابد من أن يحدث لها 
تعديل فى تركيبها الجسمانى من أجل الاستمرار على قيد الحياة تحت تأثير الظروف 
التى تتغير بشكل كبير. فلابد من أن تصبح أقوى؛ أو تكتسب أسنانًا أى مخالب أكثر 
قاعلية؛ من أجل الدفاع عن نفسها ضد الأعداء الجديدة: أى أنه يجب عليها أن تختزل 
فى الحجم؛ وذلك لكى تتجنب الاكتشاف والخطر. وعندما تقوم بالارتحال إلى مناخ 
أبرد» فإنه يتحتم عليها أن تتغطى بفراء أكثر سمكًاء أى يتم تغيير تكوينها. وإذا لم 
يحدث لها تعديل بهذا الشكلء فإن تواجدها سوف يتوقف. 


520101105 تحايلات‎ )١( 
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بالرغم من ذلك: فكما أصر" السيد والاس' بشكل عادلء فإن الحالة مختلفة بشكل 
عريضء فيما له علاقة بالملكات الفكرية والأخلاقية الخاصة بالإنسان. فإن هذه الملكات 
قابلة للتمايزء ولدينا كل ما يجعلنا نؤمن بأن التمايزات يتم توارثها. ويهذا الشكلء فإذا 
كانت تلك الملكات ذات أهمية عالية فى الماضى للإنسان البدائى:؛ وإلى جدوده العليا 
المشايهة للقرود غير المذيلة» فإنه قد كان من شأنها أن يتم اكتمالها وتقدمها من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ولا يوجد هناك شك فيما يختص بالأهمية العالية للملكات الفكرية, 
وذلك لأن الإنسان مدين لها بشكل أساسى فيما يتعلق بمكاتته المهيمنة فى العالم. 
ونحن نستطيع أن نشاهدء أنه فى أكثر حالات المجتمع بدائية» أن الأفراد الذين كانوا 
أكثر حصافة:؛ والذين قاموا باخترا ع واستخدام أفضل الأسلحة والشراكء والذين كانوا 
قادرين بشكل أفضل على الدفاع عن أنفسهم؛ كان من شأنهم أن يقوموا بتربية أكبر 
عدد من الذرارى. والقبائل التى تتضمن أكبر عدد من الأناس الموهويين بهذا الشكل» 
من شأنها أن تزداد فى العدد وتحل محل قبائل أخرى. فإن الأعداد تعتمد بشكل 
أساسى على الوسائل الخاصة بالإعاشة:؛ وهذه الأخيرة تعتمد بشكل جزئى على 
الطبيعة المادية للموطن؛ ولكن بدرجة أكبر بكثير على المهارات التى يتم ممارستها 
هناك. ويما أن هناك قبيلة تزيد فى العدد وتنتصرء فإنها كثيرًا ما تستمر فى الزيادة 
عن طريق الاستحواذ على قبائل أخرى ['! . وبالمثل» فإن القوام والقوة الخاصين 
بالرجال التابعين لقبيلة ماء يكون لهما بعض الأهمية أيضًا فى نجاحهاء وهاتان 
الصفتان تعتمدان جزئيا على الطبيعة والكمية الخاصة بالطعام الذى من الممكن 
الحصول عليه. وفى أوروياء فإن الأتاس التابعين للعصر البرونزى قد تم إحلالهم!") 
بواسطة أحد الأعراق الأكثر قوة, والذين كانوا يتمتعون بأياد أكبر فى الحجم؛ وذلك 
استنتاجًا من الحجم الخاص بمقابض سيوفهم !"'1, ولكن من المحتمل أن نجاحهم قد 
كان نتيجة؛ بشكل أكبرء إلى تفوقهم فى المهارات. 


)١(‏ إحلال - يخلف - يحل محل بعد أن يستأصل أمةاممناك 
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كل ما نعرفه عن غير المتمدينين» أى قد نستنتجه من تقاليدهم ومن آثارهم الباقية, 
التى تم نسيانها تمامًا بواسطة السكان الحاليين؛ توضح أنه منذ أبعد العصور فى 
القدم؛ قامت القبائل المنتصرة بالحلول محل قبائل أخرى. وقد تم اكتشاف آثار باقية(١)‏ 
لقبائل بائدة أى منسية فى جميع أرجاء المناطق المتمدينة للأرضء وعلى السهول البرية 
الخاصة بأمريكاء وعلى الجزر المتعزلة الموجودة فى المحيط الهادى. وفى وقتنا الحاضرء 
فإن الأمم المتمدينة تقوم فى كل مكان بالحلول محل الأمم غير المتمدينة» فيما عدا 
الأماكن التى يمثل فيها المناخ سدا ممينّاء وهى تنجح فى ذلك يشكل أساسىء ولكنه 
ليس كلياء من خلال مهاراتهم: التى هى النتاج الخاص بتفكيرهم. وهكذاء فإنه من 
المحتمل بشكل كبير أن الملكات الفكرية فى الجنس البشرى قد كان يتم اكتمالها 
تدريجيا بشكل أساسى عن طريق الانتقاء الطبيعى؛ وهذا الاستنتاج كاف جدا للهدف 
الذى بين أيدينا. ولا شك فى أنه سوف يكون من المشوق أن نقوم بتتبع التطور الخاص 
بكل ملكة على انفرادء ابتداء من الحالة التى تكون فيها موجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوىء إلى تلك الحالة المهجودة بها فى الإنسان, ولكنى وجدت أنه لا قدرتى ولا 
معرفتى تسمحان لى بهذه المحاولة. 

من الأشياء التى تستحق الملاحظة أنه بمجرد أن أصبحت الجدود العليا للإنسان 
اجتماعية (ومن المحتمل أن هذا قد حدث عند عصر مبكر جدا)ء فإن المبادئ الخاصة 
بالمحاكاة, والتفكر والخبرة, من شأنها أن تكون قد زادت»؛ وأدت إلى تعديل كبير فى 
القدرات الفكرية بطرق عديدة» وهى التى نرى منها آثارا باقية فقط فى الحيوانات الأقل 
فى المستوى. والقرود غير المذيلة كثيرًا ما تكون مأخوزة بالمحاكاة: كما هى الحال مع 
أكثر الأناس غير المتمدينة انخفاضًا فى المستوىء والحقيقة البسيطة التى تمت 
الإشارة إليها من قبلء والخاصة بأنه بعد مرور بعض الوقت فإنه لا يمكن الإيقاع 
بأى حيوان فى نفس المكان باستخدام نفس الطراز من الشراكء توضح أن الحيوانات 


)١(‏ آثار باقية تعنتقا 
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تتعلم بالتجرية» وأنها تقوم بمحاكاة الحذر الخاص بالحيوانات الأخرى. والآن: إذا قام 
فرد واحد فى قبيلة ماء أكثر حصافة من الآخرينء باختراع فخ(') أى سلاح جديد؛ أو 
وسائل أخرى خاصة بالهجوم أو الدفاع؛ فإن أيسط مظهر للحرص على المصلحة 
الشخصية('). يدون المساعدة الخاصة بالكثير من القدرة على التفكر. سوف يكون من 
شأنه أن يدفع الأعضاء الآخرين لمحاكاته. وسوف ينتفع الجميع بهذا الشكل. والممارسة 
المعتادة لكل مهارة جديدة من الضرورى أن تؤدى بدرجة يسيطة ما إلى تقوية القدرات 
التفكيرية. وإذا كان الاخترا ع الجديد شىء مهم, فإن القييلة من شأنها أن تزداد فى 
العدد وتنتشرء وتحل محل قبائل أخرى. وفى قبيلة أصبحت يهذا الشكل أكثر عدداء 
فإن من شأن ذلك دائمًا أن يكون هناك فرصة أكبر للولادة الخاصة بأعضاء متفوقة 
ومخترعة أخرى. وإذا ترك هؤلاء الناس وراءهم أطفالاً لكى يرثوا تفوقهم الذهنى؛ فإن 
الفرصة الخاصة بولادة أعضاء آخرين أكثر إبداعا سوف تكون أفضل بعض الشى 
ولا شك أن هذا الأمر فى قبيلة صغيرة جدا سوف يكون أفضل بكثير. وحتى إذا لم 
يتركوا ورائهم أى أطفالء فإن القبيلة مازالت تحتوى على المتصلين معهم بصلة الدم؛ 
وقد تم التاكيد عن طريق المزارعين (') 140 على أنه عن طريق الاحتفاظ والاستيلاد من 
العائلة الخاصة بأحد الحيوانات» الذى وجد عند ذيحه أنه ثمين: فقد تم الحصول على 
الصفة المرغوب فيها. 

لنلتفت الآن إلى الملكات الاجتماعية والأخلاقية: فإنه لكى يستطيع الإنسان 
البدائى: أى الجدود العليا للإنسان المشابهة للقرود غير المذيلة» أن يصبحوا اجتماعيين, 
قلايد من أنهم قد قاموا باكتساب نفس المشاعر الغريزية('), التى تدفع الحيوانات 
الأخرى إلى المعيشة فى شكل جماعة: ولا شك فى أن نفس النزعة العامة قد بدت 
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عليهم. وأنه من شأنهم أن يشعرون بالقلق عندما ينفصلون عن رفقائهم, الذين لايد من 
أنهم قد شعروا تجاههم بدرجة ما من الحبء وأنه كان من شأنهم أن يقوموا يتحذير 
بعضهم البعض من الخطرء وأن يقوموا بتقديم المساعدة المشتركة فيما بينهم فى أثناء 
الهجوم أو الدفاع. وكل هذا يتطلب درجة ما من الشعور بالتعاطفء والإخلاص(", 
والشجاعة. ومثل هذه الصفات الاجتماعية, التى لا ينكر أحد أهميتهما العظمى بالنسبة 
للحيوانات المنخفضة المستوى, قد تم اكتسابها بلا شك بواسطة الجدود العليا للإانسان 
بطريقة مماثلة, وبالتحديد, من خلال الانتقاء الطبيعى, مع المساعدة الخاصة بالاعتياد 
الموروث. وعندما يقوم تنافس بين قبيلتين تابعتين للإنسان البدائى» يعيشان فى نفس 
القطرء مع تساوى جميع الملايسات الأخرى؛ فإذا كانت إحدى القبائل تتضمن عددًا 
كسوا'من الأعضاء النجعان:واللمقهعاطفين: والتخلضين: الذزة عاتو] مسنتعو 4 دائيمًا 
لتحذير بعضهم البعض من الخطرء وللمساعدة والدفاع عن بعضهم الآخرء فإن هذه 
القبيلة من شأنها أن تنجح بشكل أفضل وأن تتمكن من هزيمة القبيلة الأخرى. وليكن 

من الراسخ فى أذهائنا مقدار الأهمية البالغة للإخلاص والشجاعة فى الحروب التى 
ا ا والميزة التى يتمتع بها الجنود النظاميون!") على 
الجموع غير النظامية!") نابعة بشكل رئيسى من الثقة التى يشعر بها كل رجل فى 
رفاقه. والطاعة(') وهى كما قد وضحها "السيد باجيهوت" 664هوه8 .1 [*] بشكل 
جيد؛ ذات قيمة على أعلى مستوىء وذلك لأن أى شكل من أشكال السيطرة ©) 
أفضل من لا شىء على الإطلاق. والبشر الأنانيون والمشاكسون!') من شأتهم ألا 
يكونوا متماسكين» وبدون التماسك لا يمكن إنجاز شىء. ومن شأن قبيلة غنية بالصفات 
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السايق ذكرها أن تنتشر وأن تصبح منتصرة على القبائل الأخرى؛ ولكن مع مرور 
الوقت» ويناء على التاريخ الماضىء فإنه سوف يتم التغلب عليها عن طريق إحدى القبائل 
الأخرى التى تكون موهوبة بشكل أعلى من ذلك. ويهذا الشكل فإن الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية من شأتها أن تميل ببطء إلى التقدم وإلى أن تكون منتشرة فى جميع أنحاء 
العالم. 

ولكن من الممكن أن يثور تساؤل: حول كيف تسنى لعدد كبير من الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة أن يصبحوا موهويين فى أول الأمر بتلك الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية ؛ وكيف تم رفع مستوى الفضيلةل') فيها؟. وإنه لمن المشكوك فيه إلى أقصى 
حد إذا ما كانت الذرية الخاصة بالآباء الأكثر تعاطفًا والمطبوعين على حب الخير!"), أى 
هؤلاء الذين قد كانوا أكثر إخلاصًا لرفاقهم, من شأتهم أن يتم تربيتهم بأعداد أكبر من 
الأبناء الخاصين بآباء يتصفون بالأنانية والغدر("), التابعين لنفس القبيلة. والشخص 
الذى كان مستعدًا للتضحية بحياته, مثلما كان يفعل العدد الكبير من الأناس غير 
المتمدينين: بدلاً من خيانة رفاقه, لمن شأنه فى كثير من الأحيان ألا يترك وراءه ذرية 
لكى ترث طبيعته السامية. وأكثر الرجال شجاعة؛ وهم الذين كانوا مرحبين دائمًا لآن 
يكونوا فى المقدمة فى الحروبء والذين قد قاموا بمطلق حريتهم بالمخاطرة بحياتهم من 
أجل الآخرينء من شأنهم أن يهلكوا فى المتوسط بأعداد أكبر من الرجال الآخرين. 
ولهذا السببء فإنه يصعب أن يكون من المحتمل للرجال الموهويين بمثل هذه الفضائل. 
أو هذا المستوى من التفوق فى الفضائلء أن يستطيعوا الزيادة فى العدد من خلال 
الانتقاء الطبيعي؛ وهذا يعنى» عن طريق البقاء للأصلح. وذلك لأننا اسنا هنا بصدد 
الكلام عن أن تصبح إحدى القبائل منتصرة على قبيلة أخرى. 


000 » الفضيلة‎ )١( 
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بالرغم من أن الملايسات التى تقود إلى الزيادة فى العدد الخاص بهؤلاء الموهويين 
بهذا الشكل فى غضون نفس القبيلة. معقدة جدا لكى يمكن تتبعها بوضوح. إلا أننا 
نستطيع أن نتتبع أثر بعض من الخطوات المحتملة. ففى المقام الأولء فإنه يما أن 
القدرات التفكيرية واليصيرة(') قد أصبحت محسنة:؛ فإن كل إنسان من شأنه أن يتعلم 
سريعا أنه إذا قام بمساعدة رفاقه من البشرء فإنه من ا معتاد أن يتلقى المساعدة فى 
مقابل ذلك. ونتيجة لهذا الدافع المنخفض فإنه من الممكن له أن يكتسب الاعتياد الخاص 
بالقيام بمساعدة رفاقه, والاعتياد الخاص بالقيام بتصرفات مفيدة من المؤكد أنه يقوم 
بتقوية الشعور بالتعاطف, الذى يعطى الدافع الأول للتصرفات الخيرية. والأكثر من ذلك 
أن العادات التى يتم اتباعها فى خلال العديد من الأجيال تميل إلى أن يتم توارثها. 

ولكنه يوجد هناك محفز آخر وهى أكثر قوة بكثير للتطور الخاص بالفضائل 
الاجتماعية؛ يتم تقديمه عن طريق المديح() والتوبيخ!") الصادر من رفاقنا من البشر. 
وذلك لأننا قد رأينا بالفعل أن غريزة التعاطفء فى المقام الأول نتيجة لأننا نقوم بإغداق 
كل من المديح والتوبيخ, بشكل معتاد, على الآخرينء ويينما نحن نحب الأول؛ ونخاف 
من الأخير عندما ينطبق الأمر على أنفسناء فلا شك فى أن هذه الغريزة قد تم 
اكتسابها فى الأصلء مثل جميع الغرائز الاجتماعية الأخرى؛ من خلال الانتقاء 
الطبيعى. ومند أى عصر مبكرء أصبحت الجدود العليا للإفسان على المدى الخاص 
بتطورهم, قادرة على الشعور وأن يتم دفعهاء عن طريق المديح أو التوبيخ الصادر من 
رفاقها من الكائنات, فذلك بالطبع شىء لا يمكننا تحديده. ولكن يبدى أنه حتى الكلاب 
تقوم بتقدير التشجيع؛ والمديح؛ والتوييخ. وأكثر الأناس غير المتمدينين بدائية يتلمس(؛) 
الشعور بالتفاخر(“). وذلك كما يظهرونه بشكل واضح عن طريق احتفاظهم 
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بالتذكارات(') الدالة على بسالتهم(")؛ وعن طريق سلوكهم الخاص بالتفاخر الزائد عن 
حدهء وحتى عن طريق العناية المفرطة التى يتخذونها من أجل مظهرهم الشخصى 
وزينتهمء وذلك لأنهم إذا لم يكونوا مهتمين بالرأى الخاص برفاقهمء فإن مثل هذه 
السلوكيات من شأنها أن تكون بلا فائدة. 

وهم يشعرون بالتأكيد يالعار عند الخرق لبعض من قواعدهم الصغرى» ومن 
الواضح أن الندم: كما يتبين عن طريق الحالة الخاصة بالأسترالى الأصلى الذى أصبح 
نحيلاً » ولم يكن يستطيع الشعور بالراحة, وذلك لأنه قد عمل على تأجيل قتل إحدى 
النساء الأخريات, وذلك لكى يسترخى شبح زوجته المتوقاة. وبالرغم من أننى لم أتقابل 
مع أى حالة مسجلة أخرىء فإنه من النادر أن يكون من المصدق أن الإنسان غير 
المتمدين » الذى سوف يقوم بالتضحية بحياته بدلاً من أن يقوم بخيانة قبيلته» أو 
الإنسان الذى يقوم بتسليم نفسه كسجين بدلاً من أن يقوم بكسر وعد الشرف؟") الذى 
أخذه على نفسه [']ء من شأنه ألا يشعر بالتدم فى أعماق روحه؛ إذا ما فشل فى أداء 
أحد الواجبات التى تعتيرها مقدسة. 


من الممكن لنا يهذا الشكل أن نستنتج أن الإنسان البدائى؛ عند عصر بعيد جداء 
كان يتم-التأثير عليه عن طريق الثناء والتوبييخ الصادر من زملائه. ومن الواضح أن 
الأعضاء التابعين لنفس القبيلة كان من شأتهم أن يستحسوا التصرف الذى يبدو لهم 
أنه من أجل الصاح العام؛ ومن شأنهم أن يستهجنوا ذلك الذى يبدو ضارا. وفعل 
الخير للآخرين - أى لأن تسبغ على الآخرين ما تحب أن يسبغونه عليك - هو حجر 
الأساس فى المبادئ الأخلاقية. ولهذا السبب: فإنه من الصعب المبالغة فى أهمية الحب 
للمديح والخوف من التوبيخ فى أثناء الأزمان البدائية. والإنسان الذى لا يكون مدفوعاء 


1 تذكار انتصار - غنيمة لاحامم‎ )١( 
(؟) يسالة - شجاعة 0م‎ 
0 لله وعد الشرف أو العهد وخاصة للسجين بأن يقوم بتسليم نفسه‎ 
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عن طريق أى مشاعر عميقة وغريزية» إلى التضحية بحياته من أجل المصلحة الخاصة 
بالآخرين, إلا أنه كان مدفوعا بمثل هذه التصرفات عن طريق الإحساس بالتفاخر؛ من 
شانة اكرايقين عن طريق :شتدوق المقال كفس الرقية في العفاهو فى الأناين الأخرى» 
ومن شأنه أن يقوى عن طريق الممارسة الشعور السامى الخاص بالإعجاب. وهى يهذا 
الشكل من الممكن أن يؤدى خدمة جليلة إلى قبيلته أكبر بكثير من أن يقوم بإنجاب ذرية 
تتمتع بالقابلية لأن ترث الخلق السامى الخاص يه. 

مع الزيادة فى الخبرة والتفكرء فإن الإنسان بدأ يلاحظ التبعات الأكثر بعد 
الخاصة بتصرفاته. وأن فضائله المبنية على احترام الذات؛ مثل كبح الشهوات؛ والعفة 
الجنسية؛ وخلافهماء والتى كما رأينا من قبل؛ قد كان لا يتم الالتفات إليها على الإطلاق 
فى أثناء الأزمان المبكرة, قد أصبحت عالية التقدير أو حتى إنها قد أصبحت مقدسة(١).‏ 
ومع ذلك: فإننى لست محتاجًا إلى أن أعود إلى تكرار ما سبق أن ذكرته تحت هذا 
العنوان فى الياب الرابع. وفى آخر الأمر فإن حسنا الأخلاقى أى ضميرنا يصبح 
وجدانًا(') بالغ التعقيد - متأصلاً () فى الغرائز الاجتماعية؛ وموجها إلى حد كبير 
نواسنطة الاسمحشاخ الفاقى عق زقاقنا مق النشر: وسمكوما بالتفكن: والسلسة 
الذاتية(') وفى أزمان لاحقة بواسطة المشاعر الدينية العميقة» ومؤكدًا عن طريق التعليم 
والاعتياد. 

لا يجب أن ينسى أنه بالرغم من أن المستوى المرتفع للقيم الأخلاقية لا يعطى إلا 
القليل ‏ أى لا يعطى إلا ميزة لكل إنسان منفرد وأطفاله » تفوق ما لدى الأناس الآخرين - 
التابعين لنفس القبيلة؛ قإن أى زيادة فى العدد الخاص بالموهويين بشكل حسنء وأى 


50 مقدس‎ )١( 
56001 (؟) وجدان‎ 
0 (9؟) متاصل ما ومتأقمأو‎ 
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تقدم فى المستوى الأخلاقى» سوف يعطى بالتاكيد ميزة هائلة لإحدى القبائل فوق قبيلة 
أخرى. والقبيلة التى تتضمن على العديد من الأعضاء. الذين نتيجة لحيازتهم لدرجة 
عالية من روح التبعية('), والإخلاصء والطاعة, والشجاعة؛ والتعاطف, فإنهم قد كانوا 
مستعدين دائمًا لمساعدة أحدهم الآخرء وأن يقوموا بالتضحية بأتنفسهم من أجل 
الصالح العام؛ فإن من شأنهم أن يصبحوا منتصرين على معظم القبائل الأخرى؛ وهذا 
من شأنه أن يكون انتقاءً طبيعيا. وفى جميع الأزمان فى جميع أرجاء العالم فإن قبائل 
قد حلت محل قبائل أخرىء؛ ويما أن المبادئ الأخلاقية هى إحدى العناصر المهمة فى 
نجاحهم؛ فإن المستوى الأخلاقى والعدد الخاص بال موهويين به بشكل جيد سوف يميل 
إلى الارتقاع وإلى الزيادة فى كل مكان. 

بالرغم من ذلك فإنه من الصعب الوصول إلى أى قرار عن السيب الذى يجعل 
قبيلة معينة وليس الأخرى تنجح وترتفع فى مستوى التحضر. والكثير من الأناس غير 
المتمدينين مازالوا على نفس الحالة التى كانوا عليها عندما تم اكتشاف وجودهم منذ 
العديد من القرون الماضية. وكما قد علق "السيد باجهوت" 8996001 .112, فإننا عرضة 
لأن ننظر إلى التقدم على أساس أنه شىء طبيعى فى المجتمع الإنسانى, ولكن التاريخ 
يدحض!") ذلك. فإن القدماء لم تطرأ الفكرة على أذهانهم ؛ ولا حتى على أذهان الأمم 
الشرقية الموجودة فى اليوم الحاضر. ويناء على رأى خبير آخر مرتقع المكانة, وهو 
"السير هنرى مين" 06ندال! باامه!ط 516: فإن "الجزء الأكبر من الجنس البشرى لم يظهر 
عليه ذرة من الرغبة على القيام بتحسين مؤسساته المدنية" ل"]. ويبدى أن التقدم يعتمد 
على العديد من الظروف المواتية المتزامنة» شديدة التعقيد إلى درجة من الصعب تتبعها. 
ولكنه كثيرً ما تم ملاحظة أن المناخ البارد» نتيجة لأنه يقود إلى الصناعة وللمهارات 
المختلفة» قد كان على درجة عالية من المواتاة لهذا الفرض. ولقد نجحت شعوب 


)١(‏ روح التبعية - الرووح الوطنية 0م105 آ0 مامه 
(؟) يدحض - يفئد مااع 
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الإسكيموء نتيجة لضغط ضرورات الحياة الصعبة؛ فى القيام بالعديد من الاختراعات 
البارعة, ولكن مناخهم قد كان شديد القسوة للسماح بالاستمرار فى التقدم. 
والسلوكيات البدوية(!). سواء كانت فوق السهول العريضة: أى فى خلال الغابات 
الاستوائية الكثيفة؛ أى على طول السواحل الخاصة بالبحر, قد كانت ضارة!') بشكل 
كبير فى جميع الحالات. ولقد خطر يبالى فى أثناء مراقبتى القاطنين غير المتمدينين فى 
جرز أرض النار ووهدظ اهك 116,:8,: أن الامتلاك لبعض الملكية الخاصة("), والمقام 
الدائه0): والاتحاد الخاص بالعديد من العائلات تحت قيادة رئيس, قد كانت هي 
الاحتياجات التى لا غنى عنها للتحضر. وهذه السلوكيات تستلزم فى أغلب الأحيان 
القيام بتعهد الأرضء والخطوات الأولى للتعهد من المحتمل أن تنتج» كما قد وضحته فى 
مواضع أخرى []؛ عن حادث عارض مثل سقوط البذور الخاصة بشجرة مثمرة على 
كومة من النفايات؛ وإنتاجها لضرب جيد بشكل غير عادى. ومع ذلك؛ فإن المشكلة 
الخاصة بالتقدم الأول للأناس غير المتمدينين فى اتجاه الحضارة: فى الوقت الحالى 
شىء فى غاية الصعوية الوصول إلى حل لها. 


الانتقاء الطبيعى وتأثيره على الأمم المتحضرة 


لقد تناولت إلى الآن التقدم الخاص بالإنسان من الحالة شبه الإنسانية إلى تلك 
الخاصة بالإنسان غير المتمدين الحديث. ولكن بعض التعليقات المتعلقة بمفعول الانتقاء 
الطبيعى على الأمم المتحضرة من المحتمل أنها تستحق أن تضاف. وقد تم مناقشة هذا 
الموضوع يشكل قدير بواسطة "السيد ق. له جريج" وء:6 .8 .لاا .ا لوقيل ذلك 


)١(‏ السلوكيات البدوية: الذين يهيمون على وجوههم: عكس حضرى عألطق] عألموحرمل؟ 
(؟) ضارة - مؤذية ه061 
(؟) ملكية خاصة ممم 
(؟) مقام دائم < مقر - مسكن مام 
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بواسطة "السيد والاس” و"السيد جالتون" 61:05 .110 ومعظم تعليقاتى 
مستمدة من هؤلاء الثقاة الثلاثة. فإنه عند الأناس غير المتمدينين» سريعا ما تم 
التخلص من الضعاف فى الجسم أو فى العقلء وهؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة» من 
المعتاد أنهم قد كانوا يبدون بحالة صحية نشيطة. وعلى الجانب الآخرء فإننا كأمم 
متحضرة: نبذل أقصى جهدنا لكبح غملية التخلض:ء فإننا تقوم ببناء لاج ل ') 
للمعتوهين: والعاجزين والمرضىء ونقوم بسن قانون لإعالة الفقراء!")؛ وأطباعنا يقومون 
ببذل أقصى مهاراتهم لإنقاذ حياة كل فرد حتى آخر لحظة. وهناك سبب لكى نؤمن بأن 
التلقيح الوقائى(') قد أبقى على حياة الآلاف» الذين نتيجة لتكوينهم الضعيفء قد كان 
من شأنهم فى الماضى أن يستسلموا لداء الجدرى!'). ويهذا الشكل؛ فإن الأعضاء 
الضعاف التابعين للمجتمعات المتمدينة يقومون بالإكثار من صنفهم. وإن يشك أحد من 
الذين يقومون باستيلاد الحيوانات الداجنة فى أن هذا الأمر من المؤكد أنه ضار بدرجة 
عالية للجنس البشرى. وأنه لمن المدهش أن نرى مدى السرعة التى تؤدى بها الحاجة 
إلى الرعاية أى العناية الموجهة بشكل خاطئ إلى الانحطاط لأحد الأعراق الداجنة, 
ولكن باستثناء الحالة الخاصة بالإنسان بالذات» فإنه من الصعب أن نجد أن أى 
شخص على درجة من الجهل لكى يقوم بالسماح لأكثر حيواناته سوءًا بالتوالد. 
المساعدة التى نشعر أننا مجبرين على تقديمها إلى العاجزين بشكل أساسى 
هى نتيجة عرضية للغريزة الخاصة بالتعاطفء التى قد تم اكتسابها فى الأصل كجزء من 
الغرائز الاجتماعية, ولكنها أصبحت فيما بعدء بالطريقة التى سبق تحديدهاء أكثر رقة 
وأكثر انتشارًا بشكل عريض. ونحن لا نستطيع أن نقوم بكبح شعورنا بالتعاطف حتى 


)١(‏ ملجأ - مأوى ناالاعم 
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باللجوء إلى التفكر القاسىء بدون أن نتسبب فى إتلاف أكثر الأجزاء سموا فى 
طبيعتنا. ومن الممكن للجراح أن يجعل نفسه قاسيًا فى الوقت الذى يقوم فيه بإجراء 
عملية جراحية؛ وذلك لأنه يعلم أنه يتصرف للصالح الخاص بمريضه. ولكن إذا كان لنا 
أن نقوم عن قصد بإهمال الضعيف والعاجنء فإن ذلك من الممكن أن يكون فقط من 
أجل مصلحة طارئة!!): ومع وجود كارثة ساحقة. وهكذا فإننا يجب أن نتحمل التأثيرات 
الضارة التى لا شك فيها الناتجة عن بقاء الضعفاء على قيد الحياة والإكثار من 
صنفهمء وإكن يبدى أنه يوجد هناك عامل مقيد واحد على الأقل يعمل ياستمرارء ألا وهو 
أن الأعضاء الأضعف والأردأ التابعين لجماعة لا يتزوجون ينفس الحرية التى يتزاوج 
يها الأمستهاء ذا العامل القند مق الممكن أن يد إلى هالااتهنانة عن طريق أن 
الضعيف فى الجسم والعقل يتجنب الزواج؛ بالرغم من أن هذا هى المرجو أكثر من أن 
يكون هى المتوقع. 

فى كل قطر يقوم بالاحتفاظ بجيش كبير على أهبة الاستعداد» فإن أفضل الرجال 
اليافعين يتم اختيارهم عن طريق التجنيد الإجبارى!') أى الانضمام للخدمة 
العسكرية!'). وهم بهذا الشكل يتعرضون للموت المبكر فى أثناء الحرب» وكثيرًا ما يتم 
إغرائهم بارتكاب الرذيلة0» ويتم حرمانهم من الزواج فى أثناء عنفوان حياتهم. وعلى 
الجاتب الآخرء فإن الرجال الأقل طولاً والأكثر ضعفاء وذوى التركيبات الجسمانية 
السقيمة» يتم تركهم فى الوطنء وبالتالى فإن لديهم فرصة أفضل بكثير للزواج والإكثار 
من صنفهم .]١١[‏ 

الإنسان يقوم بتكديس الممتلكات ويقوم بتوريثها لأبنائه, ويهذا الشكل فإن أبناء 
الأثرياء لديهم ميزة تعلى على الفقراء فى التسابق من أجل النجاح: بشكل مستقل عن 


)١(‏ مصلحة طارئة + أأأعمعط أصعوصتامه0 
(؟) التجنيد الإلزامى نم0005 
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التفوق الجسمانى أو العقلى. وعلى الجانب الآخرء فإن أبناء الآباء قصيرى العمرء 
والذين يكونون فى العادة بناء على ذلك ضعفاء فى الصحة وفى الحيويةء يصلون إلى 
وضع أيديهم على ممتلكاتهم فى وقت أقرب عن أبناء الآخرين» وسوف يكون من الأرجح 
لهم أن يقدموا على الزواج فى وقت أكثر تبكيراء وأن يتركوا خلفهم أكبر عدد من الذرية 
لكى ترث تركيباتهم الجسمانية الرديئة. ولكن وراثة الممتلكات فى حد ذاتها بعيدة 
كل البعد عن أن تكون شيئًّا ضاراء وذلك لأنه بدون التكديس لرأس المال(') فإن 
المهارات ما كان لها أن تتقدمء وأنه من خلال القوة الخاصة بتلك المهارات » استطاعت 
الأعراق المتمدينة بشكل رئيسى أن تنتشر ؛ وأن تبسط مداها حاليا فى كل مكان؛ وذلك 
لكى تئخذ المكان الخاص بالأعراق الأقل فى المستوى. والتكديس المعتدل المقدار أيضا 
للثروة , لا يتدخل مع العملية الخاصة بالانتقاء. والرجل الفقير عندما يصبح غنيا بشكل 
معتدلء فإن أبناءه يدخلون فى حرف أو مهن يكون فيها القدر الكافى من الكفاح, ويهذا 
الشكل فإن القادر فى الجسم والعقل ينجح بشكل أفضل. والتواجد لمجموعة من الأناس 
جيدى التعليم؛ الذين لا يتحتم عليهم أن يجاهدوا فى سبيل خبزهم اليومى؛ مهم 
إلى درجة لا يمكن التغالى فى تقديرهاء وذلك لأن جميع الأعمال الفكرية يتم القيام بها 
عن طريقهم, والتقدم المادى من جميع الأصنافء يعتمد بشكل أساسى؛ على مثل هذه 
الأعمال. وذلك بدون ذكر للمزايا الأخرى والأعلى قيمة. ولا شك فى أن الثراء عندما 
يكون بدرجة كبيرة يميل على تحويل الناس إلى كسالى!') لا يرجى منهم فائدة» ولكن 
عددهم لا يمكن أن يكون كبيرا بأى حال من الأحوال: وتحدث هنا عملية تخلص منهم 
بدرجة ماء وذلك لأننا نرى يوميا أثرياء. الذين يتصادف أن يكونوا سفهاء!") أو 


0 ده 55 
مبذرين(*) يقومون بتبديد ثرواتهم. 
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الوريث البكرى الوحيد(') الموقوف عليه إقطاعيات من الأراضى كارثة مباشرة 
بشكل أكبرء بالرغم من أن ذلك من الممكن أنه قد كان له فى الماضى ميزة كبيرة عن 
طريق خلق طبقة مهيمنة؛ وأى شكل من أشكال السيطرة أفضل من انعدامها. 
ومعظم البكور من الأبناء. بالرغم من أنهم قد يكونوا ضعافًا فى الجسم والعقل, 
يتزوجون, بينما الأبناء الأصغر فى السنء مهما كانوا متفوقين فى هذه الأمور, فإنهم 
لا يقدمون على الزواج بهذا المعدل. ولا يستطيع أيضًا الأبكار من الأولاد المقلسين 
الموقوف عليهم إقطاعيات من الأرض أن يقوموا بتبديد ثروتهم. ولكن فى هذه الحالة, 
كما هو الأمر فى أى مكان آخرء فإن العلاقات الخاصة بالحياة المتحضرة على 
درجة من التعقيد بحيث تتدخل فيها بعض القيود التعويضية. والرجال الذين هم أثرياء 
من خلال توريث الأبكار قادرون على الاختيار جيلاً بعد جيل لأكثر النساء جمالاً 
وفتنة؛ وتلك النساء من المحتم أن يكن سليمات الجسم ونشيطات العقل. والنتائج 
الضارة؛ مما قد يحدث؛ نتيجة لاحتفاظ المستمر بنقس الخط الوراثي؛ بدون أى 
انتقاء» يتم كبحه عن طريق أن الرجال ذوى المراتب سيرغبون دائمًا فى زيادة ثروتهم 
وسلطتهم؛ ويصلون إلى ذلك عن طريق الزواج من وارثات('؛ ولكن بنات الآباء الذين قد 
أنتجوا طفلاً واحدًاء هن فى حد ذاتهن: كما قد وضح "السيد جالتون" «هنادن .10( ,11١[‏ 
ميالات لأن يكن عاقرات» ويهذا الشكل فإن العائلات النبيلة يتم قطع خطها المباشر 
بشكل مستمرء وأن يفيض ثرافها فى بعض قنوات جانبية: ولكن للأسف فإن هذه 
القنوات لا يتم تحديدها عن طريق التفوق فى أى مجال. 

بالرغم من أن التحضر يقوم عن طريق العديد من الوسائل يكيح المفعول الخاص 
بالانتقاء الطبيعى؛ فإنه يبدى من الواضح أنه يقوم بتفضيل التكوين الأفضل الخاص 
بالجسم؛ عن طريق الغذاء الجيد والتحرر من المصاعب العارضة. ومن الممكن استنتاج 


)١(‏ الوريث البكرى الوحيد: حق الاين اليكرى فى الارث كله هنا لمعنو مملمط 
(') وريثة حت تلو 
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ذلك من أن الأناس المتمدينين قد وجد أنهم؛ فى أى مكان تتم مقارتتهم فيه» يكونون 
أقوى فى تركيبهم الجسمانى عن أى أناس غير متمدينين!"'! . ويبدى أيضًا أنهم 
يتمتعون بقدرات على التحمل متساوية» وذلك كما قد تم إثياته فى العديد من البعثات 
المحفوفة بالأخطار. وحتى الترف العظيم الخاص بالثراء؛ فإنه لا يستطيع أن يكون إلا 
عاملاً ضارا بشكل قليل؛ وذلك لأن طول الحياة المتوقع للطبقة العليا(!) الخاصة بناء فى 
جميع العصور ويكل من الشقين الجنسيينء أقل بشكل بسيط جدا عن ذلك الخاص 
بالمواطنين الإنجليز الأصحاء التابعين للطبقات الدنيا [؟١]‏ , 


سوف نتطلع الآن إلى الملكات الفكرية. إذا تم » فى كل مرتية من مراتب المجتمع؛ 
تقسيم الأعضاء إلى مجموعتين متساويتين» إحداهما تحتوى على المتفوقين فكريا 
والأخرى على المنحطين فى هذا المجالء فإنه لن يكون هناك إلا مجال قليل للشك فى أن 
الأولى سوف تنجح بشكل أفضل فى جميع المهن» وسوف تقوم بتربية عدد أكبر من 
الأطفال. وحتى فى أسفل الدروب الخاصة بالحياة» فإن البراعة والقابلية من المحتم أن 
يكون لهما أفضلية ماء بالرغم من أنه فى العدد الكبير من المهنء نتيجة للتقسيم الكبير 
للعمل» فإنها تكون أفضلية صغيرة جدا. ويهذا الشكل فإنه سوف يكون هناك فى الأمم 
المتمدينة بعض القابلية للزيادة فى كل من العدد وفى المستوى للقادرين فكريا. ولكتنى 
لا أريد أن أقوم بتأكيد أن هذه النزعة قد لا تكون إلا مجرد موازنة بطرق أخرى» مثل 
تضاعف العدد الخاص بالمهملين!') وقصيرى النظر('), ولكن بالنسية لمثل هؤلاء الناس, 
فإن المقدرة لابد من أن يكون لها بعض التفضيل. 

لقد قمت فى كثير من الأحيان بالاعتراض على وجهات من النظر مثل وجهة النظر 
السابقة؛ والخاصة بأن أكثر من عاش على الإطلاق من الرجال تفوفًاء لم يترك وراءه 
ذرية لكى ترث قدرته العظيمة على التفكير. ويقول "السيد جالتون" "إنى آسف لعدم 


)١(‏ الطبقة العليا - الطبقة الأرستقراطية » 1506م 
(؟) مهمل 0 
(؟) قصير النظر شرع لياه مرا 
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قدرتى على إيجاد جواب لسؤال بسيط؛ يتعلق بإذا ما كانء وإلى أى مدىء يمكن 
للرجال والنساء الذين على درجة استثنائية!') من النبوغ, أن يصابوا بالعقم. ومع ذلك, 
فإننى قد وضحت أن الرجال ذوى المكانة العالية ليسوا كذلك بأى حال من 
الأحوال' [*']. فإن المشرعين العظام للقوانين ("). والمؤوسسين للديانات الرحيمة!", 
والفلاسقة العظام, والمكتشفين العظام فى مجال العلم؛ يقومون بالمساعدة على تقدم 
الجنس البشرى عن طريق أعمالهم بدرجة أكبر بكثير من قيامهم بترك ذرية عديدة 
خلقهم. وفى الحالة الخاصة بالتراكيب الجسمانية؛ فإن الانتقاء للأشخاص الموهوبين 
بشكل أفضل قليلاً والتخلص من الأشخاص الموهوبين بشكل أقل قليلاًء وليس 
الاحتفاظ بالصفات الشاذة!؛؟) الواضحة بشكل شديد أو النادرة؛ هى الذى يؤدى إلى 
تقدم النوع الحى ["'! . وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع القدرات الفكرية, حيث إن 
الأناس الأكثر قدرة بعض الشىء فى كل مرتية من مراتب المجتمع هم الذين ينجحون 
بشكل أفضل , عن الأقل منهم قدرة» وبالتالى فإنهم يزيدون فى العددء إلا إذا تم منعهم 
بطريقة أخرى. وعندما تحدث زيادة فى أى أمة فى المستوى الفكرى وفى عدد الأناس 
المفكرين: فإنه من الممكن لنا أن نتوقع , نتيجة للقانون الخاص بالانحراف عن المعدل 
المعتاد(". أن الذرارى الخاصة بالعباقرة, سوف يتم ظهورهاء كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد جالتون". بشكل أكثر تكرارا بعض الشىء عما قد كان يحدث من قيل. 

فيما يتعلق بالخصائص الأخلاقية؛ فإن بعض التخلص من النزعات السيئة إلى 
أقصى حد؛ شيىء فى تقدم دائم» حتى فى أكثر الأمم تحضرً. فإن الأشرارل!) يتم 


500 بشكل استثنائى - أعجوبى‎ )١( 
(؟) المشرع للقوانين املأ ناا‎ 
(؟) الديانات الرحيمة ذلوأواع؟ أمومأأاهمعة86‎ 
صفات شاذة 1ه لم‎ )5( 
قانون الاتحراف عن المعدل المعتاد 98 30 1011 3110 ألا أه لاقا‎ )5( 
1/31 6-1 5 الأشرار‎ )1( 
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إعدامهم: أى حبسهم لفترات طويل» ويهذا الشكل فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بنقل 
خصائصهم السيئة بحرية. والأشخاص ذوو المزاج السوداوى() والمختلون عقليا يتم 
حجزهم؛ أى يقومون بالانتحار. والأناس عنيفى التصرف؟') والمشاكسون (') كثيرًا ما 
يصلون إلى نهاية دموية. والمتململون ©) الذين لا يقومون باتباع مهنة ثابتة - وهذا 
الأثر المتبقى من عدم التمدين عامل مثبط للحضارة بشكل كبير ["!]- يقدمون على 
الهجرة إلى أقطار حديثة الاستيطان» ويثبتون هناك أنهم من الرواد الأوائل المفيدين. 
والإفراط فى إشباع الشهوات!”) شىء مهلك إلى أعلى درجة؛ بحيث إن طول الحياة 
المتوقع للمفرطين: عند عمر الثلاثين على سبيل المثال» هى 8 , ١١‏ سنة فقطء بينما يصل 
فى العمال فى المناطق الريفية بإنجلترا عند نفس العمر إلى 4٠,59‏ من السنين ]١4[‏ 
والخليعات!) من النساء يحملن فى القليل من الأطفالء أما الخلعاء من الرجال فنادرا 
ما يقدمون على الزواجء وكلاهما يعانى من المرض. وفى أثناء عملية الاستيلاد الخاصة 
بالحيوانات الداجنة» فإن التخلص من هؤلاء الأفرادء بالرغم من قلة عددهم: الذين 
يكونون بأى طريق ملحوظ دون المستوى؛ عملية ليست بأى حال من الأحوال شيئًا غير 
مهم فى اتجاه النجاح. وهذا الأمر قد ثبتت صحته يشكل خاص مع الصفات الضارة 
التى تميل إلى العودة إلى الظهور من خلال الارتداد(), وذلك مثل سواد اللون الخاص 
بالأغنام, ومع الجنس البشرىء فإن بعضًا من أسوأ النزعات, التى تظهر أحيانا 
فى بعض العائلات بدون أى سيب ممكن تحديده؛ من المحتمل أن تكون عيارة عن 
ارتدادات إلى حالة غير متمدينة» لم يتم إبعادنا عنها عن طريق الكثير جدا من الأجيال. 


)١‏ المصاب بالمزاج السوداوى > المصاب يالكآية والحزن عاأماعوواع/ا 


ل 

(؟) العنيف التصرف * لوت ءا 
(؟) المشاكس - المحب للنزاع والعراك 00 
(2) المتململ 50 
(5) الإفراط فى إشباع الشهوات تراتخا زيرك لقا 
(1) خليع ش نات »لكيس 
/) الارتداد اماع /اع م 
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ويبدى أن هذه الوجهة من النظر شىء معترف به فى التعبير الشائع الخاص بأن مثل 
هؤلاء الرجال هم الأغنام السوداء فى العائلة. 
عند التعامل مع الأمم المتمدينة» فإنه بقدر ما يكون هناك مستوى مرتفعًا من 
النزعة الأخلاقية؛ وفيما يتعلق بتزايد أعداد الرجال الفاضلين بشكل واضح.ء فإنه من 
الواضح أن الانتقاء الطبيعى قد لا يكون له إلا تأثير بسيطء بالرغم من أن الفرائز 
الاجتماعية الجوهرية قد تم اكتسابها فى الأصل من خلاله. ولكننى قد صرحت بالفعل 
بما فيه الكفاية» عندما كنت أقوم بمعالجة موضوع الأعراق المتمدينة» فيما يتعلق 
بالأسباب التى تؤدى إلى التقدم فى النظام الأخلاقى: وبالتحديد؛ الاستحسان الخاص 
يوفاقكا من الأداس > وزنادة القوة الخاضة ععاطفاكنا عن طرية الامعياوت 
والأمثولة(') والمحاكاة - والتفكر - والتجربة؛ وحتى الفائدة الذاتية - والتعليم فى أثناء 
الصباء والمشاعر الدينية. 
هناك عقبة فى غاية الأهمية فى الأمم المتمدينة لأى زيادة فى العدد الخاص 
بالرجال التابعين لطائفة متفوقة قد تم الإصرار عليها بشدة بواسطة "م. جريج" ٠.‏ 
9 والسيد جالتون" ["']. وهى بالتحديد: الحقيقة القائلة بأن الأناس شديدى 
الفقر وغير المبالين , الذين كثيرًا ما يتم انحطاطهم عن طريق الرذيلة» فإنهم بشكل 
ثبت تقريبًا يقدمون على الزواج مبكرًا, بيتما الأنا المريصون والمقتصدون7), الذين 
يكونون فى العادة مستقيمى الأخلاق فى باقى تصرفاتهم؛ فإنهم يقدمون على الزواج 
عند مرحلة متأخرة من العمر, وذلك لكى يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأطقالهم 
بشكل مريح. وهؤلاء الذين يقدمون على الزواج ميكرا ينتجون فى خلال فترة معينة, 
ليس فقط عددا أكبر من الأجيالء ولكن كما قد تبين عن طريق "الدكتور داتكان" 


)١(‏ الأمثولة كاه لفقات تا 
(؟) غير المبالى > تحتتفا 
(؟) المقتصد اهونم 
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مموويه .هل" '!. فإنهم ينتجون عددًا أكبر من الأطقال. والأكثر من ذلك؛ فإن الأطفال 
الذين تتم ولادتهم من أمهات فى شرخ الشبابء يكونون أكثرا وزنًا وحجماء وبهذا 
الشكل من المحتمل أن يكونوا أكثر حيوية؛ عن هؤلاء الذين تتم ولادتهم عند فترات 
أخرى من العمر. وهكذا فإن غير المبالين: والمنحطين ('). وفى كثير من الأحيان 
الأعضاء الشريرة(') من المجتمع؛ تميل إلى الزيادة بمعدل أسرع عن الأعضاء بعيدة 
النظر(") والفاضلة بوجه عام. أى كما يقوم "السيد جريج" 11.6769 بوصف الحالة: "إن 
الإنسان الأيراندى المستهتر(") والحقير": وغير الطموح(!) يتوالد مثل الأرانب: أما 
الإنسان الإسكتلندى المقتصد7'), ويعيد النظرء والمحترم لذاته, والطموح؛ والصارم فى 
قيمه الأخلاقية؛ والروحانى فى إيمانه, والحصيف والمنضبط فى تفكيره؛ فإنه يقضىي 
أفضل سنوات حياته فى الكفاح وفى الامتناع عن الزواج7» ويتزوج فى سن متأخر, 
ويترك القليل من الذرية خلفه. وإذا كان لدينا أرض مأهولة فى الأصل بواسطة ألف من 
"الساكسونيين"7), وألف من "السلتيين"!١')‏ - فإنه من خلال دزينة من الأجيال فإن 
خمسة أسداس من تعداد السكان سوف يكون من "السلتيين": ولكن خمسة أسداس 
من الملكية, والسلطة؛ والأعمال الفكرية, سوف تكون تابعة للسدس الباقى الخاص 
ب"الساكسونيين". وفى أثناء الصراع الأيدى من أجل البقاء؛ فإن العرق الوضيع والأقل 


10 منحط‎ )١( 
10 (؟) شرير كا0‎ 
(؟) بعيد النظر - حكيم - مقتصد ليت“ كا‎ 
0209 مستهتر‎ )4( 
502/10 حقير‎ )0( 
غير الطمووح ومارأمموصنا‎ )1( 
مقتصد اقونصمط‎ )1( 
2 الامتناع عن الزواج لإعوطااع‎ )4( 
السكسونى: من شعب جرمانى فتح إنجلترا مع الآنجلز والجوت قى القرن الخامس وك‎ )9( 
السلت: من العرق الهندى الأوروبى الذى قطن فى الماضى فى أجزاء واسعة من أورويا الغريية الع‎ )٠١( 
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كفاءة هى الذى من شأنه أن يسود » وهى يسود عن طريق مزية ليست راجعة إلى 
صفاته الجيدة ولكن راجعة إلى أخطائه. 

بالرغم من ذلك؛ فإن هناك بعض العوامل المقيدة لهذا الميل إلى الانحدار. فإننا قد 
رأينا أن المفرطين فى الشهوات يعانون من نسبة وفيات مرتفعة؛ وأن المفرطين فى 
الخلاعة إلى أقصى حد يتركون وراءهم القليل من الذرية. وتحتشد أكثر الطبقات فقرا 
فى المدنء وقد تم التأكد عن طريق "الدكتور ستارك" 51806 .00 نتيجة لإدحصائيات 
الخاصة بعشر سنوات فى إسكتلندا ['"]. أنه عند جميع الأعمار فإن معدل الوفيات 
أعلى فى المدن عنه فى المناطق الريفية» "وفى أثناء خمس سنوات الأولى من الحياة فى 
المدينة فإن نسبة الوفيات الضعف بالضبط تقريبًا لتلك الخاصة بالمناطق الريفية". ويما 
أن تلك الييانات تتضمن كلا من الغتى والفقير؛ فلا شك فى أن أكثر من ضعف عدد 
المواليد من شأنه أن يكون مطلويًا لكى يحافظ على العدد الخاص بالقاطنين الفقراء 
جدا فى المدن, بالقياس بتلك الأعداد الخاصة بالقاطنين فى الريف. وفى حالة النساءء 
فإن الزواج عند عمر مبكر جدا شىء ضار بشكل كبيرء وذلك لأنه قد وجد فى 
فرنسا أن "عدد المتوفيات فى السنةء من الزوجات تحت سن العشرينء هو الضعف من 
نفس العدد من النساء غير المتزوجات". ومعدل الوفيات أيضنًاء الخاص بالأزواج الذين 
تحت سن العشرين 'مرتفع بشكل زائد عن الحد" !"'!» ولكن بالنسبة للسبب الذى 
قد يكون وراء ذلك فإن ذلك يبدو شيئًا مبهما. وأخيراًء فإنه إذا كان للرجال الذين 
يؤجلون زواجهم بتعقل إلى أن يستطيعوا تربية عائلاتهم بشكل مريح: أن يقوموا 
باختيار نساءء. كما يحدث كثيراء فى مطلع الحياة, فإن المعدل الخاص بالزيادة فى 
الطيقات الأفضل من شأنه أن ينخفض بشكل بسيط فقط. 

لقد تم التثبت من خلال مجموعة هائلة من الإحصائيات: التى قد تم أخذ بياناتها 
فى خلال عام ١18657‏ أن الرجال غير المتزوجين الموجودين فى جميع أرجاء فرنساء فى 
السن ما بين العشرين والثمانين؛ يتوفون بمعدل أكبر بكثير من المتزوجين: وعلى سبيل 
المثال فإنه من ضمن كل ٠٠٠١‏ رجل غير متزوج؛ فى السن ما بين العشرين والثلاثين, 
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فإن 1١,1‏ منهم قد توفى كل عام, بينما فيما بين المتزوجين فقد توفى 1,5 منهم فقط ["] 
وهناك قاعدة مماثلة قد ثبتت صحتهاء فى أثناء الأعوام 1417 و218414 فى جميع 
السكان الذين تعدوا سن العشرين فى إسكتلندا: فعلى سبيل المثال» فإنه من ضمن كل 
٠‏ رجل غير متزوجء فى السن ما بين العشرين والثلاثين» فإن /14,51 منهم قد 
توفى سنوياء بينما توفى 5 ,)! فقط من المتزوجين وهذا أقل من نصف النسبة الأولى [؟؟] 
ويعلق "الدكتور ستارك" على ذلك بقوله “العزوبية ') شىء أكثر تدميرا عن معظم المهن 
الضارة ("), أى عن الإقامة فى منزل أو منطقة مؤذيين للصحة لم يتح لهما أى محاولة 
ولى طفيفة للتحسين فى الوسائل الصحية ('". وهو يعتبر أن الانخفاض فى معدل 
الوفاة نتيجة مباشرة "للزواج والسلوكيات العائلية (©) الأكثر انتظامًا التى تصاحب هذه 
الحالة". ومع ذلك, فإنه يعترف بأن المفرطين فى الشهوات,ء والخلعاء. والطوائف 
الإجرامية؛ الذين يكون أمد حياتهم قصيراء لا يقدمون فى العادة على الزواج. وأنه لابد 
من الاعتراف كذلك بأن الأناس ذوى البنية الضعيفة؛ أى الصحة المعتلة؛ أو العجز *) 
الكبير فى الجسم أى العقل, كثيرًا مالا يرغبون فى الزواج, أى أنه سوف يتم رفض 
طلبهم. ويبدو أن "الدكتور ستارك" قد توصل إلى الاستنتاج بأن الزواج فى حد ذاته 
سيب أساسى فى إطالة العمرء وذلك من خلال أنه قد وجد أن الرجال المتزوجين 
المتقدمين فى السن مازالت لديهم ميزة لها وزنها فى هذا المجال عن غير المتزوجين 
الذين هم فى نفس السن المتقدم, ولكن لابد من أن كل شخص قد سمع عن حالات 
تتعلق برجال كانوا يعانون من الصحة العليلة فى أثناء شبابهم ولم يتزوجواء ومع ذلك 
فإنهم قد بقوا على قيد الحياة إلى عمر متقدمء بالرغم من الاستمرار فى ضعف 


8 العزويية‎ )١( 
(؟) الضارة - المؤذية فامطبلا-صنا‎ 
(؟) صحى - نظيف 1 اماعللاعت‎ 
10116 عائلى - منزلى‎ )4( 
عجز - عيب الصا‎ )0( 
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صحتهم, وبهذا الشكل فإنهم تعايشوا مع فرصهم المتضائلة للاستمرار على قيد 
الحياة أى الإقدام على الزواج. ويوجد هنا ملابسات أخرى يبدو أنها تدعم استنتاجات 
'الدكتور ستارك"., وهى بالتحديدء أن الأرملات(') والأرامل!') الموجودين فى فرنسا 
يعانون من معدل ثقيل جدا للوفاة بالمقارنة مع المتزوجين, ولكن "الدكتور فار" يعزى ذلك 
إلى الفقر والعادات الشريرة الناتجة عن التمزق فى العائلة وإلى الشعور بالحزن(). 
وفى مجمل الأمور فإنه من الممكن لنا أن نستنتج مع "الدكتور فار" أن معدل الوفاة 
الأقل الخاص بالرجال المتزوجين عن غير المتزوجين منهم, والذى يبدو أنه قانون عام 
"هو بشكل أساسى نتيجة للاستبعاد المستمر للأنماط المطففة, وإلى الانتقاء المافر 
لأفضل الأفراد من بين كل جيل متتابع', والانتقاء يتعلق فقط بالحالة التزاوجية» ويؤثر 
على جميع الخصائص الجسدية: والفكرية» والأخلاقية أ*"أويهذا الشكل؛ فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن الرجال المستقرين والصالحين الذين نتيجة لاتباعهم الحكمة 
قد بقوا بدون زواج لفترة من الزمنء لا يعانون من معدل مرتفع للوفاة. 

إذا لم تقم العوامل المقيدة التى تم تحديدها فى الفقرتين السابقتين» وريما عوامل 
أخرى لم يتم معرفتها إلى الآن؛ بمنع المستهترين» والشرسين وغيرهم من الأعضاء 
المتدنيين من المجتمع من الزيادة بمعدل أسرع من الطبقة الأفضل من الرجالء فإن 
الأمة سوف تتقهقرء كما قد حدث فى كثير من الأحوال فى التاريخ الخاص بالعالم. 
ويجب علينا أن نتذكر أن التقدم ليس قاعدة ثايتة. ومن الصعب جدا أن يقال لماذا 
ترتفع إحدى الأمم المتحضرة:؛ وتصبح أكثر قوة, وتنتشر بشكل أوسعء؛ عن أمة أخرى, 
أو لماذا تتقدم نفس الأمة بسرعة أكبر فى أحد الأوقات عنها فى وقت آخر. ونحن 
نستطيع فقط أن نقول إن الأمر يعتمد على الزيادة فى العدد الفعلى من السكان:؛ وعلى 


)١(‏ أرملات »فلن 
(؟) أرامل 5 /ناول لاا 
(؟) الشعور بالحزن 61 
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العدد الخاص بالرجال الموهوبين بملكات فكرية وأخلاقية عالية» علاوة على مستواهم فى 
التفيؤ: ويدو أن التركبب الجسماني له تاثير شثيل: يما غذا إلى الخد الخاص بآن 
الحيوية الخاصة بالجسد تؤدى إلى حيوية العقل. 

لقد أصر العديد من الكتاب على أنه يما أن القدرات الفكرية العالية شىء 
مفيد لأى أمة: فإن الإغريق القدماءء الذين كاتوا على درجة من الفكر أعلى من أى عرق 
آخر كان موجودًا ل"أ. قد كان من المفروضء إذا كانت القدرة الخاصة بالانتقاء 
الطبيعى شىء حقيقى؛ أن يستمر ارتفاعهم إلى مرتبة أعلى فى المستوىء وأن يزداد 
عددهم.؛ وأن ينجحوا فى استيطان كل قارة أورويا. وهنا نجد أن لدينا المفترض 
الضمنى(), الذى كثيرا ما يتم الوصول إليه فيما يتعلق بالتركيبات الجسمانية: بأن 
هناك بعض من النزعة الفطرية فى اتجاه الاستمرار فى التطور فى العقل والجسم. 
ولكن التطور من جميع الأشكال يعتمد على العديد من الملابسات المتزامنة المواتية. 
والانتقاء الطبيعى يعمل فقط بشكل مؤقت('). وقد تكون الأفراد والأعراق قد اكتسبت 
بعض المزايا المعينة التى لا جدال فيهاء ويالرغم من ذلك فإنها قد بادت نتيجة 
للفشل فى بعض الصفات الأخرى. والإغريق من الممكن أن يكونوا قد تقهقروا نتيجة 
للحاجة إلى الترابط فيما بين الولايات العديدة الصغيرة: أى نتيجة للحجم الصغير 
الخاص بوطنهم بأجمعه؛ أى نتيجة لممارسة الرقء أو نتيجة للإفراط فى الشهوات 
الحسية("), وذلك لأنهم لم يستسلموا إلى أن "تم إضعافهم!') وإفسادهم أخلاقيال”) إلى 
النخاع نفسه' ["أوالأمم الغربية فى أوروياء التى قد تعدت حالياء بشكل غير قابل 
للقياس»: جدودها العليا غير المتمدينة السابقة؛ وأصبحت تقف على القمة الخاصة 


172010 المفترض الضمنى م1‎ )١( 
1 (؟) مؤقت وام‎ 
(؟') الشهوات الحسية /(أالقناقمع5‎ 
يضعف - يوهن ملعا‎ )4( 
الفساد الأخلاقى “الاق‎ )05( 
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بالحضارة؛ تدين بشكل قليل, أى بلا شىء على الإطلاق فى تفوقها إلى الوراثة المباشرة 
عن الإغريق القدامى؛ بالرغم من أنها تدين بالكثير إلى الأعمال المكتوبة الخاصة بهؤلاء 
القوم الرائعين. 

من الذى يستطيع أن يقول بشكل إيجابى لماذا تم استبعاد الأمة الإسبانية: التى 
كانت فى غاية الهيمنة فى وقت ماء من السباق؟. واليقظة الخاصة بالأمم الأوروبية من 
الفضور اللظلمة منازذالك عسالة تخير الحدرة: وكما قن علق "الشين تهالتون؟. فاح عند 
هذه المرحلة المبكرة, فإن جميع الرجال تقريبًا ذوى الطبع الرقيق» وهؤلاء الذين قد 
انقادوا إلى التأمل أى تثقيف العقل, لم يكن لديهم ملان إلا أحضان الكنيسة » التى كانت 
تتطلب الامتناع عن الزواج [8"!. ومن الصعب على هذا الأمر أن يفشل فى أن يكون له 
تأثير تدهورى على كل جيل تال. وفى أثناء نفس الفترة فإن محاكم التفتيش المقدسة(١)‏ 
قد قامت بالاختيار بعناية فائقة لأكثر الرجال حرية وجرأة لكى تقوم بحرقهم أو وضعهم 
فى السجون. وفى إسباتيا وحدهاء فإن بعضا من أفضل الرجال - وهم الذين تطرق 
إليهم الشك أى قاموا بالتساؤل: وبدون قيام الشك فإنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم - 
هم الذين قد تم التخلص منهم طوال ثلاثة قرون بمعدل ألف منهم فى كل عام. والكارثة 
التى قد أحدثتها الكنيسة الكاثوليكية بهذا الشكل لا يمكن حسابهاء بالرغم من أنه قد 
تم معادلتها يبلا شك إلى مدى معين» وريما إلى مدى كبير بطرق أخرىء ومع ذلك؛» فإن 
أورويا قد تقدمت بمعدل لا سبيل إلى مقارنته. 


النجاح الجدير بالملاحظة الخاص بالإنطيز كمستعمرين: بالمقارنة مع الأمم 
الأوروبية الأخرى» قد تم إرجاعه إلى 'طاقتهم الجسورة والمتواصلة"؛ وهى نتيجة 
واضحة جدا عند القيام بالقارنة بين الكنديين الذين من أصل إنجليزى ومن أصكل 
فرنسى؛ ولكن من الذى يستطيع أن يحدد كيف اكتسب الإنجليز هذه الطاقة الخاصة 


)١(‏ محاكم التفتيش المقدسة 0 لالعاناومأ رانملا 
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يهم؟. ويبدى أن هناك القدر الكبير من الحقيقة فى الاعتقاد بأن التقدم المدهش الخاص 
بالولايات المتحدة, علاوة على الطابع الخاص بالناس هذاك. هما نتيجة الانتقاء 
الطبيعىء وذلك نتيجة لأن الرجال الأكثر حيوية وحركة, وشجاعة من جميع الأجزاء 
الخاصة بأوروياء قد هاجروا فى خلال العشرة أو الاثنى عشر جيلاً السابقة إلى ذلك 
القطر الكبيرء وحققوا هناك أكبر نجاح ل" وعند النظر إلى المستقبل البعيدء فأنا 
لا أظن أن "المبجل السيد زنك" 21866 .12 .860 يتخذ وجهة متطرفة من النظر عندما 
يقول [''أجميع السلاسل الأخرى من الأحداث - مثل تلك التى نتجت فى الثقافة 
العقلية فى اليونان» وتلك التى نتجت فى الإمبراطورية الخاصة بروما - يبدى فقط أن 
لها غرضا وقيمة عندما يتم النظر إليها بالارتباط مع؛ أى بالأصح كشىء تابع إلى التيار 
العظيم للهجرة الأنجلى ساكسونية «80910-58<0 إلى الغرب". والمشكلة الخاصة بتقدم 
الحضارة شيء مبهم, إلا أننا نستطيع أن نرى على الأقل , أن الأمة التى قد أنتجت فى 
أثناء مدة ممتدة ؛ العدد الأكبر من الرجال مرتفعى الذكاء؛ والحيوية» والشجاعة, 
والوطنية. والمدفوعين إلى فعل الخير. من شأتها أن تسود على الأمم الأقل موهبة فى 
هذه الأمور. 

الانتقاء الطبيعى ينتج عن التصارع من أجل البقاءء؛ وهذا يدوره عن المعدل 
السريع للزيادة» وإنه لشىء مستحيل ألا نشعر بالندم بشكل مريرء ولكن إذا ما كان 
ذلك بشكل حكيم فإنه سؤال آخرء على المعدل الذى يميل به الإنسان إلى الزيادة فى 
العدد وذلك لأن هذا يؤدى فى القبائل غير المتمدينة إلى قتل الأطفال وإلى الكثير من 
الشرور الأخرىء وفى الأمم المتحضرة إلى الفقر المدقع(), والامتناع عن الزواج» وإلى 
الزواج المتأخر للحصيف. ولكن يما أن الإنسان يعانى من نفس الشرور المادية مثل 
الحيوانات الأقل فى المستوىء فإنه لا حق له أن يتوقع أى حماية من الشرور الناتجة 
عن الصراع من أجل البقاء. وإذا لم يكن الإنسان قد تعرض فى أثناء العصور 


إل الفقر المدقع لاأنعناهم أمع زم 
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البدائية(') إلى الانتقاء الطبيعىء فإنه بالتأكيد ما كان قد توصل إلى مرتبته الحالية. 
ويما أننا نرى فى أجزاء عديدة من العالم أماكن شاسعة من أكثر الأراضى فى 
الختمسوية والقادرة على إعانة العدد الكبير من البيوت السعيدة: ولكنها مأهولة فقط 
بالقليل من غير المتمدينين المترحلين, فإنه قد يثور جدال حول أن الكفاح من أجل البقاء 
لم يكن شديدا بدرجة كافية اكى يقوم برفع الإنسان إلى أقصى مستوى مرتفع ممكن. 
وبناء على جميع تلك الحقائق فإننا نعلم عن الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء أنه 
قد كان هناك دائمًا قابلية كافية للتمايز فى ملكاتهم الفكرية والأخلاقية؛ وذلك من أجل 
إحداث تقدم مطرد من خلال الانتقاء الطبيعى. ولا شك فى أن مثل هذا التقدم يقتضى 
الكثير من الملايسات المواتية المتزامنة» ولكنه من الممكن تماما أن يتطرق الشك فى إذا 
ما كانت الظروف المواتية قد كانت كافية؛ إذا لم يكن المعدل الخاص بالزيادة قد كان 
سريعاء وأن التنازع من أجل البقاء الناتج عن ذلك قد كان عنيفا إلى أقصى حد. وحتى 
إنه ليبدى مما تشاهده: على سبيل المثال؛ فى أجزاء من أمريكا الجنوبية: أن أحد 
الأقوام التى من الممكن أن يطلق عليها متحضرة: مثل المستوطنين الإسبانء قابل 
لأن يصبح كسولاً (") وأن يتقهقرء عندما تكون الظروف الخاصة بالحياة فى غاية 
السهولة. والاستمرار فى التقدم مع الأمم العالية فى التمدين» يعتمد بدرجة ثانوية على 
الانتقاء الطبيعى؛ وذلك لأن مثل هذه الأمم لا تحل محل وتستأصل أحدها الآخر كما 
تفعل القيائل غير المتمدينة. وبالرغم من ذلك فإن الأعضاء الأكثر ذكاء الموجودين بداخل 
نفس المجتمع سوف تنجح بشكل أفضل على المدى الطويل ؛ عن الأعضاء الأقل شأثاء 
وتترك وراءها عددًا أكبر من الذرية» وهذا شكل من أشكال الانتقاء الطبيعى. والأسباب 
الأكثر فاعلية للتقدم يبدو أنها تتكون من التعليم الجيد فى أثناء الصبا فى الوقت الذى 
يكون فيه الدماغ قابلاً للطبع عليه, وعلى مستوى عال من التفوق؛ الذى يقوم يطبعه 


)١(‏ العصور البدائية ححاييك انيت لت 
(5؟) كسول - متراخ أمعامهما 


344 


الأقدر والأفضل من الرجالء الضليعين فى القوانين, والعادات('), والتقاليد(؟) الخاصة 
بالأمة, والمفروضة عن طريق الرأى العام. ومع ذلك» فإنه يجب أن نضع نصب أعينناء 
أن تنفيذ الرأى العام يعتمد على تقديرنا للاستحسان والاستهجان الخاص بالآخرين, 
وهذا الاستحسان مؤسس على شعورنا بالتعاطف, ومن الصعب أن يرتاب أحد أنه قد 
ظهر فى الأصل من خلال الانتقاء الطبيعى » على أساس أنه واحد من أهم العناصر 
الخاصة بالغرائز الاجتماعية [1؟] , 


ما يتعلق بإظهار أن جميع الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية 


الموضوع الحالى قد تمت معالجته بطريقة متكاملة ومثيرة للإعجاب بواسطة 
'السير ج. لوبوك" 1"'], والسيد تايلور" :هالاة1 .الاء ى"السيد ملينان" مودق ا"الة عالاء 
وآخرين؛ إلى درجة أننى لست محتاجًا هنا إلا إلى أن أقوم فقط بتقديم ملخص 
مختصر عن نتائجهم. والمحاولات التى تم تقديمها مؤخرًا عن طريق "دوق أرجيل" م»انام 
البرويم زه لكك وقبل ذلك عن طريق "رئيس الأساقفة هواتلى" لإاعأاهطثلا ومطوتاطدطععم, 
المناصرة للإيمان بأن الإنسان قد جاء إلى العالم ككائن متحضرء وأن جميع الهمجيين 
(غير المتمدينين) قد تعرضوا منذ ذلك الحين إلى عملية انحطاطء فإنها تبدى لى ضعيفة 
بالمقارنة مع تلك التى تم تقديمها على الجانب الآخر. ولا شك فى أن الكثير من الأمم قد 
ارتدت عن الحضارة؛ والبعض منها من الممكن أن يكون قد هوى إلى الهمجية التامة, 
بالرغم من أننى لم أتقابل مع أى دليل على الموضوع الأخير. ومن المحتمل أن "سكان 
فيجى" قد تم إجيارهم بواسطة جحافل غازية أخرى على الاستيطان فى موطنهم غير 
المساعد على الحياة؛ وأنه من الممكن بناء على ذلك أنهم قد أصبحوا منحطين فى 


0005 عادات‎ )١( 
11201 (؟) تقاليد‎ 
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المستوى بعض الشىء: ولكنه قد يكون من الصعب إثبات أنهم قد تخلفوا بشكل كبير 
إلى مستوى أقل من الشعب "البودوكودى"!!), الذى يقطن أفضل الأجزاء الخاصة 
فى البرازيل. 

والبرهان على أن جميع الأمم المتحضرة هى الذرارى الخاصة بالهمجيين» يتكون, 
من أحد الجوانب» من آثار واضمحة خاصة لحالتهم المنخفضة السابقة الموجودة فى 
القدر الباقى من عاداتهم؛ ومعتقداتهم, ولغتهم؛ وخلافه؛ ومن الجانب الآخرء وهو 
الخاص بالأدلة بأن الهمجيين قادرين يشكل مستقل على رفع أنةسهم عدة خطوات فى 
المستوى الخاص بالحضارة: وأنهم قد ارتفعوا بالفعل بهذا الشكل. والبرهان على 
الموضوع الأول فى غاية الغرابة, ولكن لا يمكن تقديمه فى هذا المكان: وأنا أشير إلى 
تلك الحالات على شاكلة تلك الخاصة بالمهارة فى القيام بالعد. وذلك كما قد بينه "السيد 
تايلور' بوضوح عن طريق الرجوع إلى الكلمات التى مازالت تستخدم فى بعض 
الأماكن؛ التى نشأت من خلال عد الأصابع:؛ فى أول الأمر الخاصة بيد واحدة ويعد ذلك 
الخاصة باليد الأخرىء وأخيرًا العد الخاص بأصابع الأقدام. ولدينا آثار باقية خاصة 
بهذا الشأن فى نظامنا العشرى(2: وفى الأعداد الرومانية(): حيث إنه. بعد علامة لا, 
والمفروض أن تكون الصورة المختصرة لليد البشرية» فإننا ننتقل إلى الاء وهلم جراء 
وذلك عندما كان يتم بلا شك استخدام اليد الأخرى. ويتكرر الأمر مرة أخرى 
عندما نتكلم عن ثلاثة مقادير() وعشرة: فإننا نقوم بالعد عن طريق "النظام 
العشرونى"!*). وكل مقدار يتم الوصول إليه ذهنيا(') بهذا الشكل, فإنه يمثل رقم ©١‏ , 


2520005 الشعب البودوكودى: من شعوب اليرازيل الأصلية‎ )١( 
النظام العشرى بويت ات ماري ته‎ )5( 
(؟) الأعداد الرومانية 5 نار القلطن ا‎ 
520 مقدار - عشرون‎ )4( 
النظام العشريتى (للعدد) 5511 أقتأقءوآ/ا‎ )4( 
ذهنى لاقعلا‎ )1( 
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الخاص 'بإنسان واحد" كما من شأن أى مكسيكى 1/6630 أآى شخص من سكان 
الجزر الكاريبية 08:15 أن يقوم بنطق العدد" [' 'أووفقًا لمدرسة كبيرة ومتزايدة من 
الملتخصصين فى علم فقه اللغات؛ فإن كل لغة تحمل العلامات الخاصة بنشوئها البطىء 
والتدريجى. وهذا هى الحال مع المهارة الخاصة بالكتابة, وذلك لأن الحروف ما هى إلا 
آثاراً باقية لتماثلات تصويرية. وإنه لمن الصعب التمكن من قراءة كتاب "السيد ملينان' 
مهمه "1 .10ل" "أمع عدم الاعتراف بأن جميع الآمم المتحضرة تقريبًا مازالت تحتفظ 
بمثل تلك السلوكيات البدائية على شاكلة الاستيلاء على الزوجات بالقوة. ويتساءل 
الكاتب عن الأمة القديمة التى من الممكن تحديدها التى كانت فى الأصل تتبع نظام 
الزواج الأحادى؟. والفكرة البدائية للعدالة, كما تظهر عن طريق القانون الخاص بالقتال 
وعادات أخرى مازالت هناك آثار باقية منهاء كانت بالمثل فى غاية البدائية. والكثير من 
المعتقدات الخرافية من مخلفات المعتقدات الديذية الزائفة السابقة. وأكثر أشكال 
الديانة رقيا - وهى الفكرة العظيمة الخاصة بإله يكره الخطيئة ويحب الاستقامة(١) ‏ 
كانت غير معروفة فى أثناء العصور البدائية. 


وبالالتفات إلى الصنف الآخر من الأدلة: فقد قام "السير ج. لوبوك" بتوضيح أن 
بعض الأناس غير المتمدينين قد تحسنت حديئًا بشكل قليل فى البعض من مهاراتهم 
البسيطة, ونتيجة للتقرير متناهى الغرابة الذى قام بتقديمه والخاص بالأسلحة, 
والأدوات: والمهارات» المستخدمة فيما بين غير المتمدينين الموجودين فى البقاع المختلفة 
من العالم: فإنه لا يمكن أن يتطرق الشك فى أن تلك الأشياء قد كانت جميعها تقريبا 
غبازة عن اكتشافات مستقلة وينا ناسةكناء المهازة الخاضة بإيقتاد النان !ا" 
و"البوميرانج'9) الأسترالى مثال جيد لأحد الاختراعات المستقلة من هذا القبيل. 


)١(‏ الاستقامة تارك فت »لما 
(؟) البوميرانج: سلاح على شكل قطعة معقوفة من الخشي لرشق الأهداف, 6001161811 
ومثها ضرب يرتد إلى الرامى 
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وسكان جزر تاهيتى(') عندما تمت زيارتهم لأول مرة كانوا قد تقدموا فى العديد من 
النواحى إلى مستوى أعلى من القاطنين فى معظم الجزر اليولونيزية هققاأوءدرزاهم 
الأخرى. ولا يوجد هناك أسس حقيقية للاعتقاد بأن الثقافة العالية الخاصة بسكان ييرو 
5 رةه والمكسيك الأصليين قد استمدت من الخارج "'!؛ حيث تمت زراعة العدد 
الكبير من النباتات المحلية؛ وتدجين العدد القليل من الحيوانات المحلية. ويجب علينا أن 
نضع نصب أعيننا أنه بناء على التآثير القليل الخاص بمعظم البعثات التبشيرية» فإنه 
إذا تم جرف طاقم سفينة تائهة قادم من أحد الأراضى شبه ااتمدينة إلى الشواطئ 
الخاصة بأمريكاء فإنه من شأنه ألا يقوم بإحداث أى تأثير ملحوظ على السكان 
الأصليينء إلا إذا كانوا قد أصبحوا متقدمين بعض الشىء. وعند النظر إلى مرحلة 
شديدة اليعد فى التاريخ الخاص بالعالم؛ فإننا نجدء ولنستخدم المصطلحات المعروفة 
جيدا والخاصة ب"السير ج. لوبوك": عصرًا حجريا قديمًا(') وعصرًا حجريا حديئًا9, 
ولن يدعى أى شخص أن المهارة الخاصة يصقل الأدوات الصوانية الخشنة مهارة 
مستعارة. وفى جميع أجزاء أوروياء وإلى أن نصل شرقًا إلى اليونان» وفى فلسطين: 
والهند؛ واليابان» ونيوزيلنداء وأفريقيا بما فيها مصرء فإن الأدوات الصوانية قد تم 
اكتشافها بكميات كبيرة: والسكان الحاليون لهذه المناطق لا يحتفظون بأى تقاليد 
خاصة باستخدام مثل هذه الأدوات. ويوجد هناك أيضا دليل غير مباشر على 
استخدامها السايق بواسطة الصينيين وقدامى اليهود. ومن ثم فإنه من الصعب أن 
يكون هناك أى شك فى أن القاطنين لتلك الأقطار , والتى تتضمن كل العالم المتحضر 
تقريباء قد كانوا فى وقت من الأوقات فى حالة همجية. ولكى نؤمن بأن الإتسان قد كان 
متمدينا بشكل أورمى؛ ثم عانى بعد ذلك من الانحطاط التام فى مناطق بهذا العدد 
الكبير» ما هى إلا النظر إلى الطبيعة الإنسانية يشكل مثير للشفقة. ومن الواضح أن 


1 سكان حزر تاهيتى - التاهيتيون 05 أطة‎ )١( 
(؟) العصر الحجرى القديم 60م عاط أامواهم‎ 
(؟) العصر الحجرى الحديث ممعم علط تالمعلا‎ 
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وجهة النظر الأكثر مصداقية والأكثر إثارة لليهجة هى أن التقدم قد كان شائعًا بشكل 
أكبر يكثير من التقهقر وأن الإنسان قد ارتقى» من خلال خطوات بطيئة وغير منقطعة, 
من حالة متواضعة حتى وصل إلى أعلى مستوى قد توصل إليه إلى الآن فى المعرفة, 
والقيم الأخلاقية والديانة. 
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الهوامش 


. 168 انظ لالاعأ/اء] [801100010012» مايى 218574 صفحة‎ ]١[ 

[؟] بناء على تعليق "السير هنرى مين" 2[1576/| (6010!! 1أ5 فى كتابه "القانون القديم' للالها 8001871: عام 
١‏ صفحة ,1١‏ فإنه بعد مرور بعض الوقت فإن الأعضاء التابعين للقبائل التى تم احتواؤها بداخل 
قبيلة أخرىء, تعتبر نفسها ذرار مشتركة > 00-06566108115 ناتجة عن نفس الجدود العليا. 

[؟] انظر ما كتبه "مورلوت” 1/01101اء فى 214 .56 .2000/ا .506,: عام 185٠‏ صفحة 5954 , 

[4] قمت بتقديم أمثلة على ذلك فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات تحت تأثير التدجين" آه 3:114100/ا 
151121100 نذا 11021 02|15/أمث, الجزء الثاني صفحة 155 , 

[4] انظر إلى سلسلة من المقالات الجديرة بالإعجاب عن "الطبيعيات والأساليب السياسية" 300 65أ5لاطط 

[1] يقدم "السيد والاس" بعض الحالات فى كتابه "إسهامات فى النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعي" ]00:11 
ممناءع |58 لقالطول] أه لمومعط1 16] 0] 005 ]ألاط, عام ,١41١‏ صفحة 3514 , 

[/1] انظر "القانون القديم" اها 80016111, عام 1411, صفحة ؟؟, وانظر تعليقات "السيد باجيهوت" فى 
لموآ/ع ١‏ /ااأطوتماءه؛ أول أيريل ١854‏ : صفحة 207 , 

[4] انظ "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين"؛ الجزء الأول» صفحة "١5‏ , 

[9] انظر 1/89282176 135©6/'5!: سيتمبر 14834: صفحة , 101 وييدى أن هذه المقالة قد لفتت انتباه العديد 
من الأشخاص» وأدت الى صدور اثنين من المقالات والردود 2< 5 ل رامع الجديرة بالاعتبار في 15 
61307 فى " و١١‏ أكتوير ,1414 وقد تم مناقشتها أيضا فى -أ50 ]0 أ2لتنامل /إأ 0811 
66 عام :,١18719‏ صفحة ١1١7‏ », ويواسطة "السيد لوسون تيت" 1811 810/501 ! .الا قى (أأطنا0 18 
1/1801 01 /3 نامل /إ|1ع010311, فبراير 1815؛ ويواسطة "السيد |. راى لاتكستر" .]الا 
65161 0ق ا /ا83 .عا فى كتابه" طول العمر المقارن" لإأأ/ا©09 | ©أ20003181): عام ,141٠١‏ صفحة 
وقد ظهرت وجهات نظر مماثلة من قيل فى /3أ81/5113/35 11086, ١1‏ يوليى /171 وأنا قد قمت 
باستعارة يعض الأفكار من العديد من هؤلاء الكتاب. 

]٠١[‏ ل السيد والاس" انظر //اوأ/1! [810001091062, كما تم ذكره من قبل. وانظر "السيد جالتون' .)أ/ا 

0160 فى 8/1590821976 1/13601||130'5: أغسطس :١14816‏ صفحة 5١8‏ وانظر أيضا كتابه العظيم 
بعنوان "النبوغ الوراثى” 5لاأم326) //080119ع1!ء؛ عام .لاما . 
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]1١[‏ انظر “الأستاذ ه. فيك" كاءأ© .1] .]501 فى مقالة فى ألاة لأتقطاء5905اللناأقل! :ول ذ5هنااأماع 
7261 025. فإن لديه بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع.: وعلى النقاط الأخرى الممائلة. 

[؟١]‏ انظر 5لاأداع6 /1ل18ز16)60!, عام 1417١‏ صفحات 18.1155 . 

[17] انظر "كواتريقاجس”" 01081618085 فى 085ا010أ50190 5آنامت 085 8لالا!, عام /18-14851, 
صفحة 1605 , 

]1١[‏ انظر العمودين الخامس والسادس اللذين تم تجميعهما من مصادر جيدة. الموجودان فى الجدول الوارد 
فى كتاب “لانكستر" عن “طول العمر المقارن”, عام :141٠‏ صفحة 1١6‏ . 

, 315٠١ صفحة‎ :,١/1٠١ انظر كتاب "النبوغ الوراثى" 5لاأما6 /[195801]81!, عام‎ ]١١[ 

[11] انظر كتاب "نشأة الأنواع الحية", الياب الرابع. 

, صفحة /اغ؟‎ :141/١ انظر كتاب 5لاأما 6 /30]أ6)©0!, عام‎ ]١1/[ 

[14] انظر 'إ. راى لانكستر" فى كتابه "طول العمر المقارن” لاأألاع00 | 6/اأأ6010031): عام ٠لاماء‏ 
صفحة 1١6١,‏ والجدول الخاص بالإفراط مأخوذ من كتاب "نيسون" 161507 عن "الإحصائيات الحيوية" 
.58151105 |8أ/ا وفيما يتعلق بالخلاعة - /[2:0119236, انظر مقالة "الدكتور قار" 3211| ."(ا: يعنوان 
'تأثير الزواج على الوفيات" /اأآ/1/0118 مه 31:1396/] أه 6ع ن انا المنشورة فى 101 .558500 .31ل 
8 أوأع50 أ0 دمملأهممم2 عام 1444 . 

[19] انظر 12932176 13561'5"!, سبتمبر 14354؛ صفحة "9ه" وانظر ©0أ0/3932 0'5ذااأممعدالا, 
أغسطس 1656: صفحة 7١6‏ أما المبجل ف. و. فارار" 3134" .لألا .© .لا !, فى -398آلا 5م35 
989 أغسطس ,1417١‏ صفحة 2524, فإنه له وجهة نظر مخالفة. 

]2٠١[‏ انظر "ما يتعلق بالقوانين الخاصة بخصوية النساء" 1/0061 01 /إاأأاتممع"! معطأ آه 5لللها معطا م0, 
المنشور فى 500161 [قلا0] 1186 01 1130530]1005 , إدئيره؛ الجزء 4؟: صفحة 5817 والمنشورة 
بمفردها الآن تحت عنوان "التلقيح؛ والخصوية؛ والعقم” /إأأا5]6 0مة ,لإ انمع" ,لأ ألصلمه, عام 
١م‏ انظر أيضا "السيد جالتون" فى كتايه 5ئاأ 66 /[161601181!. صفحات ؟50؟-ل/اه؟, من أجل 
ملاحظات حول هذا المعنى. 

[١؟]‏ انظر "التقرير السنوى العاشر حول الولادات؛ والوفيات: وخلافهما فى إسكتلندا" -©5 اهلاطصق طأمع]” 
0 طا ,ناث ,قطألهه0ا ,رعطارأ8 0101م عام :١1451/‏ صفحة 59 , 

[؟؟] هذه الفقرات المقتيسة مأخوذة من أكير ثقاتنا في هذه التساؤلات» وهى "الدكتور فار" 2811] .؟0ا: وهى 
موجودة فى مقالته بعنوان "ما يتعلق بتأثير الزواج على نسبة الوفيات الخاصة بالشعب الفرفسي" 0 
00م 1 06 05 واألهتهم/] عط أه عودأريوالا أه0 8 1 16 التى تم قراءتها أمام 
عمماءة [50018 01 001 وأ 101 .ع0ووظ .أولا, عام 1404 . 


اللفةا انظر 'الدكتور فار" المقال السايق. والفقرات المقتبسة مستخلصة من نفس ال مقالة المدهشة. 

[4؟] لقد أخذت المتوسط الخاص بالمقوسطات المأخوذة كل خمس سنوات > 1068085 81 أمماع 70 أنا0: 
الواردة فى 50011300 مأ ,© © 062155 ,رقطارأ8 أه ممع لقناصمم امع غعط1ء؛ عام لاثمك 
والفقرة المقتيسة من "الدكتور ستارك" »!5180 ."لا؛ منقولة عن مقالة منشورة فى 01/5 لإأأه!, قى /ا١‏ 
أكتوير 1614؛ التى اعتنى "الدكتور فار" يكتأيتها بشكل شديد. 
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[5؟] يعلق "الدكتور دانكان" 00110681 .01 فى كتابه "التلقيح: والخصوية. وخلافهما' عام :141/١‏ صفحة 
4" على هذا الموضوع بقوله "عند كل عمر فإن المتمع بالصحة والجمال يتم نقله من الجانب غير المتزوج 
إلى المتزوج, تاركا الأعمدة الخاصة يغير المتزوجين مزدحمة بالمرضى وتعيسى الحظ". 

[1؟] انظر المناقشة البارعة والمبتكرة على هذا الموضوع عن طريق "السيد جالتون" فى كتابه 19/801180 
5لا أ ص66 صفحات 725 . 

"| انظر مقالة "السيد جريج" 360 .؟ألاء فى ©1/12302215! 125©6!'5!: سيتمسر /147: صفحة /ا6؟ . 

[4؟] انظر 5لالم66 [/18:60118!: عام :١41/٠١‏ صفحات لاه؟95-1ه1, وانظر مقالة "المبجل ف. و. قاران" فى 
غ232 12565 !: أغسطس ؛ صفحة /017؟: فهى يقدم مجادلات على الجانب الآخر. أما 
"السير س. لايل" فإنه قد قام بالفعل قى كتابه "قواعد علم طبقات الأرض" لاو66010 0 5هامأ0م1, 
الجزء الثانى: عام :,١1/874‏ صفحة 449» فى فقرة مثيرة» بلفت الانتباه إلى التأثير المؤذى محاكم التفتيش 
المقدسة, فى كونها قد أدت من خلال الانتقاء إلى خفض المستوى العام للذكاء قى أورويا . 

[19؟] انظر مقالة "السيد جالتون" فى 176أ2032/ 12611|13101'5/!, أغسطس :١8756‏ صفحة 3١6,‏ وانظر 
أيضا المقالة المنشورة فى 3106| بعنوان "ما يتعلق بالداروينية والحياة القومية" 0|5]0أ/1ة0 01 
)| لحصه كلا 3210 ديسمير 8 ا صفحة 188 . 

[10] انظر كتاب "الشتاء الأخير فى الولايات المتحدة" 518168 1]80انا 56! (أ :6أمأاا أقهاء عام ١1874‏ 
صفحة 59 , 

[1؟] أنا مدين يشدة إلى "السيد جون مورلى”" 1/0116 0111ل .1/! لبعض الاتتقادات الجيدة على هذا 
الموضوع: انظر أيضا "بروكا" 87068 في مقالته 56/661105 85م المنشورة فى -0'801150 هنالا 
6أوه1مم عام 141/5 , 

[5"؟] انظر مقالة "ما يتعلق ينشأة الحضارة" 231101 |أ/اأن) 01 7أو011 1898 00 المنشورة فى -5700880 
500161 لدمأوهامصطاع 8ط أه 5وداء "؟ نوفمير /1451 ١‏ 

[؟] انظر "الإنسان البدائى” 2ها/! له/اع2015؛ عام 1455 . 

[4؟] انظر كتاب "التأسيس الملكى لبريطانيا العظمى" 7أ8]8 68234 أ0 م أأناأئأ5م| اهلاه56: ١١‏ مأرس 
8617 وانظن أيضا 'أبحاث فى التاريخ المبكر للجنس البشرى" -15]0ا لااتقعا لآ مأمأ ععطاعهعوه5 
0لأكاصةالا أه لل عام 1464 . 

[0؟] انظر كتاب "الزواج البدائي" 35120 علالأأم 2 عام , 1416 انظر أيضا مقالة ممتازة» من 
الواضح أنها لنفس الكاتب. منشورة فى الا1أ/881] 8111151 000]11!, يوليى , 1415 وأيضا إلى "السيد ل. 
ه. مورجان" 1101981 .!! .| .1/1 بعنوان "حل مفترض عن نشأة الطبقة, والنظام الخاص بالنسب" 8 
مأاقمه أ قاع آه لمعأدلاة ,5مقاء 11 أه دأو0 وطا آه رهأأنااه5 لقاناآن000[6, المنشون فى 
5 أ .8080 0هه 806 .2:00, الجزء السابع: فبراير ,18314 ويعلق "الأستاذ شكافهوزن" 

50 .201 فى مجلة اع أ/ا© 6 /|0100162م8]10: إكتوير 1815: صفحة ؟/ا؟, على 

"الآثار الباقية من القرابين البشرية المهجودة فى كل من كتب هوميروس 10/186 والعهد القديم 010 
851301 | * , 
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[1؟] انظر 'السير ج. لويوك” 6اع60طلنا .ل ؟51 فى كتايه "أزمان ما قبل التاريخ” 115068 16أ]0أقاطعرط, 
الطبعة الثاتية, عام 1439؛ الباب الخامس عشرء والسادس عشرء ومواضع أخرى. انظر أيضا الباب 
التاسع الممتاز فى كتاب "تايلور” 107لا 1: بعنوان "التاريخ المبكر للجنس البشرى" أ0 507أ5ألآ لإاتهع 
1/1160 الطبعة الثانية, عام ١141/٠‏ . 

[17؟1] قام "الدكتور ف. موللر” '8ااناا/! .1 .]0 بتقديم بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى قى مقالته 58أ86 
8 هل المنشورة فى أأأ اأعطاطاظ ,انعط1 .وها0م801:0, عام 1874: صفحة /7؟١.‏ 
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الباب السادس 


ما يتعلق بالصلات العرقية(!) وسلسلة النسب(')الخاصة بالإنسان 


موقع الاتسان فى السلسلة الحيوانية(")- النظام الطبيعى!*) من وجهة 
الأنساب(")- الصذات التكيفية!')ذات القيمة البسيطة- نقاط صغيرة مختلفة من 


التشابه بِينْ الإنسان ورباعيات الأيدى()- مرتبة(') الإنسان فى النظام الطبيعى- 


حفو 


مسقط رأس!١)‏ الانسان وضريه فى القده!١١)-‏ عدم وجود حلقات أحفورية 


رابظة!١١)-‏ ال مراحل الأقل فى ا مستوى فى سلسلة التسب الخاصة بالانسان؛ كما 


يستدل عليهاء أولأ من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه الجسمانى - الازدواج 


الجئسى''')المبكر تلحيوانات الفقارية- الخلاصة. 


)١(‏ الصلات العرقية 

() سلسلة النسب - علم الأتساب 
() السلسلة الحيوانية 

() النظام الطبيعى 

(4) من جهة الأنساب 

(1) الصفات التكيفية 

(9) الحيوانات رياعية الأيدى 

(4) مرتبة 

(9) مسقط رأس 

)٠١(‏ الضضربي فى القدم - العتق 
)1١(‏ حلقاث أحقورية رابطة 

(؟1) الازدواج الجنسى: يتضمن الأعضاء الذكرية والأتثوية قى نفس الكائن 


زه 


ام 
06061001 

ععامعه لق«مامم 
ع5 أ لقلا 
اقعأوه1تعمع6 

ام 80 
000 

عأصقة 

معقام تزه 

اانا لمم 

فصلا ومالأععصقهةه اأووعمع 
05 اوه لام 


حتى لو تمت الموافقة على أن الاختلافات الموجودة بين الإنسان وأكثر الحيوانات 
قرابة له فى التركيب الجسمانىء على هذه الدرجة الكبيرة التى يصر عليها بعض 
علماء التاريخ الطبيعىء ويالرغم من أنه يجب علينا أن نقر يأن الاختلاف ييتهم 
شاسع فى القدرة العقلية: فإن الحقائق التى تم تقديمها فى الأبواب السابقة يبدى أتها 
تعلن» بوضح طريقة: أن الإنسان قد انحدر(') عن أحد الأشكال الأقل فى المستوى, 
بالرغم من أن الحلقات الرابطة!") فيما بينهم لم يتم اكتشافها حتى الآن. 

الإنسان عرضة للعديد من التمايزات البسيطة والمتنوعة, التى تنتج عن نفس 
الأسباب العامةء والمحكومة والمنتقلة بناء على نفس القوانين العامة. كما هى الحال فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. ولقد تضاعفت أعداد الإنسان بسرعة كييرة:» إلى درجة 
أنه قد تم تعريضه بالضرورة إلى التنازع من أجل البقاءء ويالتالى إلى الانتقاء 
الطبيعى. ولقّد نشأ عنه العديد من الأعراق» البعض منها يختلف يشكل كيير عن 
بعضها الآخرء إلى درجة أنه كثيرًا ما تم تصنيفها يواسطة علماء للتاريخ الطبيعى على 
أساس أنها أنواع حية متباينة. وجسده مشيد على نفس التصميم المتشاكل مثل ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ويمر من خلال نفس الأطوار الخاصة بالتكوين 
الجنينى. ويحتفظ بالعديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة واللافائدة لهاء التى 
لاشك فى أنها قد كانت مفيدة فى وقت ما. ويعض الصفات أحيانًا تعود إلى الظهور 
فيه والتى لدينا ما يدعونا إلى الإيمان بأنها قد كانت فى حيازة أجداده العليا المبكرة. 
وإذا كان الأصل الخاص بالإنسان مختلف بشكل كامل عن ذلك الخاص بالحيوانات 
الأخرى» فإن تلك المظاهر المختلفة من شأتها أن تكون مجرد خدع فارغة؛ ولكن الإقرار 
بشىء كهذاء أمر شىء لا يقيله العقل. وعلى الجاتب الآخرء فإن هذه المظاهرء تكون 
شينًا مفهوماء على الأقل إلى درجة كبيرة؛ إذا كان الإفسان سليلاً مشتركا() مع 
الحيوانات الثديية الأخرى: عن أحد الأشكال الحية غير المعروفة والأقل فى المستوى. 


)١(‏ انحدر عن ]1 0ع 30ع0656] 
(؟) الحلقات الرايطة قكاضذا-وصتاعع صمهن 
(؟) سليل مشترك 1 00-011 حأضقلمعموع00-0 
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بعض علماء التاريخ الطبيعى؛ نتيجة لاتبهارهم العميق بالقدرات الذهنية 
والروحانية للإنسان: قاموا بتقسيم مجموع العالم العضوى إلى ثلاثة ممالك؛ وفى 
الخاصة بالإنسان» والحيوان: والنيات: مانحين بهذا الشكل للإنسان مملكة منفصلة!']. 
والقدرات الروحانية لا يمكن أن يتم مقارنتها أو تصنيفها بواسطة عالم التاريخ 
الطبيعى:؛ ولكنه قد يحاول أن يوضح, كما قمت أناء أن الملكات الذهنية الخاصة 
بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى لا تختلف فى الطبيعة؛ بالرغم من أنها تختلف 
بشكل شاسع فى الدرجة. والاختلاف فى الدرجة» مهما كان كييراء لا يبرر لنا وضع 
الإنسان فى مملكة متباينة. كما سوف يكون من المحتمل أن يتم توضيحه بشكل 
أفضل عن طريق مقارنة القدرات الذهنية الخاصة باثنين من الحشرات: هما 
بالتحديدء إحدى الحشرات المكورة(') أى حشرة قشرية!') مع نملة؛ والتى تنتمى بلا شك 
إلى نفس الطائفة. والاختلاف هنا يكون أكبرء بالرغم من أنه من صنف مختلف يعض 
الشىء: من ذلك الموجود بين الإنسان وأعلى الحيوانات الثديية. فإن أنثى الحشرة 
المكورة» فى فترة يفوعهاء تقوم بتعليق نفسها بواسطة خرطومها() إلى أحد النباتات, 
وتقوم بامتصاص النسغ/!؟), ولكنها لا تتحرك على الإطلاق بعد ذلك؛ ويتم تلقيحها 
وتضع بيضاء وهذه هى قصة حياتها بأاكملها. وعلى الجانب الآخرء فإن وصف 
السلوكيات والقدرات الذقتية الخاصة بالتمل العامل» يستلزم كما وضح "ييير 
هوير" #عطن!! ععععاط, كتانًا يترا ويالرغم من ذلكء؛ فإنه من الممكن لى أن أحدد بشكل 
مختصر بعضاً من النقاط. فإنه من المؤكد أن النمل يقوم بنقل المعلومات إلى بعضه 
الآخرء ويقوم العدد الكبير منه بالتضافر من أجل أداء نفس العمل ومن أجل 
الألعاب الخاصة باللهو*). ويتعرف على رفاقه من النمل يعد أشهر من الغياب, 


000 حشرة مكورة 5ناع‎ )١( 
(؟) حشرة قشرية - القرمزية - قملة النبات أعع قم »1م50‎ 
(؟) خرطوم 5م‎ 
النسغ: سائل يجرى فى أوعية التيات حاملاً الماء والغذاء طه5‎ )4( 
1056 طرق اللعب الخاصة باللهو لإقام أه‎ )5( 


3537 


وبشعر بالتعاطف مع بعضه الآخر. ويقوم ببناء صروح(١)‏ ضخمة: ويحافظ على 
نظافتهاء ويغلق أبوابيها فى المساءء ويقوم بتعيين الحراس. ويقوم بإنشاء الطرق 
علاوة على الأتفاق تحت الأنهار: ويقوم ببناء الجسور فوقها بشكل مؤقت: عن طريق 
التعلق بيعضه. ويقوم يجمع الطعام من أجل الجماعة؛ وعندما يتم إحضار الأغراض 
الأكبر فى الحجم من حجم المدخل الخاص بالعشء فإنه يقوم بتوسيع الياب: ثم يقوم 
بعد ذلك ببنائه مرة أخرى. ويقوم يتخزين البذور» التى يمنعها من الإتبات»؛ والتى 
عندما تبتلء يتم رفعها إلى سطح الأرض اتجفيفها. ويقوم بالاحتفاظ يحشرات 
المن(') كبقر حلوب(). ويقوم بالخروج فى طوابير منتظمة:؛ ويقوم بالتضحية بحياته من 
أجل الصالح العاء('). ويقوم بالهجرة بناء على خطة سابقة التنسيق. وهى يقوم 
باعتقال العبيد. ويقوم بتحريك البيض الخاص بأرقاته. علاوة على البيض 
والشرانق!') الخاصة به, إلى الأجزاء الدافئة من العشء وذلك من أجل الإسراع فى 
فقسهاء ومن الممكن تقديم عدد لا تهاية له من الحقائق المماثلة!". وفى مجمل الأمر فإن 
الاختلاف فى القدرة الذهنية الموجود بين نملة وحشرة مكورة شىء شاسع: ويالرقم 
من ذلك فإنه لم يحلم شخص على الإطلاق بوضع تلك الحشرات فى طوائف متباينة, 
فما بالك فى مملكتين متباينتين. ولا شك هناك فى أن الاختلاف يتم تقريب مسافته عن 
طريق حشرات أخرىء وهذا ليس هو الحال مع الإنسان والقرود غير المذيلة العليا. 
ولكن يوجد لدينا كل الأسباب التى تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الثفرات الموجودة فى 
السلسلة ما هى ببساطة إلا التتائج الخاصة بأن العديد من الأشكال الحية قد أصبحت منقرضة. 
قد قام "الأستاذ أوين' 01065 .5:04, اعتمادا على التركيب الخاص بالدماغ, 
بتقسيم السلسلة الخاصة بالحيوانات الثديية إلى أربع طوائف فرعية. وقد قام 


بتخصيص واحدة منها إلى الإنسان» وفى واحدة أخرى قام يوضع كل من الحيوانات 
)١(‏ صرح ملاع 
(؟) حمشرة المن > الأرقة: حشرة تمتص عصارات النيات لأحامم 
(؟) بقرة حلوب للاو0 0 ل ألا 
(8) الصالح العام أقغ بلا م لطالطه2) 
(0) شرنقة ع فيلجة 62011) 
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الجرابيةل') ووحيدات المسلك!"), ويهذا الشكل فإنه يقوم بجعل الإنسان متياينا عن 
جميع الحيوانات الثديية الأخرى: بنفس الشكل الذى تتباين به عنها كل من هاتين 
المجموعتين مع بعضهما. وهذه الوجهة من النظر لم يتم تقبلهاء حسب علمى؛ عن طريق 
أى عالم فى التاريخ الطبيعى قادر على تكوين رأى مستقلء ويهذا الشكل فلا داعى إلى 
اعتبارها بشكل أكبر فى هذا المجال. 

نحن تستطيع أن تقهم لماذا يتكشف أن أى تصنيف مبنى على أى طابع أى عضو 
جسدى منفرد - حتى ولى كان عضو على درجة من التعقيد بشكل مدهش والأهمية 
مثل الدماغ - أو على التكوين العالى للملكات الذهنية؛ هو دائما تقريبًا تصنيف غير 
مرض. وهذا المبدا قد تمت تجربته بشكل فعلى مع الحشرات غشائية الأجنحة(, 
ولكنه عندما تم تصنيفها بهذا الشكل عن طريق سلوكياتها أى غرائزهاء فإن الترتيب 
أثبت أنه مصطنع بشكل تاء!'أ. وبالطبع فإنه من الممكن أن تكون التصنيقات مؤسسة 
على أى طابع أيا كان» على سييل المثال؛ على الحجم؛ أو اللون؛ أو الموضع المأهول!؟), 
ولكن علماء التاريخ الطبيعى قد شعروا منذ وقت طويل باقتناع عميق بأن هناك نظام 
طبيعى. ومن المعترف به حاليا بشكل عام؛ أن هذا النظام يجب بقدر المستطاع أن 
يكون خاصا بساسلة الأنساب") فى الترتيب - وهذا يعنيء أن الذرارى المشتركة(!) 
الخاصة ينقس الشكل الحى لابد من إيقائها مع بعضها فى مجموعة واحدة؛ بعيدا عن 
الذرارى المشتركة الخاصة بأى شكل حى آخرء ولكن إذا كانت الأشكال الحية الأيوية 
مرتبطة بصلة قرابة» فكذلك سوف تكون ذراريها؛ والمجموعتان مع بعضهما سوف 
تكونان مجموعة أكبر. وكمية الاختلاف الموجودة بين المجموعات المتعددة - وهذا يعنى 


)١(‏ الحيوانات الجرابية - الكيسية ذأةأصناة: ةنا 
(؟) الحيوانات وحيدة المسلك اا 
(؟) الحشرات غشائية الأجتحة 55 60105 1م لاع مالا 
() الموضع المأهول معأ أطقاما أمممعاع 
(0) خاص بسلسلة الأنساب ألو أو066562/10 
)١(‏ الذرارى المشتركة 00-01 
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الكمية الخاصة بالتعديل الذى حدث لكل منها - يتم التعبير عنه يمصطلحات على 
شاكلة الطبقات('), والفصائل('), والرتب(")؛ والطوائف7'). ويما أنه ليس لدينا أى سجل 
خاص بخطوط الانحدارا*), فإن شجرة النسب!') من الممكن اكتشافها عن طريق 
ملاحظة الدرجات الخاصة بالتمائل فقط الموجودة بين الكائنات التى عليتا تصنيفها. 
ومن أجل هذا الغرض فإن العديد من نقاط التماثل يكون لديها أهمية أكبر بكثير من 
الكمية الخاصة بالتشابه أى عدم التشابه فى عدد قليل من النقاط. فإذا ما تم 
اكتشاف أن هناك تمائل بين اثنتين من اللغات فى عدد كبير من الكلمات والنقاط 
الخاصة بالتشييدء فإنه يتم التعرف عليهما بشكل عام على أساس أنهما قد انبثقا عن 
مصدر مشتركء بغض النظر عن اختلافهما بشكل كبير فى بعض الكلمات القليلة أو 
النقاط الخاصة بالتشييد. ولكن مع الكائنات العضوية فإن النقاط الخاصة بالتمائل 
يجب ألا تتكون من تكيفات على سلوكيات متشابهة للحياة: وعلى سبيل المثال؛ فقد 
يكون هناك اثنان من الحيوانات قد تحور هيكلهما بأكمله من أجل المعيشة فى الماء, 
وبالرغم من ذلكء فإن ذلك لن يجعلهما بأى شكل متقاربين من بعضهما البعض فى 
النظام الطبيعى. ومن ثم فإننا نستطيع أن نرى كيف أن التماثلات الموجودة فى العديد 
من التراكيب غير المهمة, وفى الأعضاء الأثرية غير المكتملة والتى لا فائدة لهاء أو التى 
- حاليا - ليست فعالة وظائفيا؛ أى موجودة فى حالة جنينية» تكون إلى حد يعيد هى 
الأكثر فائّدة من أجل القيام بالتصنيفء وذلك لأنها من الصعب أن تكون نتيجة لتكيفات 
حدثت مؤخراً؛ وهكذا فإنها تقوم بكشف الستار عن الخطوط القديمة الخاصة بالاتحدار 
أى عن الصلات المعرقية الحقيقية. 


666268 الطبقات‎ )١( 
الفصائل 5ع لاتصةء‎ (0 
005 (؟) الرتب‎ 
05 الطوائف‎ ):( 
خطوط الانحدار أمعع085 0 5هممنا‎ )4( 
شجرة النسب عع لمم‎ )1( 
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نحن نستطيع الاستمرار فى رؤية لماذا لا يكون من اللازم لكمية كبيرة من التعديل فى 
إحدى الصفات, أن تقودنا إلى التفرقة الواسعة بين اثنين من الكائنات. وأى جزء قد 
اختلف بالفعل بشكل كبير عن نفس الجزء فى الأشكال الحية المتقاربة الأخرىء فإنه 
بناء على نظرية التطورء قد تمايز بقدر كبيرء وبالتالى فإن من شأنه (مادام الكائن 
مازال معرضا لنفس الظروف الموجودة) أن يكون معرضا لتمايزات أبعد من نفس 
الصنفء وهذه التمايزات إذا كانت مفيدة, فمن شأتها أن يتم الاحتفاظ يهاء وهكذا 
فإنها تزداد بشكل مستمر. فى كثير من الحالات فإن التطور المستمر لأحد الأجزاءء. 
وعلى سبيل المثال للمنقار الخاص بأحد الطيورء أو للسنة الخاصة بئحد الحيوانات 
الثديية؛ ليس من شأنه أن يساعد النوع الحى فى عملية حصوله على الطعام؛ أو لأى 
غرض آخرء ولكن مع الإنسان فإننا نستطيع أن نرى أنه ليس هناك أى حد واضح 
للتطور المستمر للدماغ والملكات الذهنية؛ وذلك فيما يتعلق باكتساب الميزات. وهكذا فإنه 
فى أثناء تحديد الموقع الخاص بالإنسان فى النظام الطبيعى أى نظام تسلسل الأنساب: 
فإن التطور المفرط لدماغه يجب ألا يفوق فى الأهمية أى تماثلات متعددة موجودة فى 
نقاط أقل فى الأهمية أى ليست مهمة على الإطلاق. 

العدد الأكبر من علماء التاريخ الطبيعى الذين اتجهوا إلى دراسة التركيب 
الكلى للإنسان: بما فى ذلك ملكاته الذهنية» قد اقتفوا أش "بلومنباخ" عاعوطمعصب!8 
وأكوقير :60016), وقاموا بوضع الإنسان فى رتبة منقصلة: تحت عنوان ثنائيات 
الأيدى('), وكأنه على قيد المساواة مع الرتب الخاصة برباعيات الأيدى؛ وآكلات اللحوم, 
وخلافهما. وحديثا قد عاد العدد الكبير من أقضل علمائنا فى التاريخ الطبيعى» مرة 
أخرى: إلى وجهة النظر التى تم اقتراحها بواسطة 'ليئيوس” 1008©5اء التى تيرز 
حصافته: والتى وضعت الإنسان فى نفس الرتبة مع الحيوانات رياعية الأيدى» تحت 
المسمى الخاص بالحيوانات الرئيسة. وسوف يتم الاعتراف بعدالة هذا الاستنتاج: وذلك 


)١(‏ ثنائيات الأيدى علناتايياة 
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لأنه فى المقام الأول فإنه يجب علينا أن نضع نصب أعيننا عدم الأهمية النسبية 
للتصنيف الخاص بالتطور العظيم للدماغ فى الإنسان, وأن الاختلافات الملحوظة بشكل 
قوى بين الجماجم الخاصة بالإنسان والخاصة برباعيات الأيدى (والتى أصر عليها 
مؤخرا كل من “"بيشوف" #هطء5ذ8, و"آبى" لإعطث» وآخرون) من الواضح أنها تابعة 
لأدمغتهم المتطورة بشكل مختلف. وفى المقام الثاتى: فإنه يجب علينا أن نتذكر أن 
جميع الاختلافات والأكثر أهمية الموجودة بين الإنسان ورياعيات الأيدى تكيفية فى 
طبيعتها بشكل واضع. ومرتبطة بشكل رئيسى مع الوضع المنتصب الخاص بالإنسان, 
مثل التركيب الخاص بيده وقدمه. وعظام حوضه. والتقوس الموجود فى عموده الفقرى: 
والوضع الخاص برأسه. والقصيلة الخاصة بعجول البحر تقدم توضيحًا جِيدًا للأهمية 
الصقيرة للصفات التكيفية فى مجال التصنيف. فإن هذه الحيوانات تختلف عن جميع 
الحيوانات الآكلة للحوم الأخرى فى الشكل الخاص بأحجسادها وفى التركيب الخاص 
بأطرافهاء بشكل أكبر بكثير من اختلاف الإنسان عن القردة غير المذيلة العلياء ومع 
ذلك فإنه فى معظم الأنظمة, ابتداء من ذلك القاصن باكوقير إلى أحدث نظام فيهم 
والخاص ب"السيد فلاور" :»اها .:80[ !أ فإنه يتم تصنيف عجول البحر على أساس 
أنها و ا ا ا لم يكن الإنسان 
هى القائم يتصنيف نفسههء فإنه قد كان من المستحيل أن يفكر فى إنشاء رتية منقصلة 
من أجل وضع نفسه فيها. 

من الأشياء التى تتعدى حدودى؛ وتتعدى معرفتى تماماء مجرد محاولة تحديد 
النقاط التى لا تحصى الخاصة بالتراكيب التى يتفق فيها الإفسان مع الحيوانات 
الرئيسة الأخرى. وقد قام أستاذنا العظيم فى علم التشريح وفيلسوفنا العظيم "الأستاذ 
هموكسلى' لإهاءانا!! .504 بمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل|"!, وتوصل إلى أن 
الإنسان فى جميع الأجزاء الخاصة بتعضيته يختلف عن القرود غير المذيلة العلياء 
بشكل أقل عن الاختلافات الموجودة بين الأعضاء الأقل فى المستوى التابعين لتفس 
المجموعة. ويالتالى فإنه "لا يوجد هناك ميرر من أجل وضع الإنسان فى رتبة متباينة". 
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قمت فى جزء مبكر من هذا الكتاب يعرض حقائق مختلفة» توضح كيف يتوافق 
الإنسان بشكل حميم فى التركيب مع الحيوانات الثديية العثئياء وهذا التوافق لابد من 
أنه يعتمد على تماثلنا الحميم فى التركيب الدقيق والتكوين الكيميائى. وقمت بالتقديم 
كاسظة تموكا لنفس الأمراكن:والفهنات الفاحة الطقنيات التقازية وتترتنا 
المشترك لنقس المحفزات, والتأثيرات المماثلة الناتجة عنهم: علاوة على تأثرنا بالمقاقير 
اللخلفةومال :تلك الحقائق الأخرم: 

بما أن النقاط الصغيرة غير المهمة الخاصة بالتشابه الموجود بين الإشسان 
والحيوانات رياعيات الأيدى ليست ملحوظة بشكل شائّع فى الأعمال التصنيفية, 
ويما أنها عندما تكون كثيرة:» فإنه تكشف بوضوح عن علاقتناء فإننى سوف أقوم 
بتحديد القيل من النقاط التى على هذه الشاكلة. فإن المواقع النسبية لملامحنا متماثلة 
بشكل واضح. والانفعالات المختلفة تتبدى للعيان عن طريق حركات متشابهة للحضلات 
والجلد, ويشكل رقسى فينا يلق الحاجِيين وحول الفم: وقليل عن التعثيرات: فى بالفعل 
تقريبا نفس التعبيرات: مثلما يحدث فى البكاء الخاص بأصناف معينة من القرود وفى 
الضحك الصاخب الذى يقوم به البعض الآخرء والذى يتم فى أثنائه سحب زوايا الفم 
إلى الخلفء وتتجعد فى أثنائه الجفون السفلى للعين. والآذان الخارجية متشايهة بشكل 
غريب. وفى الإنسان يكون الأنف أكثر بروزا عنه فى معظم القرودء ولكن من الممكن لنا 
أن نجد أثرًا للبداية الخاصة بتقوس معقوف١()‏ فى الأنف الخاص بقرد الجيون 
الهولوكى!"): وهذه الخاصية تزيد فى القرد السيمنويثيكى الأنفى(') إلى درجة مفرطة 
مكدر قحك 

الوجوه الخاصة بالعديد من القرود مزينة باللحى(؟), والأسبلة"), أى الشوارب!), 
وينمى الشعر الموجود على الرأس إلى طول عظيم فى بعض الأنواع الخاصة بقرود 


)١(‏ معقوف - نسرى عم أنامم 
(؟) قرد الجبون ح الهولوكى (المتوج) + موططاو كاعهاهه1ا 
)١(‏ القرد السيمنويثيكى الأنفى * 85 ذناء6 1م5610 
(4؟) لحية: ما ينمى على الذقن من شعر منوع8 
(4) سيلة: ما ينمى على جاتبى الوجه من شعر 6اة أ طلانا 
(1) الشارب: ما ينمى على الشفاه العليا من شعر يعات ب لكين 
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السيمنوييشيكس!١)‏ ['], وفى القرد ذى القلنسوة9') (قرد المكاك الشعاعي)!") فإنه 
يتشعب من نقطة على قمة الرأس مع فارق منخفض فى المنتصف. ومن الشائع أن يقال 
إن الجبهة تمتح الإنسان مظهره النبيل والعقلانى؛ ولكن الشعر الكثيف الموجود على 
رأس القرد ذى القلنسوة ينتهى إلى أسفل بشكل فجائى, ويتلوه شعر فى غاية القصر 
والنعومة إلى درجة أنه من مسافة صغيرة فإن الجبهة؛ باستثناء الحاجبين تبدى عارية 
تمامًا. وقد تم التاكيد بشكل خاطئ أن الحواجب غير موجودة قى أى قرد. وفى النوع 
السابق ذكره فإن درجة العرى الخاصة بالجبهة تختلف فى الأفراد المختلفة» ويعلن 
"إسكريتشت” ؛اه1:اهو18"] أن الحد الفاصل الموجود فى أطفالنا فيما بين فروة الرأس 
المشعرة والجبهة العارية ليس محدد! بدقة, ويهذا الشكل فإنه يبدى أننا هنا يصدد 
حالة من الارتداد إلى جد أعلى؛ الذى لم تصل فيه الجبهة بعد إلى أن تصيح 
عارية تماماً. 

من المعلوم تمامًا أن الشعر الموجود على أذرعتنا يميل إلى التقارب من أعلى ومن 
أسفل إلى نقطة عند المرفق0). وهذا الترتيب الغريبء غير المماثل تمامًا لذلك الموجود 
فى مسعظم الحيوانات الثديية الأقل فى المستوى, شىء شائع فى الغوريلاء 
والشمبانزى؛ والأورانج» ويعض الأنواع الهيلوياتيه!*) وحتى فى البعض القليل من 
القرود الأمريكية. ولكن فى الهيلوياتيه النشيطة(') فإن الشعر الموجود على الساعد(") 
يتجه إلى أسفل وفى اتجاه المعصم') بالطريقة المعتادة» وفى الهيلوياتيه اللارية!") فإنه 


)١(‏ قرد السيمنوييتيكس *» نالع ناك عليليتكت 
(؟) القرد ذى القلنسوة > 2700171 أعصصه8 
(؟) قرد المكاك الشعاعى * 0115 دلاعدعوا/ا 
(4) المرفق - الكوع الاوطاع 
(5) هيلوياتات ت اللائكذات بالأشجار ماو لا 
(1) الهيلوياتات النشيطة 5أاأهة 65 غة6ممالانا 
() الساعد 019-10 
(4) الممصم - الْرِسغ +5 لاما 
(9) الهيلوياتات اللارية: من الإله الحارس عند الرومان ا 5ع 1أوطواناكا 
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منتصب تقرييًاء مع ميل طفيف جدا فقط إلى الأمام, وهكذا ففى هذا النوع الأخير فإنه 
فى حالة اتتقالية. ومن الصعب أن يثور الشك فى أنه مع معظم الحيوانات الشديية فإن 
الكثافة الخاصة بالشعر الموجود على الظهر واتجاهه. مكيفة من أجل التخلص من 
مياه الأمطارء وحتى الشعر المستعرض ال موجود على القوائم الأمامية(') الخاصة بالكلب 
قد يتم استخدامه لهذا الغرض فى أثناء تكوره للنوم. و"السيد والاس" الذى قام بدارسة 
السلوكيات الخاصة بالأورانج بعناية» يعاق بأن ميل الشعر إلى الالتقاء فى اتجاه المرفق 
الموجود على الأذرعة الخاصة بالأورانج من الممكن تفسيره على أساس أنه يستخدم فى 
التخلص من ماء المطرء وذلك لأن الحيوان يقوم فى أثناء الجى الممطر بالجلوس مع ثنى 
أذرعته؛ ومع القبض بيديه على غصن شجرة أو وضعها فوق رأسه. ويتاء على ما أدلى 
به "ليفينجستون" 0054056 اناا فإن الفوريلا أيَغَنا "تجلس فى أثناء الأمطار المنهمرة 
بلا انقطاع ويديها فوق رأسها1]. وإذا كان التفسير السابق صحيحاء كما يبدى أنه 
شىء محتملء فإن اتجاه الشعر الموجود على أذرعتنا نفسها تقدم تسجيلاً غرييًا خاصا 
بحالتنا السايقة: وذلك لأنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن له أى فائدة حالية للتخلص يه 
من شاء المطن:ول أنه فى 'حالتنا التتضسة العالية عن المحتمل أن يكون له اتجاه من 
أجل هذا الغرض. 

ومع ذلك؛ فإنه يكون من التسرع الوثوق بشكل كبير فى المبدأ الخاص بالتكيف 
فيما يتعلق بموضوع اتجاه الشعر الخاص بالإنسان أو بجدوده العليا المبكرة, وذلك 
لأنه من المستحيل دراسة الرسوم التوضيحية المقدمة بواسطة "اسكريتشت" للترتيب 
الخاص بالشعر الموجود على الجنين البشرى (ويكون على نفس الشاكلة فى 
الإنسان البالغ) ولا يواقق هذا المراقب الممتاز على أن هناك أسبايًا أخرى أكثر تعقيدًا 
قد قامت بالتدخل. ويبدى أن النقاط الخاصة بالميل إلى التقاربء لها بعض العلاقة مع 
تلك النقاط الموجودة فى الجنين التى تكتمل فى أثناء التكوين. ويبدى أيضًا أن هناك 


)١(‏ القوائم الأمامية 0م 
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بعض العلاقة الموجودة بين الترتيب الخاص بالشعر على الأطراف, والمسار الخاص 
بالشرايين النجاعية(١).‏ [1] 


يجب ألا يفترض أن يكون التشابه الموجود بين الإنسان ويعض القرود غير المذيلة 
المعيئة, فى النقاط السابق ذكرهاء وفى العديد من النقاط الأخرى - مثل تلك الخاصة 
يتمتعها بجبهة عارية» وخصلات من الشعر؟') الطويل على الرأس» وخلاقهما - 
بالضرورة نتيجة للتوارث غير المنقطع عن جد أعلى مشتركء أو نتيجة لارتداد لاحق. 
قالاحتمال الأكبر أن الكثير من هذه التشابهات تتيجة للتمايز المتناظر(") الذى يعقب, 
كما حاولت أن أوضح فى أماكن أخرى|"'!. من أن كائنات حية مشتركة فى المنشاً 
لديها تكوين جسمانى متشابه, وتم التأثير عليها عن طريق المسببات المماثلة المحدثة 
للتعديلات المتماثلة. وقيما يتعلق بالاتجاه المماثل للشعر الموجود على السواعد الخاصة 
بالإنسان ويعض القرود المعينة, فبما أن هذه الخصيصة شىء شائع فى جميع القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقرييّاء فإنه قد يكون من المحتمل أن تعزى إلى الورائة, 
ولكن هذا ليس شيئًا مؤكدًا. وذلك لأن بعض القرود الأمريكية المتباينة بشكل شديد 
متميزة بهذه الخاصية. 

بالرغم من أننا قد رأينا الآن أن الإنسان لا حق له فى تكوين رتبة منفصلة لكى 
تستقبله, فإنه قد يكون من المحتمل أن يطالب يرتبة فرعية(') أى فصصيلة متباينة. ويقوم 
'الأستاذ هوكسلى' فى آخر عمل له1''!, بتقسيم الحيوانات الرئيسة إلى ثلاث من الرتب 
الفرعية» وهى بالتحديد الرتيبة الإنسانية") وفيها الإنسان وحدهء والرتيبة القردية(7) 


)١(‏ الشرايين النخاعية 5ع نمقاابمع/ا 
(؟) خصلة شمر 1165 
(؟) التمايز المتناظر 12110ةنا 5لاموم لومم 
(5) وتبة فرعية > رتيبة 007-طلا5 
(0) الرتيية الإنسانية مم 
(1) الرتيبة القردية - القرديات تتافاتليياكت 
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وتتضمن القرود من جميع الأصناف, والرتيبة الليمورية!') وتصاحبها الطبقات المتنوعة 
الخاضة من أضعاف اللدرى وقيدا تعلق بالاكتلاقات الوحودة ف مفضن القاط المهمة 
المعينة من التركيبء فإن الإنسان بلا شك قد يكون محقا فى المطالبة بالمرتبة الخاصة 
بالركيحة ومن كرس تددن هذا اذا كارك رسكل رسن الوزام لكاقه الدمعية: 
ويالرغم من ذلك. فإنه يبدو من وجهة النظر الخاصة بسلسلة النسب أن هذه المرتبة 
عالية جداء وأنه من اللازم للإنسان ألا يقوم بتكوين إلا مجرد فصيلة: أى من المحتمل 
حك أن مفتصين عل ييل فرغنة ققط ذا كان لنا :أن تكن كو تخطونا:[لإتحداى 
تنبثق من أصل مشترك. فإنه من الأشياء التى من الممكن تصورها تماماء أن اثنين 
منها من الممكن بعد مرور العصور الكثيرة أن تصبح متغيرة بشكل بسيط على أساس 
أن تبقى كأنواع تابعة لنفس الطبقة؛ بينما من الممكن للخط الثالث أن يصبح متعدلاً 
٠‏ بشكل كبير إلى درجة الاستحقاق للترتيب على أساس أنه فصيلة فرعية متباينة, أو 
حتى على أساس أنه رتبة. ولكن فى هذه الحالة فإنه من المؤكد أن الخط الثالث من 
شأته أن يستمر فى الاحتفاظ من خلال الوراثة بالعديد من التقاط الصغيرة للتمائل مع 
الخطين الآخرين: وهنا تحدث الصعوية الت لاحل لهاافى الوقت الخالى:وفى .ها 
الوزن الذى من الواجب علينا تخصيصه فى تصنيفاتنا إلى الاختلافات الملحوظة بشكل 
شديد, الموجودة فى بعض التقاطء أى إلى الكمية الخاصة بالتعديل الذى حدث؛ وإلى 
مدى التماثل الحميم فى كثير من النقاط غير المهمة, على أساس أنها تشير إلى خطوط 
الانحدار أو إلى سلسلة الأنساب. ويبدو أن تعليق وزن كبير على الاختلافات القليلة 
ولكنها قوية, هى الطريق الأوضح وريما يكون الأسلم؛ بالرغم من أنه يبدو أن الأصح هو 
توجيه الاهتمام الشديد إلى العديد من التماثلات الصغيرة» على أساس أن ذلك يعطى 


)١(‏ الرتيبة الليمورية - الليموريات 8 ناملا 
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فى أثناء تكوين رأى عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالإنسان» فإننا يجب أن ننظر 
إلى التصنيف الخاص بالقرديات. فإن هذه الفصيلة قد تم تقسيمها بواسطة جميع 
علماء التاريخ الطبيعى تقرييًا إلى المجموعة الكاتارينية!', أى قرود العالم القديم, 
وجميعها يتسم (كما يعبر اسمها) بتركيب غريب افتحات الأنف(". وحيازتها لأربعة من 
الضروس الأمامية() فى كل فك؛ أو إلى المجموعة البلاتيرينية!') أى قرود العالم الجديد 
(المتضممنة اثنين من المجموعات الفرعية المتباينة) وجميعها يتميز يفتحات مختلفة 
التشييد للأثفء ويحيازتها على ستة من الأضراس الأمامية فى كل قك. ومن الممكن 
ذكر بعض الاختلافات الصغيرة الأخرى. وهكذا فلا مجال إلى الشك فى أن الإنسان 
يتبع فى طبيعة أسنانه, وفى التركيب الخاص بفتحات أنفه؛ وفى بعض الاعتبارات 
الأخرى إلى القسم الكاتارينى أى قسم العالم القديم, وهى لا يمائل ذوات الأنف القصير 
العريض (البلاتيرينات) بدرجة حميمة أكثر من ذوات الأنف المنقوض (الكاتارينات) فى 
أى من الصفات: فيما عد القليل منهاء التى لا أهمية كبيرة لهاء والتى من الواضح أنها 
ذات طبيعة تكيفية. وهكذا فإنه بعكس كل الاحتمالات فإن بعضًا من أتواع العالم 
الجديد الحية من شأتها أن تكون قد تمايزت من قيل وأنتجت كائنًا حيا على شاكلة 
الإنسان, لديه جميع الصفات المميزة؛ الخاصة بقسم العالم القديم؛ والمفتقدة فى نفس 
الوقت لجميع الصفات المميزة الخاصة بها. وبالتالى» فإنه من الصعب أن يكون هناك 
شك فى أن الإنسان ما هى إلا فرع(“)من الأرومة القردية الخاصة بالعالم القديم؛ وأنه 
بناء على وجهة النظر المبينة على سلسلة الأنسابء فإنه يجب تصثيفه مع قسم ذوات 
الأنف المنقوض (الكاتارينية). 


0) المجموعة الكاتارينية (ذات الأنف الماقوض)(قرود العالم القديم) لامكل علتطنقأة‎ )١( 
(؟) فتحات الأنف اقلم‎ 
(؟) ضرس أمامى ممعم‎ 
المجموعة البلاتيرينية (ذات الأنف القصير العريض)(قرود العالم الجديد) منام ان علاط ءرلةاط‎ )4( 
011-001 فرع (من نبتة أى أسرة أى عرق أو سلسلة جبال)‎ )4( 
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القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان: وهى بالتحديدء الغوريلاء والشمبانزى؛ 
والأورانج؛ واللائذات بالأشجار يتم قصلها يواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى عن 
قرود العالم القديم الأخرى؛ على أساس أنها تمثل مجموعة فرعية متباينة. وأنا على 
علم بأن "جراتيوليت” :©61101, اعتمادا على التركيب الخاص بالدماغ: لا يعترف 
بوجود هذه المجموعة الفرعية, ولاشك قى أن ذلك احتمال ضعيف. وعلى هذا الأساس 
فإن الأورانج» كما يعلق "السيد سانت ج. ميقارت" 8/1030 .6 .]5 .110: 'وأحد من أكثر 
الأشكال الحية غرابة والشاذة عن المألوف الموجودة فى هذه الرتبة"['']. والباقى من 
قرود العالم القديم غير الشييهة بالإنسان: يتم تقسيمها مرة أخرى عن طريق بعض 
علماء التاريخ + الطبيعى إلى اثنين أو ثلائة من المجموعات الفرعية الأصغرء بحيث تكون 
طبقة القرود السمنوييثيقية('. ومالها من معدة غريبة ذات أكياس('), هى النمط 
الكامن اهدض لمات الفرعية. ولكن يبدى نتيجة للاكتشافات المدهشة التى قام بها 
'م. جودرى' 63007 .11 فى "أتيكا 00 1ه أنه فى أثناء العصر الميوسينى نى() فقد 
تواجد شكل هناك قام بالربط فيما بين القرود السمنوبيثيقية وقرود المكاك» ومن 
المحتمل أن يكون من شأن ذلك توضيح الطريقة التى تم بها اختلاط المجموعات الأخرى 
والأعلى فى المستوى مع بعضها فى وقت ما. 

إذا ما تم السماح للقرود غير المذيلة الشبيهة بالإفسان بتكوين مجموعة فرعية 
طبيعية: فقى هذه الحالة ويما أن الإنسان يتوافق معهاء ليس فقط فى جميع تلك 
الصفات المشتركة لديه مع كل المجموعة الكاتارينية» ولكن فى صفات أخرىء مثل غياب 
وجود الذيل والتصلدات الموضعية بالجلد(". وفى المظهر العام, فإنه من الممكن لنا أن 


)١(‏ طبقة القرود السمنوييثيقية (منامرق) 5ناععآأم0 ع5 
(؟) ذات أكياس - مكيسة - مؤلفة من أكياس 060لا5600 
(1) أتيكا: منطقة على مقرية من أثينا القديمة ا" 
(4) العصر الميوسينى > العصر المتوسط الحداثة فى الحقبة الجيولوجية الثالثة وعم عمععو ]اا 
(4) تصلد مسوض عى بالجلد 03110517 
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نستنتج أن أحد الأعضاء القديمة التايعة للمجموعة الفرعية الشبيهة بالإنسان قد أنجب 
الإنسان. وليس من المحتملء أنه من خلال القانون الخاص بالتمايز المتناظر» أن يكون 
من شأن عضو تايع لأحد المجموعات الفرعية الأخرى الأقل فى المستوى» أن يتسبيب 
فى إنتاج كائن شبيه بالإنسانء ومماثل للقرود غير المذيلة العليا الشبيهة بالإنسان فى 
مث هذا الكم الكبير من الأوجه. ولا شك فى الإنسانء بالمقارنة مع معظم الكائنات 
المتقارية معه, قد مر من خلال كمية تفوق المعتاد من التعديل» ويشكل أساسى فيما 
يتعاق بالتطور العظيم فى الدماغ الخاص به وفى وضعه المنتصبء ويالرغم من ذلك» 
فإنا يجب أن نضع نصب أعيينا أنه "لا يزيد عن أن يكون واحدًا من الأشكال العديدة 
المتميزة من الحيوانات الرئيسة".[؟"] 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى يؤمن بالمبدا الخاص بالتطورء سوف يوافق على أن 
القسمين الأسامسيين من القرديات». وهما بالتحديدء القرود الكاتارينية والقرود 
البلاتيرينية» وما يتبيعهما من مجموعات فرعية؛ قد انبثقت من أحد الجدود العليا 
المتتاهى فى القدم. والذرارى المبكرة لهذا الجد الأعلى» قبل آن تتشعب بدرجة كبيرة عن 
بعضها الآخرء من شأتها أن تستمر فى تكوين مجموعة طبيعية واحدة؛ ولكن بعضًا من 
الأنواع أى الطبقات الابتدائية من شأتها أن تكون قد بدأت بالفعل أن تبدى عن طريق 
صفاتها المتشعبة علامات التباين المستقبلية الخاصة بقسمى القرود الكاتارينية والقرود 
البلاتيرينية» ويناء على ذلك فإن الأعضاء التايعة لهذه المجموعة المفترضة من شأنها ألا 
تكون على نفس الدرجة من التماثل فى بزوغ أسذانهاء أى فى التشييد الخاص يفتحات 
أنوفهاء كما هى الحال مع القرود الكاتارينية من جانب والقرود البلاتيرينية من الجانب 
الآخرء ولكن من شأنها أن تتماثل من هذه الناحية مع الليموريات المقارية منهاء والتى 
تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض فى الشكل الخاص بخطومها(') *'], وإلى 
درجة غير عادية قى تكوين أسنانها . 


)١(‏ الخطم: أنف الحيوان وفكاه الناتئان ا 
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تتوافق القرود الكاتارينية والقرود البلاتيرينية فى العديد من الصفات:؛ وذلك يتضح 
من تبعيتها التى لا شك فيها إلى نفس الرتبة الواحدة. والصفات العديدة التى 
يحوزونها بشكل شائع بينهم من الصعب أن تكون قد تم اكتسابها بشكل مستقل 
بواسطة مثل هذا العدد الكبير من الأنواع الحية المتباينة, ويهذا الشكل فإن هذه 
الصفات لايد من أنه قد تمت وراثتها. ولكن من شأن أى عالم فى التاريخ الطبيعى» أن 
يقوم بدون شك بتصنيف شكل حى قديم قد كان حائرًا على العديد من الصفات 
الشائعة لدى القرود الكاتارينية أى القرود البلاتيرينية» وصفات أخرى فى حالة 
متوسطة: وريما البعض القليل المتباين عن التى يتم العثور عليها حاليا فى أى من 
المجموعتين على أساس أنه قرد غير مذيل أى قرد عادى بذيل. ويما أن الإنسان؛ من 
وجهة النظر الخاصة بسلسلة الأنساب تابع للأصل الكاتارينى أو الأصل الخاص 
بالعالم القديم؛ فلابد لنا من أن نستنتج, مهما كان هذا الاستنتاج مثيراً لاشمئزان 
كبريائناء أن جدودنا العليا المبكرة من المحتمل أنه قد تم إعدادها بهذا الشكل[''!. ولكن 
يجب علينا ألا نقع فى الخطأ بافتراض أن الجدود العليا المبكرة الخاصة بالأصل 
القردى بأكمله متضمئًا الإنسان» قد كانت صورة طبق الأصلء؛ أى حتى مماثلة بشكل 
حميم؛ لأى قرد غير مذيل أى قرد عادى مذيل من الموجودين حاليا. 


ما يتعلق بمسقط رأس الإنسان وضربه فى القدم 


من الطبيعى أن ننقاد إلى التساول عن أين كان مسقط الرأس الخاص بالإنسان 
عند تلك المرحلة من النشوء؛ عندما تشعبت أجدادنا العليا عن الأصل الكاتاريتى؟. 
فالحقيقة المتعلقة بأتهم تابعون إلى هذا الأصل تبين بشكل واضح أنهم كانوا يقطنون 
العالم القديم» ولكن ليس أستراليا أى أى من الجزر الأوقيانوسية؛ وذلك كما يمكن لنا 
اممستعاجه من القواتين القناضة بالتوريم المغزافى قفن كل من المناطاق الكتيرة 
الموجودة فى العالم, قإن الحيوانات الثديية الحية على علاقة حميمة مع الأتواع 
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المنقرضة التابعة لنفس المنطقة. ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن أفريقيا قد كانت فى 
الماضى ماهولة بواسطة قردة غير مذيلة منقرضة متقارية بشكل حميم مع الغوريلا 
والشمبانزى؛ ويما أن هذين النوعين هما حاليا أقرب الأقرباء للإنسان, فإنه من المحتمل 
أن تكون جدودنا العليا المبكرة قد عاشت على سطح القارة الأفريقية يشكل أكير يعض 
الشىء عن أى مكان آخر. ولكن لا جدوى من التخمين حول هذا الموضوع؛ وذلك لأن 
هناك اثنين أو ثلاثة من القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان؛ واحد منها هو القرد 
الدرايوييشكير(!) ل"'] الخاص بالارتيت" 8:161اء القريب فى حجمه الكبير من الإنسان, 
والمتقارب بشكل حميم مع اللائذات بالأشجار (هيالوياتس)؛ قد كان موجودًا فى أورويا 
فى أثناء العصر المتوسط الحداثة من الحقية الجيولوجية الثالثة (الميوسين)؛ ومنذ ذلك 
الحين فإن الكرة الأرضية بالتأكيد قد مرت منذ عهد بعيد جدا فى خلال العديد من 
الدورات العظيم؛ وقد كان هناك وقت كاف للارتحال على أوسع نطاق. 

فى العصر والمكان: حيثما وأينما كان ذلك: وعندما فقد الإنسان لأول مرة غطائه 
الشعرىء فمن المحتمل أنه كان يقطن فى قطر حارء وهو ظرف موات للتغذية على 
الثمار!"), والذى استقاء من التناظر فإنه قد كان قوام وجوده. ونحن بعيدون كل البعد 
عن معرفة منذ متى فى الأزمان الماضية قد تشعب الإنسان لأول مرة عن الأصل 
الكاتارينى: ولكنه من الممكن أن يكون هذا قد حدث عند حقية قد تصل إلى عصر 
الإيوسين!", ويذلك فإن القرود غير المذيلة العليا قد تشعبت عن القرود غير المذيلة 
الأقل فى الممستوى عند وقت مبكر مثل عصر الميوسين الأعلى كما يتضح من تواجد 
القرد الدرايويييكى. ونحن أيضا فى حالة جهل تام فيما يتعلق بسرعة المعدل الذى قد 
تتطور يه الكائنات, سواء كانت عالية أى منخفضة فى المستوىء: تحت تأثير الملايسات 
المواتية» ومع ذلك فنحن نعلم أن بعضها قد استبقى نفس الشكل طوال فترة هائلة من 


0 * القرد الدرايوبيثيكى - القرد الداريى‎ )١( 
(؟) غذاء معتمد على الثمار * ]016 5نامرع]أونارط‎ 
عصر الإيوسين - عصر فجر الحداثة من الحقية الجيولوجية الثالثة 100مم عمعموع‎ (9 
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اقيق وتقيفة 1 كراء بعري ته حكن الكزسين فاننا قو تملنا إن عضا من 
الذرارى المشتركة الخاصة بنفس النوع, قد لا تتغير على الإطلاق: وبعضها يتغير قليلاًء 
ويعضها يتفير كثيراً وكل ذلك يجرى فى أثناء نفس الفترة الزمنية. ومن الممكن أن 
يكون الحال بهذا الشكل مع الإنسانء الذى قد مر فى خلال كمية عظيمة من التعديل 
فى يعض الصفات المعينة, بالمقارنة مع القردة غير المذيلة العليا. 

الثفرة الكبيرة فى السلسلة العضوية الموجودة بين الإنسان وأقرب الأقرباء لهء 
والتى لا يمكن إعادة وصلها عن طريق أى أنوا ع منقرضة أو حية» قد تم تقديمها فى 
تكو ون الاضان على الزنائن:أهها اقكراسن كطيو عن الاحتقان يان الإفمان قد امحدن 
من أحد الأشكال الأقل فى المستوىء ولكن هذا الاعتراض سوف لن يبدى وكأنه ذى وزن 
كبير, لهؤلاء الذين نتيجة للتفاعلات العامة, يعتقدون فى المبادئ العامة الخاصة بالتطور. 
والثغرات تحدث كثيرًا فى جميع الأجزاء الخاصة بالسلسلة؛ واليعض منها يكون 
عريضًاء وحاداء ومحددًاء والبعض منها أقل خطورة بدرجات مختلقة؛ مثل تلك الموجودة 
بين الأورانج وأقرب أقريائه - ويين القرد الكاحلى!') والليموريات الأخرى - ويين الفيل, 
وبطريقة أكثر لفنًا للأنظار بين خلد الماء!") أى قنفد النمل(). وجميع الحيوانات الثديية 
الأخرى. ولكن هذه الثغرات تعتمد على مجرد العدد الخاص بالأشكال المرتبطة مع 
يعضها التى قد أصبحت منقرضة. وعند أحد الفترات المستقبلية؛ التى ليست يعيدة 
جدا عند قياسها بالقرون؛ فإن الأعراق المتمدينة من الإنسان سوف تبيدء بشكل مؤكد 
تقريبًّاء وتحل محلء الأعراق غير المتمدينة فى جميع أرجاء العالم. وفى نفس الوقت: 
وكما علق "الأستاذ سكافهوزن"/4'. فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان سوف 
يتم بلا شك استئصالها. وعندئذ سوف تتسع الثغرة الموجودة بين الإنسان وأقرب 


)1( القرد الكاحلى - الترسيس: قرد صغير شجرى ليلى من الليموريات. ؛81816 1 - 5لاأ1818. 


كواحله مقرطة الطول. 
(5) خلد الماء : تناع لاط هط م0 
(1) قتفد النمل - النضناض مل أطعع 
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الأقرياء له, لأنها سوف تقع فيما بين الإنسان وهى فى حالة أكثر تمديئًاء كما قد نأمل, 
أن تصل إلى أكشر من تمدين المرق القوقازى!'). وبيعض من أنواع القرود 
منخفضة المستوى مثل البايون, بدلاً من الموجودة حاليا بين الزنوج أو الأستراليين 
الأصليين والقوريلا. 

فيما يتعلق بعدم وجود يقايا أحفورية». مستخدمة فى ريط الإتسان مع جدوده 
العليا المشايهة للقرود غير المذيلة» فسوف لان يقوم من يطالع مناقشة 'السير س. 
لايل!1؟'] يوضع أهمية كبيرة على هذه الحقيقة؛ وذلك عندما يقوم بتوضيح أنه فى جميع 
الطوائف الخاصة بالحيوانات الفقارية» فإن عملية اكتشاف بقايا أحفورية قد كانت 
عملية فى غاية البطء ومعتمدة على الحظ. ويجب ألا ننسى أيضا أن تلك المناطق التى 
من المرجح أن تقوم بتقديم بقايا تريط الإفنسان مع أحد الكائنات المشابهة للقرود غير 
المذيلة» لم يتم البحث فيها إلى الآن عن طريق العلماء فى علم طبقات الأرض. 


المراحل الأسبق فى سلسلة الأنساب الخاصة بالإئسان 


لقد وآينا أن الإنسان نينى أنه قد تشغب هن القسم الكاتارينى أى قسم الفالم 
القديم من رتبة القرديات» بعد أن تشعبت تلك الأخيرة عن قسم العالم الجديد. وسوف 
تن الآن إلى كيم الأثان البعيدة لسلسئلة الثسي الخامسة يفتهوليين ثقتنا يشل 
أساسى إلى الصلات العرقية المتبادلة الموجودة بين مختلف الطوائف والرتب؛ مع بعض 
الإسناد البسيط إلى العصور, بقدر ما يمكن التأكد منه, الخاصة بظهورهم المتتالى 
على سطح الكرة الأرضية والليموريات تقف فى موقع أقل وعلى مقرية من القرديات, 
وتشكل فصيلة متباينة جدا من الحيوانات الرئيسة؛ أو بناء على ما يقوله "هيكل" 
وآخرين» فإنها تشكل رتبة متباينة. وهذه المجموعة متنوعة ومتقطعة بدرجة غير 
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عادية؛ وتتضمن الكثير من الأشكال الشاذة عن المألوف!'). ويناء على ذلكء فإنه من 
المحتمل أنها قد عانت من الكثير من الاتقراض. ومعظم الباقين استمروا فى الحياة 
على الجزر: مثل "مدغشقر” ,113036352 وأرخبيل الملايو هوداءمأطء:ة 5قلاةاذالااء حيث 
لم يكونوا معرضين لتناهس بهذا القدر العنيفء مثلما قد كان من شأتهم أن يتعرضوا 
له على سطح القارات الحاشدة بشكل كبير. وهذه المجموعة تقوم كذلك بتقديم العديد 
من التدرجات. المؤدية حسب قول "هوكسلى!:'! "بشكل غير معقول إلى كائنات تبدأ 
من التاج والقمة الخاصة بالابتدا ع الحيوانى وتهبط إلى كائنات تبدى قيد خطوة واحدة 
من الأدناً والأصغرء والأقل ذكاء فيما بين الحيوانات الثديية المشيمية"('). ونتيجة لهذه 
الاعتيارات المختلفة فإنه من المصتمل أن تكون القرديات قد تطورت فى الأصل من 
الجدود العليا الخاصة بالليموريات: وتلك بدورها من أشكال حية تقف فى موضع 
منخفذى جدا فى السلسلة الثدبية. 


الحيوانات الجرابية تقع بناء على العديد من الصفات المهمة؛ فى مرتبة أقل من 
الحيوانات الثديية المشيمية. فإنها قد ظهرت عند فترة جيولوجية أكثر تبكيرً؛ وكان 
المدى الخاص بانتشارها فى الماضى أكثر بكثير عما هى فى الوقت الحالى. ويثاء على 
ذلك فإنه من المفترض بشكل عام أن الحيوانات المشيمية قد استمدت من الحيوانات 
غير المشيمية!") أى الجرابية» بالرغم من أن ذلك لا يعنى من أشكال حية مماثلة 
للحيوانات الجرابية المهجودة حالياء ولكن من جدودها العليا المكبرة. ومن الواضح أن 
الحيوانات وحيدة المسلك0) متقارية جدا مع الجرابيات» مكونة قسما ثالثا أكثر 
انخقاضًا فى سلسلة الحيوانات الثديية العظيمة. وهى ممثلة فى وقتنا الحالى عن طريق 
خلد الماء وقنقد النمل ومن الممكن اعتبار هذين الشكلين؛ بشكل آمن» على أساس أتهما 


)١(‏ شاذ عن المألوف > زائغ - منحرف أصةرعطم 
(؟) التدييات المشيمية والمصصمقلا امأامعموام 
(") الحيوانات غير المشيمية مما 
(4) الحيوانات وحيدة المسلك هتضمع اهمها 


البقية الياقية من مجموعة أكبر بكثير, الممثلون لها قد تم الحفاظ عليهم قى أسترالياء من 
خلال التواجد لبعض الملابسات المواتية. والحيوانات وحيدة المسلك مثيرة للانتياه بشكل 
بارزء على أساس أنها تؤدى فى العديد من النقاط المهمة المختلفة فى التركيب فى 
اتجاه الطائفة الخاصة بالزواحف. 

فى أثناء المحاولة لتتبع سلسلة النسب الخاصة بالحيوانات الثديية: وبالتالى 
الخاصة بالإنسان, فإنه عند التدنى بشكل أكبر فى السلسلة: فإننا تصبح محاطين 
بيغموض أكبر فأكبرء واكن كما قد علق أحد كبار المحكمين القديرين» وهى "السيد 
ياركر" :52 .111, قإن لدينا سبيًا وجيهًا لكى نؤمنء أنه لا يوجد هناك طير أو زاحف 
حقيقى من شأته أن يقطع الخط المباشر الخاص بالانحدار. والذى يرغب فى أن يرى 
ما الذى من الممكن أن يحدثه الإبداع والمعرفة؛ فإنه من الممكن أن يرجع إلى أعمال 
"الأستان هيكل!١'].‏ وأنا سوف أكتفى شخصيا بالقليل من التعليقات العامة. فإن كل 
مؤمن بالتطور سوف يعترف بأن الطواكف الخمس العظيمة من الحيوانات الفقارية, 
وهى بالتحديد, الثدييات: والطيور» والزواحفء والبرمائيات: والأسماكء قد انحدرت عن 
واحد من النماذج الحية البدائية!'). وذلك لأن لديها الكثير من الأشياء المشتركة, 
وخاصة فى أثناء حالتهم الجنينية. ويما أن طائفة الأسماك هى الأكثر انخفاضًا فى 
التعضية: وهى التى ظهرت قبل الآخرين؛ فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن جميع 
الأعضاء التابعة للمملكة الفقارية منيثقة من حيوان ما على شاكلة الأسماك. والإيمان 
بأن حيوانات على مثل هذه الدرجة من التباين مثل قردء وفيلء وطائر طنانء وثعبان؛ 
وضفدعة؛ وسمكة, وخلافه؛ من الممكن أن يكونوا كلهم قد انبثقوا عن نفس الآياءء سوف 
يبدو شيئًا شاذا لهؤلاء الذبن لم يتابعوا التقدم الحديث الخاص بالتاريخ الطبيعى. وذلك 
لآأن هذا الإيمان ينطوى بداهة على التواجد السايق لحلقات تريط بشكل حميم جميع 
تلك الأشكال مع بعضهاء وهى غير متشابهة على الإطلاق حاليا. 


)١(‏ نموذج يدائى أو أصلى - طراز أولى ممم 
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بالرغم من ذلكء فإنه من المؤكد أن مجموعات من الحيوانات قد كانت موجودة: أو 
بالفعل موجودة حالياء من الممكن أن تستخدم لربط العديد من الطوائف العظمى 
للحيوانات الفقارية بشكل حميم تقريبًا. ولقد رأينا أن خلد الماء يتدرج فى اتجاه 
الزواحف, وقد اكتشف "الأستاذ هوكسلى"؛ وتم تأكيد ذلك عن طريق "السيد كوي" 
مزه .11؛ وآخرين» أن الديناصورات(!)؛ فى الكثير من الصفات المهمة, متوسطة فيما 
بين بعض الزواحف ويعض الطيور المعينة. والطيور المشار إليها هى قبيلة.النعاء(") 
(وهى فى حد ذاتها بقايا منتشرة بشكل عريض من مجموعة أكبر), والأركيويتركس(7, 
ذلك الطائر الثانوى الغريب» الذى يتمتع بذيل طويل مشابه لذيل العظاءة!). ومرة 
أخرىء بناء على رأى "الأستاذ أوين" «مسماه .6مءه1""] فإن الزحافات السمكية!") - تلك 
السحالى البحرية العظيمة المزودة بمجاديف!!) - تقدم الكثير من الصلات العرقية مع 
الأسماككء أو بالأصح.ء بناء على رأى "هوكسلى", مع البرمئيات؛ وهى الطائفة التى 
تتضمن فى أعلى أقسامها الضفادع!(') والعلجومات7) من الواضح أنها متقارية 
بشكل حميم للأسماك اللامعة('). وتلك الأسماك الأخيرة كانت تحتشد بأعداد كبيرة فى 
أثناء العصور الجيواوجية الأكثر تبكيراء وكانت مشيدة بناء على ما يطلق عليه نموذج 
عمومى؛ وهذا يعنى؛ أنها كانت تبدى صلات عرقية متشعبة مع,المجموعات الأخرى من 
الكائنات. والسمندر الحرشفى("') أيضًا متقارب بشكل حميم البزماقنات وللأسماك. 


0000005 الديناصورات‎ )١( 
(؟) قبيلة النعام عطأ ه011‎ 
(؟) الأركيويتركس: طائر منقرض 80012117 العام‎ 
(؟) عظاءة - سحلية - سقارية ممودنا‎ 
الزحافات السمكية المنقرضة إطااه]‎ )5( 
مجاديف حتت انها‎ )1( 
ضفدع وما‎ )0 
100 علجوم - ضفدع الطين‎ )4( 
6 الأسماك اللامعة - الأسماك اليراقة 5 أل أومة‎ )9( 
السمندر الحرشفى 0051م ا‎ )٠١( 
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إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى قد تنازعوا لمدة طويلة على تصنيفه فى أى من 
هاتين الطائفتين, وهو بالإضافة إلى البعض القليل من الأسماك اللامعة» قد تم الحفاظ 
عليها من الانقراض التام عن طريق استيطان الأنهار, التى تمثل ملاذًا للأمن» وهى مرتبطة 
مع المياه العظيمة للمحيط؛ بنقس الطريقة التى تقوم بها الجزر بالتسبة إلى القارات. 
وأخيراء فإن هناك عضو منفردا تايعا للطائفة الهائلة والمتشعبة من الأسماك. 
وهى بالتحديد الرميع!') أى السهيها'). مختلق عن جميع الأسماك الأخرى؛ إلى 
درجة أن '"هيكل"' يصر على أنه من الواجب أن يقوم بتكوين طبقة متباينة من ضمن 
المملكة الفقارية. وهذه السمكة جديرة بالملاحظة من أجل صفاتها السلبية7), فإنه 
من الصعب أن يقال إنها تحوز على دماغ: أو عمود فقارىء أى قلب» وخلافه؛ ويهذا 
الشكل فإنه قد تم تصنيفها بواسطة علماء التاريخ الطبيعى القدامى ضمن الديدان. 
وقد لاحظ "الأستاذ جودسير” 600051 .8701 منذ سنوات عديدة أن الرميح تبدى عليه 
بعض الصلات العرقية مع الزقيات!') وهى كائنات بحرية لافقارية: خنثوية» ملتصقة 
مشكل دائم على دعامة ما. وتبدى بالكاد على شاكلة الحيوانات: وتتكون من كيس جلدى 
بسيط وقوى. له اثنان من الفتحات الصغيرة البارزة. وهى تابعة لأشياه الرخويات(*©) 
الخاصة ب"هوكسلى'؛ وهى قسم منخفض المستوى تابع للمملكة العظيمة الخاصة 
بالرخويات7'), ولكنه قد تم وضعها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ الطبيعى من 
ضمن الدوديات!') أو الديدان"). واليرقانات الخاصة بها تماثل بعض الشىء 


)١(‏ الرميح : حيوان بحرى صغير أعاعع ةا 
(؟) السهيم 05 امم 
(؟) صفات سلبية حي اتلك حينات “تاها 
(4) الزقيات: حيوان مائى 5005م 
(5) أشياه الرخويات » 3 أمعقن اناا 
(1) الرخويات ما 
(9") الدوديات + 5 1ه 
(8) الديدان نييات نا 
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الشراغيف!') فى الشكل!'"!. ولديها القدرة على السباحة فيما حولها بحرية. وقد لاحظ 
"السيد كوفاليقسكى" بمادنواده)! .100["] مؤخرا أن اليرقانات الخاصة بالزقيات 
متقارية مع الحيوانات الفقارية» فى الطريقة الخاصة بالتكوين؛ وفى الموقع النسبى 
للجهاز العصبى؛ وفى الحيازة لتركيب مشابه بشكل حميم للحبل الظهرى!") الخاص 
بالحيوانات الفقارية» وقد تم تأكيد ما ذهب إليه فى هذا الشأن عن طريق "الأستاذ 
كويفر" :©1مدا»ا .5:0. وقد كتب "م. كوقاليقسكئ' إلى من “نابولى" 5هام2لا, أنه قد 
واصل التقدم حاليا فى هذه الملاحظات بشكل أكبرء وإذا كان من شأن نتائجه أن 
تصبح متوطدة بشكل جيدء فإنها فى مجموعها سوف تشكل اكتشافًا على أعلى جانب 
من القيمة. ويهذا الشكلء فإذا كان لنا أن نعتمد على علم الأجنة الذى هى أسلم دليل 
على الإطلاق للقيام بالتصنيفء فإنه ييدى أتنا قد حصلنا أخيرا على حل لمعضلة 
المصدر الذى قد انبثقت منه الحيوانات الفقاريةا"']. ويكون لدينا عندئذ ما يبرر 
اعتقادنا بأنه عند عصر متناه فى القدم» قد تواجدت مجموعة من الحيوانات, الممائلة 
فى جميع النواحى لليرقانات الخاصة بحيواناتنا الزقية الحالية والتى قد تشعبت إلى 
فرعين كبيرين؛ الفرع الذى تراجع فى التطور وأنتج الطائفة الحالية الخاصة 
بالزقيات, والفرع الآخر الذى ارتفع إلى التاج والقمة للمملكة الحيوانية عن طريق 
الإانجاب للحيوانات الفقارية. 

لقد حاولنا بشكل بدائى إلى مدى يعيد أن تتتبع سلسلة النسب الخاصة 
بالحيواتات الفقارية عن طريق الاستعانة بصلاتهم العرقية المتبادلة. وسوف نتطلع الآن 
إلى الإنسان كما هى موجود حالياء وأظن أننا سوف تتمكن بشكل جزئى من استرجاع 
التركيب الخاص بيجدوونا العليا المبكرة» فى أثتاء العصور المتعاقبة, ولكن ليس بنقس 
الترتيب الزمنى. ومن الممستطاع تحقيق ذلك بواسطة البقبايا الأثرية التى مازال 


1 الشرغوف: فرغ الضفدع مم20‎ )١( 
00١038 5 *» (؟) الحيل الظهرى‎ 
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الإنسان يحتفظ بهاء وعن طريق الصفات التى تظهر عليه أحيانًا من خلال الارتداد, 
وعن طريق المساعدة الخاصة بالمبادئ الخاصة يعلم التشكل وعلم الأجنة. والحقائق 
المختلفة, التى سوف أشير إليها فى هذا المكان» قد تم تقديمها فى الأيواب السايقة. 
الأجداد العليا المبكرة للإنسان؛ من المحتم أنها قد كانت مغطاة فى وقت ما 
بالشعرء وقد كان لدى كل من الشقين الجنسيين لحية, ومن المحتمل أن آذانهم قد كانت 
مدببة؛ وقادرة على الحركة؛ وكانت أجسامهم مزودة بذيل» يتمتع بالعضلات المناسبة. 
وكان يتم التحكم أيضًا فى الأطراف والجسم عن طريق العديد من العضلات التى تعود 
أحياناً للظهور فى وقتنا الحالى: ولكنها تكون موجودة بشكل طبيعى فى الحيوانات 
رباعية الأيدى. وعند هذا العصر وفى عصر أكثر تبكيراء فإن الشريان والعصب 
الكبيرين لعظمة العضد(') كانا يجريان فى خلال ثقب فوق لقمى(). والتى كان ينبثق 
منها ردب(') أو مصران أعور أكبر بكثير من الموجود حاليا. وكانت القدم فى ذلك 
الوقت قادرة على الإمساكء وذلك استقاءً من حالة إصبع القدم الكبير المهجود فى 
الجنين, ولا شك أن جدودنا العليا قد كانوا من ساكنى الأشجار() فى سلوكياتهم, 
وكانوا آلفين على أرض دافئة مكسوة بالغابات. والذكور كانت لديهم أنياب عظيمة, 
وكانت مقيدة لهم كأسلحة مرعبة. وعند فترة أكثر تبكيرًا بكثير كان الرحم مزدوجا, 
وكانت المفرزات يتم طردها من خلال مخرج مشترك؟"), وكانت العين محمية يجفن ثالث 
أى بغشاء رامش(). وعند عصر أكثر تبكيرًا من ذلك, فإن الجدود العليا للإنسان من 
الضرورى أنها قد كاتنت مائية فى سلوكياتهاء وذلك لأن علم التشكل يدلنا على أن 


)١(‏ عظمة العضد ح النقىق 1لا 

(؟) ثقب قوق لقمى * 0 لأمالالرمع-8 مناه 

(') ردب - أنبوية مسدود أحد طرقيها 086 

(؛) ساكن للأشجار اقع :0 طم 

(4) مخرج مشترك - مذرق + ه003 

(1) الغشاء الرامش أو القفامز: غفشاء رقيق تحت الجفن 8276]طم62 ولتتهأناءألا 
السفلى لبعضن الحيوانات 
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الرئات الخاصة بنا تتكون من مثانة هوائية قد تم تحويرهاء والتى كانت تستخدم فى 
وقت من الأوقات على أساس أنها عوامة. والشقوق الموجودة على العنق فى الجنين 
الخاص بالإنسان توضح أين كانت الخياشيه!') موجودة فى وقت من الأوقات. وفى 
الفترات الشهر قمرية!') أى الأسبوعية المتكررة الخاصة بالبعض من وظائفناء فإنه 
يتجلى بوضوح أننا مازلنا نحتفظ ببقايا من مسقط رأسنا الأصلى()؛ وهى شاطئ 
تغشوه موجات المد(). وعند حوالى نفس هذا العصر المبكر فإن الكلى الحقيقية قد كان 
يحل محلها عن طريق الأجسام الولفيانية0). وكان القلب موجودًا فى صورة وعاء دموى 
نابض بسيطء والحبل الظهرى كان يأخذ مكان العمود الفقرى. ويهذا الشكلء فإن 
هؤلاء الأسلاق المبكرين للإنسان, المرئيين فى أعماق الزمن الغامضء لابد من أنهم قد 
كانوا على نفس الدرجة من اليساطة؛ أى حتى أكثر بساطة فى التعضية عن حيوان 
الرميح أى السهيم. 

هناك نقطة واحدة أخرى تستدق انتباها أكبر. فإنه من المعروف منذ مدة طويلة 
فى مملكة الحيوانات الفقارية» أن أحد الشقين الجنسيين يحمل أثارًا باقية خاصة 
بالعديد من الأجزاء الثانوية: المتعلقة بالجهاز التكاثرى؛ والتى من المحتمل أن تكون 
تابعة للشق الجنسى المضاد, وقد تم التاكد حاليا من أنه عند مرحلة جنينية ميكرة جداء 
فإن كلا الشقين الجنسيين يحوزان على غدد ذكرية وأنثوية حقيقية. ومن ثم فإنه 
يبدو أن أحد الجدود العليا البعيدة لمملكة الحيوانات الفقارية بأجمعها قد كان ختثى(!), 
أى متضمنًا الأعضاء الذكرية والأنثوية!) ''أ. ولكننا نتقابل هنا مع 


)١(‏ خياشيم الأسماك عو أطعمقر8 
(5) شهر قمرى * ناا 
(؟) أصلى - يدائى 13ل مظماءم 
0( موجات المد + 11 
(0) الأجسام الولفيائية + 01133 :0م001 
( عس ح يد ف عنتما 
(1) متضمئًا الأعضاء الذكرية والأنثوية 08 و6000 


361 


صعوية منفردة. ففى طائفة الحيوانات الثديية, فإن الذكور لديها آثار باقية من الرحم 
مع القناة المتاخمة له فى حويصلاتهم البروستاتية!'), وهم يحملون أيضًا آثارًا باقية 
خاصة بالأثدية, وبعض ذكور الحيوانات الجرابية لديها آثار باقية خاصة بالكيس 
الجرابى!!'. ومن الممكن إضافة حقائق مناظرة أخرى. فهل يحق لنا عندئذ أن نفترض 
أن أحد الحيوانات الثديية المتنافية فى القدم قد استمر فى ازدواجية أعضاء الشقين 
الجنسيين, حتى يعد أن اكتسب المميزات الأساسية الخاصة بطائفته. ويهذا الشكل, 
حتى يعد أن تشهعب عن الطوائف الأقل فى المستوى الخاصة يمملكة الحيوانات 
الفقارية؟. وهذا بيدى أنه شىء غير محتمل إلى أقصى حدء وذلك لأن علينا أن ننظر إلى 
الأسماكء وهى الأكثر انخفاضًا من بين جميع الطوائفء لكى نجد أى أشكال حية 
موجودة تجمع فيما بين أعضاء الشقين الجنسيين!""!. وتلك الأجزاء الثانوية المختلفة, 
الخاصة يكل شق جنسى.ء التى يتم العثور عليها فى حالة أثرية متبقية فى الشق 
الجنسى المضادء من الممكن تفسيرها عن طريق أن تلك الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها بشكل تدريجى بواسطة واحد من الشقين الجنسيينء ثم تم يعد ذلك انتقالها 
وهى فى حالة غير مكتملة بشكل أى بآخر إلى الشق الجنسى الآخر. وعندما نتطرق إلى 
الانتقاء الجنسى, فإننا سوف نتقايل مع عدد لا يحصى من الأمثلة الخاصة يهذا 
الشكل من الانتقال : مثلما يوجد فى حالة المناخيس!')؛ وريش الطيور("), والألوان 
المتالقة؛ التى تم اكتسابها من أجل القتال أو الزينة يواسطة ذكور الطيور؛ وتمت 
وراثتها بواسطة الإناث فى حالة غير مكتملة أى بدائية. 

الحيازة لأى ذكر من الحيوانات الثديية على أعضاء ثديية غير مكتملة وظائفياء 
شىء غريب فى بعض الاعتبارات. والحيوانات وحيدة المسلك لديها الغدد المفرزة للبن 
بشكل صحي المزودة بالفتحات: ولكن بدون حلماتء ويما أن تلك الحيوانات تقع عند 


١/6وأهبا3ق‎ 3 *» الحمويصلات اليروستاتية‎ )١( 
5 (؟) منخاس أو مهماز أو شوكة رجل الديك الام‎ 
(؟) ريشة الطائر عنام‎ 
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أقصى القاع الخاص بسلسلة الحيوانات الثديية» فإنه من المحتمل أن الجدود العليا 
الخاصة بتلك الطائفة قد كان لديها آيضًا غدد مفرزة للبن؛ ولكن يدون حلمات. وهذا 
الاستنتاج يتم دعمه عن طريق ما هو معروف عن طريقتهم الخاصة فى التطور» وذلك 
لأن "الأستاذ تيرنر" “©7077 .204 قد أخيرنىء بناء على ما استقاه عن "كوليكر" ,6انااه»! 
ولانجر” 096قاء أن الغدد الثديية فى الجنين من الممكن تتبعها بشكل واضح قبل أن 
تكون الحلمات مرئية بأقل قدر ممكنء والظهور الخاص بالأجزاء المتعاقية فى الفرد, 
تمثل فى العادة, وتتوافق مع الظهور الخاص بالكائنات المتعاقية, الموهجودة فى نفس 
المسار الخاص بالاتحدار. وتختلق الحيوانات الجرابية عن وحيدات المسلك عن طريق 
حيازتها لحلمات؛ ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن هذه الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها فى أول الأمر بواسطة الحيوانات الجرابية» بعد أن تشعبت من؛ وارتفعت عن, 
الحيوانات وحيدة المساك, وأنه بعد ذلك قد تم انتقالها إلى الحيوانات الثديية المشيمية [1؟] 
ولن يوجد من يفترض أن الحيوانات الجرابية مازالت إلى الآن مزدوجة الأعضاء 
الجنسية؛ بعد أن اكتسبت على وجه التقريب تركيبها الحالى. فكيف لنا الآن أن نفسر 
حيازة ذكور الحيوانات الثديية على أثدية؟. من المحتمل أنها قد ظهرت فى أول الأمر فى 
الإناث ثم تم انتتقالها بعد ذلك إلى الذكورء ولكن سبب حدوث ذلك شىء قايل 
للاحتمالات يشكل كبير. 

من الممكن اقتراح؛ كوجهة أخرى للنظر؛ أنه بعد مدة طويلة من توقف الجدود 
العليا لطائفة الحيوانات الثديية يأكملها عن أن تكون مزدوجة الأعضاء الجنسية؛ أن كلا 
من الشقين الجنسيين قد كانا يقومان بإنتاج اللبن» وكانا يقومان بهذا الشكل بتغذية 
صغارهماء وفى الحالة الخاصة بالحيوانات الجرابية؛ أن كلا من الشقين الجنسيين قد 
كانا يقومان يحمل صغارهما فى الأكياس الجرابية. وهذا الأمر لن يبدو أنه غير 
محتمل فى مجموعه. إذا ما تفكرنا فى أن الذكور الخاصة بأسماك العنبر!') تقوم 


)١(‏ أسماك العنبر: ذات فكين على هيئة بوز أنيويى 5 110112110015/ا51 
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بإدخال البيض الخاص بالإناث فى أكياسها البطنية!'), وتتولى فقسهء وتقوم بعد ذلك, 
كما يؤمن البعضء بتغذية الصغار!"'!- وأن بعض الأتواع المعينة من ذكور الأسماك 
تقوم بفقس البيض بداخل أفواهها أى فجواتها الخيشومية ٠‏ وأن بعض الأنوا ع المعينة 
من ذكور العلجومات يقوم بأخذ السبح الخاصة بالبيض من الإناث وتقوم بلفها حول 
الأفخاذ الخاصة بهاء محافظة عليها فى هذا المكان» إلى أن تتم ولادة الشراغيف » وأن 
بعض الأنواع المعينة من ذكور الطيور تأخذ على عاتقها الواجب الكامل الخاص 
بالحضانة!'). وأن ذكور الحمامء بالإضافة إلى الإناث, تقوم بإطعام أفراخها() بإقراز 
ناتج عن حواصلها!؟). ولكن الاقتراح السابق قد طرأ على بالى لأول مرة نتيجة لكون 
الغدد الثديية الخاصة بذكور الحيوانات الثديية» على مثل هذه الدرجة من الاكتمال فى 
التكوين بشكل أكبر من الأجزاء الجسدية التكاثرية الثانوية الأخرىء التى يتم العثور 
عليها فى أحد الشقين الجنسيين, مع أنه الخاص بالشق الجنسى الآخر. ويما أن الغدد 
الثديية والحلمات موجودة فى ذكور الحيوانات الثديية» فإنه من الصعب تمامًا أن يطلق 
عليها أنها أعضاء أثرية غير مكتملة: ولكنها أعضاء لم تتكون بشكل كامل فقطء وليست 
فى حالة نشاط وظيفى وهى تتفاعل متأثرة0') تحت سطوة بعض الأمراضء مثل نفس 
الأعضاء الجسدية الخاصة بالأنثى. وهى فى كثير من الأحيان تقوم بإفراز يعض 
النقاط القليلة من اللين عند الولادة وعند بلوغ سن النضج('): وهذه الحالة الأخيرة قد 
حدثت فى الحالة الغريبة التى تم الإشارة إليها من قبل والتى كان يحوز فيها رجل 
يافع على زوجين من الأثدية. وفى الإنسان ويعض ذكور الحيوانات الثديية الأخرى فإن 
هذه الأعضاء الجسدية قد عرف عنها بشكل جيد أنها تصبح أحيانًا متكونة بشكل تام 


)١(‏ كيس يطني اعنامم أقوتمملطم 
(؟) حضانة ممتتةطيعما 
(؟) فوخ <- صغير الطير وم ألامعلم 
(4؛) حوصلة الطائر م010 
(5) المتأثر > المتعاطف - عاطفى - سميثاوى + م51 
(1) بلوغ سن النضج لاع طنط 
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فى أثناء النضوج إلى درجة الإدرار بكمية وافية من اللين. وهكذا فإذا افترضنا أنه فى 
غضون فترة متطاولة سابقة من الزمنء أن ذكور الحيوانات الثديية قد قامت بمساعدة 
الإناث فى إرضاع ذراريهدل'"], وأنه قد تم بعد ذلك نتيجة لسبب ما (مثل نتيجة الإنتاج 
لعدد أقل من الصغار) فإن الذكور قد توقفت عن منح هذه المساعدة؛ فإن من شأن عدم 
الاستخدام للأعضاء الجسدية فى أثناء فترة النضوج أن يؤدى إلى أنها تصبح غير 
عاملة, ونتيجة لاثنين من المبادئ المعروفة جيدًا فى الوراثة» فإن هذه الحالة الخاصة 
بانعدام الفاعلية» من المحتمل أن يتم انتقالها إلى الذكور عند عمر متطابق من النضوج. 
ولكنه عند عمر أكثر تبكيرًا فإن تلك الأعضاء الجسدية من شأنها أن يتم تركها بدون 
التأثير عليهاء ويهذا الشكل فإن من شأتها أن تكون متكونة بشكل تام ومتساوى 
تقريباء فى اليافعين التابعين لكلا الشقين الجنسيين. 
الخلاصة 

قام "قون بير" :868 0هملا بتعريف التقدم أى الترقى فى المستوى العضوى بشكل 
أفضل من أى شخص آخرء على أساس الاعتماد على كمية التخلق(') والتخصص() 
الخاص بالأجزاء المختلفة من أى كائن» عندما يصل إلى مرحلة النضوج: وتلك عبارة 
أميل إلى إضافتها. وهكذا فيما أن الكائنات الحية قد أصبحت متكيفة ببطء على 
الخطوط المتشعية للحياة يواسطة الانتقاء الطبيعى؛ فإن من شأن أجزائها الجسدية أن 
تصبح متخلقة ومتخصصة بشكل أكبر فأكبر من أجل الوظائف المختلفة نتيجة للميزة 
التى تم اكتسايها عن طريق التقسيم الوظيفى للعمل(). وكثيرًا ما يبدى أن نفس الجزء 
قد تم تعديله فى أول الأمر من أجل غرض واحدء ثم بعد وقت طويل من أجل غرض 


011 التخلق - الحخليق‎ )١( 
5060 (؟) التخصص ةلق‎ 
(؟) التقسيم الوظيفى للعمل * اناهطه! لدع أو51010لالام أه مروأواناام‎ 
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آخر متباين تماماء وهكذا فإن جميع الآجزاء تصبح أكثر فأكثر تعقيدً. ولكن مازال كل 
كائن يحتفظ بالنمط العام للتركيب الخاص بالجد الأعلى الذى كان قد انبثق منه منذ 
البداية. وتوافقًا مع هذه الوجهة من النظر فإنه يبدىء إذا ما التفتنا إلى الأدلة الخاصة 
بعلم طبقات الأرض» أن التعضى فى مجموعة قد تقدم فى جميع أنحاء العالم عن طريق 
خطوات بطيئة ومتقطعة؛ وقد بلغ فى المملكة العظيمة الخاصة بالحيوانات الفقارية أوج 
قمته فى الإنسان» ومع ذلك فإنه لا يجب الافتراض أن هناك مجموعات من الكائنات 
العضوية يتم إحلالها بشكل دائم وتختفى بمجرد إنتاجها لمجموعات أخرى أكثر 
اكتمالاً. فبالرغم من أن الأخيرة تنتصر على أسلافهاء فإنه من الممكن ألا تصبح 
متكيفة بشكل أفضل على جميع الأماكن الموجودة فى المنظومة الخاصة بالطبيعة!"). 
ويبدى أن بعض الأشكال الحية القديمة قد استمر على قيد الحياة نتيجة للاستيطان فى 
مواضع محمية؛ التى لم يتعرضوا فيها لمنافسة بالفة الشدة؛ وكثيرًا ما تساعدنا تلك 
الأشكال فى تشييد سلاسلنا النسبية؛ عن طريق إعطائنا فكرة صحيحة عن القطاعات 
السكانية السابقة والمفقودة. ولكنه لا يجب علينا أن نقع فى الخطأ بالنظر إلى الأعضاء 
المهجودين على قيد الحياة؛ التابعين لأى مجموعة منخفضة فى التعضية؛ على أساس 
أنهم ممثلون مثاليون لأسلافهم القدماء. 

أكثر الجدود العليا المهجود فى المملكة الخاصة بالحيوانات الفقارية قدمًاء والتى 
نستطيع أن نحصل على نظرة خاطفة منهاء يبدى أنها تتكون من مجموعة من الحيوانات 
البحريةآ""!, المماثلة لليرقانات الخاصة بالزقيات الموجودة حاليا. ومن المحتمل أن تلك 
الحيوانات قد أدت إلى مجموعة من الأسماك؛ على درجة من الانخفاض فى التعضية 
مثل أسماك الرميح. ولابد من أن السمندر الحرشفى قد تطور عن تلك الأسماك وأسماك 
أخرى مماظة. ومن أسماك على تلك الشاكلة فإن تقدمًا فى غاية الصغر من شأته أن 
يحملنا إلى الحيوانات البرمائية. ولقد رأينا أن الطيور والزواحف قد كانت مرتبطة مع 


)١(‏ المنظومة الخاصة بالطبيعة * لاتقل أه لالرمضممع 
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بعضها بشكل وثيق فى وقت ماء وأن الحيوانات وحيدة المسلك تقوم حاليا بريط 
الحيوانات الثديية مع الزواحف يدرجة بسيطة. ولكن لا يستطيع شخص فى الوقت 
الحاضر أن يقول ما هى خطوط النشأة التى انبثقت عن طريقها الطوائف الثلاثة العليا 
والمرتبطة: ألا وهى الثدييات» والطيور» والزواحفء من الطائفتين الفقاريتين الأقل فى 
المستوى؛ ألا وهما البرمائيات والأسماك. وفى طائفة الثدييات فإنه ليس من الصسعب 
تفهم الخطوات التى قادت من الحيوانات وحيدة المسلك القديمة إلى الحيوانات الجرابية 
القديمة, ومن تلك الأخيرة إلى الجدود العليا المبكرة للحيوانات الثديية المشيمية. ومن 
الممكن بهذا الشكل أن ترتفع إلى الليموريات» والفجوة ليست واسعة جدا من تلك 
الأخيرة إلى القرديات. والقرديات بعد ذلك تفرعت إلى أورمتين(') عظيمتين» وهما قرود 
العالم الجديد(') وقرود العالم القديه("), ومن الأخيرة» وفى عصر بعيدء انبثق الإتسان, 
أعجوبة الكون ومثار فخره. 

لقد أعطينا الإنسان بهذا الشكل شجرة أنساب7) ذات طول غير عادى؛ ولكن قد 
يقال عنها إنها ليست ذات خاصية نبيلة. وقد تم التعليق فى كثير من الأحيان» على أن 
العالم يبدو وكأنه قد كان يستعد منذ مدة طويلة من أجل مجىء!") الإنسانء وهذا 
التعليق بأحد المعانى شىء صحيح تمامّاء وذلك لأنه مدين يموده إلى سلسلة النسب 
الطويلة الخاصة بالجدود العليا. وإذا لم تتواجد على الإطلاق أى حلقة واحدة فى هذه 
السلسلة؛ فإنه لم يكن من شأن الإنسان أن يصبح فى الوقت الحالى» على ما هو عليه 
الآن بشكل تام. ومن الممكن لنا بمعلوماتنا الحالية: إلا إذا اخترنا أن نفمض أعيننا؛ أن 
نتعرف بشكل تقريبى على أصلنا!)؛ ويدون الحاجة إلى الشعور بالخجل منه. فإن أكثر 


51 + أرومة - سلالة‎ )١( 
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010 (؟) قرود العالم القديم ولا لمهم 10نمنلا‎ 
شجرة أنساب - نسب - أصالة حت“ كته‎ )4( 
80 مجىء <> حلول - ورود أمع‎ 0 
أصل ع نسب - أبوة تك تاليت تاق‎ )1( 
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الكائنات الحية تواضعا(') يمثل شيئا أعلى بكثير من الغبار غير العضوى الموجود تحت 
أقدامناء ولا يوجد شخص يتمتع بعقل عادل وغير متحيزء يستطيع أن يدرس أى كائن 
حىء مهما كان متواضعاء بدون أن يشتعل بالحماس من صفاته وتركيبه المدهشين. 


(1) عتواهع عاط انام 
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الهوامش 


[1] يقدم "أيزادور جيوفروى سانت هيلارى" 108ة1اذا! .]5 لإه6©0110 1510018 تقريرا مطولاً عن الموضع 
المحدد للإنسان عن طريق علماء مختلفين فى التاريخ الطبيعى فى التصنيفات الخاصة بهم؛ منشور فى 
0 .قلطا .أ5ألا, الجزء الثانى: عام :١4405‏ صفحات ١/٠‏ حكقم1 

[1؟] بعض من أكثر الحقائق إثارة للاهتمام التى تم نشرها على الإطلاق المتعلقة بالسلوكيات الخاصة بالنمل تم 
تقديمها بواسطة "السيد بلت" 86/1 .1/0 فى كتابه "عالم التاريخ الطبيعى فى نيكاراجوا' 16 
101لا مآ أوأله نلأ عام ,87 انظر أيضمًا "السيد موجريدج" 1109911098 .1/1 فى كتايه 
الرائع "النمل الذى يحصد, وخلافه" .© .8 81185 100أ130/68!: عام 141/1: وانظر أيضمًا مقال "الفرائز 
الخاصة بالحشرات" 1056015 985| 6082 10511601" | المكتوب بواسطة "م. جورج يوشيت" 0801986 .الا 
6أنلان" والمنشور فى 8/100065 لاناع(| 085 علالا©7/, فبراير ١٠41١1ء‏ صفحة ,3/4175 

[؟] انظر '"وستوود" 8811/000/// قى كتابه "التصنيف الحديث للحشرات" آ0 105له10أقعة01 ماعل100/١‏ 
585 !ا الجزء الثاني عام :١1844٠‏ صفحة 437 , 

[4] انظر لإأأ500 ا|168و20010 5]0068601795, عام 1877, صفحة 4 , 

[5] انظر "الدليل على مكان الإنسان فى الطبيعة" 016أةل! مأ عهةا6 5'قذاا 16 38 6266 0]ألاط, 
عام 1877, صفحة 7١‏ وخلافها. 

[1] انظر "إيزادور سانت هيلارى" فى .690 .43]1| .]8|!اء الجزء الثانى» عام 1865: صفحة ,/1١؟‏ 

[/ا] انظر © .8 188/6 087 ولناأاءل عل 1عطلاء المنشورة فى 50لا .)هلم اب بالاعرخ ممع اابالا 
ولاطاط, عام /141: صفحة ١ه‏ , 

[4] مقتبسة بواسطة “ريد" ©6208, فى كتابه "كراسة الرسم المجمل الأفريقية” 8001/6 5!)616 مقء1]ظ8, 
الجزء الأول: عام ؟/41١,‏ صفحة 1١1‏ . 

[9] انظر "حول الشعر الموجود فى القرود الشجرية" 031865مالال! 15 083 158 00 فى كتاب "التاريخ 
الطبيعى الخاص بالثدييات" 5ا1/1800508 ؟ه /01ؤأ!! /80018/! يواسطة "س. ل. مارتن" ٠١‏ .© 
0 عام :184١‏ صفحة ١5‏ . انظر أيضًا "إيزادور جيوفروى" عن القرود الأمريكية والأصناف 
الأخرى, المنشور فى .680 .0/34 .151ألاء الجزء الثانى؛ عام :,١459‏ صفحة 781,711 , وانظر 
"اسكريتش" (سبق ذكره). صفحات 45: هه, 5١,‏ وانظر كتاب "أوين" عن "الصفات التشريحية 
للفقاريات" 6165:2165/ا 0 /ا8031017, الجزء الثالث. صفحة 115 . وانظر والاس' فى 
موأأءه 561 لهنلئهلا أه لانمع] 188 10 5لنممأأناطا1احه2)؛ عام :١41/٠‏ صفحة 45؟ , 
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16 انظر 5066195 ]0 5أوا:0, الباب الخامس. وانظر عامقا لقة 5أق امم أه دمتتدائةلا‎ ]٠١[ 
518, صفحة‎ :,١/874 06ناء الجزء الثانى: عام‎ 116 

]١1١[‏ انظلر "مقدمة إلى التصنيف الخاص بالحيوانات” أه0 01385]11221160) قط م1 لوأأعنالمماصا مم 
485 عام 1/15: صفحة ,195 

[11] هذا تقريبًا هى نفس التصنيف الذى قام "السيد سائت ج. ميقارت" 0/0211 .6 .]5 .الا باتباعه بشكل 
موّقت. كما ورد فى '[500161 |10!م1050أا2 ,1005أ182523 1 , عام /1/11: صفحة ٠٠١‏ ؟, والذى فيه, 
يعد أن قام يقفصل الليموريات, قام بتقسيم الباقى من الحيوانات الرئيسة إلى الرتبة الإنسانية ح 
©1116 والقردية - 51012038 والتى تتضمن القرود الكاتارينية - 0213]010©5): والكبوشية 
(السيبادية) - 0801062 والهاباليدية - 8/1088م13١-‏ وهاتان المجموعتان الأخريان تابعتان إلى 
القرود البلاتيرينية - 0165]ل138]. ومازال "السيد ميقارت” متمسكًا ينقس الوجهة من النظرء انظر 
عاقلا عام الاماء صقحة ١مغ‏ , 

[؟١]‏ انظر 506 ,200100 ,172053011055, الجزء السادسء عام /1451,: صفحة 5١4‏ . 

]١8[‏ انظر "السيد سانت ج. ميقارت" فى لإأأت50 لقءأطم50مالطا2 16] 0 1280586011005 عام لاتالء 
صفحة 41 

]١5[‏ انظر "السادة مورى وميقارت" 3/1/اذ/] 3000 عأئناالا .1/6885 فيما يتعلق بالليموريات: فى 
/إأوأه50 لودأوه2001 ,505 أأ113:153, الجرّء السايع: عتم 1475,: صفحة ه , 

[13] توصل 'هيكل' !126016! إلى نفس الاستنتاج. انظر 50861798 1/68 065 وداناطةأقامعا عأل عهطلا 
قاطععاراءة, المنشور فى 0115896/ا .5560آلال| .©0917 ,5301010 5 اللاماءزالاء عام حكتلل 
صفحة ١١‏ . وانظر أيضنًا كتابه 6561110016 00590ناأ م5610 6ان1 !نألا عام 1814: الذى يقدم فيه 
بالتقصيل وجهات نظره عن سلسلة الفسب الخاصة بالإنسان. 

]١7[‏ انظى "الدكتور س. قورسيث ماجور" :1/130 «ألاة01] .© .'0ا.فى مقالته 10855115 قوو510 ذها آلا5 
3/18]! © 1010165 المنشورة فى غلا .ء5 8895 ./19! .عه5, الجزء الخامس عشرء عام "لا4١‏ . 

[14] انظر لااعا/ا8 [81:000100162, أيريل :١/71‏ صفحة لال , 

[15] انظر كتاب 'العناصر الخاصة يعلم طبقات الأرض" لاو69010 ]0 6506515/, عام ١476‏ صفحات 
86-7 ه . وانظر أيضما 8/5 01 /]أ81100, عام 18717 صفحة ١45,‏ 

, ٠١١ اتظن.كتاب "مكان الإنسان فى الطبيعة" 031018 8أ ©0ةا8 135'5/أ صفحة‎ ]٠١[ 

[١1؟]‏ انظر إلى الجداول المتقنة التى قدمها فى كتايه "علم التشكل العام" 016و010آم:0/0 ©06©6:2/1 (الجزء 
الثانى.» صفحة ؟65١,‏ 550) ويالإشارة بشكل أكبر إلى الإنسان فى كتابه عتاءأاءناأةلا 
حلي حت “ليل اعم عام ,1818 ويقول "الأستاذ هوكسلى" عند إعادة النظر فى آخر أعماله 
فى 8680610 1118, عام 1815: صفحة ؟43: إنه يعتير الشعبة - 7اناالاا| أو خطوط الاتحدان 
الخاصة بالحيوانات الفقارية: قد تمت مناقشتها بشكل يدع إلى الإعجاب بواسطة "هيكل", بالرغم من اختلافه 
معه فى بعض النقاط. وهى يعبر أيضا عن تقديره الشديد للفحوى والمضمون الخاص بالعمل بأكمله. 
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[؟؟] انظر كتاب "علم الإحاثة” /ا21360010100!, عام :,١187-‏ صفحة 155 , 

[15] لقد شعرت بالارتياح لأننى قد رأيت فى جزر الفولكلائد 23111300] فى أبريل 1657: وهذا يمثل يضعأ 
من السنين السايقة لأى عالم فى التاريخ الطبيعىء اليرقانات القادرة على التحرك - 06أ0001501ا 
©3/ه ا الخاصة بالحيواتات المائية الزقية المركبة - 35610138 00لا0م001 (زقائق اليحر), 
المتقارية بشكل حميم مع السينوك > 5/00101017, ولكنها عموما تبدى متباينة عنه. وقد كان الذيل ييلخ 
حوالى خمسة أضعاف طول الرأس المستطيلة؛ ويتتهى بخيط فى منتهي الدقة. وقد كانت عندما قمت 
برسم شكلها تحت المجهر البسيط؛ مقسمة بشكل واضح عن طريق قواطع مستعرضة داكنة والتى 
افترض أنها تمثل الخلايا العظيمة المرسومة يواسطة "كوفاليفسكي”" /ا81/ا01/316؟!. وعند مرحلة ميكرة 
من التكوين فإن الذيل كان ملتفا بإحكام حول رأس اليرقانة. 

[؟؟] انظر 516/8001010 .51 عل وعممعأه5 1085 .8003! 06 1585أ1/600, الجزء العاشر؛ رقم ,3١6١‏ 
عام كلكلا , 

[10] ولكن من الواجب على أن أضيف أن بعضًا من المحكمين القديرين؛ يعارضون هذا الاستنتاج: وعلى 
سسبيل المثالء "م. جيارد" 01310 .الا فى سلسلة من المقالات التى نشرت فى 065 65لا داهم 
[615161 0< 16أو20010: لعام ؟/181: ويالرغم من ذلك فإن العالم فى التاريخ الطبيعى يعلق فى 
صفحة ,548١‏ أن "التعضية" الخاصة بيرقانة زقائق البحر - 8501013115: بغض النظر عن جميع 
الافتراضات وجميع النظريات» توضح لنا كيف استطاعت الطبيعة أن تتتج التركيب الجوهرى الممين 
للحيوانات الفقارية (تواجد الحبل الظهرى) فى حيوان غير فقارى, وذلك من أجل الظروف الضرورية 
للتكيف فقطء وهذا الاحتمال البسيط يتغلب على الهوة الهائلة الموجودة بين فرعى المملكة الحيوانية, 
ويتغلب على جهلنا بحقيقة تجاوز هذه النقطة. 

[1؟] هذا هو الاستنتاج الخاص ب"الأستاذ جيجينيور" 0606/8101 .501, وهو واحد من أعلى الثقاة فى 
علم التشريح المقسارن > /35810131 3134(06م0010. انظر .8081 .لأمأعاواعلا عل 6 ونا02نا!6, 
عام ,1417٠١‏ صفحة 471 وقد تم التوصل إلى النتائج بشكل رئيسى نتيجة لدراسة البرمائيات» ولكنه 
يبدى من الأبحاث الخاصة ب'والديير" '6لا3106ل/الا (كما وردت فى 5ئز2 للم .غهللم ]0 لقلتنامل, 
عام 1475: صفحة ,)111١‏ أن الأعضاء الجنسية الخاصة حتى ب "الحيوانات الفقارية العلياء تكون فى 
حالتها المبكرة, خنثوية". وقد تم التمسك بوجهات نظر مماثلة لمدة طويلة عن طرق بعض الثقاة: بالرغم من 
أنها قد كانت إلى عهد قريب بدون أى أساس قوى. 

[0؟] الذكر من حيوان ثيلاسينس - 05ا301الا!! يقدم أفضل الأمظة. انظر كتاب "أوين" 011/611 يعنوان 
"علم التشريح الخاص بالفقاريات” 8)16013188/! أ /ا31010ل8, الجزء الثالث. صفحة الالا , 

[4؟] لقد تم ملاحظة وجود الخنثوية - 18]78011001115157! فى العديد من الأنوا ع المختلقة من الأسماك 
المنشارية - 5611800085 علاوة على وجودها فى يعض الأسماك الأخرىء حيثما كانت إما طبيعية 
ومتساوقة؛ أى غير طبيعية وأحادية الجانب - (13183أ0لا, وقد قدم إلى "الدكتور زوتيقين" 
50 .]لا مراجع عن هذا الموضوع: ويالأخص عن يحث بواسطة "الأستاذ هالبرتسما” 
| .أ20؛ نشر فى 56187668 0 .8630 تاأعأنا 18 أ0 .11305361 الجزء السادس 


3921 


عشر. ويشك "الدكتور جوئثر” 3100116 .1(أ هذه الحقيقة؛ ولكنه قد تم تسجيلها عن طريق عدد كبير 
جدا من المراقبين الجيدين إلى الحد الذى يمنع إنكارها بعد الآن. وقد كتب الدكتور م. ليسونا” ./! .0 
8 إلى بأنه قد تاكد من الملاحظات التى تم التقدم بها عن طريق “كاقولينى" أ0أاه1 0 عن 
الأسماك المنشارية. وقد وضع "الأستاذ إيركولانى" ألقامه7 .5101 حديئًا فى 09|18 .8080 
8 ,5016126, فى 28 ديسمبر ,14817١‏ أن أسماك الثعيان (الإنقليس) - 185 تجتمع فيها 
الأعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية - 5/ا10الاو80010,. 

[19] وضح "الأستان جينيبور” انالةط6606 .201 فى ]آأنتاء15أ2 031506هل, الجزء السابع» صفحة 
أن هتاك نمطين متباينين من الحلمات هما الشائعان فى جميع الرتب المتعددة الحيوانات الثديية, 
ولكنه من المفهوم جيداً كيف أن كلاهما قد تم انيثاقه عن الحلمات الخاصة بالحيوانات الجرابية: والأخيرة 
من تلك الخاصة بالحيوانات وحيدة المسلك. انظر أيضًا مذكرة بواسطة "الكتور ماكس هوس" ألا .0 
8 !.: على الغدد الثديية المرجع السايق» الجزء الثامن» صفحة ١/6‏ , 

[١؟]‏ يؤمن 'السيد لوكوود" 00600000 ا .11لا ( كالوارد فى 5016066 05 /8]نامل .0311ا0: أبريل 231/54 
صفحة 539؟, مما قد لاحظه من التطور الخاص بحيوان مارد اليحر - 5ئام06815مم11!: هى أن 
الجدران الخاصة بالكيس البطتى - 000067 [86000158 الخاص بالذكر يقوم بطريقة ما بتقديم مواد 
مغذية. وفيما يتعلق يفقس ذكور الأسماك للييض فى أفواههاء انظر إلى مقالة ممتعة جدا بواسطة 
"الأستاذ وايمان" 81 7الإلالا .2101 منشورة فى .151لا .131 01 .500 805100 .2000 1١‏ سيتمير 
/ا65١,:‏ وكذلك "الأستاذ تيرنر" 1101061 .]8]0, منشورة فى 320 كولم أم لقصنامل 
لا510109/ا1, الأول من نوفمبر ,١817‏ صفحة ,8/ وقد قاع "الدكتور جونثر” )016لا .]8 بالمثل 
يوصف حالات ممالة. 

[1؟] اقشترجت "الآنسة س. روير" '6لا50] .0 .119 وجهة نظر مماظة فى كتابها عن "نشأة الإنسان" 
)اعت لاوط" 08 ومأوا0, عام ./اىا , 

["] لابد من أن يتأثر القاطنون لساحل اليحر بشكل كبير بواسطة موجات المدء والحيوانات التى تعيش إما عند 
متوسط علامة الماء العالى تقريباً أى علامة متوسط الماء المنخفض تقريبًاء تمر فى خلال دورة كاملة من 
التغيرات الخاصة باد والجزر فى أثناء أربعة عشر ليلة - 0]10101164]. ونتيجة لذلك: فإنه سوف يكون 
هناك تغفيير ملحوظ فى إشباع حاحتهم من الطعام من أسبوع لأسيوع. والوظائف الحيوية الخاصة 
بمثل هذه الحيوانات؛ التى تعيش تحت تأثير تلك الظروف لمدة العديد من الأجيالء من النادر أن تفشل 
فى أن تستمر على مسارها فى أثناء فترات أسبوعية منتظمة. وهكذا فإنها لحقيقة غريبة أن نجد فى 
الحيوانات الفقارية العليا التى هى حاليا أرضية: علاوة على طوائف أخرى؛ أن العديد من العمليات 
الطبيعية وغير الطبيعية» تستغرق أسبوعًا أى أكثر من الأسابيع الكاملة: على أساس أنها الفترات الخاصة 
بها؛ ومن شأن هذا أن يصبح مفهوماء إذا كانت الحيوإنات الفقارية قد انحدرت عن أحد الحيوانات 
المتقارية مع الحيوانات الزقية المتعلقة بالمد والجزر المهجودة حاليا. ومن الممكن تقديم العديد من الأمثلة 
على مثل هذه العمئيات الدورية؛ مثل قترة الحمل الخاص بالحيوانات الثديية؛ والأمد الخاص بالحميات, 
وخلافها. ويقوم الفقس الخاص بالبيض أيضنًا بتقديم مثال جيد؛ وذلك لأنه وفقًا ل"السيد بارتليت" 
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11814 .|| فى كتايه "اليابسة والماء" /316/الا 300 1210: فى يناير :1417١‏ فإن البيض الخاص 

بالحمامة يتم فقسه بعد أسيوعينء وذلك الخاص بالدجاجة يعد ثلاثة, وذلك الخاص بالبطة بعد أريعة, 
وذلك الخاص بالأوزة بعد خمسة:؛ وتلك الخاصة بالنعامة بعد سبعة أسابيع. وبقدس استطاعتنا على الحكم 
على الأشياء. فإن هناك فترة تتكرر دوريا خاصة بأى عملية أو وظيفة, بمجرد اكتسابها, فإنها لن تكون 
قابلة للتقييرء ويالتالى فإنه من الممكن لها أن تنتقل فى خلال أى عدد من الأجيال. واكن إذا تفيرت 
الوظيفة, فإن الفترة يتحتم عليها أن تتغير, ومن شأتها أن تكون قابلة للتغيير بشكل فجائى تقريبا 
تدبيى؛ وفترة الفقس الخاصة بكل بيضة طائرء والكثير من العمليات الحيوية الأخرى: تقوم بهذا الشكل 
بالكشف لنا عن مسقط الرأس البدائى الخاص يتلك ااحيواتات. 
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بالأعراق - تكوين(') الأعراق- النتائج الخاصة بالتهجين!"') - التأثيرالبسيط 
للمفعول المباشرللظروف الحياتية - التأثير البسيط أواتعدام تأثير الانتقاء 
الطبيعى- الانتقاء الجنسى . 
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أنا لا أعتزم فى هذا المجال أن أقوم بوصف العديد مما يطلق عليه الأعراق 
الخاصة بالإنسان: ولكننى فى طريقى إلى سبر غور القيمة الخاصة بالاختلافات 
الموجودة بينهم من وجهة النظر التصنيفية: وكيف نشأت هذه الاختلاقات. وفى سبيل 
تقرير إذا ما كان اثنان أى أكثر من الأشكال الحية المتقاربة تستحق التصنيف على 
أساس أنها أنواع أم ضروبء فإنه من الطبيعى للعالم فى التاريخ الطبيعى أن يتم 
الاسترشاد بالاعتبارات التالية» وهى بالتحديدء كمية الاختلاف الموجود بينهم, وإذا ما 
كانت مثل هذه الاختلافات متعلقة بالقليل أو بالكثير من النقاط الخاصة بالتركيبء وإذا 
ما كانت تلك الاختلافات ذات أهمية وظائفية: ولكن بالأخص إذا ما كانت تلك 
الاختلافات ثابتة. فإن ثبات الطابع(') هو الذى يتم تقديره والبحث عنه بشكل رئيسى 
عن طريق علماء التاريخ الطبيعى. وإذا كان من المستطاع توضيح.: أو ترجيح: أن 
الأشكال الحية موضع التساؤلء قد اإستمرت متباينة عن بعضها لمدة طويلة» فإن من 
شان هذا أن يصبح برهانًا ذا وزن كبير فى صالح معاملتهم على أساس أنهم أنواع. 
وحتى وجود أى درجة بسيطة من العقم!') بين اثنين من الأشكال الحية عندما يتم 
تهجينهما() لأول مرة؛ أى فى ذراريهماء فإنه يتم اعتباره فى العادة على أساس أنه 
اختبار حاسم خاص بتباينهما النوعى» وعلى الإصرار على الاستمرار بدون اختلاط فى 
نطاق نفس المساحة» ومن المعتاد قبوله على أبساس أنه دليل كافء إما على درجة ما 
من العقم المتبادل؛ أو فى حالة الحيوانات على بعض من الرفض المتبادل للاقتران. 

بشكل مستقل عن الالتحام الناتج عن التهجين المتبادل!؟) , فإن الغياب التام 
للضروب الرابطة بين أى اثنين من الأشكال الحية المتقاربة بشكل حميم؛ فى منطقة 
مدروسة بشكل جيدء من المحتمل أن يكون هو الأهم من بين جميع المعايير الخاصة 
يتباينهم النوعى, وهذا اعتيار مختلف بعض الشىء عن مجرد الثبات للطايع, 


00115180 ثيات الطابع واستقراره * ل أه‎ )١( 
(؟) العقم لالت‎ 
01055159 + (؟) التهجين‎ 
التهجين المتبادل » اما‎ )( 


5326 


وذلك لأنه من الممكن أن يختلف اثنان من الأشكال الحية بشكل كبيرء ولكنها لا تنتج 
ضرويًا متوسطة. وكثيرا ما يلعب التوزيع الجغرافى دور بشكل لا إرادى؛ وفى بعض 
الأحيان بشكل إرادىء؛ ويهذا الشكل فإن الآأشكال الحية التى تعيش فى اثنين من 
المساحات المنفصلة عن بعضها بشكل عريضء والتى يكون فيها معظم القاطئين 
الآخرين متباينين بشكل خاص. فإنه يتم النظر إليها على أبساس أنها متباينة فى حد 
ذاتهاء ولكن فى الحقيقة: فإن ذلك لا يقوم بتقديم أى مساعدة فى تمييز الأعراق 
الجغرافية عن ما يطلق عليه أنوا ع حية جيدة أى حقيقية. 

دعنا الآن نقوم بتطبيق هذه المبادئ المعترف بها بشكل عام على الأعراق الخاصة 
بالإنسان» ناظرين إليهم بنفس الروح التى ينظر بها العالم فى التاريخ الطبيعى إلى أى 
حيوان آخر. ففيما يتعلق بكمية الاختلاف الموجود بين الأعراق: فإنه يجب علينا أن 
نسمح ببعض التجاوز لقدراتنا اليارعة على التمييز التى تم اكتسابها عن طريق 
الاعتياد الطويل الأمد على ملاحظة أنفسنا. وكما يعلق "الفينستون" #دمأ1عمأطماع, 
فإنه بالرغم من أن الأورويى الحديث الوصول إلى "الهند" لا يستطيع فى أول الأمر أن 
يقوم بالتفرقة بين الأعراق الوطنية المختلقة, إلا أنه سريعا ما يتبين له أنهم غير متماثلين 
إلى أقصى حدا'! . والهندوسيون لا يستطيعون فى أول الأمر أن يتبينوا وجود أى 
اختلاف بين الأمم الأوروبية العديدة المختلفة. وبالرغم من أن معظم الأعراق المتباينة 
للإنسان على درجة كبيرة من التمثل فى الشكل من بعضها الآخر مما يفترض لأول 
وهلة؛ فإنه يجب استثناء البعض من القبائل الزنجية» بينما نجدء كما كتب لى "الدكتور 
رولفس" 8015 .08 ١‏ وكما رأيت بنفسىء أن بعض القبائل الزنجية الأخرى تتمتع 
بملامح العرق القوقازى. وهذا التماثل العام يتضح بشكل جيد عن طريق الصور 
الفرنسية الموجودة فى مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف "باريس(١,‏ 
الخاصة بالأناس التابعين للأعراق المختلفة, والتى من الممكن للعدد الأكبر منها أن 


)١(‏ مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف ياريس ‏ 8/5 08 تإناة5نائ/ا! نال هناوأوهامده:تطامث دمتامء|اه 
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تتطبق على الأوروييين» كما علق العديد من الأشخاص الذين قمت بإطلاعهم عليها. 
ويالرغم من ذلك: فإن هؤلاء الأناس: إذا ما تم مشاهدتهم أحياءء فسوف يبدون فى 
غاية التباين بدون شك. ويهذا الشكلء فإنه من الجلى أننا نتأثر كثيرًا فى حكمنا على 
الأشياءء. بمجرد اللون الخاص بالجلد والشعرء ويالاختلافات البسيطة فى المازمح, 
وبالتعبيرات. 
بالرغم مما تقدمء فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الأعراق المخظفة, عندما يتم 
مقارنتها وتقييمهاء فإنها تختلف بشكل كبير عن بعضها البعضء على سبيل المثال 
فى الصفات المميزة للشعرء والاتساقات النسبية(') الخاصة بجميع أجزاء الجسما"؟! , 
والسعة الخاصة بالرئات: والشكل والسعة الخاصين بالجمجمة:؛ وحتى فى التلاقيف 
الخاصة بالدما غ1" . ولكن من شأن محاولة تحديد النقاط العديدة الخاصة بالاختلاف, 
أن يكون مهمة لا حدود لها. والأعراق تختلف أيضمًا فى التركيبء وفى التكيف وفى القابلية 
لبعض الأمراض المعينة. ومميزاتهم الذهنية بالمثل متباينة جداء وبشكل رئيسى 
كما قد يظهر فى ملكاتهم الانفعالية!') , ولكن بشكل جزتى فى ملكاتهم الفكرية! . 
وكل من أتيحت له الفرصة لإجراء المقارنة» لابد من أنه قد اصطدم بالتباين الموجود بين 
السكان الأصليين!؟) لأمريكا الجنوبية الصموتين!*) إلى درجة الكآبة(') » والزنوج 
المرحين كثيرى الكلام. ويوجد هناك تباين مماثل تقريبًا موجود بين أبناء شعب 
الجلديو(") وسكان عنقي الحدووةاة)!! الذي سمشمان كم كاين تسن “'الظروف 
اللنازية:والتفظلن عن تعصيونا بواسطظة مسافة :فديقة ننة التكر فقط: 
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سوف نقوم أولاً بالأخذ فى الاعتبار البراهين التى تم تقديمها فى صالح تصنيف 
الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها أنواع متباينة: ثم نتطرق بعد ذلك إلى 
البراهين الموجودة على الجانب الآخر. إذا قدر لعالم فى التاريخ الطبيعى؛ لم يسيبق له 
على الإطلاق مشاهدة زنجىء أى هوتنتوتى[' » أى أسترالى أصلىء أى مغولى! , 
أن يقوم بمقارنتهم؛ فإنه سوف يلاحظ على الفور أنهم يختلفون فى عدد كبير من 
الصفاتء البعض منها ذى أهمية بسيطة ويعضها ذى أهمية لها اعتبارها. ويالبحث 
والتحقيق فإنه سوف يجد أنهم قد تكيفوا على المعيشة تحت تأثير أجواء عريضة 
الاختلاف» وأنهم قد اختلفوا بعض الشىء فى التكوين الجسمانى والمزاج العقلى. 
وإذا تم إخباره بعد ذلك بأته من الممكن إحضار المئات من العينات المشابهة من نفس 
الأقطار الخاصة بهمء فإنه من المؤكد أن يقوم بإعلان أنهم أنواع: بنفس الدرجة من 
الجودة مثل العديد من الأنواع التى قد اعتاد على إلصاق أسماء خاصة بهم. وهذا 
الاستنتاج من شأته أن يزيد فى القوة بشكل كبير بمجرد أن يقوم بالتأكد من أن تلك 
الأشكال قد احتفظت جميعها بنفس الطابع على مدى العديد من القرون؛ وأن زنوجاء 
من الواضح أنهم متطابقون مع الزنوج الموجودين حالياء قد عاشوا منذ ما لا يقل عن 
4 متة منافةل" ! + وقد نضل أنضا إلن سفعة» امتتادا إلى سراقن ععتان: فى 
"الدكتور لوند" 9دددا .19'] . أن الجماجم البشرية التى تم العثور عليها فى كهوف 
"البرازيل". مدفونة مع العديد من الحيوانات الثديية المنقرضة: تابعة لنفس النمط 
مثل ذلك الشائع حاليا فى جميع أرجاء القارة الأمريكية. 

ريما يكون من شأن عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يلتفت إلى التوزيع الجغرافى 
وقد يكون من المحتمل له أن يقوم بإعلان أن تلك الأشكال الحية لابد من أن تكون 
أنواعًا متباينة, تختلف ليس فقط فى المظهرء ولكنها معدة من أجل الأقطار الحارة: 
علاوة على الأقطار الرطبة أى الجافة» ومن أجل المناطق القطبية. وقد يقوم بالاحتكام 
إلى الحقيقة الخاصة بأته لا توجد أنواع حية فى المجموعة التالية للإنسان 


)١(‏ هوتنثونى : تابع الشعب جنوب أفريقى ذى بشرة داكنة ضارية إلى الصفرة مم 01ل 
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- وهى بالتحديد مجموعة رباعيات الأيدى - تستطيع أن تقاوم درجة الحرارة المنخفضة, 
أى أى تغيير له اعتباره فى المناخ» وأن الأنواع الحية الأقرب إلى الإنسان. لم يتم على 
الإطلاق تربيتها إلى بسن النضوجء حتى تحت تأثير المناخ المعتدل الخاص بأورويا. ومن 
شأنه أن يتأثر بشكل عميق بالحقيقة التى كان "أجاسيز" #أوودوها1"! أول من لاحظهاء 
والخاصة بأن الأعراق المختلفة من البشر موزعة فى العالم فى نفس الأقاليم الحيوانية, 
مثل تلك المسكونة بأنواع وطبقات من الحيوانات الثديية المتباينة عن بعضها 
بشكل لا شك فيه. وهذا يبدو واضحا مع الأعراق الأسترالية, والمغولية: والزنجية 
للإنسان, وبطريقة أقل وضوحا فى الهتنوتيين. ولكن بشكل واضح فى سكان غينيا 
الجديدة (البابونيون) وسكان الملايىء المنفصلين عن بعضهم. وكما يوضح "السيد 
والاس". بما يقارب نفس الخط الذى يقوم بتقسيم الأقاليم الحيوانية الكبيرة الخاصة 
بالملايى وأستراليا. وينتشر السكان الأصليين لأمريكا فى جميع أرجاء القارة: وهذا 
الأمر يبدو ولأول وهلة أنه معارض للقاعدة السابق ذكرهاء وذلك لأن معظم المنتجات 
الخاصة بالنصفين الجنويبى والشمالى تختلف بشكل عريضء إلا أن بعض الأشكال 
الحية الموجودة حاليا مثل الأبوسوم(') . تنتشر من أحدهما إلى الآخرء بنفس الطريقة 
التى كانت تقوم بها الدرداوات(") الهائلة من قبل. وشعوب الإسكيمو. مثل باقى 
الحيوانات القطبية الأخرىء؛ تنتشر حول المناطق القطبية بأكملها. ومن الأشياء التى من 
الواجب ملاحظتها أن كمية الاختلاف الموجود بين الحيوانات الشذيية التابعة للعديد من 
الأقاليم الحيوانية لا تتوافق مع درجة الانفصال الموجود بين هذه المناطقء ويهذا الشكل 
فإنه من الصعب أن نستطيع اعتبار أنه من الشذوذ أن يختلف الزنوج بشكل أكبرء 
ويختلف الأمريكيين بشكل أقل بكثير عن الأعراق الأخرى الخاصة بالإنسان, عما تفعل 
الحيوانات الثديية الخاصة بالقارتين الأفريقية والأمريكية عن الحيوانات الثدبية الخاصة 
بالأقاليم الأخرى. ومن الممكن أن يضاف أنه لا يبدو أن الإنسان قد استوطن بشكل أصلى 
فى أى جزيرة أوقيانوسية؛ وهى فى هذا الشأن يماثل الأعضاء الآخرين التابعين لطائفته. 
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لتحديد إذا ما كانت الضروب المفترضة التابعة لنفس الصنف من الحيوان الداجن 
من المفروض أن يتم تصنيفها بهذا الشكلء أى على أساس أنها متباينة بشكل خاص» 
وهذا يعنى: إذا ما كان أى منهم قد انحدر عن توع حى وحشى متباين: فإن كل عالم 
فى التاريخ الطبيعى من شأنه أن يقوم بوضع أهمية كبيرة على الحقيقة الخاصة بأن 
الطفيليات الخارجية الخاصة بهم تكون متباينة بشكل خاص. ولقد زاد التأكيد على 
الأهمية الموضوعة على هذه الحقيقة. على أساس أنها حقيقة استثنائية» وذلك لأنه قد تم 
إخبارى بواسطة "السيد دينى" /2681 .1/1 بأن معظم الأصناف المختلفة من الكلاب, 
والدجاج: والحمام: الموجودة فى إنجلتراء مبتلاة بنفس الأنواع من القمل/') . 
وهكذا فقد قام "السيد أ. موراى' :إةنالة .8 .8015 بالفحص الدقيق القمل الذى تم جمعه 
فى أقطار مختلفة من الأعراق المختلقة للإنسان!"! , وقد وجد أنهم يختلفون: ليس فقط 
فى اللون» ولكن فى التركيب الخاص بمخالبهم!") وأطرافهم. وفى كل حالة تم فيها 
الحصول على العديد من العينات فإن الاختلافات كانت ثابتة. وقد أكد جراح إحدى 
السفن الخاصة بصيد الحيتان فى المحيط الهادئ» أنه عندما شرد القمل الذى كان 
يجيش على أجساد 'سكان جزر ساندويتش" 15135065 53001/1611 الموجودين على متن 
السفينة, على الأجساد الخاصة بالبحارة الإنجليزء فإنه قد مات فى خلال ثلاثة أو 
أربعة أيام. وهذا القمل كان داكنًا بشكل أكبر فى اللونء وكان يبدى مختلفًا عن ذلك 
الخاص للسكان الأصليين ل"تشيلو' ©هاأم© بأمريكا الجنويية؛ وقد قام بإعطائى عينات 
منه. ومرة أخرى: فقد بدا ذلك القمل أكبر فى الحجم وأكثر ليونة عن القمل الأورويى. 
وحصل "السيد موراى" لاة؟ةنالة .؟/1 على أريعة من الأصناف من أفريقياء وبالتحديد 
من الزنوج التابعين للسواحل الشرقية والغربية من الهوتنت وبين والكفيريين!"! , 
وصنفين من السكان الأصليين لأسترالياء واثنين من أمريكا الشمالية؛ واثنين من 
أمريكا الجنوبية. وفى تلك الحالات الأخيرة فإنه من الممكن افتراض أن القمل قد جاء 


)١(‏ القمل وننا د أانواعلم 
(؟) مخلب الن3 0 
() الكفيريون : الشعوب الناطقة بلغة اليانتى بجنوب أفريقيا فاإناتكوا 
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من السكان الأصليين الفاطنين فى مناطق مختلفة. وفى حالة الحشرات فإن الاختلافات 
التركيبية البسيطة: إذا كانت ثابتة» يتم تقديرها بشكل عام على آساس أنها ذات قيمة 
خاصة: والحقيقة الخاصة بأن الأعراق الإنسانية يتم ابتلاؤها بالطفيليات: التى يبدو 
أنها متباينة بشكل خاصء من الممكن تقديمها كبرهان على أن الأعراق فى حد ذاتها 
من الواجب تصنيفها على أساس أنها أنوا ع متباينة. 

بما أن عالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى قد تقدم إلى هذا الحد فى أبحائه, فإن 
من شأنه أن يقوم بعد ذلك بالبحث عما إذا كانت الأعراق الخاصة بالإنسان, عندما تم 
تهاجنهاء قد كانت عقيمة بأى درجة. ومن الممكن له أن يرجع إلى كتاب "الأستاذ بروكا” 
ههه .15:0" . وهى مراقب حريص ومنهجى التفكيرل') ‏ وفى هذا الكتاب فإن من 
شأته أن يجد دليلاً على أن بعض الأعراق قد كانت خصيبة تماماء ولكن هناك أدلة ذات 
طبيعة مضادة تتعلق يأعراق أخرى. وهكذا فإنه قد تم التأكد من أن النساء الأصليات 
التابعات لأستراليا وتسمانيا من النادر أن يتجحن فى إنتاج أطفال للرجال الأوروبيين. 
ومع ذلك فإن الدليل الموجود تحت هذا العنوان قد تبين حاليا أنه ليس له أى قيمة 
تقريبًا. فإن المهجنين!') يتم قتلهم بواسطة السود الأنقياء. وهناك تقرير قد نشره 
مؤخرًا خاص بأحد عشر صغير مهجئًا تم قتلهم وحرقهم فى نفس الوقت, والذين تم 
. العثور على رفاتهم بواسطة أجهزة الشرطظا"'! . ومرة أخرىء فإنه كثيرا ما قيل إنه 
عندما يتزاوج الخلاسيون!') فيما بينهم؛ فإنهم ينتجون القيل من الأطفالء وعلى الجانب 
الآخرء فإن "الدكتور ياتشمان" 8313830 .20 , من "تشارلستون" مماعهاموو ١1‏ "1 , 
ويؤكد بشكل قاطع أنه قد تعرف على عائلات خلاسية قد تزواجت فيما بينها لعدة 
أجيال وأنها قد استمرت على متوسط من الخصوية معادل لكل من البيض الأنقياء 
أى السود الأنقياء. والأيحاث التى تم إجراؤها من قبل بواسطة "السير س. لايل" على 
هذا الموضوع قد أدت بهء كما أخبرنىء إلى نفس الاستنتاج["'! . وفى الولايات المتحدة, 


)١(‏ منهجى التفكير * أوعتطمهعمالمم 
(؟) مهجن - هجين ح مولد 1211-6 
(؟) خلاسى - مواد : المولد من عرق أبيض لذتجير مأو انالا 
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فإن تعداد السبكان لعام ١18465‏ قد تضمنء بناء على أقوال "الدكتور ياتشمان". 
على 5١010١‏ خلاسى: وهذا العدد, مع الوضع فى الاعتبار جميع الملابسات الخاصة 
بالحالة» يبدو أنه صغيرء ولكن من الممكن تفسيره بشكل جزئى عن طريق المكانة 
المنحطة والشاذة الخاصة بهذه الطبقة من المجتمع؛ وعن طريق الخلاعة الخاصة بالنساء. 
وهناك كمية معينة من الامتصاص للخلاسيين بداخل مجتمع الزنوج لابد من أن تكون 
فى حالة تقدم دائم, وهذا من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى المجموعة الأولى. 
والحيوية المنخفضة للخلاسيين يتم التحدث عنها فى كتاب جدير بالاهتماءط"!! , 
على أساس أنها ظاهرة معروفة بشكل جيدء وهذا الأمرء بالرغم من كونه اعتبارًا 
مختلفًا عن الانخفاض فى خصويتهم: فإنه قد يكون من المحتمل تقديمه على ساس 
إنه إثبات للتباين النوعى للأعراق الأبوية. ولا شك فى أن الأنغال الحيوانية والنباتية, 
عندما يتم إنتاجها من أنوا ع متناهية فى التباين عن بعضهاء تكون معرضة للموت قبل 
الأوان» ولكن الآباء الخاصة بالخلاسيين لا يمكن وضعهم تحت الفئة(') الخاصة 
بالأنوا ع المتناهية التباين. والبغل الشائع؛ المشهور بالعمر الطويل والحيوية» ولكنه فى 
نفس الوقت شديد العقم, يوضح مدى قلة ضرورة الارتباط فى الأنغال بين انتقاص 
الخصوية والحيوية» ومن الممكن ذكر حالات أخرى مناظرة. 

حتى إذا ثبت فيما بعد أن جميع الأعراق الإنسانية قد كانت خصيبة تمامًا مع 
بعضهاء فإن الذى كان يميل» نتيجة لأسباب أخرىء إلى أن يقوم بتصنيفهم على 
أساس أنهم أنواع متباينة» من الممكن فى الحقيقة أن يحتج بأن الخصوبة والعقم 
لا يمثلان مقاييس آمنة خاصة بالتباين النوعى. ونحن نعلم أن هذه الصفات تتأثر بسهولة 
بالظروف المتغيرة للحياة: أو عن طريق التزاوج البينى الحميم» وأنها محكومة بقوانين 
معقدة إلى حد كبير؛ على سبيل المثال؛ تلك المتعلقة بالخصوية غير المتساوية الخاصة 
بالتهاجنات المعكوسة!') بين نفس النوعين. ومع الأشكال الحية التى يتحتم تصنيفها 


0316001 فتة‎ )١( 
0011 (؟) التهاجنات المعكوسة + 5 فقا‎ 
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على أساس أنها أنواع غير مشكوك فيها!!) , فإنه يوجد هناك سلسلة كاملة من تلك 
الأنواع التى تكون عقيمة تمامًا عندما يتم تهجينهاء إلى تلك الأنواع التى تكون خصيبة 
تقريبًا أو بشكل كامل. والدرجات الخاصة بالعقم لا تتوافق بشكل قاطع مع الدرجات 
الخاصة بالاختلاف الموجود بين الآباء فى التركيبات الخارجية أو السلوكيات الخاصة 
بالحياة. ومن الممكن مقارنة الإنسان فى العديد من الاعتبارات مع تلك الحيوانات التى 
قد تم تدجينها منذ وقت طويل: ومن الممكن تقديم مجموعة كبيرة من الأدلة المؤيدة 
للمذهب الخاص ب"ي. س. يالاس" ووزاوم .8 .1"(8؟!! , الخاص بأن التدجين يميل 
إلى التخلص من العقم الذى هو نتيجة عامة لتهاجن الأنواع الحية الموجودة فى البيئة 
الطبيعية. ونتيجة لتلك الاعتبارات المختلفة؛ فإنه من الممكن الدفع بشكل عادل بأن 
الخصوية الكاملة الخاصة بالأعراق الإنسانية المهجنة فيما بينهاء إذا ما تم تحقيقها,. 
من شأتها آلا تعوقنا تمامًا عن تصنيفها على أساس أنها أنواع متباينة. 

بشكل مستقل عن الخصويةء فإن الصفات الممثلة بواسطة الذرية الناتجة عن أحد 
التهجينات قد كان من المعتقد أنها تشير إلى ما إذا كان يجب أولاً أن يتم تصنيف 
الأشكال الأبوية على أساس أنها أنواع أى ضروبء ولكن بعد الدراسة بعناية للدلائل, 
فإننى قد توصلت إلى الاستنتاج بأنه لا توجد هناك قواعد عامة من هذا القبيل من 
الممكن الاعتماد عليهاء فإن النتيجة المعتادة لأحد التهاجنات هى الإنتاج بشكل حى 
مختلط أو متوسط؛ واكن فى بعض الحالات المعينة فإن بعضما من الذرية يتشابه بشكل 
حميم مع واحد من الشكلين الأبويين» وبعضا منها يتشابه مع الآخر. وهذا قابل 
للحدوث بشكل خاص عندما يختلف الأيوان فى الصفات التى ظهرت فى أول الأمرء 
على أساس أنها تمايزات فجائية أى ظواهر شاذا؟'! . وأنا أشير إلى هذه النقطة لأن 
"الدكتور رولفس” قد أبلغنى أنه قد شاهد فى أفريقيا بشكل متكرر أن الذرية الخاصة 
بالزنوج المهجنين مع أفراد تابعة للأعراق الأخرىء هم إما سود بشكل كاملء أو بيض 


)١(‏ أنواع حية غير مشكوك فيها * 5 لع أطناه10لا 
(؟) مذهب بالاس : مذهب خاص بالعالم الألمانى بيترسون بالاس 01 مقاموالةم 
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بشكل كاملء ومن النادر أن يكونوا رقطاءل'! . وعلى الجانب الآخرء فإنه من الغريب 
أن الخلاسيين فى أمريكا من الشائع أن يبدوا بمظهر متوسط. 

لقد رأينا الآن أن العالم فى التاريخ الطبيعى من الممكن أن يشعر فى قرارته بأنه 
على حق كامل قى تصنيف الأعراق الإنسانية على أساس أنها أنواع متباينة» وذلك 
لأنه قد وجد أنها متميزة عن بعضها بالعديد من الاختلافات فى التركيب والتكوين, 
النعفن تمتها علن هانب مق الأهمية:ؤقةء الاختارفات فد اتتهرت ايض يشكل كايث 
تقريبًا لفترات طويلة من الزمن. ومن شان عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يكون متأثرً 
بدرجة ما بالمجال الهائل الخاص بالإنسانء الذى يمثل خروجًا كبيرًا عن القياس 
بالنسبة للموجود فى طائفة الثدييات»: إذا ما تم النظر إلى الصنف البشرى على أساس 
أنه نوع حى منفرد. وسوف يكون قد اصطدم بالتوزيع الخاص بما يسمى بالأعراق, 
التى تتوافق مع تلك الخاصة بالأنوا ع المتباينة عن بعضها يدون شك من الثدييات. 
وأخيرًاء فإنه من الممكن أن يلح على أن الخصوية المتبادلة لجميع الأعراق لم يتم إثباتها 
إلى الآن بشكل كاملء وأنها حتى لى تم إثباتها فإنها لن تكون إثبانًا قاطعًا على 
هويتهم النوعية!") . 

على الجانب الآخر من التساؤل؛ فإذا كان لعالمنا المقترض فى التاريخ الطبيعى أن 
يبحث فيما إذا كانت الأشكال الخاصة بالإنسان تحافظ على تباينها مثل الأنواع الحية 
المعتادة» عندما تختلط مع بعضها بأعداد كبيرة بداخل نفس القطرء فإن من شأنه أن 
يكتشف على الفور أن هذا ليس هو الحال بأى شكل من الأشكال. فإن من شأنه أن 
يلاحظ فى "البرازيل" وجود عدد هائل من السكان الزنوج والبرتفاليين » وفى "شيلى' 
وأكواء أخوئهة أفريكا الحنؤينة فائه قن بواخه يكتمها كاملا مكو امن المنيد 
والإسبان المختلطين بدرجات متفاوتةل''! . وفى العديد من" الأجزاء التابعة لنفس القارة, 
فإنه قد يتقابل مع تهاجنات على أقصى حد من التعقيد بين الزنوج؛ والهنودء والأوروبيين» 


لله أرقط ت منقط بياض وسواد - أبقع لطعم 
(؟) الهوية النوعية * لاأأأمعل| وأزامعم5 
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وبالرجوع إلى المملكة النباتية» فإن مثل هذه التهاجنات الثلاثية تقوم بتقديم أقصى 
اختبار ممكن لالخصوية المتبادلة للأشكال الحية الأبوية. ومن شأنه أن يعثر فى أحد 
الجزر الموجودة فى المحيط الهادئ على مجتمع صغير من الدماء المختلطة اليولينيزية 
والإنجليزية» وفى "أرخبيل فيجى” على مجتمع من البولينيزيين والأقزام الزنجانية 
الآسيوية!') المتهاجنة بجميع الدرجات, ومن الممكن إضافة العديد من الحالات المناظرة, 
على سبيل المثال الموجودة فى أفريقيا. ومن ثم فإن الأعراق الخاصة بالإنسان 
ليست متباينة بشكل كاف لكى تقوم باستيطان نفس القطر بدون حدوث اندماج, 
والغياب الخاص بالاندماج يقوم بتقديم المحك المعتاد والأفضل للتباين النوعى. 

وقد يصاب عالمنا فى التاريخ الطبيعى كذلك بالبلبلة الشديدة بمجرد إدراكه أن 
الصفات المميزة الخاصة بجميع الأعراق قد كانت متقلبة بشكل كبير. وهذه الحقيقة 
تصدم كل شخص عند أول مواجهة له مع الزنوج العبيد الموجودين فى البرازيلء الذين 
قد تم استيرادهم من جميع الأجزاء الخاصة ب"أفريقيا". ونفس الملاحظة يثبت صحتها 
مع "اليولينيزيين' ومع العديد من الأعراق الأخرى. ومن المشكوك فيه إذا كان من الممكن 
تحديد أى صفة تكون مميزة لأى عرق وتكون ثابتة. وغير المتمدينين» حتى فى نطاق 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة» هم ليسوا متفقين بشكل قريب فى الطابع: كما قد تم 
تأكيده فى كثير من الأحيان. ونساء "الهوتنتوت"؛ يبدى عليهن بعض من الخصائص 
الفريدة. الملحوظة يشكل أشد عن تلك التى تحدث فى أى عرق آخرء ولكن المعروف 
عنها أنها ذلواهر ثابتة. وفى القبائل الأمريكية العديدة المختلفة؛ فإن اللون والتشعر 
يختلفان إلى .حد بعيدء كما يختلف اللون بدرجة معينة, وشكل الملامح بشكل كبير فى 
الزنوج التابعين لأفريقيا. ويختلف شكل الجمجمة بشكل كبير فى بعض الأعراق["١!,‏ 
وهذا هو الحال مع كل صفة أخرى. وحاليا فلقد تعلم جميع العلماء فى التاريخ الطبيعى 
عن طريق التجربة المكتسبة بثمن مرتفع كيف أنه من التهور محاولة تحديد نوع حى عن 
طريق الاستعانة بالصفات غير الثابتة. 


1 القزم الزتجانى الآسيوى : قزم من أحد الشعوب شبه الزنجية فى جنوب شرق أسيا‎ )١( 
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ولكن الأكثر وزنًا من بين جميع البراهين المقدمة ضد معاملة الأعراق الإنسانية 
على أساس أنها أنواع حية متباينة» أنها تتدرج إلى بعضها الآخرء بشكل مستقل 
فى العديد من الحالاتء إلى المدى الذى نستطيع تقديره؛. عن حدوث تهاجن متبادل 
فيما بينها. ولقد تمت دراسة الإنسان يشكل دقيق أكثر من أى حيوان آخرء ومع ذلك فإن 
هناك أكبر سمال [لمككلاف مين التحكين القددودة على إذا :ما كان مق الواحب 'تمتنيقه 
على أساس أنه نوع حى أو عرق واحذء أو اكنان ( قير" لوومالا): أى ثلاثة ("جاكينوت" 
104ل 2 ) ؛ أ أربعة ("كانت" 16884): أى خمسة ("بلومنباخ" 36ط065ن!8) ؛ أى ستة 
("يوفون" 8108) ؛ أى بسبعة ("هنتر" :عثهدانا) , أى ثمانية ("أجاسيز” 2أوودومة) » 
أى أحد عشر ('ييكيرنج' 16:1098ء51) » أى خمسة عشر ("بورى دى سانت قينسنت”" 
614 .51 08 /[801) ء أى ستة عشر ("ديسمولينس" 1185نا065150)., أى اثنان وعشرون 
("مورتون' 8/01808) » أى ستين ("كراوفورد" 194ل2:01) » أو ثلاثة وستين بناء على رأى 
"بيرك" ه81[ ! . وهذا الاختلاف فى القرار لا يشبت أن الأعراق لا يجب أن يتم 
تصنيفها على أساس أنها أنوا ع: ولكنه يوضح أنها تتدرج إلى بعضها الآخرء وأنه من 
الصعب إمكان اكتشاف صفات مميزة واضحة فيما بينهم. 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى قاده حظه التعس إلى أن يئخذ على عاتقه الوصف 
لاس يتححننونة من الكاثنات الحنة الحمايؤة عن نعهنها يفكل كندر كا واجيت 
حالات (وأنا أتكلم من منطلق التجربة) متطابقة تمامًا مع تلك الخاصة بالإنسان, 
وإذا كان نو نزعة حذرة:ء فإنه سوف ينتهى إلى ضم جميع الأشكال التى تتدرج إلى 
بعضها الآخرء تحت لواء نوع حى واحدء وذلك لأنه سوف يقول لنفسه إنه لا يملك الحق 
فى منح أسماء لأشياء لا يستطيع تحديدها. وحالات على هذه الشاكلة تحدث فى الرتبة 
التى تتضمن الإنسان؛ وبالتحديد فى بعض الطبقات المعينة من القرود(') , بينما فى 
طبقات أخرىء مثل القرود الذيالة!') » فإن معظم الأنواع من الممكن تحديدها بدقة. 


)١(‏ قرود قلاع »!ره اا 
(؟) القرود الذيالة 2060001 
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وفى طبقة الرباح!') الأمريكى, فإن الأشكال المختلفة يتم ترتيبها بواسطة بعض العلماء 
فى التاريخ الطبيعى على أساس أنها أنواع. ويواسطة آخرين على أساس أنها مجرد 
أعراق جغرافية. وهكذا فإذا تم جمع العديد من العينات الخاصة بالرياحات من جميع 
الأجزاء المختلفة بأمريكا الجنوبية؛ ووجد أن تلك الأشكال التى تبدى حاليا وكأنها 
متباينة نوعياء تتدرج إلى بعضها الآخر عن طريق خطوات حميمة» فإنه من شأثها فى 
العادة أن يتم تصنيفها على أساس أنها مجرد ضروب أو أعراقء وقد تم اتباع هذا 
المنهاج بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى فيما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان. 
ويالرغم من ذلك. فإنه لا يجب الخلط بين أن هناك أشكالاً حية: فى المملكة النباتية على 
الأقلل"!!, لا يمكننا أن نتجنب تسميتها على أساس أنها أنواع؛ مع أنها مرتبطة مع 
بعضها عن طريق تدرجات لا حصر لهاء بشكل مستقل عن التهاجن المتبادل. 

البعض من علماء التاريخ الطبيعى قد بدأ مؤخرا فى استخدام مصطلح “الأشكال 
الفرعية"9') للإشارة إلى الإشكال الحية التى تحوز على العديد من الصفات الخاصة 
بالأنواع الحية الحقيقية: ولكن من الصعب اعتبار أنها تستحق مثل هذه المرتبة العالية. 
وهكذا فإننا إذا تفكرنا فى البراهين ذات الوزن التى قد تم تقيمهاء من أجل رفع قيمة 
الأعراق الإنسانية إلى مرتبة الأنواع؛ وعلى الجانب الآخر إلى الصعويات التى لا تقهر 
الموجودة فى تحديدهم؛ فيبدى أنه قد يكون من الأفضل استخدام مصطلح "النوع 
الفرعى' فى هذه الحالة. ولكن نتيجة للاعتياد طويل الأمد فإنه من المحتمل أن يتم 
دائمًا إبستخدام مصطلح "عرق". واختيار المصطلحات يكون مهما فقط ما دام من 
المطلوب بقدر المستطاع استخدام نفس المصطلحات من أجل نفس درجات الاختلاف. 
ولسوء الحظ فإنه من النادر إمكان القيام بذلك: وذلك لأن الطبقات الكبرى تتضمن عادة 
أشكالاً متقارية بشكل حميم. والتى من الممكن تمييزها عن بعضها بصعوبة كبيرة فقط, 
بينما تتضمن الطبقات الصغرى المتضمنة فى نفس الفصيلة أشكالاً حية متباينة 


0 الرياح > الكيوشى 5ناطع‎ )١( 
(؟) الأنواع الحية الفرعية + 6 طلا‎ 
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عن بعضها تماماء ومع ذلك فإنه من المحتم تصتيف جميعها بشكل متساو على أبساس 
آنها أنواع. وهكذا نعود إلى أن الأنوا ع المتضمنة بداخل نفس الطبقة الكبيرة لا تماثل 
بأى حال من الأحوال بعضها الآخر بنفس الدرجة: بل على العكس من ذلكء؛ فإن 
البعض منها من المستطاع ترتيبه بوجه عام حول أنواع أخرىء مثل التوابع المحيطة 
بالكواكبآ:"! . 

لقد تم الإكثار فى السنوات الأخيرة؛ من مناقشة السؤال عما إذا كان الصنف 
البشرى يتكون من واحد أم عدة من الأنوا ع؛ عن طريق علماء متخصصين فى دراسة 
الإنسانء الذين نجدهم منقسمين إلى اثنين من المدارس الخاصة المؤمنون بالأصل 
الواخد والمؤمئون بالأصيول المتعددة له :وهؤلاء الثين لا نقرون بامندا الخاض القطون: 
لابد من أنهم ينظرون إلى الأنواع على أساس أنها ابتداعات منفصلة:؛ أى أنها بطريقة ما 
عبارة عن كيانات(!') متباينة: ولابد لهم من أن يقرروا أى من الأشكال الخاصة بالإنسان 
تلك التى سوف يعتبرونها أنواعاء عن طريق المناظرة الخاصة بالطريقة المتبعة عادة فى 
تصنيف الكائنات العضوية الأخرىء: على أساس أنها أنواع. ولكن السعى إلى تحديد 
هذه النقطة سعى بلا أملء إلى أن يتم الاتفاق بشكل عام على تعريف ماء المصطلح 
الخاص ب"النوع الحى". وهذا التعريف يجب ألا يتضمن عاملاً غير محدود!") مثل فعل 
الخلق!') . فمن الأجدى لنا أن نحاول بدون أى تعريف أن نقرر إذا ما كان عدد معين 
من المنازل من الواجب تسميتها قرية, أى بلدة(') ؛ أى مدينة*) . ولدينا مثال موضح 
عمليا يتمثل فى الصعوية التى تجابهنا فى الشكوك التى لا تنتهى حول إذا ما كان العديد 
من المتقاربين بشكل حميم من الحيوانات الثديية؛ والطيور» والحشرات. والنباتات, 
التى تمثل بعضها الآخر على التوالى؛ الموجودة فى أمريكا الشمالية وأوروياء 


)١(‏ كيانات » 5نامع 
(؟) غير محدود اتيت ءانا 
(؟) فعل الخلق » ه06 أو اعم 
(4) بلدة اللات 1 
(45) مدينة نلف 
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يجب تصنيفها على أنها أنواع أى أعراق جغرافية: ونقس الشىء ينطبق على المنتجات 
الخاصة بالعديد من الجزر الواقعة على مسافة صغيرة ما من أقرب قارة. 

على الجانب الآخرء فإن هؤلاء العلماء فى التاريخ الطبيعى الذين يعترفون يمبداً 
التطورء وهو المعترف به حاليا بواسطة معظم العلماء البازغين» فإنهم لن يشعروا بأى 
شك فى أن الأعراق الإنسانية قد انحدرت عن أصل بدائى واحدء يغض النظر عم إذا 
كانوا أو لم يكونوا أدرين فى التفكير على أنه من المناسب أن يقوموا بتلقيب الأعراق 
على أساس أنها أنوا ع متباينة, وذلك بغرض التعبير عن الكمية !حاصة باختلافهدآ'"] . 
أما مع حيواناتنا الداجنة» فإن التساؤل عن إذا ما كانت الأعراق المختلفة قد انبثقت 
عن واحد أو أكثر من الأنواع: فإنه سؤال مختلف بعض الشىء. فبالرغم من أنه من 
الممكن الاعتراف بأن جميع الأعراق» علاوة على جميع الأنواع الحية الطبيعية الموجودة 
فى نطاق نفس الطبقة:؛ قد بزغت من نفس الأصل البدائى: فإنه موضوع صالح 
للمناقشة» فى إذا ما كانت جميع الأعراق الداجنة من الكلابء على سبيل المثال» قد اكتسيت 
الكمية الحالية من الالختلاف الموجود فيما بينهاء منذ أن تم تدجين أحد الأنواع المعينة 
لأول مرة بواسطة الإنسان: أو إذا كانوا مدينين بيعض من صفاتهم إلى الوراثة عن أنواع 
متباينة» قد تم التمييز بينها فى البيئة الطبيعية. ومع الإنسان فإنه لا يمكن إثارة هذا 
التساؤل. لأنه لا يمكن أن يقال إنه قد تم تدجينه عند أى فترة على وجه التحديد. 

فى أثناء مرحلة مبكرة فى التشعب الخاص بالأعراق الإنسانية عن أصل مشترك. 
فإن الاختلافات الموجودة بين الأعراق وأعدادها لابد من أنها كانت صغيرة: ويالتالى 
ففيما يتعلق بصفاتهم المميزة لهم؛ فإنه قد كان لديهم حق أقل؛ لأن يطالبوا بالتصنيف 
على أساس أنهم أنواع متباينة. عما يسمى بالأعراق الموجودة حاليا. ويالرغم من ذلك, 
فإن المصطلح الخاص بالنوع الحى اصطلاح اعتباطى إلى درجة أن مثل تلك الأعراق 
المبكرة» من المحتمل أنه قد كان يجب تصنيفها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ 
الطبيعى» على أساس أنها أنواع متباينة إذا كانت الاختلافات الموجودة بينهاء بالرغم 
من كونها بسيطة إلى أقصى حدء قد كانت أكثر ثبانًا عما هى عليه الآن فى الوقت 
الحالى؛ وأنها لم تقم بالتدرج إلى بعضها الآخر. 1 
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من الممكن مع ذلكء بالرغم من أنه احتمال بعيدء أن تكون الآباء الأصلية المبكرة 
للإنسان قد تشعبت فى الماضى بشكل كبير فى الطابع؛ إلى أن أصبحت غير مشابهة 
لبعضها الآخرء بدرجة أكبر من أى أعراق أخرى موجودة حالياء ولكنها فيما بعد, وكما 
قد اقترح "قوجت" :وه0/ا!""! » فإنها قد اقتريت من بعضها فى الطابع. وعندما يقوم 
الإنسان بانتقاء الذرية الخاصة باثنين من الأنواع الحية المتباينة من أجل نفس الغرض, 
فإنه يقوم فى بعض الأحيان بإدخال كمية لها وزنها من التقارب: فيما يتعلق بالمظهر 
العام. وهذا هى الحالء كما تم توضيحه عن طريق "فون ناثيوس”" دبائه ب هلز دولل" , 
مع السلالات المحسنة من الخنزير(' , التى قد انحدرت عن اثنين من الأنواع المتباينة, 
ويشكل ملحوظ بدرجة أقل مع السلالات المحسنة من الماشية. ويصر أحد العلماء 
العظام فى علم التشريمح: وهى "جراتيولت" ؛©6:2:101 على أن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسانء لا تكون مجموعة فرعة طبيعية» ولكن الأورانج ما هى إلا "جيبون"37") 
أى 'قرد سمنوييشيقى . وأن الشمبانزى قرد مكاك!؛) عالى التطورء وأن 
الغوريلا ميمون!') متطور بشكل عال. وإذا تمت الموافقة على هذا الاستنتاج: 
المبنى بشكل كامل تقريبًا على الصفات الدماغيةل) » فإن من شأن ذلك أن يكون لدينا 
حالة من حالات التقارب فى الصفات الخارجية على الأقل؛ وذلك لأن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسان مشابهة بالتاكيد لبعضها الآخر فى العديد من النقاط. بشكل أكبر 
من تشابهها مع القرود غير المذيلة الأخرى. وجميع التشابهات المتناظرة. مثل ذلك 
الخاص بالحوت مع السمكء من الممكن بالتأكيد أن يقال عنها إنها حالات خاصة 
بالتقارب» ولكن هذا المصطلح لم يتم تطبيقه على الإطلاق على التماثلات السطحية(") 


)١(‏ خنزير ونم 
(؟) جييون : قرد رشيق الحركة يزع الف 
(") قرد سمنوييثيقى * ا عبتت 
(غ) قرد مكاك دباع ةا 
(5) قرد ميمون: قرد ضخم من أفريقيا الغربية امهنا 
(1) الصفات الدماغية + 8180-05 
(0) التمائلات السطحية *» عل اطلمعمع.؟ أوأء1رءمناه 


411 


والتكيفيةا!') . ومع ذلك, فإنه سوف يكون من التهور إلى أقصى حد أن يعزى إلى 
التقاربء ذلك التماثل الحميم فى الطابع الموجود فى العديد من النقاط الخاصة 
بالتركيبء فيما بين الذرارى المعدلة الخاصة بكائنات حية متباينة عن بعضها بشكل 
عريض. فإن الشكل الخاص ببلورة يتحدد فقط بواسطة القوى الجزيئية(') » وليس من 
المفاجئ أن المواد غير المتماثلة من الممكن فى بعض الأحيان أن تقوم باكتساب نفس 
الشكل واكن مع الكائنات العضوية فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا أن الشكل 
الخاص بكل منها يعتمد على عدد لا حصر له من العلاقات اللعقدة, وبالتحديد على 
تمايزات نتيجة لأسباب معقدة بشكل يصعب تتبعهاء وعلى الطبيعة الخاصة 
بالتمايزات التى يتم الاحتفاظ بهاء وتلك تعتمد على الظروف المادية. وبشكل أكبر على 
الكائنات المحيطة التى تتنافس مع كل منهاء وأخيرًا على الوراثة (والتى هى فى حد ذاتها 
عامل متقلب) من أجداد عليا لا تحصىء جميعها قد تم تحديد شكله؛ من خلال 
علاقات على درجة متساوية من التعقيد. ويبدى أنه من الأشياء غير القابلة التصديق» أن 
الذرارى المعدلة الخاصة باثنين من الكائنات» إذا ما اختلفت عن بعضها الآخر بطريقة 
«لحوظة؛ من شأنها أن تقترب بشكل حميم إلى درجة تقارب الوصول إلى التطابق في 
جميع أجزاء التعضية الخاصة بهم. وفى الحالة الخاصة بالأعراق المتقاربة من الخنازير 
التى قد أشرت إليهاء فإن الدليل على انحدارها عن اثنين من الأصول البدائية» بناء 
على رأى "فون نايوسيوس" 15:15105ةل1 دملا , ما زال موخودا بوضوح. فى بعض العظام 
المعينة الخاصة بجماجمها. وإذا كانت الأعراق الإنسانية قد انحدرت, كما هى المفترض 
عن طريق بعض علماء التاريخ الطبيعىء؛ عن اثنين أو أكثر من الأنوا ع: التى كانت 
مختلفة عن بعضها الآخر بنفس القدرء أو تقريبًا بنقس القدرء الذى يختلف به الأورانج 
عن الغوريلاء فإنه يصبح من الصعب أن يتطرق الشك؛ إلى أن هناك اختلافات ملحوظة 
موجودة قى التركيب الخاص ببعض العظام المعينة, مازالت من الممكن اكتشافها 
قى الإنسان فى الصورة الموجود بها حاليا. 


)١(‏ التمائلات التكيفية + 5 اطاماع5ع] علانامة0م 
(؟) القوى الجزيئية * 65 لوأباعة اهلا 
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بالرغم من أن الأعراق الإنسانية الموهجودة حاليا تختلف عن بعضها فى العديد من 
النواحى؛ مثل اللون, والشعرء وشكل الجمجمة:؛ والتناسق الجسمانىء وخلافهم: فإنه 
إذا تم أخذ تركيبهم الكلى فى الاعتبارء فإننا نجد أنهم يماثلون بعضهم البعض بشكل 
حميم فى العديد من النقاط. والكثير من تلك النقاط غير مهمة أو ذات طبيعة فردية, 
إلى درجة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حدء أنه قد تم اكتسابها بشكل مستقل, 
بواسطة أنواع أى أعراق متباينة عن بعضها بشكل بدائى. ونفس الملحوظة تنطبق 
بنفس القوة, أى بقوة أكبرء فيما يتعلق بالنقاط العديدة الخاصة بالتماثل الذهنى 
الموهجود بين معظم الأعراق الإنسانية المتباينة عن بعضها. والسكان الأصليون 
الأمريكيون والزنوج والأوربيون» مختلفون عن بعضهم الآخر فى العقلية مثل أى ثلاثة 
من الأعراق التى من الممكن تحديدهاء ومع ذلك فإننى كنت أصطدم بشكل مستمرء 
عندما كنت أعيش مع الفوجيين!') على متن السفينة "البيجل", بالعديد من السمات؟) 
الصغيرة الخاصة بالطابعء التى توضح كمية التماثل الموجود بين عقليتهم وعقليتناء 
وكان هذا هى الحال مع الزنوج صحيحى النسب!') , الذين كنت قريبًا منهم فى وقت 
من الأوقات. 

الذى يقوم بقراءة الأعمال المثيرة للافتمام الخاصة ب "السيد تايلور" #مالره؟ .الآ 
و"السير ج. لويوك” “6هطاطسها .ل :15 "أ . من الصعب عليه ألا يصبح متأثرًا بشدة, 
بالتمائل الحميم الموجود بين الأناس التابعين لجميع الأعراق» فى الميول!) والتصرفات©) 
والسلوكيات!! . وهذا يتضح عن طريق المتعة التى يحصل عليها جميعهم من الرقص, 
والموسيقى البدائية» والتمثيل؛ والرسم: والوشم!") » وخلاف ذلك من سبل تزيين أنفسهم, 


)١(‏ الفوجيون - سكان جزر فيجى ةما 
(؟) سمة العنقا 
(؟) صحيح أو صريح النسب 6|000 -اانك 
(؟) ميول * 15 
(4) تصرفقات * 8 00ا)] 
0( السلوكيات 5 5اأطةلا 
() الوشم 21009 1 
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وفى المقدرة المتبادلة على قهم لغة الإيماءات(') . عن طريق نفس التعبير الموجود فى 
ملامحهم, وعن طريق نفس الصيحات غير الملفوظة بوضوح'') , عندما تتم إثارتهم 
عن طريق نفس الانفعالات(') . وهذا التماثل, أو بالأصح التطابق. شىء ملفت للنظرء 
عندما يتم مقارنته مع التعبيرات والصرخات المختلفة التى تقوم بها الأنواع المتباينة من 
القرود وهناك دليل قوى على أن فن الرماية بالأقواس والأسهم لم يتم تلقيه عن أى جد 
أعلى مشترا ك خاص بالصنق الإنسانىء: ومع ذلك فكما علق " وستروب" «إدرهخاده للا 
و" نيلسون" «هووانل8!*"] , قإن رءوس السهام الصخرية: التى تم جلبها من أكثر 
الأجزاء بعدًا فى العالم؛ والتى تمت صناعتها عند أكثر العصور بعداء متطابقة تقر 
وهذه الحقيقة من المستطاع تفسيرها فقط عن طريق أن الأعراق المختلفة تتمتع 
بقدرات إبداعية!') أى ذهنية متشابهة. ولقد قام علماء الآثار بتوجيه النظر إلى نفس 
هذه الملاحظة, فيما يتعلق ببعض الزخارف المعينة المنتشرة بشكل واسع؛ مثل الخطوط 
المتعرجة!') . وخلافهاء وفيما يتعلق بالمعتقدات والعادات البسيطة المختلفة. مثل دفن 
الموتى تحت مشيدات حجرية ضخمة!!) . وأنا أتذكر ملاحظتى فى أمريكا الجنوبيةظ؟"! , 
أن البشر هناكء كما هو الحال فى العديد من الأجزاء فى العالم» قد قاموا بشكل عام 
باختيار القمم الخاصة بالتلال الشاهقة, لكى يهيلوا عليها أكوامًا من الصخور, 
إما على أساس أنها تسجيل لحدث جدير بالاهتمام؛ أى من أجل دفن موتاهم. 

وهكذاء فعندما يلاحظ علماء التاريخ الطبيعى وجود اتفاق حميم فى العديد من 
التفاصيل الصغيرة الخاصة بالسلوكيات» والميول» والتصرفات فيما بين اثنين أو أكثر 
من الأعراق الداجنة, أى فيما بين أشكال حية طبيعية متقارية بشكل كبيرء فإنهم 
يقومون باستخدام هذه الحقيقة على أساس أنها برهان على أنها قد انحدرت عن جد 
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أعلى مشترك كان موهويًا بهذا الشكلء وبالتالى فإن جميعها يجب أن تصنف تحت 
نفس النوع الحى. ومن الممكن تطبيق نفس الحجة بقوة أكبر على الأعراق الخاصة 
بالإنسان. 

كما أنه من غير المحتمل أن تكون النقاط العديدة وغير المهمة الخاصة بالتمائل 
الموجود بين الأعراق الإنسانية المختلفة فى التركيب الجسمانى والملكات الذهنية 
(وأنا لا أشير فى هذا المجال إلى العادات المتمالة), قد تم اكتسابها بشكل مستقل, 
فإنه لايد من أن يكون قد تمت وراثتها عن جدود عليا كانوا حائزين على نفس تلك 
الشفات, وكسد نهدا الشكل كتببن عضا تمن ثفاذ الرؤية إلن اتخالة الميكرة للأنسات: 
قبل أن يكون قد انتشر خطوة فخطوة فوق سطح الكرة الأرضية. ولاشك فى أن 
الانتشار الخاص بالإنسان إلى مناطق منفصلة عن بعضها بشكل واسع بواسطة البحرء 
قد كان سابقًا لأى كمية كبيرة من التشعب فى الطابع فى العديد من الأعراق المختلفة, 
وإلا لكان من شأننا أن نتقابل فى بعض الأحيان مع نفس العرق فى قارات متباينة عن 
بعضهاء والأمر ليس كذلك على الإطلاق. ويعد أن قام "السير ج. لويوك"' 6اءهططيدا .لم5 
بمقارنة المهارات التى يمارسها الأناس البدائيون حاليا فى جميع الأجزاء الموجودة فى 
العالم» فإنه يحدد تلك التى لم يكن هناك سبيل للإنسان أن يكون على علم بهاء عندما 
هام على وجهة لأول مرة من مسقط رآسه الأصلىء وذلك لأنه يمجرد أن يتم تعلمهاء 
فإنه لا يمكن أن يتم نسيانها على الإطلاقل""! . وهى بهذا الشكل يوضح أن "الحرية!"! , 
التى ما هى إلا تطور للطرف المستدق للسكين!" , والهراوة!") » التى ما هى إلا مطرقة!؟) 
طويلة. هى الأشياء الوحيدة التى قد بقيت". ومع ذلك؛ فهى يعترف أن المهارة الخاصة 
بإشعال النار من المحتمل أنه قد كان قد تم اكتشافهاء وذلك لأنها شائعة فيما بين 
جميع الأعراق الموجودة حالياء وقد كانت معروفة لساكنى الكهوف الأورويية القدماء. 


57 حربة > رمح‎ )١( 
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ومن المحتمل أن المهارة الخاصة بصنع الزوارق المجدافية!') أو الأطواف!") كانت 
معروقة بالمثل: ولكن بما أن الإنسان قد كان موجودا عند عهد بعيدء عندما كانت 
اليابسة فى مواضع عديدة: على مستوى مختلف بشكل شديد عما هى عليه الآن: فقّد 
كان من شأنه أن يكون قادراء بدون الاستعانة بالزوارق» على الانتشار بشكل واسع. 
ويضيق "السير ج. لوبوك" بتعليقه على كيف أنه من غير المحتمل أن يكون أسلافنا 
المبكرون قادرين على "الوصول فى العد إلى رقم عشرة: عند الوضع فى الاعتبار أن 
هناك العديد من الأعراق الموجودة حاليا لا تستطيع أن تتخطى رقم أربعة". وبالرغم من 
ذلك فإنه عند هذه المرحلة المبكرة» فإن الملكات التفكيرية والاجتماعية الخاصة 
بالإنسان من غير المعقول أنها قد كانت متدنية بأى درجة مفرطة عن تلك المملوكة حاليا 
بواسطة أكثر الأناس غير المتمدينة انحطاطاء وإلا لما كان الإنسان البدائى قد نجح 
فى الكفاح من أجل الحياة. كما قد تم إثباته عن طريق انتشاره المبكر والواسع. 

نتيجة للإختلافات الجوهرية الموجودة بين بعض اللغات المعينة فإن بعض العلماء 
فى فقه اللغات قد استنتجوا أنه عندما أصبح الإنسان منتشرا بشكل واسع فى أول 
الأمر, فإنه لم يكن حيوانًا متكلمًاء ولكن قد يتطرق الشك إلى أن لغات, أقل اكتمالاً 
بكثير عن المتكلم بها حالياء مع الاستعانة بالإيماءات: من الممكن أن تكون قد تم 
استخدمهاء ومع ذلك فإنها لم تترك أى آثار تنم عليها على الألسنة التى تلتها والمرتفعة 
فى التطور بشكل كبير. ويدون الاستخدام لأى لغة, مهما كانت غير مثالية, فإنه يبدو 
من المشكوك فيه إذا ما كانت القدرات الفكرية للإنسان قد استطاعت الارتقاء إلى 
المستوى الذى يقتضيه مركزه المهيمن عند عصر مبكر. 

إذا ما كان الإنسان البدائى» عندما كان يمتلك القليل من المهارات فقطء وكانت 
تلك من أكثر المهارات بدائية» وعندما كانت قدراته اللغوية غير مكتملة إلى أقصى حد, 
يستحق عندئذ أن يطلق عليه "إنسان", فإنه شىء يجب أن يعتمد على التعريف الذى 
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نقوم باستخدامه. وفى سلسلة من الأشكال الحية المتدرجة, بشكل غير محسوسء عن 
كائن مشابه للقرود غير المذيلة» إلى الإنسان كالموجود حالياء فإنه قد يكون من 
المستحيل أن نشير إلى نقطة محددة, يتحتم فيها اإستخدام مصطلح "إنسان". ولكن 
ذلك أمرًا ذى أهمية ضئيلة جدا. وهكذا نعود إلى أنه ليس هناك أهمية تقريبًاء فى إذا 
ما كان ما يطلق عليه أعراق إنسانية ملقبة بهذا الشكلء أى أنها مصنفة على أساس 
أنها أنواع أو أنواع فرعية: ولكن المصطلح الأخير يبدو أنه المصطلح المناسيب بشكل 
أكبر. وأخيراء فإنه من الممكن لنا أن نخلص إلى أنه عندما يتم تقبل المبدأ الخاص 
بالتطور بشكل عام؛ كما سوف يؤول إليه الحال قبل مضى وقت طويل: فإن الخلاف بين 
المؤمنين بالأصل الواحد والمؤمنين بالأصول المتعددة. سوف يموت ميتة صامتة, 
وغير ملحوظة. 

هناك سوال آخر لا يجب أن يمر بدون ملاحظته. وهى بالتحديدء إذا ما كان, 
كالمفترض أحيائًاء كل نوع فرعى أو عرق خاص بالإنسان. قد انبثق عن زوج واحد 
منفرد من الجدود العليا. ومن الممكن مع حيواناتنا الداجنة» أن يتم بسهولة تشكيل عرق 
جديد؛ عن طريق التزاوج بشكل دقيقء للذرية المتمايزة عن زوج واحد منفردء أى حتى 
عن فرد واحد حائز على طابع جديد ماء ولكن معظم أعراقنا قد تم تشكيلهاء بشكل غير 
مقصودء من زوج منتقى؛ ولكن بشكل غير واع عن طريق الحفاظ بالعديد من الأفراد 
التى قد تمايزتء مهما كان ذلك بشكل قليل؛ بطريقة مفيدة أو مرغوبة ما. وإذا كان من 
المعتاد فى أحد الأقطار تفضيل الجياد الأقوى والأثقل وزِئًاء وفى قطر آخر تفضيل 
الجياد الأخف فى الوزن والأسرعء فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالثقة فى أنه بمرور 
الوقت. سوف يتم إنتاج اثنين من السلالات الفرعية؛ بدون أن يتم الفصل والاستيلاد 
من أى زوج واحد؛ فى أى من القطرين. وقد تم تشكيل العديد من الأعراق بهذه الطريقة, 
وطريقة تشكيلهم متناظرة بشكل حميم لتلك الخاصة بالأنوا ع الحية الطبيعية. ونحن 
أيضًا على علم بأ الجياد التى تم أخذها إلى "جزر الفولكلاند” 3805ا9! 810850 قد أصبحت 
فى خلال الأجيال المتعاقبة أصغفر حجما وأكثر ضعفًاء بينما اكتسبت تلك الجياد 
التى انطلقت بشكل وحشى على "السهول المعشوشبة لأمريكا الجنوبية" 5وم0:هم 
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رءوسا أكبر فى الحجم وأكثر خشونة؛ ومثل هذه التغيرات . بشكل واضع.؛ هى نتيجة 
للتعرضء ليس لأى زوج واحدء ولكن لجميع الأفراد؛ لنفس الظروفء ومن المحتمل 
بالاستعانة بالمبد الخاص بالارتداد(') . وفى مثل هذه الحالات فإن السلالات الفرعية 
الجديدة لم يتم انحدارها عن أى زوج واحد منفردء ولكن عن العديد من الأفراد التى قد 
تمايزت بدرجات مختلفة: ولكن بنفس الطريقة العامة, ومن الممكن لنا أن نستنتج أن 
الأعراق الخاصة بالإنسان قد تم إنتاجها بشكل مماثل؛ وأن التعديلات قد كانت إما 
النتيجة المباشرة للتعرض لظروف مختلفة: أو النتيجة غير المباشرة لشكل من أشكال 
الانتقاء. ولكننا سوف نعود لهذا الموضوع الأخير فى القريب العاجل. 


ما يتعلق بانقراض الأعراق الإنسانية 


الانقراض التام أى الجزئى الخاص بالعديد من الأعراق والأعراق الفرعية للإنسان 
شىء معروف تاريخيا. وقد شاهد "هامبولدت" 04اهط«رناا! فى أمريكا الجنوبية أحد 
البيغاوات: الذى كان الكائن الوحيد الباقى على قيد الحياة الذى يستطيع أن يتكلم كلمة 
واحدة من اللغة الخاصة بقبيلة مفقودة. ويتم العثور على أنصاب قديمة وأدوات حجرية 
فى جميع أجزاء العالم؛ التى لم يتم الاحتفاظ بأى تقليد يتعلق بها عن طريق السكان 
المتبقية من أعراق سابقة, مازالت تعيش فى أقاليم منعزلة وجبلية فى العادة. وقد كانت 
جميع الأعراق القديمة فى أوروياء بناء على ما قاله "شافهوزن" معددة5:ددطوا1"'! , 
"أقل فى المستوى عن أبسط غير المتمدينين الموجودين على قيد الحياة", وهكذا فإنه 
لابد من أنهم قد اختلفواء إلى حد معين: عن أى عرق آخر موجود حاليا. والبقايا التى 
تم وصفها بواسطة "الأستان بروكا" 8:08 .50 المستخرجة من "الإيزيس" دهاعك 5ها , 
بالرغم من أنها لسوء الحظ تبدى وكأتها تابعة لعائلة واحدة, تشير إلى عرق يجمع 
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بشكل فريد بين صفات منخفضة أو شبيهة بالقرود غير المذيلة(') والصفات المرتفعة. 
وهذا العرق "مختلف يشكل كامل عن أى عرق آخرء قديم أى حديث؛: قد وصل إلى 
علمنا"1"'! . ويهذا الشكلء فإنه قد اختلف عن العرق التابع للعصر الجيواوجى الرابع(؟) 
الخاص بالكهوف الخاصة ب 'بلجيكا". 


الإنسان يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة الظروف التى يبدو أنها غير مناسبة 
لتواجدولا"] . فهو قد عاش لمدة طويلة فى أقصى أقاليم الشمالء ويدون أى أخشاب 
اصنع زوارقه أى أدواته؛ ويدهن الحوت فقط لاستخدامه كوقود, وبالتلج المنصهر كشراب. 
وفى أقصى الطرف الجنوبى لأمريكا يعيش "الفوجيون" 7691805 بلون حماية الملايس, 
أى أى بناء يستحق أن يقال عنه كوخ( . ويتجول السكان الأصليون فى جنوب أفريقيا 
فوق السهول القاحلة, التى تجيش بالوحوش الخطيرة. والإنسان يستطيع أن يتحمل 
التأثير القاتل ل "التيراى"(؟) أه:7 الموجود عند سفح جبل "الهيمالايا" قلإقاهمةة! , 
والشواطئ المهاكة!") الخاصة بأقريقيا الاستوائية. 

الانقراض ينبع بشكل رئيسى من تنافس قبيلة مع قبيلةء وعرق مع عرق. والعديد 
من القيود تعمل دائمًاء وتؤدى إلى الاحتفاظ بالعدد المنخفض الخاص بكل قبيلة غير 
متمدينة؛ مثل المجاعات الدورية, والعادات البدوية وما يتبعها من وفيات حديثى الولادة, 
والرضاعة المستمرة لمدة طويلة؛ والحروبء والحوادثء والأمراضء والقفسقء 
وسرقة النساءء وقتل حديثى الولادة» ويشكل خاص الانخفاض فى الخصوية. وإذا ما 
زادت أى من هذه الكوابح فى القوة. حتى ولو بشكل بسيطء فإن القبيلة المتأثرة بهذا 
الشكل تميل إلى النقصان. وعندما تصبح واحدة من القبائل المتجاورة أقل فى العدد 
وأقل فى القوة عن القبيلة الأخرى؛ فإن التنافس سريعا ما يتم تصفيته عن طريق 
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الحربء والذبح:» وأكل لحوم البشر(') . والعبودية, والامتصاص!') . وحتى إذا لم يتم 
اكتساح إحدى القبائل الضعيفة بشكل مفاجئ بهذا الشكلء فإنها بمجرد ابتدائها فى 
النقصان: فإنها تستمر فى التناقص إلى أن تصبح منقرضةاآ" '! . 

عندما يحدث احتكاك مباشر للأمم المتمدينة مع أناس غير متحضرين:ء فإن النزاع 
يكون قصير الأمدء باستثناء عندما يقوم مناخ قاتل» بتقديم مساعدته إلى العرق 
الاصلى. أما عن الأسباب التى 3 تؤدى إلى انتصار الأمم المتمدينة, فإن يعضها يكون 
واضحا ويسيطاء ويعضها الآخر يكون معقدا وغير واضح. ونحن نستطيع أن نرى أن 
زراعة الأرض سوف تكون شيئًا قاتلاً بطرق عديدة للأناس غير المتمدينين؛ وذلك لأنهم 
بستطيعونء أو لن يقومواء بتغيير سلوكياتهم. وقد أثبتت الأمراض والرذائل(") 
الخنيدة فى يعضن الحالات أنها هتهرة بشكل كبين: وسيدى أن امرض الحديد كثيرا ما 
يتسبب فى الكثير من الوفيات, إلى أن يتم التخلص بالتدريج من هؤلاء الذين هم أكثر 
عرضة لتأثيره المدمرل"'! ؛ وقد يكون هذا هو الحال مع التأثيرات الشريرة الناتجة عن 
المشرويات الروحية!؟). علاوة على المذاق القوى الذى لا يقهر الخاص بهاء الذى يكون 
وَاضَبحا على العدك هن الأناس غير المتمديتين. وييدق أنضا: وهنذه حقيفتة غامضة, 
أن للقناء الأول بون الأنانين [الكماننة و لتقف ال عن تتممينا زه اللو 1 
و'السيد سيروت" 086:م5 .“الا الذى قام فى "جزيرة قاتكوقر”" 0هذاذا #عانامهمهلا 
بالاهتمام بشكل حميم بالموضوع الخاص بالانقراضء يؤمن بأن التغيير فى سلوكيات 
الحياة. كنتيجة طبيعية لحلول الأوروبيين: يتسبب فى اعتلال الصحة بشكل كبير. وهى 
يلقى أيضاء بثقل كبير على السبب الذى يبدو تافهًا والخاص بأن السكان الأصليين 
يصبحون "حيارى ومتبلدى الحس نتيجة للحياة الجديدة التى تحيط بهم؛ فإنهم يفقدون 
المحفزات لبذل الجهدء ولا يحصلون على أى حوافز جديدة بدلاً منها'[*'! . 


0 أكل لحوم اليشر : أكل حيوان أحم حيوان من جنسه للةألةطتاصصة‎ )١( 
(؟) الامتصاص < التشرب ملام وهم‎ 
(؟) رذائل تنا‎ 
المشرويات الروحية 05لا ذ5نا0لا أ أم5‎ )2( 
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يبدو أن الدرجة التى تصل إليها الحضارة هى أكثر العوامل أهمية فى نجاح 
الأمم المتنافسة. ولقد كانت أورويا خائفة منذ عدة قرون ماضية من غزوات غير 
المتمدينين الشرقيينء أما حاليا قإن أى خوف على هذه الشاكلة من شأته أن يكون 
شيئًا مضحكا. ومن الحقائق الأكثر غرابة. كما علق "السيد باجيهوت” :66و85 .اللا » 
أن الغير متمدينين لم يتبددوا فى الماضى أمام الأمم التقليدية('). كما يفعلون الآن أمام 
الأمم المتمدينة الحديثة» وإذا كان قد حدث ذلكء فقد كان من شأن الباحثين فى علم 
الأخلاق القدامى أن يستغرقوا فى التفكير حول هذا الحدثء ولكنه لا يوجد هناك أى 
مرثية: فى أعمال أى كاتب خاص بذلك العصرء تدور حول هلاك شعب غير متمديز[ا"! . 
ويبدى فى كثير من الحالات؛ أن السبب الأقوى من بين جميع الأسباب الخاصة بالانقراض, 
هو الانخفاض فى مستوى الخصوية واعتلال الصحة. وخاصة فيما بين الأطفال؛ الناتج 
عن الظروف المتغيرة للحياة. بغض النظر عما إذا كانت الظروف الجديدة قد لا تكون 
ضارة فى حد ذاتها. وأنا مدين بشدة إلى "السيد هف. ه. هوورث" طارميده! .1 .لآ .والز » 
لأنه قد لفت انتباهى إلى هذا الموضوع. ولأنه قد قدم لى المعلومات المتعقلة به. أما أنا 
فقد قمت بجمع الحالات التالية. 

عندما تم اإستعمار9) "تاسمانيا" 735113018 لأول مرة» فإن السكان الأصليين 
قدر عددهم بشكل جزافى بواسطة البعض على أساس أنه ٠٠٠١‏ , ويواسطة البعض 
الآخر على أساس أنه "٠٠٠٠١‏ . وسرعان ما حدث انخفاض كبير فى عددهم؛ بشكل 
رئيسى عن طريق القتال مع الإنجليز والقتال مع بعضهم البعض. ويعد المطاردة 
المشهورة بواسطة جميع المستعمرينء وعندما قام المواطنون الأصليون الباقون بتسليم 
أنفسهم للحكومة, فإنهم كانوا يتكونون من 1١‏ فردا!"! , وهم الذين تم ترحيلهم فى 
عام 18757 إلى “جزيرة فليندرن" 50هاوا 51150675 . وهذه الجزيرة الواقعة بين "تاسمانيا" 
ى "أستراليا" تبلغ أربعين ميلاً فى الطولء ومن ؟١‏ إلى 18 ميلاً فى العرض 
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وهى تبدس صحية:؛ وقد تم معاملة الوطنيين بشكل حسن. وبالرغم من ذلك فإنهم قد 
عانوا بشكل كبير فيما يتعلق بصحتهم. وفى عام 1855 (بناء على ما كتبه "بونويك” 
508101016 فى صفحة ١56؟)‏ فإنهم كانوا مكونين من سبعة وأربعين ذكرًا بالغاء وثمانية 
وأريعين أنثى بالغة. وستة عشر طفلاً أو ما مجموعه ١١١‏ نفس. وفى عام ١670‏ لم 
يكن قد تبقى إلا مائة منهم. ويما أنهم قد استمروا فى النقصان بسرعة, ويما أنهم فى 
حد ذاتهم قد ظنوا أنه قد لا يتم فناؤهم بهذه السرعة الكبيرة فى مكان آخرء فإنه قد تم 
نقلهم فى عام /1817 إلى "خليج المحار" 206 0/186 فى الجزء الجنوبى من "تسمانيا". 
وفى ذلك الوقت ٠١(‏ ديسمبر 1447) فإنهم كانوا يتكونون من أربعة عشر رجلاء واثنين 
وعشرين امرأة» وعشرة أطفال!"'! . ولكن التغيير فى المكان لم يفد بشىء. فقد استمر 
المرض والموت فى مطاردتهم, ويقى على قيد الحياة فى عام 1875 رجل واحد فقط 
(توفى فى :.)١1819‏ وثلاثة من النساء المتقدمات فى العمر. وقد كان انعدام الخصوية 
فى النساء حقيقة ملحوظة بشكل أكبرء حتى عن قابلية الجميع لاعتلال الصحة والوفاة. 
وفى الوقت الذى كان يوجد فيه تسعة من النساء الباقين فقط فى "خليج المحار". فإنهن 
أخبرن "السيد بونويك' (صفحة 581)., بأن اثنين فقط سبق لهن على الإطلاق إنجاب 
أطفال. وأن هاتين المرأتين قد انتجتا معا ثلاثة أطفال فقط !. 

فيما يتعلق بالسبب وراء تلك الحالة الخارجة عن المعتاد للأشياء؛ فإن "الدكتور 
ستورى" 58509 .94 يعلق بأن الموت كان نتيجة للمحاولات التى بذلت لجعل السكان 
الأصليين متمدينين. وأنه'إذا كانوا قد تم تركهم لحالهم لكى يتجولوا كما اعتادوا 
ويدون إزعاجء فإنه قد كان من شأتهم أن يقوموا بتربية عدد أكبر من الأطفال؛ وقد كان 
من شأنهم أن يعانوا من معدل أقل من الوفيات". ويعلق "السيد داقيز" ؤآلاه2 .ءال 
وهو مراقب دقيق آخرء بأن "المواليد قد كانوا قليلين والوفيات كثيرة, وهذا قد يكون 
بقدر كبير نتيجة لحدوث تغيير فى طريقة حياتهم وغذائهم, ولكن بشكل أكبر نتيجة 
لإبعادهم عن الأرض القارية الخاصة ب "أرض فان ديمن" 0تنها ه'مهددةاه مهلا 
وما تبع ذلك من الوهن الذى حدث فى عزمهم' (كتاب 'يونويك" )اءاعاده8, 
صفحات 584 , .)55١‏ 


2012 


وقد تمت ملاحظة حقائق ممائلة فى اثنين من الأجزاء المختلفة يبشكل عريض فى 
أستراليا. فقد قام المكتشف المشهورء "السيد جريجورى'" ل:هوه:6 ,الآ بإطلاع "السيد 
بونويك" على أنه حدث فى "كوينزلاند” 0066051380© “أن الرغبة فى التكاثر قد تم 
الإحساس يها بالفعل عند السود: حتى فى أكثر الأجزاء المستوطنة حداثة» وأن من 
شأن هذا الانحلال أن يبدأ فى الظهور". ومن ضمن ثلاثة عشر من السكان الأصليين 
القادمين من “خليج سمك القرش” /إة8  588:1»5‏ الذين قاموا بزيارة "نهر مورتشيسون" 
5011 ألاء:نااللاء فإن اثنى عشر قد توفوا من داء السل!') فى خلال ثلاثة أشهرل""ا 

ولقد تم التتحقيق الدقيق فى النقصان الذى حدث للمواريين(') التابعين 
ل"نيوزياندا' بواسطة "السيد فنتون" 68108 .1/1 , وذلك فى تقرير حدير بالإعجاب, 
الذى منه تم استقاء جميع التصريحات التالية مع استثناء واحد فقطأ: *! . والانخفاض 
فى العدد منذ عام ١6٠٠١‏ شىء معترف به من كل شخص, يما فى ذلك السكان 
الأصليون بذاتهم؛ وهى مازال يتقدم بشكل ثابت. ويالرغم من أنه قد وجد حتى الآن أنه 
من المستحيل الحصول على تعداد حقيقى للسكان الأصليين, فإن أعدادهم قد تم تقديرها 
بشكل دقيق عن طريق المقيمين فى العديد من المناطق. ويبدى أن النتائج يمكن الاعتماد 
عليهاء وهى تبين أنه فى خلال الأربعة عشرة من السنوات السايقة لعام ,١8454‏ 
فإن الانخفاض كانت قيمته 15,47 فى المائة. والبعض من القبائل التى تم فحصها 
بدقة مهذا الشتكل: كانت تعيش 'قيعا يزيد عن مائة ميل فى الإبتعاد عن نعضتها البعض: 
وبعضها كان على الساحلء والبعض كان بداخلية البلاد. وكانت وسائلهم الخاصة 
بالإعاشة وسلوكياتهم مختلفة بدرجة ما (صفحة 18). ومن المعتقد قيه أن العدد 
الإجمالى فى عام /180 قد كان :577٠١‏ وفى عام 2141/5 ويعد فترة فاصلة تقدر بأربعة 
عشر عاماء فقد تم إجراء تعداد آخر وكان العدد الذى تم الحصول عليه هى 1104! فقط, 
مظهرا انخفاضًا قيمته 5؟,؟؟ فى المائة إلا . ويعد أن يبين “السيد فنتون" 
بالتفصيل القصور الموجود فى الأسباب المختلفة التى يتم عادة تعبينها من أجل إيجاد 
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تفسير [ه3 التفسناق غير القادع مكل الآادوغن الهنيدة: والحخلاعة الخاصية بالساء 
والانفماس فى المسكرات» والحروبء وخلافهماء فإنه يستنتج بُناءٌ على أسس لها وزنها 
أن الأمر يعتمد بشكل رئيسى على عدم الخصوية!') الخاصة بالنساءء وعلى معدل 
الوفاة غير المعتاد الخاص بالأطفال الصغار (صفحات ١؟,‏ ؟؟). ولإثبات ذلك فإنه 
يوضح (صفحة 7©) أنه فى عام 14544: كان هناك شخص واحد غير بالغ فى المقابل ' 
لكل /اه,؟ من البالغين» بينما فى عام /165 كان يوجد هناك شخص واحد غير بالغ 
فقط فى المقابل لكل 1" , ٠‏ من البالغين. وكان معدل وفيات البالفين كبيرًا أيضًا. ويقدم 
عدم التساوى الخاص بالشقين الجنسيين على أساس أنه سيب إضافى للنقصان 
الحادث: وذلك لأن عددًا أقل من الإناث يتم ولادته عن عدد الذكور. وسوف أعود 
إلى هذه النقطة الأخيرة: التى ريما تكون معتمدة على سبب متباين تماماء فى باب 
قادم. ويقارن "السيد فنتون" باندهاش النقصان الذى حدث فى "نيوزيلندا" مع 
الزيادة الموجودة فى "أيراندا", وهى أقطار ليست مختلفة بشكل كبير فى المناخ» والتى 
يتبع المقيمون فيهما حاليا سلوكيات متمائلة تقريبًا. ويضيف (صفحة )١5‏ أن المواريين 
أنفسهم 'يعزون إلى حد ما تدهورهم إلى الإدخال المسستحدث لأطعمة وملابس جديدة: 
وما صاحب ذلك من تغيير فى السلوكيات', وسوف نرىء عندما نتناول موضوع التأثير 
الخاص باختلاف الظروف على الخصوية: أنه من المحتمل أنهم قد كانوا على حق فى 
ذلك. ولقد بدأ النقصان فيما بين الأعداد من 187١‏ إلى ١185٠‏ ويوضح "السيد فنتون" 
(صفحة ١؛)‏ أنه عند حوالى عام 1870: فإن المهارة الخاصة بصناعة الحبوب 
العفنة(") (الذرة). بواسطة نقعها() لمدة طويلة فى الماء. قد تم اكتشافها وممارستها 
على نطاق واسع: وهذا يثيت أنه قد كان هناك تغيير فى السلوكيات قد بدأ فى الحدوث 
فيما بين السكان الأصليين. حتى عندما كانت نيوزيلندا مستوطنة بشكل خفيف 
بواسطة الأوروييين. وعندما قمت بزيارة "خليج الجزر" 011513505 لاه8 فى عام 2,١187505‏ 
فإن الملبس والماكل الخاص بالسكان قد كان قد تم تعديله بشكل كبير بالفعل, 


)١(‏ عدم الخصوية » 5م نأا 00مالا 
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فإنهم كانوا يقومون بزراعة البطاطس والذرة ومنتجات زراعية أخرىء وكانوا يقومون 
باستبدالها فى مقابل السلع إنجليزية الصنع والتبغ. 
من الواضح من العديد من التصريحات التى أدلى بها "الأسقف ياتيسون” 
مهكه5311 مهذأ8 فى أثناء دا 115 ] أن الميلانيزيين(١)‏ التايعين ل" نيو هيبريدز” 
دعل لطعلا باعلا والأرخبيلات المجاورة, قد عانوا لدرجة غير عادية من الاعتلال فى الصحة 
وهلكوا بأعداد كبيرة؛ عندما تم نقلهم إلى "ني وزيلندا" و"جزيرة نورفولك" 80دادا ءااه):هلة » 
500 فى عدد السكان الأضارين | التايعين ل "جزر 555 15130005 داع ]رمال صة5 
شىء غريب مثل ذلك الخاص ب "نيوزيلند!" . وقد قال أكثر القادرين على الحكم على 
الأشياء بالتقدير التقريبى؛ بأنه عندما قام "كوك" “0ه© باكتشاف الجزر فى عام 21١0/1/9‏ 
لام ع لعقاية لاسا ا و اتوي 
متعدلش8» 3 8 دقيقًا قد كم إجراؤه, 0 تمكنت من الحصول منه على البيانات 
التالية فقط : 
التشبة المثوية السئوية للنقصان 
بافتراض أنها كانت متساوية بين 
' الإحصاءات المتعاقبة » 
وتلك الإحصاءات قد تم جمعها 
على فترات غير منتظمة 


تعداد السكان الأصليين 
ياستئتاء ما أجرى فى عام 
18014137 , عندما تم ضم 
العدد القليل من الأجائب 


)١(‏ المبلائيزيون : أبناء جزر ميلانيزيا فى المحيط الهادئ . . قطضوأدعصواعا 
(؟) صحى - مفيد للصحة 1 '. ٠.‏ 5لاصأ]طبالة5 
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ونحن نرى هنا أنه فى الفترة البالغة أربعين عاماء فيما بين عام 16557 و 1411, 
قد نقص عدد السكان بما لا يقل عن ثمانية وستين فى المائة !. وقد عزى معظم 
الكتاب هذا الأمر إلى خلاعة النساءء وإلى الحروب الدموية السابقة: وعلى المجهود 
الجسمانى الشديد الذى تم فرضه على القبائل المهزومة وإلى الأمراض التى تم 
اإستحداثهاء والتى قد كانت فى أحيان كثيرة مدمرة إلى أقصى حد. ولا شك فى أن تلك 
الأسياب وأسباب أخرى مماثئلة قد كانت ذات فاعلية كبرىء ومن الممكن أن تقوم 
بتفسير للمعدل الفوق معتاد للنقصان الذى حدث فيما بين عامى ١677‏ وى 1653: ولكن 
يبدو أن الأكثر فاعلية من بين جميع الأسباب هو الانخفاض فى الخصوية. ويناء على 
ما قاله "الدكتور روشنبرجر" ؛6:06ط0هاه5نا8 .0 التابع لبحرية الولايات المتحدة: الذى 
قام بزيارة تلك الجزر فيما بين أعوام 1815 و 18517, فإنه كان هناك فى إحدى المناطق 
التابعة ل"هاواى" »هاا خمسة وعشرين رجلاً فقط من بين :١1١74‏ وفى منطقة أخرى 
كان هناك عشرة رجال فقط من بين /1737., لديهم عائلة تتمتع بأطفال يبلغ عددهم ثلاثة. 
ومن ضمن ثمانين امرأة متزوجة: لم يكن هناك سوى تسعة وثلاثين قد أنجين أطفالاً 
على الإطلاق» و"يعطى التقرير الرسمى؛ نصف طفل فى المتوسط لكل اثنين من 
المتزوجين الموجودين فى الجزيرة بأكملها". وهذا هو نفس المتوسط تقرييًا بين 
"التسمانيين"' الموجودين فى "خليج المحار" ©ا0© :01/516 . ويقول "جارقيس" 5عنمةل 
الذى قام بنشر تاريخ حياته فى عام 1847., إن "العائلات التى لديها ثلاثة أطفال يتم 
إعقاقها من بكم لغتراش وطك :الى لديها مد اكور وك متكافاكر ا ابم يخ الأر هن 
وأشياء تشجيعية أخرى". وهذا التصرف الذى لا يمكن مجاراته من الحكومة يوضح 
بشكل جيد كيف وصل العرق إلى هذه الدرجة من العقم. ويقرر "المبجل أ. بييشوب" 
مهطوأ8 .ثة .لاو فى مجلة "المشاهد" :65هاءوم5 الصادرة فى هاواى فى عام 2١855‏ 
أن جزءا كبيرا من الأطفال يموتون عند أعمان مبكرة: وأخبرتى "الأسقف ستال" 
!512 مهدوأ8 أن الحال مازال على هذا المنوال» مثل ما يحدث فى "نيوزيلندا". وقد تم 
عزى ذلك إلى إهمال الأطفال بواسطة النساءء ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير منه 
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عن ضعف فطرى!(') فى التكوين موجود فى الأطفالء. له علاقة بالانخفاض فى 
الخصوية الخاصة بآبائهم. والأكثر من ذلك فإنه يوجد هناك تشابه أكثر مع الحالة 
الخاصة بنيوزيلند!" تتمثل فى الحقيقة الخاصة بأن هناك فائضا كبيرًا فى معدل 
المواليد من الذكور عن المواليد من الإناث: ويقدم الإحصاء الخاص بعام 1461/7 أن هناك 
0" ذكرًا فى مقابل 50741 أنثى من جميع الأعمار: وهذا يعنى ١70,71‏ ذكر لكل 
٠‏ أنثى, بينما الحال فى جميع الأقطار المتمدينة» أن عدد الإناث يتعدى عدد الذكور. 
ولاشك فى أن خلاعة النساء قد تقوم جزئيا بتقديم تفسير لخصوبتهن الضئيلة» ولكن 
سلوكياتهن الحياتية التى اختلفت سبب أكثر احتمالاء وهى الذى سوف يقوم فى 
نفس الوقت بتقديم تفسير للزيادة فى معدل الوفيات. وخاصة فيما بين الأطفال. 
وقد تمت زيارة الجزر بواسطة "كوك" فى عام 5/الا١:‏ ويواسطة 'قانكوقر" «و/صاههعمهلا 
فى عام 2١794‏ وفى كثير من الأوقات التالية بواسطة صائدى الحيتان. وفى عام 1415 
وصلت الأرساليات, ووجدت أن الوثنية(") قد تم إلغاؤها بالفعل» وأن هناك تغيرات 
أخرى قد تم تنفيذها عن طريق الملك. ويعد هذه الفترة؛ فقد كان هناك تغيير سريع 
فيما يقرب من جميع السلوكيات الحياتية الخاصة بالسكان الأصليين» وسريعًا ما 
أصبحوا "الأكثر تمديئًا بين بسكان جزر المحيط الهادى". ويعلق أحد مقدمى المعلومات 
لى» وهى السيد "كون" 60535 , الذى تمت ولادته فى تلك الجزرء بأن السكان الأصليين 
قد مروا فى خلال تغيير فى سلوكياتهم الحياتية على مدى خمسين عاماء بشكل أكبر 
مما مر به الإنجليز على مدى ألف عام. ويناء على معلومات تم تلقيها من "الأسقف 
ستالى". فإنه لا يبدو أن الطبقات الأكثر فقرا قد حدث لها تغيير كبير فى غذائهاء 
بالرغم من أن العديد من الأنوا ع الجديدة من الثمار قد تم إدخالهاء وأصبح قصب 
السكر يستخدم بشكل عام. وبالرغم من ذلك؛ فنتيجة لشغفهم بتقليد الأوروبيين» فإنهم 
قاموا بتغيير طريقة لباسهم عند فترة مبكرة» وأصبح استخدام المشروبات الكحولية 
شائعًا جدا. وبالرغم من أن تلك التغييرات تبدو وكأنها ليست ذات قيمة:؛ إلا أننى أستطيع 


)١(‏ فطرى > سليقى - متأصل حاتايايا 
(؟) الوثنية هاما 
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فى الحقيقة أن أؤمن. بناء على ما هو معروف تماما عندما يتعلق الأمر بالحيوانات, 
بأنها قد تكون كافية لإنقاص الخصوية الخاصة بالسكان الأصليين؟؟*!] . 

وأخيراء فإن "السيد ماكنامارا" ل .1 يعلذا؛؛] أن السكان منخفضى 
المستوى والمنحطين ل"جزر أندامان" 1818005 8003030 : الواقعة على الجانب الشرقى 
من "خليج الينغال" 860981 6ه ؛انا© "سريعوى التأثر بشكل بارز لأى تغيير فى المذاخ: 
وفى الواقع فإنه من المؤكد تقريبًا أن يموتوا بمجرد إبعادهم عن جزرهم الأصلية, 
وذلك يتم بشكل مستقل عن الغذاء أو المؤثرات الخارجية". ويستطرد فى التصريح 
بأن القاطنين فى 'وادى نييال” اقمع 91 لإهااهلا , الحار إلى أقصى حد فى الصيف, 
وكذاك القبائل ادختلفة التى تقطن هضاب الهند» يعانون من الإسهال الحان(١)‏ 
والحمى عندما يتواجدون على السهولء ويموتون إذا ما حاولوا أن يمضوا السنة 
بأكملها هناك. 

نحن نرى بهذا الشكلء أن العديد من الأعراق الأكثر وحشية من الإنسان: تكون 
قابلة للمعاناة الشديدة فى الصحة: عندما تتعرض لتغيير فى الظروف أو السلوكيات 
الحياتية» وليس بشكل قاصر على القيام بنقلهم إلى مناخ جديد. فإن مجرد التغيرات 
فى السلوكيات: والتى لا تبدو أنها ضارة فى حد ذاتهاء يبدو أن لها نفس هذا التأثير» 
وفى الكثير من الحالات؛ فإن الأطفال هم القابلون للمعاناة بشكل خاص. وكثيراً ما 
قيل؛ كما جاء بتعليق "السيد ماكنمارا", إن الإنسان يستطيع أن يقاوم بدون المعاناة من 
أى عاقبة: أعظم الاختلافات في المناخ والتغيرات الأخرى؛ ولكن هذا صحيح فقط عندما 
يتعلق الأمر بالأعراق المتمدينة. ويبدى أن الإنسان فى حالته الوحشيةء يكون فيما يتعلق 
بهذا الأمرء على نفس القدر من السرعة فى التأثر مثل أقرب الأقرياء له. وهم القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان: التى لم تبق على قيد الحياة على الإطلاق إلى الآن» 
عندما تم نقلها من أقطارها الأصلية. 


)١(‏ الإسهال الحاى - الزحار > الديزنطاريا 1 ]لاع 5 انا 
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التقاس الكضطوة تفكة الحموو فى الطتووفه كنا هو الحالعم المسنافيي! 
ى"المؤازيين ٠ق‏ كان جور سائرويتفن"وبشكل واضع مع الاستراليين". مازال 
موضوعا مثيرا للانتباه. بشكل أكبر من قابليتهم لاعتلال الصحة والموت؛ وذلك لأنه حتى 
إذا توافرت أقل درجة من انعدام الخصوية: بالاشتراك مع تلك الأسباب الأخرى التى 
تميل إلى تحديد الزيادة الخاصة بكل مجموعة من السكانء فإن ذلك من شأته عاجلاً أو 
آجلاً أن يؤدى إلى الانقراض. والانخفاض فى مستوى الخصوية من الممكن تفسيره فى 
يفضن الحالات بواسطة الخلاعة الخاضة بالتساء ( كما هو الهال إلى عهد قريب مع 
سكان تاهيتى(') )؛ ولكن "السيد فنتون" قد وضح أن هذا التفسير لا يكفى بأى حالى 
من الأحوال مع بسكان "نيوزيلندا". ولا يكفى أيضًا مع التسمانيين. 

فى المقالة التى تم ذكرهاء يقوم "السيد ماكنمارا" بتقديم الإسباب التى تبعث على 
الاعتقاد بأن القاطنين فى المناطق المعرضة للإصابة بالملاريا عرضة للإصابة بالعقم, 
ولكن ذلك لا يمكن تطبيقه فى العديد من الحالات السابقة. وقد قام بعض الكتاب 
باقتراح أن السكان الأصليين للجزر قد كانوا يعانون فيما يتعلق بالخصوية والصحة 
نتيجة للتزاوج البينى(') المستمر لمدة طويلة؛ ولكن فى الحالات السابقة فإن انعدام 
الخصوية قد تزامن بشكل حميم جدا مع وصول الأوروبيين مما يمنعنا من 
الاعتراف بهذا التفسير. ولا يوجد لدينا فى الوقت الحالى أى سبب يجعلنا نعتقد فى أن 
الإنسان حساس بشكل عال للتأثيرات الضارة للتزاوج البيني؛ وخاصة فى مناطق 
واسعة مثل "نيوزيلندا", و"أرخبيل بساندويتش' وما له من مواقع متنوعة. وعلى العكس 
من ذلك, فإنه من المعروف أن جميع السكان الحاليين ل"جزيرة نوفولك" تقرييًاء أبناء 
عمومة أو أقرياء قريبونء وهذا هو نفس الحال مع "التوداس” الموجودين فى الهند, 
والقاطنين فى بعض من الجزر الغربية ل "إسكتلندا", ومع ذلك فلا يبدى أنهم قد عانوا 
من أى مشاكل فى الخصويةا»؟! . 


"1 سكان تاهيتى أل‎ )١( 
(؟) التزاوج البينى ووألععرطنعاما‎ 
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تم اقتراح وجهة نظر محتملة بشكل أكبر بكثير عن طريق المناظرة مع الحيوانات 
الأقل فى المسشكوى: فآنه من المفكن إكبات أن الجهان التناسلى يكون عرضة للقااز 
لدرجة غير عادية (بالرغم من أننا لا نعلم السبب) بمتغيرات الظروف الحياتية وهذه 
القابلية تؤدى إلى نتائج مفيدة ونتائج ضارة. وقد تم تقديم مجموعة كبيرة من الحقائق 
حول هذا الموضوع فى الباب الثامن عشر من الجزء الثانى من كتابى الخاص ب"التمايز 
الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". وأنا أستطيع فى هذا المكان أن 
أقدم فقط أكثر عرض مختصرء وكل شخص مهتم بالموضوع يستطيع أن يرجع إلى 
الكتان الشابق تكرة: التقيرات السديظة جنا تؤيد من الضحة: والحيوية: والخصصوية 
الخاصة بمعظم أو بجميع الكائنات العضوية: بينما من المعروف عن تغيرات أخرى أنها 
تجعل عددا كبيرًا من الحيوانات عقيمة. وواحدة من الحالات المألوفة إلى أقصى حدء 
هى تلك الخاصة بالأفيال المروضة التى لا تتوالد فى الهندء بالرغم من أنها كثيرا 
ما تتوالد فى "آفا" 08 » حيث يتم السماح للاناث بالتجول فى الغابات إلى حد ماء 
وهكذا فإنه يتم وضعهن تحت ظروف أكثر طبيعية. أما الحالة الخاصة بالقرود الأمريكية 
المختلفة, التى تم الاحتفاظ بكل من شقيها الجنسيين للعديد من السنين مع بعضها فى 
الأوطان الخاصة بهاء ويالرغم من ذلك فإنها نادرا أو لم يحدث على الإطلاق أن توالدت, 
فهى حالة أكثر ملاءمة؛ وذلك بسبب علاقتهم بالإنسان. ومن المثير للانتياه كيف أن 
تغييرًا بسيطًا فى الظروف كثيرًا ما يتسبب فى إحداث العقم فى أحد الحيوانات 
الوحشية عندما يتم الإمساك به. وهذا هو الشىء الأكثر فى الغرابة حيث إن جميع 
الحيوانات المدجنة قد أصبحت أكثر خصوية عما كانوا عليه فى البيئة الطبيعية, 
والبعض منهم يستطيع أن يقاوم الظروف الأشد فى عدم طبيعتها مع عدم الانخفاض 
فى الخصويةا' *! . والبعض من المجموعات الخاصة بالحيوانات تكون أكثر عرضة عن 
الأخرى للتأثر بالأسرء وفى العادة فإن جميع الأنواع الحية التابعة لنفس المجموعة 
تتأثر بنفس الطريقة. ولكن يحدث فى بعض الأحيان أن نوعا منفرد! تابعًا لمجموعة 
ما يصبح عقيماء بينما لا يحدث ذلك للأنواع الأخرى؛ وعلى الجانب الآخر» فإنه من 
الممكن لنوع منفرد أن يحتفظ بخصويته؛ بينما تفشل معظم الأنواع الأخرى فى التوالد. 
والذكور والإناث التابعون لبعض الأنواع: عندما يتم حبسهاء أو عندما يسمح لها بالحياة 
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بشكل حر تقريبًا ولكن ليس بحرية تامة؛ فى أقطارها الأصلية؛ لا تلتحم على الإطلاق» 
وآخرون ظروفهم على نفس الشاكلة؛ ويقومون بالالتحام بشكل متكرر لكنهم لا يقومون 
بإنتاج ذرية على الإطلاق» ومع ذلك فإن آخرين ينتجون بعضا من الذرية» ولكن بشكل 
أقل مما لو كانوا فى البيئة الطبيعية» ويناء على ذلك بالنسبة للإنسانء فإنه من المهم أن 
نعلق على أن الصغار عرضة لأن يكونوا ضعفاء ومعتلى الصحة: أى مشكلين على نحو 
سيى!!) » ويهلكون عند عمر مبكر. 

رؤية مدى عمومية هذا القانون الخاص بحساسية الجهاز التكاثرى تجاه الظروف 
الحياتية المتغيرة: وأن هذا ينطبق أيضًا على أقرب أقربائناء وهم الحيوانات رباعيات 
الأند: فانة من السعن على أن أشك فى أنهتتطيق على الفسان في كالته البداقة: 
ومن ثم فإنه إذا ما تم حث الأناس البدائيين التابعين لأى عرق»: بشكل فجائى؛ إلى 
تغيير سلوكياتهم الحياتية» فإنهم يصبحون عقماء تقريباء وتعانى الصغار من ذريتهم 
فى الصحة: بنفس الطريقة ونتيجة لنفس السببء مثلما يحدث للفيل والفهد الصياد(") 
فى الهندء والعديد من القرود الموجودة فى "أمريكا, ولفيف من الحيوانات من جميع 
الأصنافء وذلك عند نقلهم من ظروفهم الطبيعية. 

نستطيع أن نرى لماذا يكون من شأن السكان الأصليين: الذين قد استطونوا 
الجزر لوقت طويلء والذين من المحتم أنهم قد تعرضوا لمدة طويلة لظروف متساوقة 
تقريباء أن يتأثروا بواسطة أى تغيير فى سلوكياتهم؛ وذلك ما يبدى أنه هى الحال. 
ومن المؤكد أن الأعراق المتمدينة تستطيع مقاومة التغيرات من جميع الأصناف بشكل أفضل 
بكثير من الأعراق غير المتمدينة, وهم من هذا المنطلق يماثلون الحيوانات المدجنة؛ وذلك 
لأنه بالرغم من أن الأخيرة تعانى أحيائا فى صحتها (مثل الكلاب الأوروبية فى الهند)ء 
إلا أنها من النادر أن تصبح عقيمة؛ بالرغم من أن حالات قليلة على هذه الشاكلة قد تم 
تمكخيلناا"* ١‏ .ومن اللاستفل اوزتكىت التناعة9) الخاضة بالأعواق المتسدينة 


)١(‏ مشكل على نحو سيئ - غير سوى - مشوة * ا 
(؟) القهد الصياد *» مهمع ا-ومتأمبتا 
(*) المناعة /[1 ا مناحصمما 
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والحيوانات المدجنة نتيجة لأنهم قد كانوا عرضة إلى حد أكبرء ويالتالى فقد شبوا 
يكاكاددن عقن الشى» خلى الطؤوك التشعنة واللكتهمرةتشقل كدو من العالسة 
العظمى للحيوانات الوحشية» وإلى أنهم قد هاجروا من قبل أى تم نقلهم من قطر إلى 
قطرء وأنه قد تم تبادل تهجينهم مع فصائل مختلفة أى مع أعراق فرعية. ويبدى أن أى 
تهاجن مع الأعراق المتمدينة يقوم فى الحال بمنح أى عرق أصلى مناعة من العواقب 
الضارة للظروف المتغيرة. ويهذا الشكل فإن الذرية المهجنة الناتجة عن بسكان تاهيتى 
والإنجليز. عندما استقرت فى "جزيرة بيتكارن" 15350 18أده]أ5 ؛ قد ازدادت فى العدد 
بسرعة إلى درجة أن الجزيرة سريعًا ما أصبحت مليئة على أكثر من بسعتها بهم, 
وتم نقلهم فى يونيو 18551 إلى "جزيرة نورفولك". وكانوا يتكونون فى ذلك الحين من 7٠‏ 
شخصا متزوجا و ١7١4‏ طفلاًء يكوتون ما مجموعه 195 شخصا. وهنا زادوا بالمثل فى 
العدد بسرعة كبيرة: إلى حد أنه بالرغم من أن ستة عشرة منهم عادوا إلى "جزيرة 
ييتكارن' فى عام 1809: فإن عددهم بلغ فى يناير 1614» ثلاثمائة شخصء وكان 
الذكور والإناث متساويين تمامًا فى العدد. ولك أن تتخيل مدى التباين الذى تقوم هذه 
الحالة بتقديمه مع تلك الخاصة ب"التسمانيين", فإن سكان "جزيرة نورفولك" قد زادوا 
فى خلال اثنى عشر عامًا ونصف ققط من 155 إلى ٠٠؟.‏ بينما نقص "التسمانيين" 
فى خلال خمسة عشو عام هخ +1 إلى 45 ومن معن هذا العده الأخين كان يود 
عشرة أطفال فقط[ة*! . 

ومرة أخرى فإنه فى الفترة الفاصلة فيما بين التعداد الخاص بعام 1877 
ى 2/1615 فإن السكان الأصليين خالصى الدم الموهجودين فى "جزر ساندويتش' قد 
نقص عددهم 4.4١‏ شخص, بينما المولدين» الذين من المعتقد أن يكونوا أكثر صحة, 
زادوا بعدد /451 شخصء ولكننى لا أدرى إذا ما كان الرقم الأخير يتضمن الذرية 
الناتجة من المولدين: أى يقتصر فقط على المولدين التايعين لأول جيل. 

الحالات التى قمت بتقديمها هنا ترتبط جميعها بالسكان الأصليين الذين قد تم 
تعريضهم لظروف جديدة: كنتيجة للهجرة الخاصة بالأناس المتمدينين. ولكن من المحتمل 
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أن ينتج العقم واعتلال الصحة: إذا ما تم إكراه غير المتمدينين نتيجة لأى سبب, 
إلى هجر أوطانهم وتغيير سلوكياتهم. وأنه لظرف مثير للاهتمام أن نجد أن الكابح 
الرئيسى للحيوانات الوحشية من أن تصبح مدجنة: والذى يقتضى ضمئًا قدرتهم على 
التوالد بحرية عندما يتم الإمساك بهم فى أول الأمرء والكابح الرئنيسى الوحيد 
للأناس الوحشيين عندما يحتكون بالمدينة» من أن ييقوا على قيد الحياة ايشكلوا عرقًا 
متمديئاء هى نفس الكابح.؛ وهو بالتحديدء العقم الناتج عن الظروف الحياتية 
المتغيرة. 

وأخيراء فإنه بالرغم من أن النقصان التدريجى والانقراض النهائى للأعراق 
الإنسانية مشكلة بالغة التعقيدء وتعتمد على العديد من الأسباب التى تختلف فى 
الأماكن المختلفة وفى الأوقات المختلفة» فإنها نفس المشكلة مثل تلك التى يتم تقديمها 
عن طريق الانقراض الخاص بواحد من الحيوانات العليا , مثل الجواد الأحفورى, 
الذى اختفى من أمريكا الجنوبية» والذى سريعا ما تم إحلاله فيما بعد فى حدود نقس 
المناطق» بحشود لا حصر لها تابعة للجواد الإسبانى. ويبدى أن ساكن "نيوزيلندا' يعى 
هذا التوازىء وذلك لأنه يقوم بمقارنة مصيره المستقبلى بذلك الخاص بالفار الوطنى 
الذى تم اإستتكصاله تقريبًا بواسطة الفأر الأوروبى. وبالرغم من أن الصعوية كبيرة 
لتخيلناء وهى بالفعل كبيرة» إذا كنا نرغب فى التاكد من الأسباب الدقيقة وطريقة 
تأثيرهاء فإنها لا يجب أن تكون كذلك أمام تقديرنا للأمور» مادمنا نضع نصب أعيينا 
بشكل مستمر أن الزيادة الخاصة بكل نوع حى وكل عرق يتم كبحها بشكل مستمر 
بطرق مختلقة, ويهذا الشكل فإنه إذا أضيق أى عامل كابح جديدء حتى ولو كان عاملاً 
بسيطًا؛ فإنه من المؤكد أن ينقص العرق فى العددء والنقصان فى الأعداد سوف تؤدى 
عاجلاً أى آجلاً إلى الانقراضء والنهاية فى معظم الحالات, يكون تحديدها بشكل عاجل 
بواسطة الغزوات الخاصة بالقبائل الغازية. 
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ما يتعلق بتشكيل أعراق الإنسان 


فى بعض الأحيان أدى التهجين لأعراق متباينة إلى تشكيل عرق جديد. والحقيقة 
الاشكشافة الكامنة بالأووويين واليضوسنعين(0 + التاحفين لتقن الأضيل الآر ١‏ 
ل ل ا 0 بينما 
لا يخظف الأوروينون الا ليلا عن النهوة: الذين يتتعون الآضل الشنا 59 ١‏ » ويتكلمون 
لغة أخرى مختلفة تمامًاء قد تم تسجيلها بواسطة "بروكا"1"*! . من خلال بعض الفروع 
الآرية المعينة التى قد تم مزج سلالاتها مع قبائل محلية فى أثناء انتشارها الواسع 
وعندما يتهاجن رار على اتصال حميم بيعضهماء فإن النتيجة الأولى هى خليط 
متغاير الخواص!!) , وهكذا فإن "السيد هنتر" “56ضدانا .»اللا فى أثناء وصفه 
ل"السانتاليين" ناقاهة5 أى قبائل الهضاب بالهندء يقول بأنه من الممكن تتيع أثر مئات 
من التدرجات الدقيقة "تبدأ من القبائل السوداء القصيرة المكتنزة!') التابعة للجبال. 
إلى "اليرهمى' 8,315:807 الطويل زيتونى اللون: بملامحه العقلانية» وعيوته الهادئة, 
ورأسه العالية وغير العريضة". ويهذا الشكل فإنه من الضرورى فى قاعات العدالة أن 
يتم بسؤال الشهود إذا ما كانوا 'سانتاليين' أم "هندوسيين"1**! . وأما إذا كان الخليط 
من القومء مثل هؤلاء القاطنين لبعض "الجزر اليولينيزية" 9!3505! 38أ5عملااه5 , قد 
قاموا من خلال التهاجن بتشكيل اثنين من الأعراق المتباينة. مع ترك العدد القيل 
أى عدم ترك أى أعضاء خالصى النسبء من شأتهم أن يصبحوا متجانسين على الإطلاق, 
فإن ذلك لا سبيل إلى معرفته عن طريق الأدلة المباشرة. ولكن كما هو الحال مع 
حيواناتنا المدجنة: فإنه من المستطاع بالتأكيد اسلالة مهجنة أن يتم تثبيتها وتصبح 
متسقة عن طريق الانتقاء الدقيق['أ*! فى خلال القليل من الأجيال: ومن الممكن لنا أن 


)١(‏ الهندوسيون * لماعك ف يلق 
(5) الأصل الآرى كأع50 مقلاكم 
(؟) الأصل السامى كأ5100 معأ لمع 5 
(4) خليط متغاير الخواص - خليط غير متحجانس + لأ م 5نامع مع ومرع 161 
(0) قصير ومكتنز * 502 
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نستنتج أن التهاجن البينى الحر لخليط غير متجانس على مدى انحدار طويل الأمد. من 
شأئه أن يفسح مكانًا للانتقاء. ويتغلب على أى قابلية للارتدادء ويهذا الشكل فإن العرق 
المهجن من شأنه أن يصبح فى النهاية متجانساء بالرغم من أنه من الممكن ألا يتشارك 
تدرجة متشازية فى الصضفات الخاضة يان هن الأعراق الأبوية: 

من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق الخاصة بالإنسان» فإن لون الجلد 
هو أكثرها وضوحاء وأحد أفضل المعالم الشهيرة. وقد كان يظن فى الماضى أن 
الاختلافات التى على هذه الشاكلة من الممكن تفسيرها عن طريق التعرض الطويل 
الأمد للأمنخة المختلفة, ولكن "يالاس" 591135 كان أول من وضع أن هذا شيئًا لا يمكن 
إثباته. ومنذ ذلك الحين فقد قام جميع المختصين بعلم الإنسان تقرييًا بتتبع خطادل"*! . 
وقد تم رفض هذه الوجهة من النظر بشكل رئيسى وذلك لأن التوزيع الخاص بالأعراق 
المختلفة الألوان: الذين استمر معظمهم لفترة طويلة فى الإقامة بمواطنهم الحالية, 
لا تتطابق مع الاختلافات المناظرة فى المناخ. ومن الممكن إعطاء وزن قليل إلى مثل تلك 
الحالات الخاصة بالعائلات الهولندية التى كما نسمع من مصادر ممتازة1"*! » لم يحدث 
لها أقل تغيير فى اللون بعد أن أقامت لمدة ثلاثة قرون فى جنوب أفريقيا. ومن الممكن 
بالمثل استخلاص دليل على نفس الجانبء نتيجة للمظهر المتساوق فى الأجزاء المختلفة 
من العالم للغجر(') واليهودء بالرغم من أن التساوق الخاص بالأخيرين قد تم المبالغة 
فيه بعض الشىء!؟*! . والجى شديد الرطوية أى شديد الجفاف قد تم افتراض أنه 
أكثر تأثيرًا فى تعديل اللون الخاص بالجلد عن مجرد الارتفاع فى درجة الحرارة؛ ولكن 
بما أن "دوربينى” /ا9أ8'0:5 فى أمريكا الجنوبية» ى 'ليفنجستون” فى أفريقياء قد توصلا 
إلى استنتاجات متضادة تمامًا فيما يتعلق بالرطوبة والجفافء فإن أى استنتاجات فى 
هذا الموضوع يجب اعتبارها على أبساس أنها مشكوك فيها جداأ"*! . 

الحقائق المختلفة التى قد قمت بتقديمها فى مواضع أخرىء تثبت أن اللون 
الخاص بالجلد والشعر مترابط بطريقة مدهشة مع المناعة الكاملة من المفعول الخاص 


01085165 - 5 الفجر‎ )١( 
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بسموم نباتية معينة» ومن الهجمات الخاصة بطفيليات معينة. ويناء على ذلك فقد خطر 
ببالىء أن الزنوج والأعراق الداكنة اللون الأخرى من الممكن أن يكونوا قد اكتسبوا 
مسحتهم الداكنة من اللون» عن طريق أن الأآفراد الأدكن يفلتون من التأثير القاتل للجو 
الضار السائد فى أوطانهم الأصلية؛ عبر بسلسلة طويلة من الأجيال. 

وقد اكتشفت بعد ذلك أن نفس الفكرة قد طرأت منذ وقت طويل ل "الدكتور ول" 
5 .18" *] . فإنه قد كان من المعروف منذ مدة طويلة أن الزنوج؛ وحتى المولدين, 
مستثنون بشكل كامل تقريبًا من الإصابة بالحمى الصفراء(') ؛ المدمرة بشكل كبير 
فى أمريكا الاستوائية!"”] . وهم يفلتون بنفس الشكل إلى درجة كبيرة من الحميات 
المتقطعة!") القاتلة. التى تسود على مسافة مالا يقل عن ٠.٠1؟‏ ميل من السواحل 
الخاصة بأفريقياء والتى تتسبب كل عام فى وفاة خمس المستقرين البيض وفى عودة 
خمس آخر إلى وطنه فى حالة عجرال"*! . وهذه المناعة الموجودة فى الزنوج يبدو أنها 
بشكل جزئى موروثة: اعتمادًا على خاصية ما غير معروفة فى التكوين الجسمانى, 
ويشكل جزئى هى نتيجة للتأقلم(') . ويصرح 'يوتشيت" امدوه/"*! بن الفصائل 
العسكرية الزنجية التى تم تجنيدها بقرب "السودان" 50080 , وتم استعارتها من نائب 
الملك الموجود فى "مصر” :ملاو من أجل الحرب المكسيكية أفلتت من الإصاية بالحمى 
الصفراء بشكل مساو تقرييًا للزنوج الذين تم جلبهم فى الأصل من الأجزاء المختلفة 
الخاصة بأفريقياء وأصيحت معتادة على المناخ الخاص بجزر الهند الغربية 0165ه!6دهللا . 
وكون أن التأقلم يلعب دوراء هو شىء يتضح عن طريق العديد من الحالات التى أصبح 
فيها الزنوج معرضين للإصابة بالحميات الاستوائية» بعد أن أقاموا لبعض الوقت فى 
مناخ أبردآ"'! . والطبيعة الخاصة بالمناخ الذى أقامت الأعراق البيضاء تحت تأثيره 
لمدة طويلة؛ بالمثل لها بعض التأثير عليهم؛ وذلك لأنه فى أثناء الوياء المخيف للحمى 
الصفراء فى "ديميرارا' 2652688 فى أثناء عام /1851 ٠‏ فقد وجد "الدكتور يلير" ,ندا .:5 


)١(‏ الحمى الصفراء ع/اق] لان اا 
(؟) الحميات المتقطعة > المتناوية تعلاع] أمع 1 لممعتما 
(؟) التأقلم - الأقلمة اعمم 
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أن معدل الوفيات الخاص بالمهاجرين كان متناسيًا مع خط العرض الخاص بالقطر 
الذى قدموا منه. ومع الزنوج؛ فإن المناعة مادامت نتيجة للتاقلم» فإنها تنطوى بداهة 
على التعرض على مدى زمن طويل أكثر من المعتاد» وذلك لأن السكان الأصليين التايعين 
لأمريكا الاستوائية. الذين قد أقاموا هناك منذ زمن ممعن فى القدم؛ ليسوا مستثنين 
من الإصابة بالحمى الصفراء. ويصرح "المبجل ه. ب. تريسترام" 8هأ1:15 .8 .لا .ياه 
بأن هناك مناطق موجودة فى شمالى أفريقيا التى يضطر فيها السكان الأصليون 
سنويا إلى أن يرحلوا بالرغم من أن الزنوج يستطيعون أن يبقوا بثمان. 

بالنسبة لموضوع أن المناعة الخاصة بالزنجى شىء مرتبط بأى درجة مع اللون 
الخاص بالجلد فإنه لا يتعدى أن يكون مجرد تخمينء فإنه من الممكن ربطها مع بعض 
الاختلاف الموجود فى دمائه, أى جهازه العصبىء أو أنسجته الأخرى. ويالرغم من ذلك» 
نتيجة للحقائق التى تمت الإشارة إليهاء ونتيجة لرابطة ما يبدو أنها موجودة بين 
البشرة والقابلية للإصابة بالسلء فإن التخمين يبدى لى وكأنه شىء ليس بعيد الاحتمال. 
وبالتالى فقد أخذت على عاتقى, ولكن مع نجاح قليل[''! أن أقوم بالتأكد إلى أى مدى 
يصدق هذا الحدس. وقد أخبرنى الراحل "الدكتور دانيال' اازه0 .0 الذى أقام لمدة 
طويلة على الساحل الغربى لأقريقياء بأنه لم يعتقد فى وجود أى علاقة على هذه الشاكلة. 
وقد كان هى نفسه أشقر اللون(!) بشكل غير عادى, وقد احتمل المناخ بطريقة مدهشة. 
وعندما قدم إلى الساحل فى أول الأمر وهى صبى؛ فإن زعيما زنجيا عجورًا ومجريًا 
تنبا من مظهره أن الأمر سوف يكون كذلك. و"الدكتور نيكولسون" 6هؤوامتاه آلا .50 , 
من "أنتيجو!" 8داوااه8 » بعد أن قام بالاهتمام بهذا الموضوء.: قد كتب لى أن الأوروييين 
داكنى اللون يفلتون من الإصابة بالحمى الصفراء يشكل أكبر من الفاتحين فى اللون. 
وينكر "السيد ج. م. هاريس" 18:15 .8 .ل .81 كلية أن الأوروييين ذوى الشعر الداكن 
يحتملون المناخ الحار بشكل أفضل من الأناس الآخرين: وعلى العكس من ذلك فإن 
التجرية قد علمته أنه فى أثناء انتقائه للرجال من أجل الخدمة على ساحل أفريقياء 


)١(‏ أشقر اللون لمع 
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أن يقوم باختيار الرجال ذوى الشعر الأحمر!"'! . وهكذا فإنه بقدر ما تقود إليه تلك 
المؤشرات السيطة: فإنه ييدو أنه لا يوجد هناك أى أساس للافتراض بأن السواد قد 
نتج عن أن الأفراد الأدكن فالأدكن فى اللون قد بقوا على قيد الحياة يشكل أفضل فى 
أثناء التعرض لمدة طويلة للجو الضار!') المولد للحمى. 

يعلق "الدكتور شارب" هم:858 .19'") بأن الشمس الاستوائية» التى تقوم بحرق 
ونقط!") الجلد الأبيضء لا تقوم بإيذاء الجلد الأسود على الإطلاقء وكما يضيفء فإن 
ذلك ليس نتيجة لسلوك موجود فى الفرد. وذلك لأن أطفالاً تبلغ ستة أى ثمانية أشهر 
فقط من العمر يتم فى كثير من الأحيان حملهم فى كل مكان وهم عراياء ولا يتأثرون. 
وقد أكد لى طبيبء أنه فى خلال بعض السنوات الماضية: فى أثناء كل صيفء ولكن 
ليس فى أثناء الشتاء. فإن يديه كانت تظهر عليها رقاع من اللون البنى الفاتح» ممائلة 
للنمش(') وإو أنها أكبر فى الحجم, ولم تكن تلك الرقاع تتأثر أبدًا بالسعف الشمسى!') , 
بينما كانت الأجزاء البيضاء من الجلد تعانى فى أحيان كثيرة من الالتهاب الشديد 
وتنفط. ويوجد هنا أيضًا فى الحيوانات الأقل فى المستوى: اختلاف جسمانى فى 
قايليتها للمفعول الخاص بالشمس فيما بين تلك الأجزاء من الجلد المكسوة بالشعر 
الأبيض والأجزاء الأخرى!*'! . وإذا ما كانت الحماية الخاصة بالجلدء من أن يتم حرقه 
بهذا الشكلء شيئًا ذا أهمية كافية لكى تقوم بتفسير أن المسحة الداكنة قد تم 
اكتسابها تدريجيًا بواسطة الإنسان من خلال الانتقاء الطبيعى؛ فإن ذلك مالا أستطيع 
أن أبدى فيه حكما. وإذا كان الأمر كذلكء فإنه يجب علينا أن نفترض أن السكان 
الأصليين التابعين لأمريكا الاستوائية قد عاشوا هناك لمدة أقصر بكثير عن الزنوج 


الموهجودين فى أفريقيا أو "اليايونيين"(0) 5م الموجودين فى الأجزاء الجنوبية من 


)١(‏ الجو الشمان أو الخانق أو العفن ح الميزم هلرقة ا 
50( ينفط - نفطة 81518 
(؟) النمش كاعم 
(4) السعف الشمسى ومأمطناط- مناه 
(0) البايونيون : العرق الزنجى الأصلى لجزيرة بويا - غينيا الجديدة م6 
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أرخبيل الملايى بالمثل تمامًا للهندوس فاتحى اللون, الذين أقاموا فى الهند لمدة أقصر 
من السكان الأضليين الأكثر دكانة فى اللون الخاضين ب«الأجزاء الوسطى والخنوبية من 
شيه الجزيرة. 

بالرغم من أننا بمعارفنا الحالية لا نستطيع أن نجد تفسير للاختلافات الخاصة 
باللون فى الأعراق الإنسانية» من خلال أى قائدة قد يتم اكتسابها بهذا الشكلء أى نتيجة 
للمفعول المباشر للمناخ: فإننا يجب ألا نتجاهل تمامًا العامل الأخير. وذلك لأنه 
يوجد هناك سبب جيد لكى نعتقد أن هناك بعض التأثير الموروث الذى يتم إنتاجه 
بهذا الشكل[؟!! . 

لقد رأينا فى الباب الثانى أن الظروف الحياتية تؤثر على التكوين الخاص بالهيكل 
الجسمانى بطريقة مباشرة» وأن التأثيرات يتم انتقالها. وهكذاء فقكما هو معترف به 
بشكل عام؛ فإن المستوطنين الأوروبيين الموجودين فى الولايات المتحدة, يمرون فى خلال 
تغيير بسيط ولكنه سريع بدرجة غير عادية فى المظهر. فإن أجسامهم وأطرافهم تصبح 
أطول؛ ولقد بلغنى من "الكولونيل بيرنين" 867[/5 .01© أنه فى أثناء الحرب الأخيرة فى 
الولايات المتحدة: فقد توافرت براهين جيدة على هذه الحقيقة. عن طريق المظهر 
المضحك الذى تم تقديمه بواسطة الأفواج الألمانية, عندما قاموا بارتداء ملابس جاهزة 
تمت صناعتها من أجل السوق الأمريكىء والتى كانت طويلة جدا بالنسبة للرجال من 
جميع الأوجه. ويوجد هناك أيضًا قدر له اعتباره من الأدلة» التى تبين أن العبيد 
المنزليين الموهجودين فى الولايات الجنويية التابعين للجيل الثالث, يقومون بتقديم مظهر 
مختلف بشكل ملحوظ عن عبيد الحقولل"'! . 

ومع ذلك» فإننا إذا نظرنا إلى الأعراق الإنسانية كما هى منتشرة فى جميع أرجاء 
العالم, فإننا يجب أن نستنتج أن اختلافاتهم المميزة لهم لا يمكن تفسيرها عن طريق 
المفعول المباشر للظروف الحياتية المختلفة, حتى بعد التعرض لها لفترة هائلة من الزمن. 
والإسكيمى يعيشون بشكل مطلق على الغذاء الحيوانى» ويكتسون بالفراء السميك, وهم 
معرضون للبرد القارص والظلام الطويل الأمد؛ ومع ذلك فإنهم لا يختلفون بأى درجة, 
عن القاطنين لجنوبى الصينء الذين يعسيشون بشكل كامل على الفذاء النباتى» 
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ويتعرضون وهم عرايا تقريبًا لمناخ حار ساطع. ويعيش سكان فيجى العرايا على 
المنتجات البحرية الخاصة بشواطئهم الماحلةء و"البوتوكوديين" 501061005 التابعين 
للبرازيل يتجولون فى أرجاء الغابات الحارة بداخلية البلاد ويعيشون بشكل رئيسى على 
المنتتجات النباتية, ومع ذلك فإن تلك القبائل تماثل بعضها الآخر بشكل حميم إلى درجة 
أن "الفوجيين' المهجودين على متن السفينة "البيجل" كان بعض البرازيليين يحسبون 
أنهم من “البوتوكوديين". وعلاوة على ذلك فإن "البوتوكوديين', علاوة على القاطنين 
الآخرين لأمريكا الإستوائية. مختلفون بشكل كامل عن الزنوج الذين يستوطنون 
السواحل المقابلة من المحيط الأطلسىء وهم يتعرضون لمناخ مماثل تقريبًاء ويتبعون 
نفس السلوكيات الحياتية تقرييا. 

من غير المستطاع أن يتم تفسير الاختلاقات الموجودة بين الأعراق الإنسانية عن 
طريق التأثيرات الموروشة للزيادة أى النقصان فى استخدام الأجزاء. إلا إلى درجة 
لا تذكر تمامًا. فالأناس التى تعيش فى المعتاد فى زوارق: قد يحدث لأرجلهم إعاقة فى 
النمى بدرجة ماء وهؤلاء الذين يقطنون المناطق شاهقة الارتفاع من الممكن أن يحدث 
لهم اتساع فى الصدرء وهؤلاء الذين يقومون بشكل دائم باإستخدام بعض أعضاء 
الاحفاين امعينة فق الفكق أن يزيد لدوم حم الفجوات القن تفن في هذ 
الأعضاءء. وبالتالى بسوف يحدث تعديل بسيط فى ملامحهم. ومع الأم المتمدينة» فإن 
النقصان فى الحجم الخاص بالفكوك نتيجة للإقلال فى الاستخدام , والتحريك 
الاعتيادى للعضلات المختلفة من أجل التعبير عن الانفعالات المختلفة : والزيادة فى 
الحجم الخاص بالدما غ(') نتيجة لازدياد النشاط الفكرى؛ قد أنتجت فى مجموعها 
تأثيرًا جديرًا بالاعتبار على مظهرهم العام عندما يتم مقارنتهم بالأمم غير المتمدينةك"" . 
الزيادة فى القوام الجسمانى؛ بدون زيادة متماثلة فى الحجم الخاص بالدماغ؛ من 
الممكن (يناء على الحالة الى سيق تقديمها الخاصة بالأرانب)» أن تكون قد منحت 
بعض الأعراق جمجمة مستطيلة من الطراز مستطيل الرأس(") . 


)١(‏ الدماغ مأة8 
(؟) الرأس المستطيل عألة ام وعهطء لاه 
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وأخيراء فإن المبدأ المفهوم بشكل قليل؛ الخاص بالنشوء المتلازم؛ قد كان له دور 
فى نيحف الأشياق كساافئ المالةالخاضنة بالق العضلي الكمدن: والفروةالقون 
للحيود فوق الحجاجية!') . واللون الخاص بالجلد والشعر متلازمان بشكل واضح: 
مثلما هو الحال مع نوع الشعر مع لونه الموهجود فى "الماندانيين' 81300305 التابعين 
لأمريكا الشماليةل"! . وأيضًا فإن اللون الخاص بالجلد, والرائحة المنبعثة منه, 
هما بالمئل مرتبطان بشكل ما. ومع السلالات الخاصة بالخراف فإن العدد الخاص 
بالشعر الموجود فى مساحة محددة, والعدد الخاص بالمسام المفرزة يكونان مرتبطين!"!] . 
وإذا كان لنا أن نحكم بناء على التناظر الخاص بحيواناتنا المدجنة, فإن العديد من 
التعديلات فى التكوين الموجودة فى الإنسان: من المحتمل أنها تندرج تحت تأثير هذا 
المبدأ الخاص بالنشوء المتلازه(') . 

لقد رأينا الآن أن الاختلافات المميزة الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية 
لا يمكن تفسيرها بطريقة مرضية عن طريق المفعول المباشر للظروف الحياتية» ولا عن 
طريق التأثيرات الخاصة بالاستخدام المستمر للأجزاء؛ ولا من خلال المبدأ الخاص 
بالتلازم. وبهذا الشكل فنحن مقادون للتساؤل عما إذا كانت الاختلافات الفردية 
البسيطة: التى يكون الإنسان معرضًا لها بشكل بارزء من الممكن ألا تكون قد تم الاحتفاظ 
بها وتمت زيادتها على مدى سلسلة طويلة من الأجيال من خلال الانتقاء الطبيعى. 
ولكننا نتقابل هنا على الفور مع الاعتراض بأن التمايزات المفيدة فقط, هى التى من 
الممكن الاحتفاظ بها بهذا الشكلء ويقدر استطاعتنا للحكم على الأشياءء؛ بالرغم من 
أننا عرضة دائمًا للزلل فى هذا الموضوع, فلا شىء من الاختلافات الموجودة بين 
الأعراق الإنسانية ذى أى فائدة مباشرة أى خاصة له. وبالطبع فإن الملكات الفكرية 
والأخلاقية أو الاجتماعية يجب استثنائها من هذه الملحوظة. والقابلية الكبيرة للتمايز 
الخاصة بجميع الاختلافات الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية, تشير بالمثل إلى 
أنها لا يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة: وذلك لأنها إذا كانت مهمة؛ فإنه قد كان 


)١(‏ الحيود فوق الحجاجية 85 لأقأأطره-هقملاك 
(؟) النشوء المتلازم أمع ممو قناع معأجاع 00 
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من شأنها أن يتم منذ وقت طويل. إما تثبيتها والاحتفاظ بهاء أو التخلص منها. وفى 
هذا الشأن فإن الإنسان بماثل تلك الأشكال الحية المسماة عن طريق علماء التاريخ 
الطبيعى أنها متقلبة!') أو متعددة الأشكال('! . والتى قد ظلت قايلة للتمايز إلى أقصى 
حدء وذلك نتيجة. كما يبدو, إلى أن مثل هذه التمايزات قد كانت ذات طبيعة غير مهمة, 
وإلى أنها قد أفلتت بهذا الشكل من المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى. 


وقد تمت بهذا الشكل إعاقتنا إلى حد بعيد فى جميع محاولاتنا لإيجاد تفسير 
للاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية, ولكن يبقى هناك فوة مهمة واحدة؛ وهى 
بالتحديد "الانتقاء الجنسى'() , التى يبدو أنها قد أحدثت تأثيرًا بشكل قوى على 
الإنسانء وكذلك على العديد من الحيوانات الأخرى. وأنا لا أهدف إلى تأكيد أن الانتقاء 
الجنسى سوف يقوم بإيجاد تفسير لجميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق. فقد تخلف 
هناك راسب!؟) لا تفسير له. نستطيع أن نقول عنه فقط؛ نتيجة لجهلناء إنه يما أن 
أفرادًا يتم ولادتهم بشكل مستمر برءوسء على سبيل المثال, أكثر بعض الشىء فى 
الاستدارة أى فى الضيقء ويأنوف أكثر بعض الشىء فى الطول أى القصرء فإن مثل 
هذه الاختلافات البسيطة من الممكن أن تصبح ثابتة ومتساوقة, إذا كانت القوى 
المجهولة التى قد أحدثتهاء من شأنها أن تؤدى عملها بطريقة متواصلة بشكل أكبر» مع 
الاستعانة بالتهجين البينى المستمر لمدة طويلة. ومثل تلك التمايزات تندرج تحت 
المجموعة المؤقتة, التى أشرنا إليها فى بابنا الثاني: والتى للحاجة إلى مصطلح أفضل, 
كثيرا ما يتم تسميتها عفوائية") . وأنا لا أدعى أن التأثيرات الخاصة بالانتقاء 
الجنسى من المستطاع الإشارة إليها بدقة علمية» ولكن من الممكن إظهار أن من شأنها 
أن تكون حقيقة يتعذر تفسيرهاء إذا كان الإنسان لم يتم تعديله عن طريق هذه القوة, 


)١(‏ متقلبة مقع 0م 
(؟) متعدد الأشكال عأطمملمنزامم 
)١(‏ الانتقاء الجنسى 0160ماع 5 أقبالاء5 
(؟)راسب لام 5610 
(05) عفوى - تلقائى 500011205 
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التى يبدى أنها قد أثرت بشكل قوى على عدد لا يحصى من الحيوانات. ومن الممكن 
كذلك إظيان أن الأخكلافات الموجودة بين الأعراق الإنسائية: على سبيل المثال: فى 
اللون» والشعر. وشكل الملامح: وخلافه» من صنف من الممكن توقع أن يندرج تحت 
الكين الخادن بالانتفاء التكبى ولكن لكى يكم تالح هذا الوضبوع يشكل صنحية! 
فإنشى قد وُجَدت أنه من الضبرورى أن أقوم بإغادة استعراكن اللملكة الحيوائية بأكملها: 
ولهذا الأموفاتكى ف قنهكا كرون الجن الكات م عطكذا العمل لهذا الومموق 
وعند الختام فإننى سوف أعود إلى الإنسانء ويعد المحاولة لتوضيح المدى الذى تم 
تعديله إليه من خلال الانتقاء الجنسىء فإننى سوف أقوم بتقديم ملخص مختصر عن 
الأبواب الواردة فى هذا الجزء من الكتاب. 
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ملحوظة عن التماثلات والاختلافات الموجودة فى التركيب والتطور 
الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة 
مقدم من "الأستاذ هموكسلى . 
زميل الكلية الملكية" 5 .5 ."! ,لإمالابلا ؛مدموامرم 


الجدال فيما يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بالاختلافات الموجودة فى التركيب 
الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة. الذى قام منذ حوالى خمسة عشر عاماء 
لم يصل إلى نتيجة إلى الآن» مع أن الموضوع مجال النزاع: فى الوقت الحالى, 
مختلق تماما عما كان من قبل. فإنه قد تم فى الأصل تأكيد, وإعادة تأكيد, بإصرار 
رائدء على أن الدماغ الخاص بجميع القرود غير المذيلة» حتى الأعلى منها؛. يختلف عن 
ذلك الخاص بالإنسان. فى الفياب الخاص بمثل تلك التراكيب الواضحة كالفصوص 
الخلفية(١)‏ الخاصة بنصفى الكرة المخية!') . مع احتواء القرن الخلفى() الخاص 
بالبطين المخى الوحشى/') وقرن آمون المخى الصغير*) ‏ فى داخل تلك الفصوص, 
وهى التى تكون فى غاية الوضوح فى الإنسان.. 

ولكن الحقيقة هى أن التراكيب موضع التساؤل تكون على مثل الدرجة من حسن 
التكوين فى القرود غير المذيلة مثل الموجود فئ الأدمغة الإنسانية» أى حتى بشكل أفضل» 
وأن الصفة المميزة الخاصة بجميع الحيوانات الرئيسة (إذا ما تم استثناء الليموريات) 


)١(‏ الفصوص الخلفية 5 10ر6 5م50 


(؟) نصفى الكرة المخية - شقا المخ » 5م امةأمرع] لوأطعرعو 0 
(؟) القرن الخلفى امت زواأزعاومط 
(4) البطين المخى الوحشى * جالعل ايت اتات | 
(5) قرن آمون المخى الصغير 0 5ناملزوعهمم ألا 
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هى أن تكون لديها هذه الأجزاء بشكل جيد التكوين: وهذا الأمر يقف فى الوقت الحالى 
على أساس ثابت مثل أى قضية مطروحة فى علم التشريع المقارن. والأكثر من ذلك 
فإنه من المعترف به عن طريق الجميع من السلسلة الطويلة من علماء التشريح: الذين 
قاموا فئ الأعوام الأخيرة:؛ بالانتباه بشكل خاص إلى الترتيب الخاص بالأخاديد(١)‏ 
' والتلافيف(') المعقدة:, التى تظهر فوق السطح الخاص بنصفى الكرة المخية؛ فى 
الإنسان وفى القرود غير المذيلة العلياء فإنها مرتبة(') طبقًا لنفس النمط تمامًا فيه 
وفيهم. وكل تلفيف وأخدود رئيسى خاص بدماغ الشمبانزى؛ يكون ممثلاً بشكل واضح 
فى ذلك الخاص بالإنسانء ويهذا الشكل فإن المصطلح العلمى الذى ينطبق على واحد 
منهم يصلح للآخر. لا يوجد اختلاف فى الرأى حول هذه النقطة. وقد قام "الأستان 
بيشوف" 815680 ,5/06 منذ عدة سنوات بنشر تقريرآ"" عن التلافيف المخية!؟) 
الخاصة بالإنسان وبالقرود غير المذيلة» ويما أن الغرض الخاص بزميلى المشهور؛ قد 
كان بالتاكيدء ليس موجه إلى الانتقاص من القيمة الخاصة بالاختلافات الموجودة بين 
القرود غير ا مذيلة والإنسان فى هذا المجال؛ فإنه يسرنى أن أقوم بالاإستشهاد منه 
بما يلى : 
"كون أن القرود غير المذيلة وخباصة الأورانج» والشمبانزى» 
والغوريلاء قد وصلوا إلى أن يكونوا قريبين جدا إلى الإنسان فى 
تعضيتهم, بشكل أكثر قربا بكثير عنه من أى حيوان آخرء فإنها 
حقيقة معروفة بشكل جيدء ولا يشك فيها أحد. وعند النظر إلى 
الأمر من وجهة النظر الخاصة بالتعضية وحدهاء فمن المحتمل 
أنه لا يوجد على الإطلاق من يشك فى وجهة النظر الخاصة 
بلينوس" 1105865 ٠‏ القائلة بأن الإنسان يجب أن يوضع» 


)١(‏ أخدود (الجمع - أخاديد) (أعانا5 .ام) 5تاعاناة 


(؟) تلفيف (الجمع > تلافيف) (أالاتة .ام) قنولاه 
(9) مرتبة - منظمة 0500 
(5) التلافيف المخية 5 أناأملاممهه اهقنع نع 0 
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كمجرد نوع حى غريبء عند القمة الخاصة بالحيوانات الثديية 
والخاصة بتلك القرود غير المذيلة. وكلاهما يظهر فى جميع 
أعضائهما الجسدية. صلات عرقية حميمة إلى درجة الاحتياج 
إلى أكثر الفحوص التشريحية دقة من أجل توضيح تلك الاختلافات 
التى توجد بالفعل. وهذا هو الحال مع الدماغ. فإن الأدمفة 
الخاصة بالإنسان, والأورانج» والشمبانزى؛ والغوريلاء بالرغم من 
جميع الاختلافات المهمة التى يقومون بتقديمهاء تصل إلى أن 
تكون قريبة جدا من أحدها الآخر" (اقتباس من صفحة .)٠١١‏ 
وهكذا فلا يبقى هناك أى نزاع فيما يتعلق بالتشابه فى الصفات الجوهرية بين 
الدماغ الخاص بالقرد غير المذيل والإنسان, ولا أى إنكار للتماثل الحميم الموجود بين 
الشمبانزىء والأورانج» والإنسان» حتى فى التفاصيل الخاصة بترتيب التلافيف 
والأخاديد الخاصة بنصفى الكرة المخية. وعند الالتفات إلى الاختلافات الموجودة بين 
الأدمغة الخاصة بأعلى القرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسانء فإنه لا يوجد هناك 
أى تساؤل خطير يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بتلك الاختلافات. فإنه من المعترف به 
أن أنصاف الكرة المخية الخاصة بالإنسان أكبر بشكل كامل ويشكل نسبى من تلك 
الخاصة بالأورانج والشمبانزى» وأن فصوصه الأمامية مكهفة!!) بشكل أقل بواسطة 
البروز المرتفع إلى أعلى الخاص بسقف محاجر العينين: وأن تلافيفه وأخاديده, 
كقاعدة عامة؛ أقل ميلاً للتساوق, وتقدم عددًا أكبر من الطيات!') الثانوية. وقد تم 
الاعتراف بأنه كقاعدة عامة فى الإنسان» فإن الشق الصدغى - القذالى(') أى الشق 
الخارجى العمودى|') ‏ الذى هو فى العادة ميزة ملحوظة بقوة فى الدماغ الخاص 
بالقرود غير المذيلة: لا يتعدى أن يكون ملحوظًا بشكل ضعيف. ولكنه من الواضح 


)١(‏ مكهف» تت 1ت 
(؟) طيات معام 
(؟) الشق الصدغى - القذالى » 8]ناقة]] لقلا أماعع0-م هملع 1 
(5) الشق الخارجى العمودى » عكناق5) لوأنءألصعم2هم أوملرع 
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أيضا أن أيا من هذه الاختلافات لا يشكل خطا قاصلاً') بين الدماغ الخاص 
بالإنسان والخاص بالقرود غير المذيلة. وفيما يتعلق على سبيل المثال بالشق الخارجى 
العمودى الخاص ب"جراتيوليت" 165ه6:881 » الموجود فى الدماغ البشرىء فإن "الأستاذ 
تيرنر” عهصءن؟ بممم[١"]‏ يعلق بقوله: "إنه يظهر ببساطة فى بعض الأدمغة فى صورة 
انبعاج!') فى الحافة الخاصة بنصف الكرة المخىء ولكن فى أدمغة أخرى فإنه يمتد 
إلى مسافة ما بشكل مستعرض إلى الخارج. وأنا قد شاهدته فى نصف الكرة 
المخية الأيمن لدماغ أنثى يمتد إلى الخارج لأكثر من بوصتين؛ وفى عينة أخرى, 
وأيضًا فى نصف الكرة الأمامى: فإنه قد استمر لمسافة أربعة أعشار من البوصة إلى 
الخارج: ثم بعد ذلك امتد إلى أسفلء حتى بلغ الحافة السفلية للسطع الخارجى لنصف. 
الكرة وعدم اكتمال وضوحية!') هذا الشق فى معظم الأدمغة البشرية, 
عندما يتم مقارنته بوضوحه الملحوظ فى الدماغ الخاص بمعظم الحيوانات رياعية 
الأيدى» هو نتيجة للوجود, فى الحالة الأولى» اتلافيف ثانوية!') سطحية معينة, 
ملحوظة جداء التى تقوم بالعبور فوقه؛ وتربط الفص المخى الجدارى!*) مع الفص 
المخى القذالى!') . وكلما كانت تلك الثلاقيف العابرة الأولى أقرب إلى الشق المخى 
الطولى(!) . كلما كان الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجى") أقصر فى الطول'. 
(اقتباس من صفحة ؟١).‏ ش 

وهكذا فإن إلغاء الشق المخى الخارجى العمودى الخاص ب"جراتيوليت". 
ليس صفة ثابتة للدماغ البشرى. وعلى الجانب الآخر فإن تكوينه الكامل ليس صفة 


)١(‏ حد فاصل * عات تنيت 
(؟) انبعاج ع ثلمة مهلو امعلما 
(') عدم اكتمال الوضوحية »* مولا أمأاعل أعوتعمما 
(8) تلافيف ثانوية 5 أن اه/امه0 /[560017031 
(0) الفص المخى الجدارى هام لهقاع :53 
(1) الفص المخى القذالى - الفص المخى المؤخرى 6 لوأأماوع 0 
) الشق المخى الطولى * وآناكة]! ل2مألن /أأودم ا 
(4) الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجى + 6آلاةة] له أأمأعع0-مأع1هم لقممع ]اط 
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ثابتة للدماغ الخاص بالقرود غير المذيلة العليا. وذلك لأنه فى الشمبانزىء فإن الإلغاء 
واسع المدىء بشكل أو بآخرء للأخدود المخى الخارجى العمودى بواسط "تلاقفيف 
موصلة"٠')‏ , على أحد الجوانب أ الجانب الآخر, قد تم ملاحظته مرة بعد مرة بواسطة 
"الأستاذ روليستون" 8ه:5ه1اه80 .505 , وى "السيد مارشال” ا(3:852ال8 .ىالا » و"م. بروكا" 
مم .الا .و "الأستان تيرنر" »7106 .2:05 . وعند الخلاصة الخاصة يمقالة علمية 
خاصة عن هذا الموضوع فإن الأخير قد كتبا""! : "العينات الثلاث الخاصة بالدماغ 
الخاص بالشمبانزى الذى تم وصفه الآن» تثبت أن التعميم الذى حاول "جراتيوليت" أن 
يستخلصه والخاص بالفياب التام للتلفيف المخى الرابط الأول(" والإخفاء الخاص 
بالثاني» على أساس أنهما صفات مميزة موجودة بشكل أسابسى فى الدماغ الخاص 
بهذ! الحيوان» ليس بأى حال من الأحوال شىء قابل للتطبيق بشكل عام. فقد حدث فى 
عينة واحدة فقط أن الدماغ.: قد ساير فى تلك الخصوصيات. القانون الذى وضحه 
"جراتيوليت". وفيما يتعلق بالتواجد الخاص بالتلفيف المخى الموصل العلوى() , 
فإننى أميل إلى الاعتقاد بأنه قد كان موجودً! فى واحد من أنصاف الكرة المخية على 
الأقلء فى الغالبية العظمى من الأدمغة الخاصة بهذا الحيوان» التى تم تصويرها أو 
وصفهاء حتى هذا الوقت. ومن المؤكد أن الموضع السطحى اللتلفيف المخى الموصل 
الثانى شىء معتاد بشكل أقلء وأعتقد أنه قد تمت رؤيته فقط إلى الآن فى الدماغ (م) 
المسجل فى هذا البحث. والترتيب غير المتساوق!؛) الموجود فى التلافيف الخاصة 
بنصفى الكرة المخية؛ الذى أشار إليه المراقبون السابقون فى شروحاتهم: هو أيضًا 
موضح بشكل جيد فى هذه العينات". (صفحات 8 ١‏ 5). 

حتى لو كان الوجود الخاص بالأخدود المخى الصدغى - القذالى؛ أى الخارجى 
العمودى علامة للتمييز بين القرود غير المذيلة العليا والإنسان, فإن القيمة الخاصة 


80 تلافيف موصلة * 5 أن أ م /امرمت وأو‎ )١( 
(؟) التلفيف المخى الرابط الأول * أن 00/0 ولللأأععمممه أمنأط‎ 
(؟) التلفيف المخى الموصل العلوى * وتان امناممك ودأوللط عوأعمناك‎ 
الترتيب غير المتساوق * 1ع وطق مق أتمأتاع ملاعم‎ )5( 
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بمثل هذه الصفة المميزة من شأتها أن تصبح مشكوكًا فيها جداء عن طريق التركيب 
الخاص بالدماغ فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية. وفى الحقيقة؛ فإنه بينما أن 
الأخدود الصدغى - القذالى واحد من أكثر الأخاديد ثبانًا فى القرود غير المذيلة 
الكاتارينية أى التابعة للعالم القديم» فإنه فير قوى التكوين جدا على الإطلاق فى قرود 
العالم الجديد غير المذيلة» فإنه غير موجود فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية الصغرى: 
وفوف حالة أقرية عبن نعمنلة فى القرفاك !11 وبطفوس تقدرينا فلن 
النسائيس(!) . 

أى وصفة قابلة للتغاير بهذا الشكل فى حدود مجموعة واحدة لا يمكن أن يكون 
لها أى قيمة تصنيفية!") عالية. 

لقد تم الاعتراف أيضًا بأن الدرجة الخاصة بعدم الاتساق فى التلفيف الموجود 
على الجانبين الموجودين فى الدماغ البشرى شىء معرض للكثير من التمايزات الفردية, 
وأنه فى هؤلاء الأقراد التابعين لعرق "البوشمان" الذين قد تم فحصهم. فإن 
التلافيف والأخاديد الخاصة بنصفى الكرة المخية تكون إلى حد بعيد أقل تعقيدا ؛ وأكثر 
اتساقًا عنها فى الدماغ الأورويى: بينما نجد فى بعض الأفراد التابعين للشمبانزى, 
أن تعقيدهم وتساوقهم يصبح ملحوظًا. وهذا بشكل خاص هو الحال فى الدماغ الخاص 
بالشمبانزى الذكر اليافع الذى قام 'م. بروكا" يرسمه ( 185هداء5 وول 0:6,ه'1 , 
صفحة 116 ؛ شكل .)١١‏ 

نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالسؤال الخاص بالحجم المطلق: فإنه قد ثبت أن 
الاختلافات الموجودة بين أكبر وأصغر دماغ بشرى صحيح: أكبر من الاختلافات 
المهجودة بين أصغر دماغ بشرى صحيح وأكبر دماغ للشمبانزى أو الأورائج. 


)1( القرديات » اعزعت الا 
(؟) النسئاس > النسائنيس حلت الى 
(؟) تصنيفى ملكتلا 
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والأكثر من ذلك فإن هناك ظرفًا واحدا تتشابه فيه الأدمغة الخاصة بالأورانج 
الأقل فى المستوىء؛ وهذا هو الوجود الخاص باثنين من الأجسام البيضاءل') , بينما 
القرود ميمونة الشكل(") لديها جسم واحد فقط. 


على ضوء تلك الحقائق فإننى لا أتردد فى هذا العام وهو 140/4, فى أن أكرر 
وأصر على الاقتراح الذى قمت بإعلانه فى عام 11877؟"! , ألا وهو 'ويهذا الشكل, 
ففيما يتعلق بالتركيب المخى؛ فإنه من الواضح أن الإنسان يختلف عن الشمبانزى 
أى الأورانج» بشكل أقل من اختلافهما حتى مع القرود» وأن الاختلاف الموجود بين 
الدماغ الخاص بالشمبانزى والخاص بالإنسانء لا قيمة له تقريبّاء عندما يتم مقارنته 
بالاختلاف الموجود بين دماغ الشمبانزى وذلك الخاص بأحد الليموريات". 

وفى المقالة العلمية التى أشرت إليهاء فإن "الأستان بيسكوف" 8156808 لا يذكر 
الجزء الثانى من هذا التصريح.؛ ولكنه يقوم فى أول الأمرء بإلقاء تلك الملحوظة التى 
لا علاقة لها بالموضوع, والخاصة بأنه ليس من المدهش أن يكون الدماغ الخاص 
بأورانج وذلك الخاص بليمور مختلفين بشكل كبيرء ثم بعد ذلك يستطرد ليؤكد أنه "إذا 
ما قمنا بشكل متتابع بمقارنة الدماغ الخاص بإنسان مع ذلك الخاص بأورانج, 
والدماغ الخاص بالأخير مع ذلك الخاص بشمبانزىء وذلك الخاص بالأخير يذلك الخاص 
بغوريلا. واستمر ذلك مع أدمغة لقرد لائذ بالأشجارا"! ‏ وقرد سمنوييثيقى(!) , 
وقرد ميمونى الرأس!*) , وقرد ذيال!) . وقرد مكاك! . وقرد كبوشى!" , 


)١(‏ الأجسام البيضاء + مه 0م001 
(؟) القرود ميمونة الشكل - ميمونيات الشكل * 0000 
(؟) القرد اللائذ بالأشجار * حت اا فل لها 
(؟) القرد السمنوبيتيقى * 252600000000005 
(5) القرد ميموتى الرأس » 521011 
(1) القرد الذيال * ممع 0 
() قرد مكاك + حال ملي 
(4) القرد الكبوشى ؤنا 06 
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وقرد متوثب!'! , وليمورء وس تينويس!'! » وهابال!"), فإننا لن نتقابل مع فارق أكبر 
أو حتى على درجة كبيرة من الاختلاف فى التكوين الخاص بالتلافيفء مثل الذى 
نجده بين الدماغ الخاص بالإنسان وذلك الخاص بالأورانج أو الشمبانزى". 

وأنا أجيب على ذلك فى المقام الأولء بأنه سواء كان هذا التاكيد صحيحًا أو 
زائشاء فإنه لا علاقة له على الإطلاق بالاقتراح الذى تم تقديمه فى كتاب "موضع 
الإنسان فى الط د ع" 6:لافهلة ماعمقاط 1/138'5, الذى لا يشير إلى التكوين الخاص 
بالتتلافيف وحده؛ ولكن إلى التركيب الخاص بالدساغ بأكمله. وإذا كان "الأستاذ 
بيسكوف" قد كلف نفسه مشقة الرجوع إلى صفحة 51 من هذا العمل الذى يقوم 
بانتقاده» فإن من شأنه فى الواقع أن يجد الفقرة التالية: "وأنه لظرف جدير بالاعتبارء 
حسب ما تمتد إليه معرفتنا الحالية» أنه يوجد هناك ثغرة حقيقية واحدة فى السلسلة 
الخاصة بالأشكال الخاصة بالأدمغة القردية» فإن هذه الفجوة لا تقع بين الإنسان 
والقرود غير المذيلة المماثلة للإنسان: ولكن بين المجموعة القردية الأقل فى المستوى وتلك 
الموجودة فى أقل درجة. أو بتعبير آخرء بين القرود غير المذيلة الخاصة بالعالم القديم 
والحديث والقرود والليموريات. وفى الحقيقة فإن كل ليمور قد تم فحصه إلى الآن» قد 
كان المخيخ|؟) الخاص به مرئيا بشكل جزئى عند النظر إليه من أعلى» وكان فصه 
الخلفى مع ما يحتويه من قرن خلفى وقرن أمون المخى الأصغرء فى حالة أثرية غير 
مكتملة تقريبًا. وعلى العكس من ذلك فإن كل قرد من نوع القشة*) ٠‏ أو قرد أمريكى, 
أى قرد تابع للعالم القديم: أو رباحل) أ قرد غير مذيل شبيه بالإنسان؛ يتمتع بمخيخ 
مختفى تماما من الجهة الخلفية عن طريق الفصوص المخية؛ ويحوز على قرن خلفى 
كبيرء علاوة على أحد قرون آمون المخية الصغيرة الجيدة التكوين". 


)١(‏ القرد المتوثب »* لاأنطانالة0 
(؟) ستينويبس - قرد ضيق الرأس * 560005 
(؟) هابال » لهمةل! 
(4) المخيخ مون ااوطة 6 
(5) القشة - قرد أمريكى صغير أ ا 
(1) رباح - سعدان ‏ بابون لرموط8 
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هذا التصريح كان تقريرً دقيقًا تماما لما كان معلوما عندما تم الإدلاء به؛ يبدو 
لى أنه لم يضعف إلا ظاهرياء بواسطة الاكتشاف بعد ذلك للفصوص المخية الخلفية 
الموجودة فى جبون سومطرة الأسود(') وفى القرد المولول!' . وعلى الرغم من 
الاختصار الاستثنائى الفصوص المخية الخلفية الموجودة فى هذين النوعين» فلا يوجد 
من يدعى أن أدمغتهماء بأى درجة من الدرجاتء تصل إلى تلك الخاصة بالليموريات. 
وإذا ما حدث بدلاً من وضع الهابال خارج موضعه الطبيعى: كما يفعل "الأستاذ 
بيسكوف" بشكل غير قابل للتعليل أن قمنا بكاتبة السلسلة الخاصة بالحيوانات التى 
قد اختار أن يذكرها كما يلى : الإنسان!" : إنسان جاوة!) ؛ سكان الكهوف من 
القرود الشبيهة بالإنسان!") , القرود اللائذة بالأشجار!') : القرد السمنوييثيقي() , 
الميمون!) , القرد الذيال!') . القرد المكاكء القرد الكابوشىء القرد المتوشي!"') , 
القرد الهابال('') , الليمورء الستينويسء فإننى أغامر بإعادة التأكيد على أن الفجوة 
الكبيرة الموجودة فى هذه السلسلة تقع فيما بين الهابال والليمور وأن هذه الفجوة 
أكبر بشكل كبير من تلك الموجودة بين أى مصطلحين موجودين فى هذه السلسلة. 
و"الأإستاذ بيسكوف" يتجاهل الحقيقة الخاصة أنه منذ وقت طويل سابق لما كتبه, 
فإن "جراتيوليت" قد اقترح فصل الليموريات عن الحيوانات الرئيسة الأخرى, اعتمادًا 
على نفس الأسس الخاصة بالاختلاف الموجود فى صفاتهن المخية: وأن "الأستاذ فلاور" 


)١(‏ جيون سومطرة الأسود #الاتايناتاكت 
(؟) القرد المولول > القرد العواء (قرد أمريكى) * لا امه وصأابوونلتا 
(؟) الإنسان محمةلا 
(؟) إنسان جاوة : إنسان بدائى منقرض وجدت يقاياه فى جاوة نام اط 
(5) القرود الشبيهة بالإنسان الساكنة للكهوف 110010015 
(1) القرود اللائذة بالأشجار + 5لا 
() القرد السمذوبيثيقى * 5001101 
(8) الميمون ا م ممالا 
() القرد الذيال > القرد السيركوبيثيقى * 5 م0260 
)30( القرد المتوتب » ]نالة0 
)١١(‏ القرد الهايال همهم 
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قد قام بإبداء الملاحظات التالية فى أثناء قيامه يوصف الدماغ الخاص باللورس(١)‏ 
القاهي اا 1 
وأنه لمن الملاحظ بشكل خاص أنه فى أثناء التطور الخاص 
بالفصوص المخية الخلفية؛ لا يوجد هناك تقارب مع الدماغ 
الليمورى: ذى النصفين للكرة الدماغية القصيرينء الموجود فى تلك 
القرودء التى من المفترض بشكل شائّع أن تقارب تلك الفصيلة 
فى اعتبارات أخرىء وهى بالتحديد الأعضاء الأقل فى المستوى 
من المجموعة البلاتيرينية". 
أما فيما يتعلق بالتركيب الخاص بالدماغ البالغ؛ فإن الإضافات ذات القيمة 
العالية لمعارفناء التى قد تم إنجازها عن طريق الأبحاث الخاصة بعدد كبير جدا من 
الباحثين» فى خلال عشرة أعوام الماضية:» فإنها تثبت بشكل كامل التصريح الذى 
أدليت به فى عام 1871 . ولكنه قيل؛ مع الاعتراف بالتماثل الموجود بين الأدمغة البالفة 
الخاصة بالإنسان ويالقرود غير المذيلة, إنها بالرغم من ذلك تختلف فى الحقيقة 
بشكل عريضء وذلك لأنها تبدى اختلافات جوهرية فى الأسلوب الخاص بنموها. ولا يوجد 
شخص أكثر استعدادًا منى للاعتراف بالقوة الخاصة بهذا الدليل: إذا كانت هذه الاختلافات 
الجوهرية موجودة بالفعل. ولكننى أنكر أنها موجودة. وعلى العكس من ذلك فإن هناك 
توافقًا جوهريا موجود فى النمى الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة. 
لقد قام "جراتيوليت" بابتدا ع التصريح بأنه يوجد هناك اختلاف جوهرى فى 
النمو الخاص بالأدمغة الخاصة بالقرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسان » ويكمن 
فى التالى: فى القرود غير المذيلة» فإن الأخاديد التى تتضح أولاً تكون موجودة على 
المنطقة الخلفية الخاصة بنصفى الكرة المخية؛ بينما الحال فى الجنين الإنسانى أن 
الأخاديد تصبح مرئية فى أول الأمر على الفصوص الأماميةل""! . 


)١(‏ اللوريس - ليمور هندى 5ه ا 
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وهذا التصريح العام قد بنى على اثنين من المشاهداتء الأولى الخاصة بالجبون الذى 
كان على وشك أن يولد تقريبًاء والذى كانت فيه التلافيف المخية الخلفية "متكونة بشكل 
جية” نيثما كله الخامة بالقصوصن الأسامية فقه كافك "من اهن تن 001 
(اقتباس من صفحة 9١)؛‏ والمشاهدة الأخرى الخاصة بجنين بشرى عند الأسيبوع ؟” أو 27 
من الحمل الرحمىء والذى لاحظ فيه "جراتيوليت” أن الجزيرة المخية(') قد كانت مكشوفة, 
ولكن بالرغم من ذلك فإن "من ضمن الشقوق التى تنبثق من الفص الأمامى: هناك شق 
قليل العمقء يشير إلى انفصال الفص القذالى» صغير الحجم فى تلك المرحلة. أما باقى 
سطح المخ فإنه أملس تمامًا". 

لقد تم تقديم ثلاثة من منظورات خاصة بهذا الدماغ فى لوحة (؟), أشكال 2١‏ 5”, ", 
فى الكتاب المذكورء توضح المنظور العلوى والجانبى والسفلى من نصفى الكرة المخية, 
ولكن ليس المنظور الداخلى. والذى يستحق التعليق هو أن الرسم لا يؤيد بأى شكل 
وصف “جراتيوليت"., فيما يختص بأن الشق (الأمامى- الصدغى) الموجود فى النصف 
الخلفى من وجه نصف الكرة ملحوظ بشكل أكبر عن أى من هؤلاء المشار إليهم فى 
النصف الأمامى. وإذا كان الرسم صحيحاء فإنه لا يؤيد بأى حال استنتاج "جراتيوليت" 
القائل يأنه "لا يوجد بين تلك العقول (تلك الخاصة بالقرد المتوثب 2آ:ط!1ااه0 والخاصة بالجبون)» 
وذلك الخاص بالجنين البشرى إلا اختلاف جوهرى واحد هو أن الثنيات الأمامية تظهر 
إلى الوجود قبل زمن طويل من ظهور الثنيات الصدغية". 

ومع ذلك. فإنه منذ زمن "جراتيوليت". فإن النمو الخاص بالتلافيف والأخاديد 
الخاصة بالدماغ قد أصبحت موضوعا لإعادة التمحيص بواسطة "شميدت" 86901016 , 
و'بيسكوف"”, ويانش” ممعووهم["!] ؛ ويشكل خاص أكبر بواسطة "إيكر" و1131 , 
الذى يعتبر عمله ليس فقط أنه الأحدث,؛ ولكنه إلى حد بعيد المذكرة الأكثر اكتمالاً 
عن الموضوع. 


)١(‏ الجزيرة المخية 8اناقما 
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والنتائج النهائية لأبحاثهم من الممكن تلخيصها كالتالى 


١‏ - فى الجنين الإنسانىء يتم تكوين الشق السلفيانى(') فى أثناء الشهر الثالث 
من الحمل الرحمى. وفى هذا الشهرء وفى الشهر الرابع فإن نصفى الكرة المخية 
يكونان ناعمان ومستديران (باستثناء الانخفاض السلفيانى): وهما يبرزان فى الاتجاه 
الخلقى إلى مدى أبعد من المخيخ. 

* - الأخاديد: تلك التى تستحق هذه التسمية: تبدأ فى الظهور فى الفترة 
الفاصلة ما بين الشهر الرابع ويداية الشهر السادس من الحياة الجنينية» ولكن "إيكر” 
كان دقيقًا فى الإشارة إلى أنه ليس الوقت فقطء ولكن أيضًا الترتيب الخاص بظهورهم 
دكون معرضًا للتغاير الفردى الكبير. ومع ذلك؛ فلم يحدث فى أى حالة أن كانت أى من 
الأخاديد الأمامية أو الصدغية هى الأكثر تبكيرً. وفى الحقيقة فإن أول من يظهر منها 
يقع على الوجه الداخلى لنصف الكرة المخية (ولا شك أن “جراتيوليت". الذى لا يبدو أنه 
قد قام بفحص هذا الوجه فى الجنين الخاص بهء قد عَفل عنه), وهى إما الأخدود 
الداخلى العموى (القذالى- الجدارى)!') . أو الأخدود المهمازى!') , وهكذا فإن الاثنين 
يكونان متقاربين من بعضهماء وفى النهابة فإنهما يتداخلان فى أحدهما الآخر. 
والقاعدة العامة أن يكون الأخدود القذالى- الجدارى أكثر الاثنين تبكيرا . 

" - عند الجزء الأخير من هذه المرحلة؛ يتكون أخدود آخرء هو "الخلفى- الجدارى"7؟) . 
أو "شق رولاندو"". وتتبعه؛ فى أثناء الشهر السادس, الأخاديد الأساسية الأخرى 
الخاصة بالفصوص الأمامية؛ والجدارية: والصدغية؛ والقذالية. ومع ذلك فإنه لا يوجد 
هناك دليل واضح على أن واحدًا من تلك الأخاديد يظهر بشكل دائم قبل الآخر؛ ومن 
الجدير بالملاحظة فى الدماغ, عند المرحلة الموصوفة والمرسومة بواسطة 'إيكر" 


)١(‏ الشق السلفيانى »* ©1ناقة ا منؤأناالاك 
(؟) القذالى - الجدارى * اهأةاتقم - مأأماع00 
(؟) الأخدود المخي المهمازى * 5ناعأناة هلأقوقه21 0 
(4) الأخدود المخى الخلفي الجدارى * قناءأناة ل8أ816م-81101 ]505 
(5) شق رولاندى المخى *« ةقانا أه عأناودواط 
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(انظر صفحات ؟١5-5؟١5,‏ لوحة ”؟, شكل 25:١‏ ", 2)5 فإن الأخدود الأمامى - 
الصدق )١(‏ : الذى هو مميز جدا للدماغ الخاص بالقرد غير المذيل. يكون متكونًا 
بنفس الشكلء إن لم يكن متكودًا بشكل أفضل عن الشق الخاص برولاندوء وملحوخنًا 
بشكل أكبر بكثير عن الأخاديد الأمامية الأصلية. 

بتناول الحقائق كما تقوم الآن» فإنه يبدو لى أن الترتيب الخاص بظهور الأخاديد 
والتلافيف الموجودة فى دماغ الجنين الإنسانى فى حالة توافق كامل مع المذهب 
العام الخاص بالتطورء ومع وجهة النظر القائلة بأن الإنسان قد تطور عن شكل حى 
شبيه بالقرد غير المذيل» بالرغم من أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن ذلك الشكل 
الحى قد كان؛ فى العديد من الاعتبارات. مختلف عن أى عضى من مجموعة الحيوانات 
الرئيسة التى تعيش الآن. 

لقد قام "قون بير" :868 00/ , بتعليمنا منذ نصف عام مضىء أنه فى أثناء 
الطريق الخاص بتكوينهم: فإن الحيوانات المتقاربة, تكتسب فى البداية, الصفات 
الخاصة بالمجموعات الكبرى التى يتبعونهاء وعن طريق درجات» فإنها تتخذ تلك التى 
تحددهم فى نطاق الحدود الخاصة بفصائلهم, وطبقاتهم وأنواعهم؛ وقد قام فى نفس 
الوقت يإثبات أنه لا توجد هناك مرحلة تكوينية خاصة بأحد الحيوانات العلياء مماثلة 
تماما للحالة البالغة الخاصة بأى حيوان أقل فى المستوى. وإنه لشىء صحيح تمامًا أن 
يقال إن الضفدع يمر فى خلال الحالة الخاصة بالسمكة: على أبساس أنه عند أحد المراحل 
الخاصة بحياته فإن الشرغوف(') يكون لديه جميع الصفات الخاصة بالسمكة: وإنه إذا 
لم يتقدم أكثر من ذلك, فإن من شأنه أن يتم تصنيفه ضمن الأسماك. ولكنه من الصحيح 
يكل مساق أن الشرقوق مختاقق كماما عن أى صيتف معزوف من الشتملة: 

بطريقة مشايهة, فإن الدماغ الخاص بالجنين البشرىء عند الشهر الخامس, 
من الممكن أن يقال عنه بشكل صحيع. ليس فقط إنه الدماغ الخاص بأحد القروب غير المذيلة, 


)١(‏ الأخدود الآمامى - الصدغى - الشق الموازى عاعالهلمم أناز5أه5 ع ذباعاناة [18هملمه]-0 مالم 
(؟) الشرغوف - فرخ الضفدع ماه م80 1 
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ولكنه الخاص بأحد القرود الأركتوييثيسينية!') أى قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت!') , 
وذلك من أجل نصفى الكرة الخاصين بمخه. وما لهما من كركند خلفى ضخه!) , 
ويدون أى أخاديد فيما عدا الأخدود السلقيائى والأخدود المهمازىء الذان يمثلان 
الصفات المميزة الموجودة فقط فى المجموعة الخاصة بالحيوانات الرئيسة 
الأركتوبيثيسينية. ولكن كما يعلق 'جراتيوليت", فإنه من الصحيح بشكل مساو, 
فإنه يختلف بشقه السلفيانى المفتوح بشكل واسع؛ عن الدماغ الخاص بأى مرموسيت 
حالى. ولا شك فى أنه قد يكون مماثلاً بشكل أكبر بكثيرء للدماغ الخاص بجنين متقدم 
خاص بمارموسيت. ولكننا لا نعلم شيئًا على الإطلاق خاص بالتطور الخاص بالدماغ 
فى المارمؤهنيتات. :وف المجموغة الثلاتيريتية الأصلية: فإن الملحوظة الوحيدة الثى 
وصلت إلى علمى خاصة ب"يانش" «530856, الذى لم يجد فى الدماغ الخاص بجنين 
قرد كبوشى أييللال') » علاوة على الشق السلفيانى والشق المهمازى العميق, إلا شقا 
أماميا - صدغيا غاية فى الضيق فقط ( الشق الموازى الخاص بجراتيوليت!" ). 

وهكذا فإن هذه الحقيقة بالإضافة إلى ظرف أن الأخدود الأمامى- الصدغى 
موجود فى بعض البلاتيرينيات مثل السيميرية!'! , التى تقدم مجرد آثار خاصة 
بأخاديد موجودة على النصف الأمامى من السطح الخارجى لنصفى الكرةرابلخية: أى 
لا تقدم شيئًا على الإطلاق» ويلا شك فإن ذلك بكل ما يعنيه يقدم دليلاً كافيًا مؤيدًا 
لافتراضية "جراتيوليت". والخاصة بأن الأخاديد الخلفية تظهر قبل الأمامية» فى الأدمغة 
الخاصة بالقرود البلاتيرينية. ولكن ذلك لا يتماشى يأى حال مع أن القاعدة التى يثبت 
صحتها مع القرود البلاتيرينية تمتد إلى القرود الكاتارينية. ونحن لا نملك أى معلومات 
على الإطلاق تتعلق بالتطور الخاص بالدماغ فى القرود ميمونية الشكل() , 


)١(‏ قرد أركتوييثيسينى +« ع مم 
(؟) قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت أو بالقرد القشة الأمريكى الصغير * عمرة عع أاحاةسنتصةاا 
(9) كركند محِى خلفى ضخم « قأقطه| 80107 51هم لم01 
(4) قرد كبوشى أبيللا * 3068 قناطة 0 
(5) الشق الموازى الخاص بجراتيوليت »* 1101 أ0 1816م عالاو5أ50 
(1) السيميرية » إبللييااتكت 
(0) القرود ميمونية الشكل *« 0/0 
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أما فيما يتعلق بالقرود إنسانية الشكل!'! . فنحن لا نعرف أى شىء إلا التقرير عن 
الدماغ الخاص بالجبون قبيل الولادة الذى تم الإشارة إليه بالفعل. ولا يوجد فى الوقت 
الحالى أى ظل من الأدلة يبين أن الأخاديد الخاص بدماغ الشمبانزى أو الأورانج 
قلع رتس التركن اللناكل اسان 

يفتتح "جراتيوليت' مقدمته بالقول المأثور 'إنه لمن الخطير فى العلوم التوصل إلى 
استنتاج بسرعة كبيرة". وأنا أخشى من أنه قد نسى هذا التعبير القوى عندما تم 
وصوله إلى مناقشة الاختلافات الموجودة بين الإنسان والقرود غير المذيلة» فى الجزء 
الرئيسى من كتابه. ولا شك فى أن المؤلف الممتاز لواحد من أهم الأعمال المساهمة 
للمفهوم الصحيح لدماغ الحيوانات الثديية التى تم تقديمها على الإطلاق» وقد يكون أول 
من اعترف يعدم كفاية المعلومات المتاحة؛ قد كان من شأنه أن يستفيد عن طريق التقدم 
الذى تم فى الأبحاث. ومن سوء الحظ أن الاستنتاجات الخاصة يه قد تم استخدامها 
عن طريق أشخاص غير أكفاء لأن يقدروا أساسياتهاء على أساس أنها براهين فى 
صالح النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة!"1:*] , 

ولكنه من الممكن أن نقوم بالتعليق على أنه سواء كان "جراتيوليت" محقا أو مخطنً 
فى الفرضية الخاصة به فيما يتعلق بالترتيب النسبى للظهور الخاص بالأخاديد 
الصدغية والأمامية» فإن الحقيقة تبقى أنه من قبل ظهور كل من الأخاديد الصدغية 
أى الأمامية, فإن الدماغ الجنينى للإنسان تظهر عليه صفات لا يمكن العثور عليها 
إلا فى أقل مجموعة فى المستوى من الحيوانات الرئيسة فقط (مع استبعاد الليموريات)» 
وأن ذلك هو ما يجب أن نتوقع أن يكون عليه الحال بالضبطء إذا كان الإنسان قد نتج 
عن تعديل متدرج خاص ينفس الشكل الحى مثل ذلك الذى قد انبثقت عنه الحيوانات 


الرئيسة الأخرى. 
)١(‏ القرود إنسانية الشكل * ّْ 0م طاطم 
(") النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة - الظلامية - الغموض المتعمد ةصق 1ناءة 05 
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الهوامش 


]١[‏ انظر “تاريخ الهند” 0013| 0 /[15]01ل! . عام ١غ184:‏ الجزء الأول صفحة 575 . ويقوم "الأب رييا” 
همأ بوطتوطآ بتقديم نفس التعليق فيما يتعلق بالصينين. 

[؟] بوجد هناك رقم هائل من القياسات الخاصة بالبيضء والسودء والهنود: فى تقرير أ 192110118أ65/ام| 
1 لقءأقع ملم أ قم 1أأ5 5131 .لإوها0م0 لامك 200 /308]||زا/اا 11 , بواسطة 'ب. أ. جولد" 
اناه .8 .8 ؛ عام 14575,: صفحات 554 - 508؟, وأما يتعلق بالسعة الخاصة بالرئات" -8© 186 0© 
8 ا أ0 ل1أ0دم , صفحة ١‏ . انظر أيضًا إلى الجداول العديدة والقيمة الخاصة ب "الدكتور ويزياخ” 
7 .الا , الناتجة عن الملاحظات الخاصة ب "الدكتور شير زر" 5016/26/7 .0( , و"الدكتور شوارز” 
12 .انا , الموجودة فى [أ©11 .و0اوممتطامظ نهنهناهلا )ل و5أة8 , عام /1ت14ا ١‏ 

["] انظر على سبيل المثال تقرير "السيد مارشال” |1/13158! .]اا عن الدماغ الخاص بنساء البوشمان - 
181 .ء المنشور فى 11815360110115 [1]62|م1050أ ؛ عام 1/85114: صفحة 019 . 

[؛] انظر 'والاس" فى كتابه "أرخبيل الملايى"' 360ا76أاء/ة /[/13/] ©1106 , الجزء الثاتى؛ عام 21/75 
صفحة 48لا١‏ . 

[5] فيما يتعلق بالأشكال الموجودة فى الكهوف المصرية المشهورة الخاصة ب "أبو سنبل'” فإن 'م. يوتشيت" 
أ0101” .لاا يقول قى كتابه (التعددية الخاصة بالأعراق البشرية /1178نال! 158 0 /إأأله]نااط 16 
585 . الترجمة الإنجليزية, عام :١4114‏ صفحة 20), إنه كان بعيدًا كل البعد عن العثور على صور 
ممثلة من الممكن تمييزها للدزينة أى أكثر من الأمم التى يؤمن بعض الثقاة أنه من الممكن تمييزها. وحتى 
أن بعضًا من أكثر الأعراق المشهورة لا يمكن التعرف عليها بهذه الدرجة من الإجماع الذى من الممكن أن 
يكون متوقعا مما قد تم كتابته عن الموضوع. وهكذا فإن "السادة نوت وجليدون” 6/1000 820 اهلا .1955/5 » 
فى كتابهما (أنماط الصنف البشرى 81/201570 أ0 1/0685 . صفحة /)١48‏ يقرران أن "رمسيس الثانى 
أو العظيم", يتمتع بملامح أوروبية بشكل رائع: يينما نجد أن "نوكس" “6710| » وهو مؤمن واسخ آخر 
بالتباين النوعى > 0151100617688 50901116 للأعراق الخاصة بالإنسان يذكر فى كتابه (أعراق الإنسان 
لقالا أ0 58085 , عام :146٠‏ صفحة ١0؟)‏ متحدئًا عن 'ممنون اليافع" - 2ه6080//! ودملا 
(نفس رمسيس الثانى, كما أخيرنى "السيد بيرتش" :81 .1/17) : فإنه يصر إلى أقصى حد على أنه 
متطابق تمامًا فى الطابع مع اليهود الموجودين فى "أنتورب" 811]0/6/8 . ومرة أخرى:؛ فإنئى عندما 
تطلعت إلى تمثال "أمونوف الثالث" !|| ١ 8000057001١‏ فإننى قد توافقت فى الرأى مع اثنين من الموظفين 
فى المؤسسة, وكليهما من المحكمين القديرين» على أنه يتمتع بنمط زنجى ملحوظ بشكل قوى فى ملامحه. 
ولكن "السادة نوت وجليدون" (نفس الكتاب.» صفحة :١41‏ شكل ؟0): يصقوئه على أساس أنه منغل <- 
10 , ولكن ليس نتيجة لاختلاط زنجى . 
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(1) كما تم اقنياسه بواسطة "نوت وحليدون” فى كتابهما 70الكاصةااا آه 85ملا! » عام :,١865‏ صفحة 155 . 
وقد قدما أيضمًا أدلة مؤيدة على ذلك ولكن "س. فوجت” 091/ .© يظن أن الموضوع مهتاج إلى 
تمحيص أكبر. 

[/ا] انظر مقالة "تشعب النشأة الخاصة بالأعراق الإنسانية” 12088 780الال! 16 01 7أوأ0 أ0 لإأأواولاانا , 
المنشورة فى 811561« 011115113 ؛ يوليى 186٠‏ . 

[4] انظر كأوتناططالع 01 /إأوأء50 اولامط عط أه 1505أ118053 ؛ الجزء الثانى والعشرينء عام 18451, 
صقحة لاه . 

[9] انظر كتاب "ما يتعلق بالظواهر الخاصة بالتثقيل الموجودة فى طبقة الإنسان" أ0 2560116113 118 00 
1000 كنامع6 علطأ ا /إأأل1ناياةا , الترجمة الإنجليزية» عام ١8514‏ . 

]٠١[‏ اتظر الخطاب المشوق المكتوب بواسطة "السيد ت. أ. موراى" /ا118ناا/! .8 .1 .1/11 : والمنشور فى 
الا أ/ا 3 [0100168م80110 , أبريل ,١1814‏ صفحة 5ه . ويوجد فى هذا الخطاب تصريح "الكونت 
سترزيليكيى” 51/6/9610 0101© عن أن النساء الأستراليات اللاتى قد ولدن أطفالاً لرجال بيضء. 
يصبدن بعد ذلك عقيمات مع العرق الخاص بهن شيء قد تم إثيبات عدم صحته. وقد قام أيضا 
"م. أ. دى كواتريفاجس” 010215619065 06 .8 ./! . بجمع الكثير من الأدلة (©0185ا001 085 هنالاولا 
55 ؛ مارس 4819 .,١1‏ صفجة 19؟), المتعلقة يأن الأستراليين والأوروييين لا يصبحون عقماء 
عندما يتهاجنون . 

]١١[‏ انظر 18 أه 5ععمايامري .لهل عطا أه طعاعكاة 2'5أذعوومْ .أممط أه لمالقصامهناع مم 
زوللا اقمصاصظ ,. «مأقه!12ق28) . عام هه8١:‏ صفحة 54 . 

[؟١]‏ كتب إلى "الدكتور رولفس" 1801115 .1(] بأثه قد وجد أن الأعراق المختلطة الموجودة قى الصحراء 
العظمى 581318 01881 , المستمدة من العربء والبرير 8828)5 , والزنوج الموجودين فى ثلاثة 
قبائل» خصيبة بشكل يفوق المعتاد. وعلى الجانب الآخر, قفإن "السيد وينوود ريد" 5820189 0/000 ألالا .ااا , 
قد أخبرنى بأن الزنوج الموجودين على ساحل الذهب 08851) 0010. بالرغم من إعجابهم بالرجال 
الييض والخلاسيين؛ لديهم مثل سائر بأن الخلاسيين لا يجب أن يتزاوجوا فيما يينهم: على أساس أن 
الأطفال سوف يكونوا قليلين وغير أصحاء. وهذا الإيمان. كما يعلق "السيد ريد" يستحق الاهتمام؛ على 
أساس أن الرجال البيض قد قاموا بالزيارة والاستقرار على ساحل الذهب للدة أريعمائة سئة» ويهذا 
الشكل فإن السكان الأصليين قد كان لديهم وقت كاف لكسب المعرفة من خلال التجربة. 

[؟١]‏ انظر 50101615 0قم1زع لمم )0 قعنأدائقأة أقعأو010م0:طاأصمة 300 /30أأاأل/ا , بواسطة "ب. أ. جولد" 
اناه .ث8 .8 , عام 14575: صفحة 515 . 


. ٠١9 انظر 000أ2077685]68! :09انا قأضةا0 200 5لقلرأمظ أ0 100ئ2أهلا 16 : الجزء الثاني صفحة‎ ]١[ 
خاصية مكتسبة بشكل خاص» ولكنه مثل عدم القدرة الخاصة يبعض الأشجار المعيئة لأن يتم تطعيمها‎ 
مع بعضهاء فإنه شىء عارض على الاختلافات المكتسبة الأخرى. والطبيعة الخاصة بهذه الاختلافات‎ 
شىء غير معروفء ولكنها تتعلق بشكل خاص بالجهاز التكاثرى: وبشكل أقل بكثير بالتركيب الخارجى أو‎ 
بالاختلافات المعتادة فى التكوين. ويبدى أن أحد العناصر المهمة الموجودة فى العقم الخاص بالأنواع‎ 
الحية المهجنةء يقع فى أن واحدًا أى كلا منهما قد اعتاد منذ وقت طويل على ظروف ثابتة, وذلك لأننا نعلم‎ 
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أن الظروف المتغيرة لديها تاتبر خاص على الجهاز التكائرى, ولدينا أسباب قوية لكى نؤمن (كما سيق 
وعلقنا) بأن الظروف المتأرجحة الخاصة بالتدجين: تميل إلى إزالة هذا العقم, الذى هو شائّع يبهذا الشكل 
بين الأنوا ع الحيةء فى حالتها الطبيعية؛ عندما تتهاجن. ولقد وضحت فى مواضع أخرى (نفس المرجع» 
الجزء الثانى» صفحة :١158‏ وفى كتاب نشأة الأتواع الحية, الباب التاسع) أن العقم الخاص بالأنواع 
المهجنة لم يتم اكتسابه عن طريق الانتقاء الطبيعى: ونحن نستطيع أن نرى ذلك عندما يصبح يالفعل 
اثنان من الأشكال الحية شديدى العقم بالقعل: فإنه من النادر أن يكون من المحتمل أن يزداد عقمهما عن 
طريق الحفاظ أو البقاء على قيد الحياة للأفراد الأكثر فأكثر عقماء وذلك لأنه كلما ازداد العقم فإن عددًا 
أقل فأقل من الذرية سوف يتم إنتاجه منها من أجل الإنسانء وفى النهاية سوف يتم إنتاج أفراد منفردة 
فقط على فترات متناهية فى الندرة. ولكنه يوجد هناك درجة أعلى من العقم حتى من السابقة. فقد أثبت 
كل من “جارتئر" 0811766 و "كورويتر" 0161ا0116»| أنه فى طبقات من النياتات, متضمنة على الحديد من 
الأنواع: من الممكن تكوين سلسلة من الأنواع؛ التى عندما تتهاجنء تنتج عددًا أقل فأقل من البذور, 
وتصل إلى أنواع لا تنتج على الإطلاق أى بذرة واحدةء ولكنها مع ذلك تتأثر باللقاح الخاص بالأنواع 
الأخرى, كما يتضح من الانتفاخ الخاص بالبذيرة - 0815081 . ومن الواضح هنا استحالة انتقاء 
الأفراد الأكثر عقماء التى قد توقفت بالفعل عن إنتاج اليذورء وعلى هذا الأساس فإن ذروة العقم 
عندما يتم التأثير على البذيرة فقط؛ لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابه من خلال الانتقاء. وهذه الذروة, 
وبلا شك الدرجات الأخرى من العقم, هى النتيجة العرضية لبعض الاختلافات المعينة غير المعروفة 
الموجودة فى التكوين الخاص بالجهاز التكاثرى الخاص بالأنوااع الحية التى يتم تهجيتها. 

. انظر .© 8 5ا78طأصظ أه 134150:قلا 16 ؛ الجزء الثانى» صفحة ؟3‎ ]١6[ 

[17] قام *م. دي كواتريفاجس"' 011811613065 عل .الا , فى /لاوأ/ا6] [80]11000109108 » يناير 21415 
صفحة 17, بتقديم تقرير مثير للاهتمام عن النجاح والحيوية الخاصة بالكاثوليكيين التابعين للقديس 'يول” - 
8 با" الموجودين فى "البرازيل": الذين هم عبارة عن عرق مهجن من البرتغاليين والهنود» مع بعض 
الاختلاط فئ الدم مع أعراق أخرى. 

[11] على سبيل المثال فإنه مع السكان الأصليين لأمريكا وأسترالياء فإن “الأستاذ هوكسلى” لاوأكاناة! .5101 
يقول فى .8/05 .!أةأطع: أ0 000016855 .10186]781 .]1180530 ؛ عام 1814: صفحة 1١٠١‏ أن 
الجماجم الخاصة بالعديد من الألمان الجنوبيين والسويسريين "على نفس الدرجة من القصر والعرض 
مثل تلك الخاصة بالتتاريين - 181/1818 " . 

[14] انظر إلى مناقشة جيدة حول هذا الموضوع فى كتاب 'واتن" 8112/| بعنوان 'مقدمة لعلم الإنسان” 
لإوهأ0مهنطاصة 10 100أ0ا01:00! » الترجمة الإنجليزية, عام 14577: صفحات 5.8-198, /3217 , 
ولقد أخذت بعضمًا من التصريحات المذكورة أعلاه من كتاب "ه. توتل" 118]لا! .1 : بعنوان "النشأة 
والقدم الخاصين بالإنسان المادى" 130/! اهءأ5لادام 0 لإأألاوأامة 300 07أ0أ01 ؛ بوسطون؛ عام 214151 
صفحة 36 . 

[19] وصف "الأستاذ ناجيلى" 0/2061 .]200 بدقة العديد من الحالات المختلفة الملفتة للنظر فى كتابه 
مانا اأه]]/ا وداء5أ20]00 ؛ الجزء الثانى, عام 5 صقفحات 119-5954 , وقدم "الأستاذ 
آساجراى" ملاحظات مناظرة عن بعض الأشكال الحية المتوسطة الموجودة قى الفصيلة المركبة - 
© الخاصة يأمريكا الشمالية. 

[20] انظر "نشأة الأنوا ع الحية" 5066168 ]0 7أ0110 ؛ الياب الثاني. 


لفك 


[1؟] انظر "الأستاذ هوكسلى' بهذا المعنى فى الاعأ/اة! لإأأحاوأ110ه0" , عام 18576: صفحة 6/ا” . 

[؟1] انظر "محاضرات عن الإنسان' 1/311 01 60]0185 أ , الترجمة الإنجلبزية. عام ١/815‏ صفحة 5314 . 

[37؟] انظر 065أعللاا5 0868 535568 019 ,: عام :,1١/87٠‏ صفحة 51 . و #ألأءأاء665 آنا موألناأةرملا 
"011/16551130161" .0 8 , عام 1814,: صقفحة ٠١4‏ . فيما يتعلق بالماشية انظر 'م. دى كواتريفاجس”" 
فى كتابه ©02[06]بال| ©60م5"! 06 ع1أولاء عام ,١19131١‏ صفحة ١١5‏ , 

[8؟] انظر كتاب "تايلور” 101/ا78 بعنوان "التاريخ المبكر للصنف اليشرى" 0لأكاضةالا 5ه /امأذأانا لإاتوط , 
عام 6 فيما يتعلق بلغة الإيماءات ©698510016-13001139 ٠‏ انظر صفحة , 4 انظر أيضا “لويوك" 
»0061طناا في كتايه "أزمان ما قبل التاريخ” 111068 56/115]0116 , الطبعة الثانية. عام 1455 . 

[6؟] انظر مقالة "ما يتعلق بالأشكال المتناظرة للأدوات" 15أ8778أتزم ا أه 5تمءه 5ناهوه51م86 م0 , 
المنتشورة فى 500191 لهعآو0ا0م0لطاصظ أ0 1/19/701165 , بواسطة ه. م. ويستروب” مم70أ5علالا .ا .ل . 
وكتاب "السكان البدائيين لسكانديئيفيا" 50810181019 ]0 13015 أطقطص! عنال ملم 16 , الترجمة 
الإنجليزية» تحت إشراف "السير ج. لويوك". عام 14574: صفحة ٠١4‏ . 

[1؟] انظى مقالة "ويستروب' بعنوان "ما يتعلق بالأنصاب الدائرية" 01050160175 01 , المتشورة فى [8]لامل 
2 ا(168أو0010 اع ]أ , وكما تم تقديمها فى 0107أم0 501601116 . ؟ يونيى ,١/8575‏ صفحة ”؟ , 

[/] انظر 2656210168 05 |3الامل : “"رحلة البيجل" 868016 118 01 306لا0لا » صفحة 25 . 

[14] انظر 11065 116مأوأط2]6 , عام 14815,: صفحة 4لاه , 

[19] الترجمة موجودة فى /لاوأ/ا9 [80111020100102 , اكتوير /23181 صفحة 251١‏ . 

]٠١[‏ انظر لاو0ا260اع/8 أأزمأقاطعء5 أه 5قع1و000) لقنه قمع اما 118658601105 ؛ عام خكضمل 
صفحة ١70-1١15‏ . انظر أيضًا "بروكا" 8,008 (ترجمة) فى /لوأ/ا©8 |01091621م80150 , أكتوير 
عكااء صفقحة 4٠١‏ . 

[١1؟]‏ انظر كتاب "الدكتور جيرلاند” 0611350 .01 بعنوان 136001167 أعل رعطنمأووبتك 35ل 6هطلا , 
عام ,١/834‏ صفحة 45 . 

["1] انظر “جيرلاند" (سبق ذكره). صفحة ؟1: فهى يقدم حقائق مؤيدة لهذا التصريح. 

[؟؟] انظر إلى تعليقات حول هذا المعنى فى كتاب "السير ه. هولاند” 10!!300] ١1.‏ أ5 بعنوان ا18ل8/ا 
20 820 70165 , عام 214815 صفحة 355٠١‏ , 

[؟؟] ذكرت فى 8838!8 116 أ0 0/806 : 68582101168 01 [13]لامل » صفحة 450: أنى قمت بجممع 
عدد كبير من الحالات المعلقة بهذا الموضوع. انظر أيضًا "جيرلائد". سبق ذكره. صفحة 8 . 
ويتحدث "يوييج" 19م208 عن أن "أنفاس المدينة شىء سام لغير المتمدينين'. 

[5"] اتظر "سيروت" ]50108 فى كتايه "مشاهد ودراسات خاصة بالحياة غير المتمدينة" 800 50611865 
عأنا 531/899 ]0 5100165 ؛ عام 31454 صفحة 3584 . 

[1] انظر 'ياجيهوت" 20801 فى مقالته 105]أا0م 300 5105لا , المنشورة فى /لاوأ/نء8 /إلأأطوأمائه© , 
أول أيريل :١814‏ صفحة 860 . 

[17؟] جميع التصريحات التى تم تقديمها هنا مأخوذة عن كتاب "آخر فرد من التسمانيين" ©0115 8851| 116 
5 9ه بواسطة 'ج. بونويك” 801018/101 .ل عام 141/٠‏ . 
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[18] هذا هو تصريح الحاكم لنسمانبا. "السير و. دبنيسوت” 0601501 .لالا :5 فى كتايه 04 31181165لا 
عآنا الهو -6ه1/اء عام ,141٠١‏ الجزء الأول صفحة /ا3 . 

[19] من أجل تلك الحالات. انظر "بونويك" فى كتايه "الحياة اليومبة للتسمانيين” 158 )0 هآنا لاانة0 
8 ع عام ,141٠١‏ صفحة ,.1١‏ وكتابه 1351318015[ 118 01 أققا 158 , عام ٠/امى‏ 
صفحة 5456 . 

[:] انظر كتاب "ملاحظات حول السكان الأصليين لنيوزيلندا* /68أوأ!860 عطأا دنه 0058/11055 
0و2 باعلا أن 8015]أ103 , المنشور بواسطة الحكومة, عام 1865 . 

,١ 41/7 انظر كتاب "نيوزيلندا" 2881350 لاعلا يواسطة "اليكس كينيدى” /ا80760؟! »اهالل , عام‎ ]4١[ 
. صفحة لا‎ 

[41] انظر كتاب "الحياة الخاصة ب ج. س. ياتيسون" 811850 .0) .ل 05 8]أا , بواسطة "س. م. يونج" 
8 ,لا .© . عام ,.١1417/4‏ وانظر بالذات إلى الجزء الأول. صفحة ١ه‏ . 

[؟5] التصريحات التالية قد استمدت بشكل رئيسى من الأعمال التالية: "تاريخ جارقز الخاص بجزر هاوابى" 
0صذاذا مؤأتة لالد عطا أه لممأذأنا '2/65ول ؛ عام 1847,: صفحات 401-4..١0‏ . كتاب "تشيقر" 
06611 بعنوان "الحياة قى جزر ساندويتش” 15370 53001/0[1١‏ ع118 مأ عآنا .عام ١ممل‏ 
صفحة 57 . وتم اقتباس “روشنير جر" 00156167568190©1] بواسطة “يونويك” كان أ/لا8010 فى كتاب "آخر 
التسمانيين' 125/12/181/18 1198 أ0 251! , عام -/141: صفحة 717/8 . وتم اقتباس "بيشوب” م815500 
بواسطة "السير إ. بلتشر" ,8616116 .ع 511 » فى كتاب “رحلة بحرية حول العالم” 10إناه0] 6وهلاملا 
10 118 , عام '1847., الجزء الأول صفحة "7" . وأنا مدين بالتعداد الإحصائى الخاص بالسنوات العديدة 
إلى الكرم الخاص ب"السيد كون" 003/7 .1/1 , بناء على الطلب المقدم من "الدكتور يومانن" 0108118ا0لا .1( 
من 'نيويورك" وقد قمت فى معظم الحالات بمقارنة الأرقام الخاصة ب“يومانن" مع تلك التى تم تقديمها 
فى الأعمال العديدة التى تم ذكرها. ولقد قمت بإغفال التعداد الخاص بعام .180٠‏ وذلك لأننى قد رأيت 
أنه قد تم إعطاء مجموعتين مختلفتين بشكل واسع من الأرقام. 

[44] انظر 0826116 ا8ق1ل6/ا 0019| 119 : أول نوفمير :,١41/١‏ صفحة 78٠١‏ . 

[44] فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بسكان "جزر نوفولك”, انظر كتاب "السير ى. دينيسون” بعنوان "منوعات 
خاصة بحياة نائب الملك" وأا اهوع8-هوم1/ا أ0 38]195/ا , الجزء الأول. عام 3١1٠١‏ صفحة 4٠١‏ . 
ومن أجل "التوداسيون"” 50085 , انظر عمل "الكولونيل مارشال" ال13]8513/ا .|00 . عام لاما 
صفحة ٠١١‏ . ومن أجل الجزر الغريية الخاصة ب "إسكتلندا", انظر مقالات "الدكتور ميتشيل” اأو!اءاالا .:0 , 
المنشورة فى |18/نا0ل [60168/] 101لا5016 ء من مارس إلى يونيى عام 1856 . 

[57] من أجل الدليل على هذا الموضوع:؛ انظر .© 8 3015185 ]0 218]150/ , الجزء الثانى» صفحة ١١١‏ , 

[اغ] انظر .© 8 ,703/5أ0م 01 318]100/ا ؛ الجزء الثانى» صفحة ١1‏ , 

[544] هذه التفاصيل مستمدة من كتاب "المتمردين فى السفينة باونتى" /إأ1ل801 08] ]0 8615ل لأنالاا 156 , 
بواسطة "السيدة بلتشر” 88166817 لا20 ا . عام :1417٠‏ ومن كتاب “جزيرة بيتكيرن" 581800] 150أ08]]ط, 
الذى أمر بطبعه بواسطة مجلس العموم: فى 9؟ مايو 1837 . والتصريحات التالية حول جزر ساندويتش” 
مستمدة من مجلة 6826116 لاألاا1000]! . ومن كتابات "السيد كون . 
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[45] انظر مقالة "حول علم الإنسان” لا811150000109 00 . مترجمة: منشورة في [0100103مه امم 
الاعأ/ا8 11 ,. يناير 1/634,: صفحة 358 . 

[50] انظر كتاب "الحيواتات الخاصة يريف البنغال” 8560081 أقاناظ آه 5لقمتلصث 118 عام حكمل, 
صفحة ١7١8‏ . 

[١ه]‏ انظر 007065110311007 /ع0ننا قأصقاط 300 752/5ألظ أ0 2:13]100/ا 116 . الجزء الثانى, 
صفحة م8 , 

[؟ه] انظر “بالاس" 8|138 » فى وكآلاط561615 .51 .8620 .861 , عام :١ 78٠١‏ الجزء الثانى» صفحة 515 . 
وقد تبعهرودولفى” 111ماه0نا8 ؛ فى كتابه 700010016طأمم8 ]للك 8611:3998 , عام 181١7‏ وملخص 
ممتاز عن الدلائل تم تقديمه بواسطة “جوردون" 001007 فى كتابه ©55080'! ©( , عام 3409 
الجزء الثانى, صفحة 5851 وخلاقفهما. 

[؟5] انظر "السير أندرى سميث' 5آ5011 الا8001 1أ5 , كما تم اقتباسه بواسطة "نوكس" “1720| , فى كتابه 
"أعراق الإفسان" 1/31 01 18085 عام ١186٠‏ صفحة 29 . 

[08] انظر ما كتبه "دى كواتريفاجس' 0108116180865 ©( تحت هذا العنوان المنشور فى 088 هرا/ا56 
16 والامه , /ا١‏ أكتوير /1873,: صفحة ١إكلا‏ . 

[50] انظر كتاب “رحلات وأبحاث ليفينجستون فى حنوب أفريقيا" 300 130/615 505]006©'5ألانا 
6 .5 مأ معام و5656 »عام /اه8/١ء‏ صفجات 17/8, ,159 و'دوربينى" كما قم اقتباسه بواسطة 
"جوردون" فى ©5066'! ©(10 , الجزء الثانى» صفحة 156؟ . 

(01) انظر إلى مقالة تمت قرائتها أمام ©50 ا8لا10! . فى عام 14١7‏ وتم نشرها فى مقالاته 5882/5 
فى عام 1814 . وأنا قد قمت بتقديم عرض لوجهات نظر “الدكتور ويلن" 15أ8لالا .0 فى 00081]ؤ5 1لا 
0 : (صفحة ؟) الموجود فى كتابى "نشأة الأنواع الحية" 50©01©85 01 011917 حالات مختلفة من 
اللون مرتبطة مع مميزات بنيوية خاصة قد تم تقديمها فى كتابى 3070 70815أمُمْ أه موأأةأةل/ا 
111101 1061لا 219015 ؛ الجزء الثانى؛ صفحات /1؟؟, وكالا . 

(017) انظر على سبيل المثال “نوت وجليدون" 61/100017 200 011 فى كتاب "أنماط الصئف البشرى 71/088 
0أكاصقاا أ0 . صفحة 58 . 

(0) انظر "الماجور تولوش' 061|ألاآ 1/8[01 , فى مقالة قرأت أمام /إأ©أ500 512115110 ؛ فى ٠١‏ أبريل 
64 وتم تقديمها فى 1الا© 8108608 , عام 21١84٠‏ صفحة 1307 . 

(09) انظر كتاب “التعددية الخاصة بالعرق اليشرى" 69685 020انالا هط أه لإأأاله]ناات 1116 » (مترجمة), 
عام 1814,: صفحة ٠١‏ . 

)3 انظر 'كواتريفاجس” 011316180685 فى كتابع ©0أقل]نانا 560" 06 وأأونا . عام ككتؤل 
صفحة ٠٠١5١‏ . وانظر 'قار: تن" 8112 لالا فى كتابه "مققدمة لعلم الإنسان" 10 00أأعنا0ه1أدا 
لاو8921100010 : مترجم, الجزء الأو ل عام :١1817‏ صفحة ١54‏ . ويقدم “ليقينجستون" ©85]006و0ألانا 
حالات مناظرة فى "رحلاته". 


464 


[11] حصلت فى ربيع عام 1417 على تصربح من المدير العام للقسم الطبى الخاص بالجيشء يآن أرسل إلى 
الجراحين التابعبن للوحدات المختلفة الموجودة فى الخدمة الخارجية بجدول فارغ ومعه الملاحظات المرفقة 
التالبة. ولكننى لم أتلقى أى رد. يما أنه قد نم نسجيل العديد من الحالات المشهورة من حيواناتنا 
الداجنة عن علاقة موجودة بين اللون الخاص بالملحقات الجلدية والتكوين الجسمانى؛ ومن الأشياء الغريبة 
أنه يوجد هناك درحة معينة ما من العلاقة بين اللون الخاص بالأعراق الإنسانية والمناخ فى المنطقة التى 
يقطنونهاء ويبدى أن البحث التالى يستحق الاهتمام: وهو بالتحديد, إذا ما كان هناك أى علاقة موجودة 
فى الأوروييين بين اللون الخاص بشعرهم: وقايليتهم للأمراض الخاصة بالمناطق الاستوائية. وإذا كان 
الجراحون التايعون للوحدات المختلفة, وعندما يتمركزون فى مقاطعات استوائية غير صحية؛ على مستوى 
جيدء بحيث أن يقوموا بالإحصاء كمقارنة قياسية, لعدد الرجال الموجودين فى الوحدة عندما يتم سحب 
المرضىء يتمتعون بشعر داكن وخفيف اللون» وشعر متوسط أو ذوى مسحات مبهمة: وإذا تم الاحتفاظ 
بتقارير ممائثلة بواسطة نفس السادة الأطباء. عن جميع الرجال الذين قد عانوا من الملاريا والحمى 
الصفراء أو من الإسهال الشديدء فإنه سريعًا ما سوف يظهرء يعد بضع آلاف من الحالات التى تم 
وضعها فى الجداولء إذا ما كان يوجد هناك أى علاقة بين لون الشعر والقابلية الجسمانية لأمراض 
المناطق الاستوائية. من المحتمل ألا يتم اكتشاف أى علاقة على هذه الشاكلة؛ ولكن البحث يستحق أن 
يتم القيام به. وفى الحالة التى يتم الحصول فيها على أى نتائج إيجابية؛ فإنه من الممكن أن يكون لها 
فائدة خاصة ما فى انتقاء الرجال لأى نوع من الخدمة. ومن الوجهة النظرية فإن النتيجة من شأنها أن 
تكون ذات فائدة عالية للإشارة إلى إحدى السبل التى يستطيع بها أحد الأعراق الإنسانية المستوطن منذ 
زمن بعيد فى مناخ استوائى غير صحىء من المحتمل أنه قد يصيح داكن اللون عن طريق الاحتفاظ 
بشكل أفضل بالأفراد ذوى الشعر الداكن أو بشرة داكنةء فى أثناء التعاقب الطويل للأجيال". 

[1] انظر /ا9أ/ا© /80]1000100102 ؛ يناير 1417ء صفحة "١‏ , ويقول أيضنًا "الدكتور شاري" 508/0 .01 
فيما يتعلق بالهند ("الإنسان ابتداع خاص” 016311008 [506013 3 /8/! » عام :١81/'‏ صفحة ,)١١8‏ 
"إنه قد تمت الملاحظة عن طريق بعض الأطباء أن الأوروبيين المتمتعين بشعر فاتح اللون ويشرة متوردة - 
00 1! يعانون بشكل أقل من الأمراض الخاصة بالأقطار الاستوائية بدرجة أكبر من الأشخاص ذوى 
الشعر الداكن والبشرة الشاحبة > 58/1018 ؛ وعلى حد علمى؛ فإنه يبدو أن هناك أساسًا جيدًا لهذه 
الملحوظة". وعلى الجانب الآخرء فإن "السيد هدل” 1980016 .1/7 . من سيراليون" 6056 | 51618 
"الذى توفى من الكتبة العاملين فى خدمته عدد أكبر من أى شخص آخر": بواسطة المناخ الخاص 
بالساحل الغربى لأفريقيا ("و. ريد" 28308 .للا فى كتابه »8001 5160 8101030, الجزء الثائى, 
صفحة 027) يتمسك بوجهة نظر معاكسة تماماء مثلما يفعل *الكابتن بيرتون" 11011نا8 .1م08 . 

[6ك] انظر 01881107 /3أ5060 3 1/307 , عام ؟/41١1,‏ صفحة 115 , 


| 14] انظر 0017©51]168]10] 081 انا قاط 2800 708/15أاخ ]0 31123]10/ ؛ الجزء الثانى . صفهات 
كلل الى 

[16] انظر على سبيل المثال "كواتريفاجس” (5016/1111100085 6010158 088 هنلا , ٠١‏ أكتوير 1854, 
صفحة 5"ل) حول التأثيرات الخاصة بالإقامة فى الحبشة 13أ55لا40 وشبه جزيرة العرب 818019 » 
وحالات مناظرة أخرى. و "دكتور رول'(© 8 85]80171050 عرأء 1/8055 #عذا ااه .اناء عام 
6 صفحة 19) يقرر بناء على ما قاله "خانيكوف" أ11301!0»! . بأن العدد الأكير من العائلات 
الألمانية التى استقرت فى "جورجيا" 6801913 ؛ قد اكتسبت على مدى جيلين شسرا وعيوئًا سوداء, 
وقد أخبرنى "السيد د. فوريس” 0:08 .0 .1/1 بأن "الكويتشوا" 01090110138 الموجودين فى منطقة 
جبال الأنديز 80088 يختلفون كثيرًا فى اللون, بناء على موقع الوديان التى يسكنونها. 
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[17] انظر كتاب "أيحاث هارلان الطبية" 8583:6588 !0162ل16/! رمقاءةلا ٠صفحة‏ ؟5ه . وقد قام 
"كواتريفاجس" (©317 انالا ©6©م5'! 06 8 ]ألا . عام 1871,: صفحة 158) بجمع الكثير من الأدلة 
حول هذا الموضوع. 

[10"] انظر مقالة "الأستاذ شكوفهاوزن" 501131011800567 .001 , مترجمة, منشورة فى ا0100168م0اطاصم 
الاعألا©8] , أكتوير ١1474‏ صفحة 55غ . 

[14] يصرح "السيد كاتلين" لأ .1/ا (كتاب "هنود أمريكا الشمالية" قصوؤألما مقءأقعممم .لا , 
الإصدار الثالث؛ الجزء الأول صفحة 15) بأته يوجد فى كل قبيلة "الماندانيين” 1/3035 . حوالي واحد 
من كل عشرة أو من كل اثنى عشرة من أعضائهاء من جميع الأعمار, والتابعين لكلاً من الشقين الجنسيين. 
يتمتع بشعر رمادى فضى زاهء وهذا الأمر متوارث (87]أ18:60! ومع ذلك فإن هذا الشعر على نفس 
الدرجة من السمك والخشونة مثل شعر عنق الجوادء بينما الشعر الخاص بالألوان الأخرى رفيع وناعم. 

[19] حول الرائحة الخاصة بالجلد: انظر كتاب "جوردون" 506068" 106 : الجزء الثانى» صفحة لا١؟‏ . 
وحول المسام - 0165 الخاصة بالجلد: انظر كتاب "الكتسور ويلكنن" 805 |ألالا .)0 , يعنوان 
“انطع 2001 ,رطان اللالضها )عل لأاوطقوأاخ وأ0ا . عام ١14515‏ صفحة ل . 

]١[‏ انظر .! 81ل ناا لمقطاطفى معتاءدعنز8 معاعومعاا 0835 رع ونا نص لام ءلطة6105 عزنا 
© , الجزء العاشر؛ عام 1834 . 

00010101085 انظر كتاب "التلافيف الخاصة بالمخ الإنسانى عند اعتبارها من وجهة السمات السطحية"‎ !/١[ 
. ١١ لإالهءألامة1و0م10 والاءطعقع2) مهقواناتا 166 أه ؛ عام 45١ء صفحة‎ 00 

[15] انظر مقالة "ملحوظات بشكل أكثر خصوصية حول التلافيف العلوية فى الدماغ الخاص بالشمبائزى" 
6 0 لله فطلا مآ 5رهلأباملاضمء وصأول7ه هفطا ده لإالهأعهم65 ممم و5عغاملم 
ان . المنشورة فى 7أو]ناطدأل أه لإأواءه5 اهلام قلطا أه 200960159 ؛ عام 
مكتخا تتم . 

[5] انظر مقالة "فلاور" 101/61"! » يعنوآن "ما يتعلق بالصفات التشريحية للقرد الراأهب»” لإم878101 هط 00 
كنا 2166013 أو ؛ المنشورة فى '[506181 [200109102 158 أه 00082009 , عام 14515 . 

[4/] انظر "موضع الإنسان فى الطبيعة" 18لاأة0] (آأ ©0ا2 1/308 . صفحة ؟١٠‏ , 

[175] انظر /ا1أ50018 ا8أو20010 6] أ0 1130520110108 , الجزء الخامسء عام 1855 . 

[الا] انظر كتاب "جراتيوليت" يعنوان 088 غ6 ع7ارره!"! عل قعرمععن ؤ5زام 5ه | ؟ناى 56أ6270/ا 
“2113161 , صفحة 59, لوحة 4 شكل 7 . 

[117] انظر كلمات "جراتيوليت' فى صفحة 159 ومع ذلك فإن الرسم (لوحة 4. شكل ؟) يوضح الشق المخى 
الخاص ب 'رولاندى" 11013000 , وواحد من الأخاديد الأمامية بوضوم كاف. وكذلك انظي إلى 
"م. أليكس' «*الل .1/1 . فى مقالته "ملاحظات على أعمال علم الإنسان الخاصة بجراتيوليت" ]ناة ١001108‏ 
أ1]1016 08 301700010910065 عاناة/11 195 , المنتشورة فى 616أ500 18 هل عرروالا 
5أنة" 8ل وأوهاهم0:أم08 , عام 1834 صفحة ؟73 , 

[4/] انظر 9أو0ا0صه أمظ ناا لاألاعءكظ , الجزء الثالث, عام 1454 . 

زكلا] انظر 8015500010018 اناا /الاع'ظ ؛ الجزء الثالث, عام 1854 . 

[40] على سبيل المثال “م. لابى ليكومت” ١8001716‏ اطق '.! .الا فى مقالته الرديئة بعنوان 
عسسصسمصط"! مل عدملوليه" أ 5506 أل ةنا عا ؛ عام 141/5 . 
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المؤلف فى سطور : 
تشارلس داروين 


ولد "تشارلس داروين" فى "شروزيرى" لاانام58:05, فى عام 1605 ابنًا لطبيب» 
وحفيدا لكل من "إراسموس داروين” «اللقضئة2 5نان5ة:5 وصاحبة المصائع "حجوسيا 
ودجوود " 000الا6006 للا 5130هل. والتحق بجامعة 'إدنبره" 7ا#ناطمالكع فى عام 21856 
حيث قام بدراسة الطبء قبل انتقاله. فى عام 1871 إلى كلية المسيح 
ب'كمبريدج" 8135:1098© وفى عام ١1؟1475,‏ استقل السفينة "البيجل' #اودءظ8 56آ1, 
المتجهة إلى أمريكا الجنوبية. وعاد فى عام 7 141: وفى عام 1614 قام بنشر "سجل 
الأبحاث فى طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى؛ الخاصة بالأقطار المختلفة التى زارتها 
سفينة البيجل". وتم نشر كتابه العظيم "حول النشأة الخاصة بالأنواع الحية عن طريق 
الانتقاء الطبيعى' 50أأء 5616 112181 0 016815 لاط 5عأ6عم5 أه لأوأ:0 20016 فى 56 
نوفمبر 1405: وقد حقق نجاحا فورياء فإن الإصدار الأول المكون من ١١6١‏ نسخة تم 
الانتهاء من بيعها فى نفس اليوم. وقام "داروين' فى كتابه بعنوان 'نشأة الإنسان, 
والانتقاء المتعلق بالجنس" 56 15 0ه1غهاه8 دأ ممأاععاء5 3200 ,ارقااا أه الموعوع0 عطل, 
فى عام 141١‏ بإرسال نظريته الخاصة بالانتفاء الجنسى, مناديًا بأن الكائنات البشرية 
قد تم اسستنياطها عن حيوانات رئيسة عليا. ويعد مرور عام تم نشر كتاب "التعبير عن الانفعالات 
فى الإنسان والحيوانات" 8815تصة 200 صدالة دأ كمه1أأهم6 عط أه دوأودعرمءاط 766 ثم 
تلا ذلك "تأثيرات التهجين والتلقيح الذاتى الخاصة بالفطر النباتى من خلال المفعول 
الخاص بالديدان' فى عام 1864١‏ » وقد توفى فى عام 1887 نتيجة لأزمة قلبية وتم دفنه 
فى كنيسة 'وستمنستر” لإعططم ,16و0أصادعللا . 
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المترجم فى سطور : 


* أ.د. مجدى محموب المليجى - الأستاذ المتفرغ بكلية الطب - جامعة عين شمس. 

ومن عوالين الخلومة النديوة بالقاهر فى ونا 
فى لاقل وتدرج فى الوظائف بها إلى أن حصل على لقب أستان الطب الشرعى 
والسموم فى عام ١544‏ 

#:قام بالقمل والتدريس لزه خسة أعوام::فى ججال الأفراطن الجلدية فى كل م 
مستشفيات جامعات ليدز ومانشستر من 1١59511‏ إلى ؟/ا5١,‏ ومازال يمارس هذا 
التخصص فى عيادته الخاصة منذ عودته من يعثته. 

وشكل متهن المابيي الشرعى للولة'الإمازات الغريية القعية لوه كلو ترات 
من 1198 إلى 1947: مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية. 

3 شهاداته وإنجازاته العلمية تبداً من دبلوم طب صناعات (طب عين شمس)ء 
دبلوم العلوم الطبية الفنية, فى الطب الشرعى والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين 
شمس):؛ ديلوم الأمراض الجلدية والتناسلية (طب القاهرة), دكتوراه الفلسفة فى العلوم 
الطبية (طب عين شمس).؛ عضوية كلية الأطباء الملكية (إدنيره). 
القومى للترجمة, بالمجلس الأعلى للثقافة, عام 7..؟ 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية . 
”- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية ٠‏ 
9- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
31 ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافقة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية بالترجمة , 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو ااحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ١51460‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللهينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن الممسريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (5 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والموجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض' 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
ج.ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الانطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمكد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيقى 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العثانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 


بإشراف: جاير عصفور 


منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحطوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إيراهيم المنيف 


حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

الاهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ايلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرج 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
في مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
همختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجون 

نقد استجابة القارئ 

صبلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ديتا وجون فاين 
يابلى نيرود! 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها ءات . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بياتويبا وخ. م. بينياليستى 
ب. توقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية اوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرتاندى بيسوا 

قالنتين رأسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريى فى 

ت . س , إليوت 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أثور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمول 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو الحط) 

أطفي قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسئ مصيلحى 

على يومف على 

محقود على مكى 

محمود السيد و مافر البطوطي 
محمل أبى العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعى 

محافد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوضشس 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التفسم 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١ا)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومشمامين المسرح الإسبانوأمريكي المعاصس 


محدثات العولمة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسبرح الإسيانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (1456--194) 


مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر لبن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدل إلى النص الجامع 
الأدب الأندأسى 


عسورة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعامبر 


حروب المياه 

التساء فى العالم الثامي 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 
مجموعة من ا مؤلفين 
رينيه ويليك 1 
رونالد روبرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
مجموعة من ا مؤلفين 
صلاح ركى أقطاى 
جمال مير صادقى ٠‏ 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
بورخيس وآخرون 
ياريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك قيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتان فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 

مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
قرانيس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العثاني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عيد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب عاوب 

فوزية العمشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباخ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدقى 

عز الدين الكتائى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغقفار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

الفساء والأسرة وقوائين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والنموذج المثالى للإانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام ال رأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القرامة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة؛ التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصير 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونائية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضمايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقئية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزفرى سنبل 
ليلى أبى لفد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندري فنادولينا 
جون جراي 

سيدرك ثورب ديقي 
#ولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيث 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندس فرانك 
مجموعة من المؤلفين 


جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق قريد 

سحر توفيق 


على عبدالرعوف اليمبى 
عبدالققار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 


غرام الفراعنة 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج  "‏ ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الا.-تماع 5 (١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين التينين والطمانين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثمانينيات 
العنئف والنبومة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (بداية) 


موت الأدب 


فرنان يرودل 
مجموعة من ال مؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
حى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرتان برودل 

ديقيد فوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاأشمور 
لورينرى فيلشس 
توم ديتتيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
و.ب. بيتس 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يرج علوى 

ألفين كرنان 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسائي 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السياعى 

إيراهيم قفتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
سهير المصادفة 

محمد محمول أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عيد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد بحيى 

ياسين له حافا 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علاوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متنصور 


بدر الديب 
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العمى واليصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخَرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
اتجاني الدينى لافلسفة 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيواية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر ملذ قدوم ثابليون حتى ريل عبدالناسر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

كالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

اويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجوروى 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

باول فيرابند 

يرانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيكد الواحد محمد 
ماهر شقيق قريد 

محمد علام الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد !للطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الآنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمل مستجير 

على يوسف على 

محمهدك أبى العطا 

محمد أحيد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغني 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفي 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما يعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصين أرضن الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أثماط من الفموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج1) 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


عقول مين الخصراء (سترحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الأرمئى غير العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجعة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فراتسوان جاكوب 

.خايمى سبالوم بيدال 

توم سدوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سبتسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيثا آأديس وآخرون 
جايرييل جارثيا ماركيث 
والثر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويئسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيبٍ محمود 
إدواردى مندوثا 
جون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهن عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إيراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكول 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمول سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إعام عبد الفتاح إمام 
محمد أي العطا 

على يوسق على 


لويس عوضن 


روايات عترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقائية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت س. إليوت شاعرا وناقدًا وكاتبًا مسرحمًا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العا مى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامقانى 

علم اللفة والترجمة 

تاريغ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ججا) 
تاريخ المسرح الإسباني فى القرن المشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العريبى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة في التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة مرومثيوس فى الأدبين الانحليزي واللرقسي (مج١)‏ 
أسطورة بروثيوس فى الأنبي الانجليزى والفرنسى (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريقف 

ويم جيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين فورد 

إسحاق عظيموف 

فسن سونفود 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفى 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
رين العابدين المراغي 
أنتوني كنج 

ديقيد لودج 

جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 
جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفن 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدا لحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمينر حنا صادق 

على عبد الرعوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور الدين عبدامنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدن الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام هبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى الغالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟: ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربي 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقمدص أخرى 
الإسلام فى يريطانيا من 13486-1١608‏ 


لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 


نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
زردوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروتديتى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

يورجين هابرماس 


نحية 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
ند هيوز 

ماركن شبرد 

ستيفن جراى 

نخبة 

تبيل مطنر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

نخبة 

إدوارد براين 
بيرش بيريروجلق 


إهام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعي 
كاميليا صبحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامي صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهبى 
قتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر فصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


راينر ماريا ريلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 
بيتى بالانجيو 
يونه ندائى 
رشاد رشدى 


جان كوكتق 


المتصوفة الأواون فى الأدب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بائوراما الحداة السياحية 
مبادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهنسية ياسميليى يابون مالدونادى 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويواوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 

سأم باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: محجدم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


ياسيليى بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بعالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 

مجموعة من المؤاقين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 


المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) محمد فؤاد كوبريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليهم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وانغ مينغ 
أومبرتى إيكو 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (جة) 


إدوارد براون 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمين عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم مثوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعي 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيريى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمل أحمد امك 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية المشماوى 
قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أتدلسية 
فى قلب الشرق 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيقن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


بهاء الدين محمد اسقتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازي 

إم. قى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

اورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


اعاب, ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديقيد إبرام 


أندريه جيد 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 


أغنيات المنفي (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ 8 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبد السلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبد للطيف عبدالحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المنعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن يكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاري 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 

سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشائية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهيى للإسكندرية جون مارلق 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ١‏ فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١) ٠‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائع الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزاتة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كرون 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقالى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى النعماني 

بطلات وضحايا إيمان ضياء ألدين ييبرس 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عيني 


قواعد اللهجات العريبية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتي دوى 
اللغة العربية. تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيم 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورته 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عيدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابري 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمائى 


حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى محمد محمد يوئس 

التحالف الأسود الكسندر كوكبرن وجيقرى سائت كلير أحمد محمود 

ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى الطافر أحمد مكى 

الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيري 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قثان لون إمام عبد الفتاح إمام 

أقدم لك: اينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حديكة حان لوك أرئى حليم طوسون وفؤاد الدهان 

خمسون عاما من السيثما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تفسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

عله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيوتى (القسم الأيل) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين مذ ما قيل التاريخ حثى الثرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النيى 


موسوعة الأساطير وأارموز القرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسقة علما دقيقًا 
أسمار اليبغاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كوبلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موالر أوكين 
مرثيديس غارئيا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفن 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
تيجبل ديز الروائتن سارييرا 
بام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا فوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاق شه 

كي مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
إدموند هسترل 

محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودي 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغئى رجب 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عيد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 


الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ 
العلمائية والنيع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 


فى طفواتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 


تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتايات أساسية (ج١)‏ 
كتايات أساسية (ج؟) 
ربما كان قديسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى هصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرنسى بمصير من الحلم إلى المششرووع 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 
نصوص مصرية قديمة 
إدوارد ثيقان 
إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

أرثر جود هامر 
مجموعة من ال مؤلفين 
نخية من الشعراء 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيقر 
عبدالباقى جلبنارلى 
أدم صيرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 
تيد أنتون 


0 
بق 


فدوى مالطى دوجلاس 

آرنود واشنطون ودونا باوندى 
إسدق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرش جواد سميث 
أميركى كاسترو 
باسيليى بابون مالدونادى 
وليم شكسيير 

دئيس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 


ريئيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياشس 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ون الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجالذس 
صيري محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدا لواب يكر 

على إبراهيم مثوقى 
على إيراهيم منوفي 


ما الذى حدث فى دحاءثه 1١١‏ سيتمير؟" 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قمسص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلائى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 


مدخل الشهر الفرنسى الحديث والمعاصر 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلمملة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ذه الخريف (شترعية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 

الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون واورائس هاريزون 
كيث دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالك ستورس 

خوان خوسيه مياس 

بائريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون مائدى 

ميجيل دى ثربانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 

مايكل رايس 


عيد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرءوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحي أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عيدا أحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
اأطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى تلعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيوق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمبر احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفربقية 
تاريع تطور الفكر السينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج") 
الصدة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونائي فى مصر 


1 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترى 

كارلي كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى يوزى 

هوشئك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أئييس كابرول 

فبلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوني 
يول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادى باتولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد فاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ثاهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرءوف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادي 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدااله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضمان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوىي 

مدحت طه 

آيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراهيع السعدئى 


قلب الجزيرة العريية (ج١ا)‏ 

قلبٍ الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الماجنة 

التقد والأيديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التي وقعت قى يقداد من 1931 إلى 1344 
أساطير بيضناء 

الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسعه الصين 
نوادر جحا الإيرانىي 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود قى مملكة فالنسيا 
الحب وفئونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برترائد رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سينت فيلبى 
أجنئر فويج 

رفائيل لويث جوثمان 
فضل الله بن حامد الحسيثى 
كوان مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارأن فيليس 
ريمون استثانيولى 
توماش ماستتاك 
عمر الخيام 

آى تشينغ 

سعيد قانئعى 

جان جينيه 


- .. 


نخبة 
تشارلس داروين 

نيقولاس جويات 

أحمد بللى 

دولورس يرامون 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرئر 


صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمل محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعث عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السباعى 
محمد السياعى 
أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 
محمد يرادة 


ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا تعرقه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

هبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 


٠‏ قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع القريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدوافى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطقال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريغ الأدب فى إيران (ج١‏ ؛ مجا) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا , مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المديئة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


١ 


تشارلز كجلى وبوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

جون نينيه 

بياتريث سارلى 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

ألفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 

ريتشارد فابفيلد 
داسو سالدييار 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
بول داقين 

وولفجائج اتش كليمن 

ألقن جوادنئر 


فريدريك جيمسون وماساق ميوشى 


وول شوينكا 
جوستاف أدولقى بكر 
جبعس بوادوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برتال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جراتقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوفاب علوب 
عبد الوهاب عاوب 
فتحى المشرى 

سحر يوهسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبدا للطيف عبدا لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صبرى التهامىي 

أحمد شافعي 

عصام زكريا 

هاشم أحمل محعد 


جمال عبد الناصر ومذحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 
إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدئى 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمى 
أحمد كمال الدين حلمى 
محمد شفيق غريال 
أحمد الشيمى 


صيرى مخملد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحرام) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محيوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

املف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
م لك: دريدا 


أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومائى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معثى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (مبراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 


تى. م. ألوكو 


أوراثيى كيروجا 
أوراثيى كيروجا 
ماكسين هونج كنجستون 


فتائة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 


إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 

الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


هوميروس 


إدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ع. جولديرج 

دونام جونسون 


صبرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

قتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضش 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيري 
يسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبد لحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستانى 
حنا صاوهة 

أحمد فتحى زغلول 
نخبة من اللترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


جميلة كامل 
على شعبان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب التفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والذمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر مأ قبل التاريخ إلى الدولة المماوكية 
دعشق من الإمبراطورية العثماتية حتي الوقت الحاضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 


الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هندس 
برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقبال 


إسماعيل سراج الدين وآأخرون 
أنا مارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويئز 


مصطقى لبيب عبد الغتى 
الصفصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إيراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد ققدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مصطقي بدوى 
أمل الصبان 

محمود محمد مكى 
شعبان مكاوى 

توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عوان 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عيد الحميد 
محمد أبى زيد 

حسن النعيمي 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

ثمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم مثوفى 
خاك محمد عياس 
آمال الرويى 

عاطق عبدالحميد 


النثر الأردى مولوى تبلل محمد 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 


نحت 


المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 
الحياة فى مصر أتريكو بيا 


ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) خواجه مير درد الدهلوى 


الشرق المتخيل تييرى هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
آدياء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 


دائرة المعارف الدولية (ج؟) جون قيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 


مرأة العروس نذير أحمد الدهلوى 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ << فريد الدين العطار 

الانفجار الأعظم جيمس !. ليدسى 

صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 


كبر الكدوت وفسنس الكرن ٠.‏ محية 


من أدب الرسائل الهندية حجاز ١111٠‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى بكين هدى بدران 
المسرح المسكون مارقن كاراسون 
العومة والرعاية الإنسانية 

الإساءة للطفل ديقيد أ وولف 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 
المذنبة (رواية) مارجريت أتوود 
العودة من فلسطين جوزيه بوفيه 
سر الأهرامات ميروسلاف فرئر 
الانتظار (رواية) هاجين 
الفرانكفوتية العربية مونيك بونتى 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراسات حول القصمى القصيرة لإدريس يمعفرفل مثى ميخائيل 
ثلاث رؤى للمستقبل جون جريقيس 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) هوارد زن 


مختارات من الشعر الإسباتى (ج١)‏ نخبة 


آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن ذعوم تشومسكى 


ريكاردى جويرالديس 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبد العال صالح 

تجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يوئنس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

سمير حذا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوف اليعبى 
حمزة المزيتى 


الرؤية فى ليلة معتمة ([شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيبر والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفاسقة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج") 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهشة فى إيطاليا (ج١)‏ (هيراث الترجمة) 
عصر النيضسة فى إيطاليا (جدا) (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح؛ البدو وا مستوطنون والذين يقضون العطللات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمائية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن تيلر ‏ . 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانييل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازي إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آنى إرنى 

ناقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 


تور الدين عبد الرحمن الجامى 


داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست ريتان وجمال الدين الأفغانى 
حسن كريم بور 

أليرت أينشتين وليويولد إنقلد 
جوزيف أ .شومبيتر 

فرئر شعيدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شافين 

سميرة أيى الحمسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن النعيمى 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

أمال الرويى 

مصطفى لبيب عبدالفنى 
بدر الدين عرودكي 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصو أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

ربيع مفتاج 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على قرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد الثادى وعطية عاشور 
حسن النعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 
بين الاسلام والقرب 
عناكب فى المصيدة 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى ذ 


أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الدائمارك 

منظومة مصيبت نامه (مج”) 

من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب ااسلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة يعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العريية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخيال: الأسلوب, الحداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

العمارة قى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الأندلس. عمارة المدن والحصون (مج؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهس الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة قي الشرق القديم 

مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
بيقاء الكاكادقى 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 

فكرة الثقافة 


ستيوارت سين وبورين فان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 

نخية 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدلر 

مايكل أليرت 

يوايوس قلهاوزن 

وليم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود برثار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليى بابون مالدونادى 
باسيليى بابون مالدونادق 
جيرارد ستيم 
فرانثيسكو ماركيث يانى بيانويا 
أندريه يريتون 

ثيى هرمانز 

إيف شيمل 

قان بملن 

جين سميث 

أرتور شئيتسلر 

على أكير دلفى 

دورين إنجرامز 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس مجموعة من المؤلفين 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 
كتاب الطاى 


ديقيد مايلق 


علاء عزمى 

ممدوح اليستاوى 

على قهمى عبدالسلام 
ليتى صيرى 

جمال الجزيرى 

محمد مصطفى بدوي 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

غادل تعيب بكتري 
أحمل محمول 

عيد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصفور 

بوسف مراد 

مصصطفى إيراهيم قهمي 
على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوقى 
محمد أحمد حمل 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطقى ماهر 

عادل صبحى تكلا 
محمد الخولى 

محسن الدمرداش 
محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحيم الرفاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين متنصور 


صيرى محمد حسن 


ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدى محمد علاء الدين منصور 


روين دونبار وآخرون 


نخبة 


لاوتسقى 


شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 
حمادة إبراهيم 
محسن فرجانى 


معلمون للدارس المستقيل 

التهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفا ع قى العريية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جاء هج١)‏ 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا؛ مج؟) 
الواحات المفقودة 

المستنيرون : خدمة وخيانة 

أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغاتى شيران (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإميراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات أشعار فراغى 
مفاوضات مع ا موتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العريية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القران 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

القنون والآداب تحت ضغط العولة 
بروميثيوس بلا قيود 


تقرير صادر عن اليونسكى 
جاويد إقبال 
جاويد إقبال 


هنرى جورج فارمر 
تشاراز دوتى 
تشاراز دوتى 

أحمد حستين بك 
جلال آللى أحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باربرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودربار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
عريم جعفرى 

وليم فوكنر 
مخدومقلى فراغى 
مأرجريت أتوود 

عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 

محمد أسد 
فريدريش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
رويرت أرنولد 
بيل نيكولز 

بيل نيكواز 

ج. ت. جارات 
هيربرت بوسه 
فرانسوان جيرو 
ديقيد كوزنز هوى 
جووست سمايرز 


داقيد س. ليثدس 


يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمائى المنياوى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عباس 

إيراهيم الشواربي 
إبراهيم الشواربى 
محمد رشدى سالم 
بدن عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدا عزت 

ميخائيل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رفعت السيد على 
يسرى خميس 

زين العايدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين بيومى 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

قاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مى رفعت سلطان 


-41١ 
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له‎ 
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غبار الثجوم 

ترجمات يحيى حقى (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحيى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحيى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج1) 
موسوعة كمبريدج (ج1) 

خليل جيران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسباتيا وف المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثانى: فرعون المعجزات 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج؟, مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية ج؟: مج؟) 
سجون الضىء 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 


روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روجر جست 

أنور عبد الملك 


جين جبران و خليل جبران 
أحمدى كوروما 

ميكيل دى إيبالثا 

تاظم حكمت 

كريستيان دى روش تويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 
تشارلز دوتى 

تشاراز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 


عزت عامر 

يحيى حقى 

مذيرة كروان 

سامية الجندى وعيدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسى 
إشراق: رضوى ماشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

قاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
عزت عامر 


مجدى المليجى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
5.5 -0..؟ 


عندما لا يتقبل أى إنسان نظرية التطور الأحيائى . فإن ذلك يكون بدافع الغرور 
وجنون العظمة سو يريع ل يلم ب حوبي لصي بو تيزو 1 
الجاهة كاله وود ا ساف ويقنع نفسه بصوابها بالرغم من 
غموضها » ويشيح بنظره عن الحقاد ثق بالرغم من وضوحها .. 
: والصنف الإنسانى فى مرتبته الحالية 8 لكين التمضيوع الأرشين دويشاية 
الزهيرات الرائعة التلوين . المنتثرة على الغصينات الطرفية ء الكاسية بشجرة 
باق مونم الرقيع . اقيائر قوسن سانيا ركترنها: الى لتطلى على اما تياد 
الشجية ,ارقم ااسدين جة بوه لامها ٠‏ وفروعها 0 امإنها ترى 
الشجرة . وترى باقى الأجزاء على أساس أنها لمر تمتها كين ٠وأن‏ كل ما 
يدورمن عمليات حيوية فى الشجرة . هو من أجلها . على أساس أنها أشياء غريبة 
ومتدنية » ولا تعترف بأن من شأن الأخيرة أن تتفتح » إلى زهيرات يافعة ممائلة 
لها وتنظر إلى الأشواك المحيطة بهاء باستنكار ولا تق ربجدواها فى توفير الحماية 

لها ولغيره ٍ بيلوتظلر إلى القبروة والأحمتان .توتو مبحملها بازدراء ‏ ولا تستوعب 
أنها قد انبثقت عنها , وأنها التى توفر لها سبل الإعاشة . وهذا هو الحال بالضبط 
مع الكائن الإنشانى » الذى يظن أن الأرض وما عليها منخلوقة من أجله ؛ وبما أنها هى 
المستقر له , فإنها مركز الكون . وغاب عن ذهنه أنه بمثابة تزهير ربيعى عابر . 
الكائنات الحية المتعضية ء إلى ما يقارب أربعة بنلايين ؛ وعمر الأرض نفسها يتعدى 
رماعاديةا الاو جالي ا تحتف الألقية موكسر نعتس آن الأزض اليه( 
الكون.يماثلما فامبهداروين منذ قرنونصف فى كسر المعتقد الخاص بتفرد الكائن 
الإنسانى ٠.وقطع‏ ارتباظاته العرقية مع سائر الكائنات الحية : 


